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الأسماء فى هده الرواية أسماء 
شائعة بين النوبين »> قاذا ما حدتث 
نشسابه أو اتنطابق يلها وبين آسسماء 
أشخاص معييتين حقفيقيين » فلسسوا 
مقصودين باكرة 

هذا فيما عدا الشخصمات الهامة 
الى قامت ينور تارز فى حمساأة 
النو بين وه 


كل شىء فى هذا الاطار هادىء سا كن فأشحار النخيل لاتهز 
أعطافها . والنيل يرقد نحت أقدامنا هامدا لا يتحرك , 
والدوامة الى تنتوسطه ما بين الشاطىء والحزيرة الخضراء خامدة 
تغط فى لوم عميق * 


حتى المراكبية . أصواتهم خافتة تردد أغنيات دافثئة عن عذارى ., 
وأكواب شاى فى الضحى »+ أعددنها على نار هادثة من خشسب الستط 2 
قلا تصل الى أسماعنا الا غامضة حزينة ٠‏ فمراكبهم ماتزال بعيدة » ونقرات 
أصابعهم على الدف تخنقيا غابات النخيل هناك عند المنحنى الذى يفصل 
شمال قر يتنا « قته » عن «الدر» عاصمة المر كز » أو عند المنحنى الذى يفصل 
جنوب ٠‏ ابريم » توأم قريتنا عن « الجنينة والشباك » ٠‏ 


اننا نتشبث بمواقع أقدامنا على الحرف »؛ لا نريد أن نعترف بالرعدة 
التى تسرى فى مفاصلنا خوفا من الئيل والسكون الذى يلفنا ٠٠‏ بل 
نتطلع الى وجه « برعى » زعيم أطفال النجع ننفعل بما يتقعل به ! ٠‏ 

ونحن فى حقيقة الأمر لا نفعل شيئا غير التأمل فى الميل وتحديق 
البصر طويلا » لأن الباخرة » ذات النوافذ والثريات الكهربية » ستهل 
علينا فى هذه الآأمسية من المنحنى الشمال تحمل رساثل وطرودا من 
المهاجربن ٠٠‏ وتحمل فى هذه المرة ء كما قال آباؤٌّئا » أفندية بوجوه 
بيضاء . وطرابيش حمراء » وملابس عجيبية لم نرها من قبل على جسم 


35 


العمدر 


مضينا نغالب الخوف وننتقل من قدم الى أخرى ونقتل الرعب الذى 
تملكنا بثرثرة متصلة حتى صاح « برعى 


ها هى ! 
'أطلق ضحكة عالية ساخرة حين صاح « بكر , : 
سستكون لى واحدة مثلها !! 
نه ٠٠‏ من آين !؟ 
- أبى مسيشةترق لى واحدة ! 
فضحكنا جميعا لأول مرة فى أمسيتنا » وعيوننا لا تبارح شريط 
“النور الأبيض السابح , ولا العلم الذى مضى يرفرف فوقه ٠‏ 
وثلفنت درعى لدو نكر وأسكنه باشارة من باه ثم تبسديم فى وقار 


أرأيتم الأفندية ؟ والطرابيشس حمراء مثل القوطة ! 
وكانت الباخرة تواصل سيرها وتتجاوزنا دون أن نقع عيوننا لا على 
الطرابيقى الحمراءء »م ولا على الوجوه البيضاء , الا أن برعى أخذ يؤكد 
ف تصنيفبف تلك الوجوه : مسد درة تلمع كمأ تلمع المرايا ٠‏ واسمتر سل فى 
حديثه حتلى بدو كد زعامته فلم يعترض أحد الا «صالح جلق» الذى همس 
فى حياء : لا أرى شيئا ٠‏ أبن ؟ ٠*٠‏ خلف النور ؟! 
وائحه نأاحيتى و كأنك بحتمم : 
ب ولكن لاذا لا تربط الباخرة عندنا أبدا ؟ 
ولمحت الغضس بر سيم على وجه برعى , قلم أجب سنما دادره درعى : 
نه ؟ ولماذا تق هنا ؟! ستربط هناك فى « انريم » ٠‏ 
ثم تظاهر أنه يعرف ريس الباخرة » فمضى يرحب به ونحن من خلفه 
بصيحات داوية » الا أنها ابتعدت دون أن بأبه بنا أحد ٠‏ 
ولمثنا لحظة والغريظ. بأكل قلوبنا , لم نكس درعى رأسمه وابتعد عنا 
فى خطى سر دعة فمدأنا بعود ٠‏ حتى نفر قت بنا الدروب ٠.‏ 


سح مير 


1 





وأخدت أنا أشئق الطريق الطويل الذى يفصل بن صفوف طويلة 
متراصة من النخل » تشكل غابة كثيفة لا ترى العين من خلالها الا أنوارا 


كانت أشسجار النخيل المثقلة بحبات البلح الحمراء تهتز فى بطء 
شديد » وتنصافح شواشيها ويسرى بينهاً همس أضفى عليه المساء 
الساكن كثيرا من الغموض ٠‏ كل واحد فى قريتنا كان يملك منها خمسين 
أو ستئين ء حنى أن صفوفها كانت نمتد من الشاطىء إلى المزارع الضضيقة ,2 
ثم تترامى بعدها فى صفوف أخرى » تنفرج عند السقعح , عند بيوتنا 
المتلاصقة لا بفصل بينها الا أزقة ضيقة غير مرصوفة وان دكتها أقدام 
السابلة على مر السئين والأجيال ٠‏ 

ومن داخل هذه البيوت »2 من فوق أسوارها المسلحة بقطع من 
الزجاج كانت هذه الأشجار تطل علينا » سفح الحبل نفسه كانت تعلوه 
هذه الآشجار ,2 وقد لفت رعوسها بعصائب خضراء من السعف والجريد 
والسياطات الصفراء المثقلة بحبات البلح ٠‏ 


وفى الطردق ٠‏ عند تهابة الأشجار . رآبت أبى بحليابه الطويل 
الأإسيض وعمامته المزهرة . ومهداسه الأحمر اللامع , الشامخ بأنفه , 
و مسنسحثئة وعصاه ذات المقميضص النحاسى 0 


الشاطىء ٠‏ سدق أنهم كانوا يتحدثون عن الاخرة والأقندئة والوحوه 
البيضاء والطرابيشنى الحمراء ويرددون أسماء بعض الباشوات والصحف ٠‏ 

وسمععت الشم لشيخ جعفر هتما : 

أرض الله واسعة وسسعوضنا أحسن من أراضينا ! 

فتنحنح عبد الله الحزار وقال : 

ويبدو أن « فضل الماساوى » لم يقنعه كل ما قيل + فانحنى على 
الأرض فحأة , وأنتسب أنامله فيها 2 لسعود بها تحمل حفنة من التراب 
أخذ يتشممها ٠‏ ثم تركها نتخلل أصابعه الى الأرض من جديد بينما اتجه 
« جعفر » بناظريه الى السفوح وهو يقول فى لهجة حزيتة : 


/ 


ب من بدرى ٠‏ ريبمأ أراد ايه بنا خيرا . 


لم تأخرت هكذا نا ولدى ؟ 

وتادع سوا [4 وكانه لا يتوفع اجأيه منى : 

والماخرة ٠‏ هل رأيتها أنت والعيال ؟ 

نعم يا أنتى * 

والوحوه السضاء 3 

ا علا سه 

ولا طر بوشا ؟ 

وخشست أن أقول لا فى هده المرة أيضا فوجدت نفسى أردد : نعم ! 
وما أن نطقت بها حتى سمعت الشيغخ فضل يهمس فى حزن : 
اذن فقد حاءوا ! 

ودارت عنناه فى وجوه الآخر دن ثم أضاف : 

ب مسباكين اك نحن مسا كين .٠‏ [لنا رب سمه الكر يم ٠ه‏ 
وغمغم عبد الله الحمزار : 

الشسيكم حسين : 

ب ومن بدريك ٠٠‏ وهل أنت أقندى حم تعرىف ؟ 


وأحس أبى بما يدور عل وجهى من أمارات الحرة فأشفق على ورسسته 
قوق ظهرى ٠‏ ومسح بيده على رأسى وأدار الحديث مدارا آخر : 


وه ت الحظة ١‏ لماه حنى قلت : 

الربع الأول من سورة يس ٠‏ 

فتسملوا جميعا وكأنما أخذوا عل غرة ومضى فضل بعبث بخصلة 
الشعر المحدولة المنسدلة خلف أذ نى السرى وشفتاه نتمتمان : 

بارك أئله ذى ولدك 5 )) أمين 4 * قرببا تعود الينا من الأزهر 
يلقى علينا دروس الدين بدلا من الآغراب ! 

و نمسي الفميخ جعقر وقال : 

ولا تنسى الحبة والقفطان الشأهحى اللميع ! 

فضحك أبى ضحكة مقتضبة وشكر للشيخ فضل أمنيته ودعاه الى 


ولا ئنس أن تنأتى معك بأدوات الححامة ٠٠‏ فالوجع الشديد قد 
عاود ظهرى : وكأسيات الهوا أفضل علاح ! 

فيادره الشسيتم حسس : 

ل أوجاع فى ظهرك ! لا أصدق ؛ قان لك زوجتين !' 

وقهقه الجميع 2 بينما دسى أبى يده فى سيالته وقدم لى حفنة من 
التمر ودفعنى فى ظهرى وهو يأمر 

عد بأ ولدى ٠٠‏ لثلا بستسغلوا علبك : فالدنيا لبل + والظلام 
يشتد بعد أن يغيب الهلال ٠‏ 


كنت أريد أن أتريث الى أن يعاودوا حديثهم عن الأآفندية والطرابيش 
الحمراء » ووددت لو فهمت معنى لكل ما يقولون . وما سبب الخيرة المر تسمة 
على وجوعهم ء ولاذا يشم الشيخ فضل تراب الأرض ؟! ولماذا حمذا الحددث 
الحز دن عن ببوت غير سوتنا » وسماء تعوضنا ددل ما نفقد ؟ 


وكنت أعرف أنهم لن يعاودوا حد بشهم الا بعد أن أنصرف , وأن 
شقيقتى وأمى وجدنى لن بهداً ! لهن بال الا بعد أن أعود ٠‏ 


وعلى ضوء الهلال الماهصت أخذت أدب على أرضي الطريق الزراعية 


الى أن حاذيت ششونة البلح . وانحرفت الى الطريق العام الذى يخترق. 

كانت أعمدة التليفون والبرق تنتصسب على هذا الطريق 2 نفس 
الأعمدة التى اعتدنا نحن الصغار أن نلصق أذاننا و نصمبتم السمم الى 
كركرة جوفها ثم نتصايح : مصر تكلم ابريم ! مصر تكلم الدر ! 

وفى تلك الأمسية » وعلى عار العادة » صاح برعى فى زهو وحخملاء : 

ب مصر تكلم بلدنا ِ 

ومن بدرى ؟ قربما كانت مصر تكلم بلدنا بالفعل فى تلك الليلة 
عن الطرابيشش الحمراء والوجوه البيضاء ٠٠‏ ريما ٠٠‏ 
يغمغم تكلمات مبهمة عن تحفيف الوطواط ودقه الى مسحوق أسمر ! وعن 
« شريفة » جارته الصغيرة !21 

وتركناه يحتضن وطواطه وانصرفنا بعد أن تواعدنا على التلاقى 2 
بعد صلاة العساء فى الساحة ء نلعب الهندوكية « الحجلة » حتى يثقل . 
النوم جفوننا 

كان ستنا هناألك فى بداية الطريق . نتصدره « مندرزرهة » يفتح عليها 
صعبر 2 الى قفتاء وأسع تر اصرت على حواننه ثمانى غرف مسقوفة بجدوع 
النخيل والجر بد المضفور بحيال اللمف . 


وق جانب من هد! الحسوة دقت أواناد للأغنام والماعنز تسسعى 
الدواجن والحمام بين أقدامها 2 تنق وتهدل سلمأ ا لورد » برقد على مقربة 
هذا الحانب ينتهى بمطبخ » وفى ركن من هذا المطبخ ثلاث صوامع 
كبيرة من الطين وصومعتان متوسطتان لشقيقتى وأخرى صغيرة لى آنا 
ومن حلف البيت بر تفع متدانه الجامع ٠‏ وعل نسار الجامع بيت نرعى 
على مسافة السمارهة من بسنت « داريا سكدئة «( أم 0 شر بفة 4 صد بقة أطفال 
النجع 00 


ف سشتي 
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دلفت من البان العمومى » ووجدت نفسى فى « المندرة » ٠‏ وتوقفت 
هنيهة عند الأزير الفخارى المنتصب عند الباب » أعب من مائه فى صوت 
مسموع . وأنا أختلس النظر من فوق الكوز الى « بطة » شقيقتى الصغيرة 
وحمى تطل على وعاء كبير متهمكة فى اعداد وجبة العشساء ,. ينمأ استدارت 
جدنى نحوى فى هدوء لسأل عن سبب تأخرى دون أن تقتنع دما لفقته 
من أعذار فمضت تعنفنى , تساندها بطة ينظراتها الحادة 


وهنئالك فى الركن الاخركانت أمى 


مخلوقة غريية تعمل أناملها دائما فى الأرض ترسم خطوطا تدوز 
وتنتشادبك 0 ثم تسسط بدها لنتمحوها فُْ أناج 3 لتعاود رسمها من حدل دك إٍ 


وم أدرك طيلمة حياتى معنى لتلك الخطوط : ولكنها عل كل حال 
كانت شغلها الشاغل الذى لا تكفا عنه فى عزلتها الآبدية 


تتفعل معنأ بكل شىء : نمسكى اذا ما تكسنأ : و لمنشسم اذا ما ضعححكنا ذون 
أن تشادل معنا كلمة راحدة » دون أن تشاركنا طعامنا من اناء واحد ! 


ولكنها رغم ذلك كانت تحبنا جميعا ! أمها وبنتيها وولدها الوحيد . 
الا اننا لم نكن نستبين هذا الحب فى بادرة أخرى غير نظرة طويلة حانية 
من عينيها الواسعتيل ترسلها نحوى حين ترانى أدلف من الياب أو 
أخرم ١ ٠٠‏ 

نظراتها الحانية هذه كانت تبدو حين تنتهرنى جدتى ,2 أو حين 

تتعلق بى « بطة » لتضربنى ٠٠‏ أو حين يصب أبى غضبه على رأعى ٠‏ 

كانت ترتفع برأسها وتسدد اليهم نظرة قاسية صارمة 2 ثم تراتد 
دطرفها تنحوى بتلك النظرة العذبة الحانية 2 فأرتعس أنا بالحب ؛ الا انتى 
رغم ذلك لم أجرؤٌ فى يوم من الأيام أن أقترب منها ولم تجرؤ حمى أن ندنو 
منى »2 قاذا ما أرادت أن 'نهدينى شيئا قدمته لى من بعيد 2 فقد كان فى 
أعماقها شىء بنأى بها عنى ٠»‏ قلقد أخبر تنى شقيقتى الكبرى « جميلة » أن 
أمنا أصيبت بالصرع قبل مولدى ,2 وأن نوبة اغماء منكرة ألمت بها ذات 
بوم وهى نرضعنى قبركت على دون أن تعى وكادت تخنقنى 

هاج البيت يومذاك وماج , وأبعدونى عنها منذ ذلك الحبن ,2 أما ححمى 
كقد أفاقت من غسوبتها وأدركت كل شىء وقررت أن تبتعد عتى الى الأبد ! 


١ ؟‎ 


هد نربى فى صدرهاأ خوف رهيب من ملامستى خشية أن تخنقنى ,» وظل 
سصرة الطويلة الحانية تنفد إلى قلبى فى عذوبة دافقة ٠‏ 


وما كدنا ننتهى هن تناول عشائنا حتى تناهى الى أسماعنا وقم 
خضل ورحل آخر لم أكن قد عرفته بعد ٠.‏ 

و قنسم الياب العمومى 2 وفحأة ولأول مرة . ولأمر لا آدربه أسر عت 
شقيقتأى ٠‏ ودفعتا ى دفعا معهما إلى الفتاء الداخق ٠.‏ 

كان الرجل الثالت هو شعبان . الذى نزوم شقيقتى الكبرى . وقد 
حاءوا فى تلك الأمسسة ستحدثون عن هذه اازبحة ويستعدون لها . وسشدو 
أن أمى كانت تعر ف أمر هذه الزبحة . ققد أاستمعتت الى كل مأ دار هنالك 
وأقدلت تنحنى على و حميلة » وتطبع قيلة على جمينها ! 

وتعدمنت 0 بطة « تعا بق شقيقتها سيئما وقفمت أنا حاثرا لا أدرى ماذا 
أفعل ٠‏ وأدر كت « جمملة » ما أنا قبه ٠٠‏ فانحثلت تقبلنى وححى تبتسدم »2 
ولا أدرى للماذا أحسسست فى تلك اللحظه بالضيق شر لقد أردت أن أسألها 
عما يدور هناك داخل « المندرة » ٠٠‏ إلا أن أصوات الرحجال كانت تعلو 
ومعها صوت عائشسه ب حدتى . كانوا بتحدنون عن الطراستس والساخرة 
ذات الثريات المتلألئة » فمضينا نصيخ السمع بينما اقتربت الأم من الباب 
الصغر الذى فح عل )0 المندرة » من الفناء 1 وثر ددنت حنى قام أنى لمود بع 
شان وفضلى وعاد الى مع« لمسه فا نطلقت الى « المندرة م ٠‏ 

ومن خلال الناب الصغير 1 نناهى الينا 4 و بحن لحرت سسماء زرقاء 
هدوء وحزم »2 وأبى بحاورها وبداورها 

ودؤون أن تدرى . للماذا ار تفع صوتها , ولحشلد على أبى كانت 
نتحدت عن الساخرة ودفائر التسحديل 4 حدديثا أنهته فى كلمات حازمة 

ب (١‏ أمين » ٠‏ هذا الست يكتب باسم « حامد » !! 

وصمت الرجل صمتا أدركت هى كنهه فاسرت "تقول : 

- يمكنك أن تسجل باسمك ذلك البيت الذى تعيش فيه معالزوجة 
الأخرى -. ضر دى وكذلك الست التثالث الذى ورالنه عن أبنك مع 
فقد بنبتة معك طوبه بعد طوبة , وجدذع نخلة بعد آخر , وعشت فيه مع 


١ 


أمى العجوز هذه , وأولادى هؤّلاء سسنة بعد أخرى >2 ويجب أن سحل 
باسم ابثى ٠*٠‏ بأسيم « حأمد » ! 1 

ولا أدرى ما الذى دفع أما مريضة » أن تقول كل ما قالته » الا أننى 
عرفت حينذاك أن أمى تملك شبيثا ما غير النظرات الخانية 2 حبا لا حب 
بعده , أملا عريضا تحاول أن تنسعدنى به +٠‏ كانت تملك رغم مرضها 
قوة مواجهة زوجها ! تسجيل بيت باسمى كان شيئا كيير! بالنسبة لى أن 
الطفل .» كنت لا أفهم له معنى . ولكن كلمات أمى حملت الى قلبى ماجعلنى 
أوقن انها تداقع عنى 2 بيد أننى رغم ذلك لم أدرك أبية علاقة سن الطراستس 
الحمراء وتسجيل بيثنا ذى الغرف الثمانية بأسمى 

واتنشتد احاح أمى بينما ازداد صمت أنى حتى نفد صبيره »© فأحذ 
يقذفها بكلمات حارحة : محنونة ! مخبولة ! مالك ولهذه الأمور ٠+٠‏ انزوى 
تهدىء من روعها وآأن نسكت أنلى الذى از تفع صضوئة بهدر كأمواج النيل ٠‏ 

وفى الفناء كنا نحن الثلاثة نلتصق ببعضنا فى صمت لم يقطعه 
الا صوت « جميلة » وهى تبتسبم : لماذا با أبى ٠٠‏ لاذا !© ٠ء.‏ 

ثم بعد ت اقصسر : 

دعها وشأنها ٠٠‏ انها مريضة ٠٠‏ أنت تعرف انها مريضة ! 

و سس الأخرى فى صوت دامع : 

وقاطعتهما فى كلمات مختنقة : 

جميلة ٠٠‏ بطة ٠٠‏ أنا لا أريد بيتا ٠٠‏ 


واختئق صونى بالبمكاء بينما صوت أبى مايزال يهدر ء. وبدا 
لحميلة » اننى أتململ فى موقفى فأمسكت بيدى فى عزم 2 وأفلت آنا 
منها رغم ذلك فحأة واندفعت كالسهم الى « المندرة 4 ثم الى الركن الدى 
تقبع فيه أمى أحاول أن احتضنها بيدى الصغيرتين 2 وهى تدفعلى بعيدا 
عنها فى حنو ء وتنهانى عن الاقتراب منها فى تلك اللحظة المشحونة 
بالصدام , ولكننى اندقعت اليها أهمس : 


أمى ٠٠‏ أنا لا أريد بيتا ٠٠‏ لماذا تر يدينه لى © ٠٠‏ سسأختم القرآن. 
وأسافر الى الأزهر !! 


١ 


ولم أستطع أن أواصل حديثى ؛ قفان دمعة سأخنة كانت قد سقطث 
على يدى فألحجمت لسانى وهمت هى لتحضننى غير أنها تنرددث >2 انم اربد 
وجهها فجأة وغامت عيناها فى سحابة من الدموع وبان فيهما بريق غريب 
اتكأت بعده على الآرض براحة يدها اليمنى 2 ثم انكفأت على وجهها ! 
وأخذت تحرك ساقيها فى تشنحات ٠‏ ثم هدأت مستكينة بينما يغلى بس 
شفتيها سائل أبيض مثل رغاوى الصابون ٠‏ 


وانحركنت الأقدام من حولنا » تروح وانجىء +٠‏ بيئما أصابنى الذعر 
واحساس بأن روحى تنسل من بدنى » وقطرات من الدمع تنسكب على 
خدى ٠‏ 

ثم انكفأت على أمى متغافلا تحذيرات جدتى وأبى الذى بدا عاجزا 
وحائرا فى نفسى الوقت ٠‏ 


هذا الرجل : أبى ‏ يعرف متى بادأها هذا المرض الغريب وأين +٠!‏ 
هنالك فى القاهرة . فى حى البغالة بالذات , أيام كان يعمل غفيرا فى 
الكو نتنتال فى أعوام السلطة ٠‏ وهو مأ يزال يذكر أنه لم تجد معها أضرحة 
جميع الأولياء والأطباء » فعاد بها من مصر . كان يحبها وقد ازداد حبه لها 
بعد مولدى و لكنه فى نفسسى الوقت لم يحتمل العذا بحانيها فهرب منها 
الى زوجهة أآخرى ٠‏ وخليق به البوم آلا بحتمل الموقف الذى استثاره بعناده , 
فدرف د معدن و حصو بقيتف : فاطمة +٠‏ فاطمة .٠.ء‏ سأمحيئى ٠٠‏ وفلم 
أقصد شرا !! ظ 

ومغخى الى الباب ٠٠‏ وجدنى تستمطر اللعنات على رأسه ورأس 
أهله ٠.٠‏ 


وحين رأيت الدموع فى عينية » وفى عيون الآخريات أحسست ان 


ومعم صوت نكانى ار تفع عواء الذئب : أووو ٠‏ أوؤوو ! 

ودرعى ضور الدى أطلق صيحة الذئب 6 ومن كل الأزقه والسوت 
أخد الأطفال يرددون مثله هذه الصبحة التى اعتاد دعوتنا بها الى الساحة 
الواسعة أمام شمحره الحميز لنلعب 0 الهندو ثرة 6 ( الدحلة ( فى صو 
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م 


لقم 


الهم ٠‏ ولكننى ألقيت نظرة على وجه أمى فأدركت أن واجبى هو البقاء 


١ ه‎ 


الى جانبها ريثما نفيق فألتقط من عينيها نظرنها الطويلة الحانية ٠‏ 

تردد العواء مرة بعد أخرى ٠٠‏ واستجاب له أطفال النجع الا أنا ٠٠‏ 
فقد احتبس هذا العواء قى حلقى ٠٠‏ وبدلا مته أمسكت بالمصحف أرتل 
منه وقد وضعت يدى على رأسسى أمى التى كانت ماتزال تعانى توبة اغماء 
منكرة ٠‏ 

وسنما عادث حدتى من الديوانى تحمل زجاجة عطر نفاذ 2 كانت 
بطة تهرول الى الخارج لتستدعى خالتى أمينة بانا اه فهى حمارة بأمى 
وبنوبات اغمائها ٠»‏ 


وفى نفس الوقت كان عواء الذئب يتردد فى النجم ٠‏ 


منذ أن ارتفع صوت المؤذن بالفجر ٠+‏ وأنا مستلق على ظهرى 
فوق « العنجريب » ٠٠‏ أحدق فى جذوع السقف ٠٠‏ وفى 
أطباق الخوص والصينى المزخرفة المعلقة على الحائط منكفتة علل 
وجهها ! 
فالأضواء الخافتة التى تلقيها المسرجة على الحائط والآطياق ٠٠‏ 
والأبراش الخوصية ٠٠‏ الى جانب الظلال المرتسمة عليها ترسم عالما خياليا 
أمام عينى يشغلنى من حين الى آخر ٠٠‏ عن مراجعة صورة باسين ٠ ٠‏ عالا 
خياليا لم يتبدد الا حين أخذت أشعة الشمس تنتسرب الى « المندرة » فى 
حياء » من خلال الكوة العالية المنحوتة فى الجدار ٠٠‏ يعلق بها غبار 
بتراقص أمأم عينى 
وفى صمت , وحتى لا 'نوقظ أحدا 2 حبت شقيقتى « جميلة » من 
نومهاء٠‏ ومضت نتحركخفيفة الوطء لتعد افطارنا : شرائح من «الخمريد» 
( العيشش المخمر ) وسلطانية لبن رائب مزجته بقليل من عسل البلح ٠‏ 


١١ 


وازدردت افطارى على عجل ٠٠‏ وعلقت لوحى هن عنقى على صدرى 

وكيس الكتب على كتفى ٠٠‏ وطوقت رأسى بالكوفيه المزركضة 
وأخذت أمد أذنى عبر الحدران والكوى والآبواب علنى أسمع بداء « برعى 
دولحظ » فلقد تباطدً نداؤه الوم ٠٠‏ ونفد صبرى فدلفت الى الفناء أشاغب 
« لورد » وهو يتمسح بى ٠٠‏ ويهز ذيله بتحية الصباح ؛ 


وفجأة 2 ومن بعيد . تردد عواء الذئب +٠‏ الااننى لم أتحرك ٠.٠‏ 
فقد اعتاد « برعى » أن يطلق عواءه الأول ٠٠‏ أمام ببت شريفة علها تكون 
فى نقظه ٠ه‏ قن فتسمدمء الى صوانةه القوى + ه كان يطلق لداعه لم بدتمهل 
قليلا أمام بيوت الأطفال ٠٠‏ فيحملون مثلى ألواحهم وأكياس.س كتبهم 
وينطلقون معه ٠‏ 


وعند الناصية ٠٠‏ على مقربة من شونة البلح رأيت «برعى» بيلصق 
أذلهة بعمود التليفون والى جانيه صدنقاه « صالح جلق ‏ و «د بكر » بقضم 
كل منهما شريحة الخمريد يزدردها مع التمر وهو يهمهم بآايات سورتهة ٠‏ 

كان « برعى » > رغم قامنه لقره بالامتداد وعضلاته المفتولة ٠‏ 
ووجهه الأسمر اللامع ٠٠‏ وأنفه الأفطس وشفتيه الغليظتيل الحازمتين - 
وقدميه الضخمتتين المتشققتين فى روافد صغيرة , مريضا بأمعائه وصدره 
٠٠‏ كان يجرى فى قوة الأسد ٠٠‏ ويطلق فى نفس الوقت سعالا عنيقا 
بخرح من حلقه فىأنغام خششسنة مبحوحه تتتاهى الى مسمعيك وكأنه بقولى,: 
« دولحظ ٠٠‏ دولحظ » ٠٠‏ ولم بعد هو ء على مر الآيام » يبالى حين نتاديه 
سرعى دولحظل ٠‏ 


نما مد بدا إلى يدى 0. ٠‏ كان حافيا ٠٠‏ قدمه خضنة متتسققة ٠‏ فهو يم 
الصغير ين بقية النهار وبعض اتايل ٠‏ 

ورعم ذلك كان أكتر نأ حفظا واستعداد1ا ء بلتهم كل الدروس « 
ويتقدم علينا جميعا ٠٠‏ بكاد يختم القرآن هذا العام +٠‏ وحينذاك ستنتهى 
حيانه الدراسية ليعمل مع أبيه فى الغيط ٠‏ ه 
حدت هرة أن اشتيك بكر بواحد من أطفال نحم « السوارذب ©» فضرب 


١ /ا‎ 


حتى احمرت عيناه , فتواعدنا على ملاقاتهم بعد يومنا الدراسى لنتضارب »2 
ونسف الثراب , قفالتقينا بن غابات النخيل متخذين من حر بدها الاخضر 
الطويل كرابيج وعصيا نتبارز بها ٠٠‏ وعدنا ظافرين فى ذلك اليوم , 
وق ضحى اليوم التالى كنا » نحن وأطفال « السوارذب » معا فى الكتاب 
نتبادل النكات . وحفنات التمر كأن نزاعا ما لم يقم بيننا » تم تريصوا 
بنا وأذاقونا الهزيمة متحينين فرصة غياب « برعى دولمظ » فى تلك الظهيرة 
الحارة ٠‏ 

ومئذ ذلك اليوم لم نعد نسير الا وعلى رأسنا برعى ٠‏ ولا نلعب الا 
وهو معنا ,. ولا ثمر فى طرقات نجع الآخرين الا اذا كان معنا ٠٠‏ 

كل واحد منا كان على استعداد لأن يقدم له كل شىء يملكه ء النبلة 
والفخ والستانير واأرطب المسكرة والسسر الاحمن 2 وسشابل القمح 
الحضراء 2 بل كنا فى بعضضي الاحيان نمضى لنسهر معه فى الغيط / اذا 
ما اضطر الى البقاء هناك فى اللبل » ونطارد معة الثعالب والفئران ٠‏ 

كان تلميذا محدا وفلاحا ماهرا فى نفس الوقت ٠٠‏ ذا صوت جميل 
.يغرد به وهو يروى الارض ويرمم البتون والجداول ٠٠‏ ويحفظ عن ظهر 
قلب أغانى قريتنا ويتصرف فيها بالتحوير + ويعدل كلماتها كيفما شماء !. 

كان آباونا بتهمونه بافساد الاطفال , اذ اعتاد أن يقتطف شوامئى 
الذرة ويجففها ويلفها لندخنها كما يفعل الكبار . وأن يطارد « شريفة » 
فى كل مكان , فقد نضج قلبه ,2 وثتفتح على مشاعر الحب فى تلك السن 
الممكرة ! 

أما صالح جلق ٠٠٠‏ فهو طفل رقيق الحاشية ٠٠‏ مهندم الثياب ٠٠‏ 
عزيز النفس , يِوّم الكتاب ٠٠‏ وهو يرتدى جلبابا أفرنجيأ » ويزين رأسه 
بطاقية مزركشة عليها جمال باركة ,2 وأخرى تنهض »+ وينتعل صندلا 
أصفر آرسلة أبوه من مصر أم الدنيا ٠٠‏ دم فى دراسمته كما يتقدم 
برعى » بينما بكر 2 عفريت » كثير الشغب ٠٠‏ الثم , نعود أن يتسلق 
النخشل وأشحار السنط بحثا عن أعشائئ العصافير ٠٠‏ مكثنا طوبلا 
نلصق اذاننا بأعمدة التليفون ونرسل سن الحين والآخر نداءنا الداوى 
الى ان جاء أوششى الله واكتمل جمعنا ٠٠‏ 


فانطلقنا مسرعين , والشمس تحلق فوق بيوتنا المائلة على سفح 
الحبل . والمئذنة المطلة خلف بيتنا . كنا نجرى موهمين انقسنا اننا عتنطى 
ظهور حمير أسرجناها ٠‏ كان برعى يسيقنا ثم يتوقف رافع الرأس فى 


0 


غطرسة ٠‏ حتى نكاد نقترب منه ثم يجرى وهو برسل عواءه .م يمطه 
وشتد به اذ! ما دخلنا درؤب « السوارذاب » ليلقى الرعب فى صدور 
أطفاله الذين كانوا يتسابقون متلنا ,2 وعبل رأسهم « أحمد السسطاوى 4 
تطلق صباح الديكة ‏ الشسارة التى ١تفقوا‏ عللها لنجعهم 


وعلى مقربة من سفح الحبل عند الاطراف السمالية لنجم السوارذاب. 
كان بيت الشيخ طه , وعلى جانب منه كتابتا العتيق « مندرة » طويلة 
وطاقات أربع تتسسرب منها أشعة الشمس ٠٠‏ مس قوفة بجذوع النخيل. 
والجريد » فرشت أرضها بالرمل الأصفر الناعم » فى مقدمتها مصطبة عالية 
عليها حصيرة خوصية ملونة فوقها وسادة بتكىء عليها الشيخ ونحن نعيد 
على مسامعه ما حفظنا » جلوسا على الارض عند قدميه ٠‏ 


وعند الباب مباشرة اناء ماء تناترت حوله قطع صغيرة من الحجارة 
الجر به السضماء : فقد كما تيحفظل ما على اللوح ثم لمعحوه دالماء و لعيد طلاء. 
صفحته بهذا الجير الابيض ونتركه بجف ثم نكتب عليه آيات أخرى ٠‏ 


وها نحن ندخل الكتاب , ونصطف جالسين نواجه الجدار » وقد 
امسك كل منا باللوح نرتل ما على صفحته من آيات فى همهمات عالية 
تختلط فيها الكلمات حتى بخيل لك أن خلية نحل تطن فى أذنيك ٠‏ 


كنا نهثز يممة وبسسرة : بسسم الله » بس والقرآن » مرج البحرين 
بلتقيان ٠‏ أعوذ دألله ء فبأى آلاء ردكما تكذبان > + تسسم الله + فسن 


وفحأة انطلق صوت العريف ٠٠‏ هس ٠٠‏ فسكتنا جميعا . وشعرنا 
أن عشرات من الابقار كانت تحوز ثم توقفت فحأة عن خوارها الرهيب + 


وطرقع العريف بكر باجه . ومر به قفى مس خفيف على ظهورنا 
نأسندنا الالواح الى الحدار ٠٠‏ واستدرنا نواجهه وهو ينتقل بين هذه 
الملجموعة او ثلك يمل مساثل الجمع والضرب والقسمة والطرح لنخطها 
على الرمل , فيراجعها بنتساط وذكاء ٠‏ 

وز عره أخرىق طرقع الغر نف نكر باجه فرفعنا عن الارضش وجوهنا » 
ثم مضضميتا نردد معا وفى كلمات متكسرة » مصر العزيزة لى وطن - 
فتنداح أصواتنا عبر البيوت والإشجار وترن اصداؤها على الصخرة 
العالية المعلقة فوق كتف الحبل مباشرة خلف الكتانب وترتد الينا : لى وطن 
٠٠‏ لى وطن فى نغم جميل ٠‏ 
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وفجأة وببنما نحن هاثمون فى النششسيد , ارتقع عند البأب همس 


فتنشطت الحلوق سديدنا التسيخ سسيد ٠‏ سبى ٠+‏ سبى ٠٠‏ ثم صمتنا 
صمت القبور واتجهنا بأبصارنا الى باب صغير يصل ما بين الكتاب وبيت 
الشيخ فرأيناه . وهو الرجل الضرير 2 بتحسس طريقه بنفسه ويرقى 
العتبة دون معين الى ان تقدم العريف وخطا به الى منصته العالية 2 فخلح 
مداسه وأسرع أوش الله لتفضهة بينما ثر بع الشيخ على المصطبة وشفتاه 
مشغولتان بترديد كلمات من القرآن ++ دم كفا عن صشمهماتة وساد 
الصمت العميق وهو ينادى على برعى ليكرر عليه ماحفظه فى نغم لاصث 


ونحا برعى ونهض وتنحى حأنبا وهو يرمق البسطاوى بنظرات 
شامتة متشسدفية ٠٠‏ فقد مد المسكين فى الفلكة ٠٠‏ أما أنا وبكر وأوش الله 
٠+‏ فقد تلعثمنأ كثيرا اذ أخذتنا الرعدة بعد أن سسمعنا صرخات اليسطاوى 
وهو بتلوى فى الفلكة كما يتلوى طائر جريحماء* وقد احتدز نا الضيخ 
فى بيته لنسقى شستلات نخل كنا قد غرستاها له قى فناء بيته .٠‏ 
واختصنى الشيخ بالتقر بع وهو يذكرتنى بأمنية أبى » أن اختم القرآن 
لتقلح السباخرة بى الى الازعر التشسر يف ! 

وخبا بريق الطفولة المتشيطنة فى عيوننا ونحن نحتجز , وأحسدسنا 
بالجوع يملا نخاع عظامنا بالالم ٠٠‏ فطفرت الدموع وسالت ونحن نراقب 
الآخرين وهم يتأهبون للانصراف ٠٠‏ 

لقد كان يسكيد بى حنين جارف الى نظرات أمى التى نركتها فى 
الصباح راقدة فى ركنها تئن وتتوجع ٠٠‏ 

وأخذنا نتجه فى بأسن الى الدلاء » بيد آننا تلكأنا فى اللحظة الاخرة 
نراقب رجلا هن النجع الآخر ع ينحنى على الشسيخ ويلثم بده ٠٠‏ ثم بهمس 
فى أذنه همسات استدعى الشميخخ بعدها برعى والسسطاوى وأمرهما 
فتصابحا عل الاطفال الذين كانوا قد خرحوا الى السساحة الممتدة أمام 
الكتاب 2 فعادوا والحيرة مرتسمة قى عيونهم ٠٠‏ 

وتجمغهالفى -مو كب وسرنا خلف الشيخ 2 عير طرقات النجع 2 
هينه , اف اال رايت لف البينة البيزة رصت فيه أسرة وعتجربيات متلااز 


ا القهوة السادة ولفافات التبم لمأكيغة تدور عليهم ٠‏ 


2 


وف ركن من الخيمة + وفى نهاية صفين متقابلين من الابراش 
الخوصية اراتكزت مقاطتف كبيرة متبعجة تلمع فيها آلاف من قطع الخصياء : 
صفراء وحمراء 2 بيضاء ومجزعة 2 تنتظر أياديتنا التحيلة ٠‏ 


وتربعنا جميعنا متقابلين , وبدأ الشيخ يرتل بصوت منغوم والناس 
متسعْو لون عئْ تلاق نه بأحاد بثهم 


عنك النتوء الم لشر فى مرت داخرة الاقتديه 
ولماذ! حاءو١ا‏ 


هن يدرى ٠5‏ 

آلا تعرف باشيخ ؟٠٠‏ للتسجيل ! 

ب مسكين محمود ٠٠‏ مأت قبل أن برى الطرابيشى ٠٠‏ 

٠٠ دنا‎ 

ب رحمة الله عليه 

ولا رحمة ولا بحزنون , أنا لا أبكى عليه بل على زوجته وعياله 

.اه مساكين !. 

تنرزق ٠٠٠‏ ربنا موجود يا شيخ ! 

يقولون أن معهم دفاتر لتحصيل المبرى ٠‏ 

الميرى !؟ ومن أين ندفع المبرى ؟ أباطك والشسمس ٠٠‏ 

كما خلقتنى يا مولاى ٠٠‏ 


ويستمر الشسيخ فى ترنيله رغم كل شىء » ويختلط ترتيله بأصواتنا 
ونحن تردد : لا اله الا الله ٠٠‏ لا اله الا الله ٠٠‏ فقد كنا نؤدى طقوس 
المرحمة قنلتقط الحصباء قطعة قطعة ونحن نرتل ٠٠‏ وتقذف بها ىق سرعة 


كان الن لشيخح بهتز وتهتز معه قاماتنا الصغيرة 


وانتهينا والشميخ يقول : صدق الله العظيم 2. فأشعل الرجال لفافات 
التبغ ,ء وعادوا الى أحاديثهم ,. بينما حشر نا نحن فى الر كن الآخر ٠.٠‏ 
تحملق عيونئنا فى اتجاه الباب »2 فقد كنأ جياعا تصرخ أمعاوّنا بالالم ٠‏ 
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وما هى الا لحظة حتى تهدلت أسار يرنا ققد أطلت « أناجر » الفتة 
ستصاعد منها المخار ٠٠‏ قصاع مليئة عليها قطع كبيرة من اللحم اللذيذ 
المسلوق 4 فتخاطفناه ف م 1 وعضلات وجوهنا نتقلص ضح لضم « 
ونحن نكور اللقمة ساختة ونلقى بها فى أفواهنا , نعاجلها بأخرى قبل 
أن “ننه . 
المقاطف على رءوممتا و نحترق دروت النجع الى الحمانه البحر ده ٠‏ 

وتوقفنا والحزن نتملكنا على قبىر الفقيد ع كل مسق الخصسماء عن صدره 
+٠‏ ترتروى بأباريق الماء » ضتارا متحهما ينمو عند رأسسه 2 والرحال 
وقوف من حولنا , تثتناهى أحاد بثهم الى أسماعنا ٠.٠‏ كانوا نتحد تون عن 
النيل والفيضان ٠٠‏ 

واستدار الرجال لبعودوا الى لبو مهم وحهو أ * وحسمنا أن 
إل لشسيخ سيصر فنا عه إلا أنه أصدر أوامره فمشعناه الى الكتاب هن حا دك ا 
يوما بعد يوم أربع طورات من اليلح ! 
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الل أسمعتم هه كل واحدك أربع طُورات © ٠‏ 
ثم مد كل واحد منا ساقه فمر عليها العريف بالقلم البوص 
ورسسم عليها علامات بحب أن نعود بها يوم السسست ٠٠‏ والا قام ذلك 
دليلا على اننا قد نزلنا الى النيل ٠»‏ ثم يآتى دور الفلكة والكر بام ! 
فالفيضان الذى ملا محرى النيل بأمواجه المتلاطمة >2 قد بعث الخوف 
ىق قأوب آنائنا فتتوسسلوا الى اليم أن بحدر نا ١‏ فاهتدى الى هده الطربقة 
الى التيل وآأمواجه الصاخبة ٠‏ 
ولكم تحايلنا على هذه العلامات 2 وعمثنا قُّ الميسل » وعدنا بها دؤب 
خوف من فلكه السيخ ٠‏ 
برعى بردد عواعه ٠ه‏ سئمأ انطو دست أن على تغسى أفكر فى الطضورات 
الأربعة وفى الطرابيئشى الحمراء + وبركات أفندى الذى أخذ اسيمة بتردد 
فى قريتنا فى كل يوم على المصاطب وفى الساحات الممتدة أمام دكاكين 
التحار ! 


55 


كل شىء كان بهيجا وجميلا فى قريتتا فى تلك الايام ٠٠‏ 
م فالشيل العجوز . وسلواعد الرجال والنساء . والشتمس 
المشرقة اللافحة قد كسا الغيطان والشواطىء بخضرة بانعة 
تتخللها مقاطع ششتى من الالوان تبععث البهجة والتوثب ٠‏ ونيبات الترمس 
ينمو ويترعرع فوق الحروف المبتلة « والكشر نقبق » ينشر خضرته بين 
سيقان أشجار النخيل + ٠‏ يز خرفها نوار أحمر وأصفر وأسض هنا وهناكء 
وعرداإن الذرة ٠‏ تر تفع وتميس على نغمسات النسيم » وتمد أصابعها 
المغيرة تثقلها » فتنحنى وكأنها تصلى للارض الطيبة , وعلى النخيل 





عناقيد بلح تتزاحم كعصائب من المرجان تلف أعناقها ٠٠‏ والنيل العالى 
تتلاطم أمواجه الحمراء الدسمة ويهدر كأنه حانق على نجعنا وعلى الجزيرة 
التى كاد يبتلعها ويحطم بيوتها المبنية من الطين ٠‏ 


نذا 


ولقد تعاون النيل الطامى والشمس الملتهبة فى ارهاق الابدان حتى 
أصاب الرجال لهات ٠٠‏ قسقطوا اعياء ٠‏ واقترشوا المصاطب حو لأشحار 
النخيل وأستسلموا للنوم بعد أن ملأوا بطونهم بشرائح كبيرة من الخمريد 
والسبروجة والاتر حريفة بالشطة الخمراء ٠٠٠‏ يزدردونها الى جانب 
قضمات من المصل الاخضر 


وى يوم من هذه الايام اللافحة ٠‏ كنت أتربع على حودية الساقية - 
تدور بى وأنا أستحث بقرتئا : تنزح المياه فتصبها القواديس الفخارية 
الحمراء فى الجدول الكبير » ليستقبلها « حسن المصرى » ويجريها فى هذا 
الحوض أو ذاك ٠٠‏ مترنما بألحانه الصعيدية الحزينة التى لم أدرك لها 
معنى ٠‏ فقد كأن لا يكف عن ارسيال مواويله الا ريثما يلف سسليحارته أو 
د يدقنها» على حد تعيبره ,2 ويرسيل دخانها فى حلقات متتابعة متعحله دس 
شواشى الذرة ثم يفرك بقاياها بقدمه العارية , ويعود الى أغانية يرسلها 
فى شجو » وعيناه تتجهان الى الشمال ٠‏ 


عاش هذا الرجل سنوات طويلة فى قريتنا ٠+‏ دون أن يدرى أحد 
من أين أقبل ولاذا وكيف ومتى يثرك النجع ؟+ ورغم ذلك فقد رحب به 
الجميع ٠‏ على مصاطب بيوتهم وحفلاتهم ٠٠‏ أحبوا فيه رجلا قويا يصنع 


وأحب الرحل نحعنأ وأطفاله ع2 وأحموه هم كأنة واحد منهم  ٠٠6+‏ 
كانو! يتطلعون الى وجهه +٠‏ قاذا ما وجدوه مرحا ضاحكا أقبلوا عله 
يشاغبونه ويتصايحون به : الاحمر أهوه ٠٠‏ الاحمر أهوه ! أو يمدون 
أناملهم الصغيرة الى شاربه الطويل الذدى غطى نصف وجهه المائل الى 
الحمرة » وقد ارتفع طرفاه المدبيان الى عينية الحادتين . بيعلوهما حاجب 
كّثك وجبهة عريضة تنشير اتجاعيدها القليلة الى الخامسة والثلاثين ٠٠‏ 


وذات همرة فى يوم عيد تجمع الاطفال حوله بملابسسهم الزاضية 
بريدون مشساغبته ٠٠‏ الا انهم ابتعدوا عنه بسرعة ٠٠‏ اذ بدا لهم فى 
جلسته الحزينة » وقد اعتمد ذقنه على مقيض العصا . شاخضصا بعينيه 
الحادتين فى اتجاه الشمال مهموما مربد الوجه ,. قاسيا بثير الرعب فى 
قلوبهم الصغيرة ٠‏ 


ابتعدوا عنه بينما أطرق هو الى الارض ٠١٠‏ يفكر فى قريته البعيدة 
؟ * وق بتحدرل ذكريات أعياد قضاها فى )) الكلح » الى شمال أسوان .هه 
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به عن العيد ومباعجه وعن التحطيب الذى علمه لبعض شباب النجع ٠‏ 

لكن جلسته الحزينة الى الحدار لم تطل ٠٠0‏ فقد هب عبلى قدميه ومضى 
بخطوات متتثاقلة الى أبى أمام المتجر وانتصب أمامه بقامته المديدة ٠‏ ثم 
تنحنح حتى رقع أبى رأسه وحرك عينيهة فى دهشة متسائلة 2 فعاجله 
حسن المصرى بكلمات مختئقة ٠‏ 


ياشيخ أمين , لو تكرمت نسوى حسابنا ! وعجب أبى من كلماته 
وحسبيه يحكى نأدرة من توادره فقهقه عاليا وقال * بينما يده تشد « حسن 
المصرى » من جلبابه الى المصطبة : 


حساب ! ليس بين الخيرين حساب يا حسن ٠‏ تعال يا رجل ٠٠‏ 
وصمت الرجل ٠٠‏ فاستطرد أبى يقول : 

ولماذا نتحاسس ٠٠‏ الدكانة دكانتك والغيط غرطك ! 

وفتح الرجل فاه ليقول شميئا الا أن أبى استرسل : 


وأولادى هم أولادك با حسن ٠٠‏ أم أن ٠*٠‏ وتردد 2 والرجل 
يحملق فيه ثم أضاف ١ ٠‏ 


أم ان شيئا ينقصاك ؟! 
وتلفغت نحو بأب البيت على مسافة مترين ونأادى : 
« بطة » بنت ايا بطة ٠٠‏ هاتى شايا لعمك المصرى ٠‏ 


فسأل : 

مالك ؟! أمريض أنت با أخى ؟ اجلس ٠‏ 

فبلع ريقه وقال فى صوت دامع : كلا ++ الحمد لله +٠‏ لكن مصير 
الغر بسب ) بردع / لبمده | 

فلم تصدق أنى أذنمةه فانشغل باصلاح عمنةه و غمغم لنفسة . : بلده ا 
أى بلد هذا الذى يتحدث عنه ؟ ثم ارتفع يصوته : 
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كرهت مقامك سئنا 5 حسمن 6 


ايا سلام يا حسن ! أكرهت مقامك بيننا با رجل ؟! يبدو إنك قد 


وبصق على الارض وكآأنما يستهجن شيئا وأضاف ٠‏ 

> » اننا لم نشميع منك. بعد ٠‏ 
وقدم له سسيجارة ماكينة وهو يواصل حديثه : 

ولماذا أنت حزين فى العيد ؟ فرفشش يا عم ! يمكنك أن ترجم 
لبلدك ٠-٠‏ لكن بعد العيد 2 يا بنت يابطة ٠‏ أين الشساى ٠٠‏ يا بنت الايه 
*٠‏ تفضل يا حسن ٠٠‏ اجلس ٠٠‏ اجلس ٠٠‏ قعمز يا سيدى قعمز .٠‏ 

5 قطب أبى حبلنه وفكر درهة لم سأل : 

وبالمناسبة يا حسن ٠‏ أين بلدك ٠٠‏ ومن هم الذين ٠‏ 

وآربد وجه الرجل٠٠‏ واعتصره حزن شديد أخذ بغاليه2 وتصاعدت 
الكلمات الى حلقه شيئا فشيئا 2 كأن فى اعماقه سرا دفينا ٠‏ كأن يريد 
أن يشكو لو وجد أذنا صاغية ٠‏ 

وتهاوى فحاة على المصطية 2 وأضصابعه نتشنج على مغردرضصس عصاه 
ثم رفع فنجان الشساى الى شفتيه . وأخذ يحتسيه فى اللحظة التى بد 

.. فى « الكلح » عرف فتاة خمرية ٠‏ غرق فى حبها لشوشته ٠.٠.٠‏ 
واتلاقما واتعاهدا على الزواج © وراح بعد نفسه لحياة آمنة هادئة ..٠‏ الم 
تقدم لأحلها ٠٠‏ فاذا بهم يحقرون من شأنه هو العامل ! عامل لا يساوى 
شروى نقير ٠٠‏ هكذا قالوا .٠‏ 

ولمح الاصرار فى عين فتاته فازداد حبه لها » إلا أن الايام كرت وهو 
لا يستطيع لقاءها ٠٠‏ ثم كانت الكارثة ٠٠‏ تزوجت الفتاة من ابن عمها , 
جن جنونه ومضى يطوف ببيتها ويتلصص خلال الكوى وخصائص النوافدذ 
|الخشبية ٠٠‏ حتى رآها مرة ترتمى فى غنج - نصف عارية ‏ فى أحضان 
زوجها الجلف 2 فنفرت عروق رقبته ٠‏ وبدأ يسمع نيضات قلبه خلف 
أذنه طبولا داوية تدق وندفعه دفعا فاقتحم الباب زوأطل فوقهما والشرر 
.يتطاير هن عينية ٠‏ 
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م ارتفعيت بده القوية سلطة صغارة أهوى بها على رأس الزوج 
' فقصلة ٠‏ وانكفا عليها يطعن , الا أن صرختها الدواية حفزته الى النجاة » 
فولى هاربا » وقد ترك بين يديها لبدته الصفراء ٠‏ 


ان 


ثم بدأت مطاردة احمل القتيل والبوليس ء وبدأ طوافهة فى ادغال 
القصب حتى ضاق الخناق عليه فهرب الى الجنوب وهو يأمل العودة الى 
زينب فى يوم قريب ٠‏ وسساقته قدماه الى اسوان »2 فعمل فى نعلية الخزان 
حتى حامت الشبهات حوله فركب الباخرة خلسة الى القرى النوبية ٠+‏ ثم 
هذا النجع يحتمى فية ٠٠‏ 

وأجيمس فى بكاء مربر 2 وأبى بربت على كتفه وصوته المختدنق 
مازال يقول : 

ب لكن مصير الغربب يا شيخ امين دردع لبلده .٠‏ 


وربت ابى على كتفه ٠٠‏ وهتفف : 


_- 58 35 حة نْ عام دننتها ونك مهناك , حمل 421 اس 1م 


ثم أشار بيده وكأنما يبعد خاطرة بدت له وأضاف ؛ 
0 وأهصل القنيل ا 


لا أخشى حبل المشنقة ٠+‏ ولكن زيتب ٠‏ 


هوه هوه ؟ انزوجت ٠+‏ لابد انها 'تزوجت ٠٠‏ اولى بك ان تعيش 
نا حتى توافيك اخبارها 

ب و كيف 

وبدأ أنى عاجزا عن الاحابة 2 فأطرق بر أسنه لم قدم له سسحارة 
أخرى اشعلها * * واحد يرسل دخانها فى حلقات تحوم قوق رأسيه ٠*٠‏ 
وللاست تمع نفثات الدخان عضلات وحجهه » وانطفاً السريق القاسى فى عبنيه 
واسثرخى على المصمطبة ٠٠‏ وبدا واضحا أن نزوة « الردوع » الى بلده قد 
فارقته الى حدس ! فقد عاينته ساكنا هادئا بعد أن انتهى من قصئة »بر تشف 
الشاى الثقمز فى نهم * 

زال من قله اى حماس بدقعة الى التفكير فى العودة » أ تمثتل 
السحن والمشنقة ٠+٠‏ فوازن بشن حياة القرية النائية الملمة 2 وبين القبر 
المظلم المارد فى سمحن قنا فقرر المقاء بعبد! عن الصعيد وادغاله ومطارداته 
التى لا تنتهى ٠‏ 1 

وكثيرا عا كان .حسن المصرى بتداعى ويخلد الى الصمت » فلا. يبارح 
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الشونة لينطتلق بعد ذلك يضحك ويرسئل اغانيهة الشحجية , وناظراه 
نتحهان الى الشمال ! 

وفى ذلك اليوم القائظ + والقيلوله تشويى الابدان لم تكن عند 
الشاطىء غيره 2» يتلقى مياه الحدول الكبير فى احواض الذرة النامية ء 
وغيرى انا متربعا على هودية الساقية اتأمل ظهر بقرتنا وعى تدور فى 
صمت ٠٠‏ وأفكر فى النيل ٠‏ تلطم امواجه الشاطىء فى قوة ثم تعود الى 
شاطىء الجريرة الغارقة لشوشتهسا , اللبادنة كماقة خضراء القاها سمكنس 
فى أليم . ْ 

ولم يكن على شاطىء الحزيرة الا برعى وقد تعلق بذراع شادوفه 
ينحنى ويقوم معه ٠٠‏ والا بعض الاطفال عرايا « يبلبطون » فى الماء ٠0‏ 

ومع كل دورة وأخرى للبقرة ,2 ومع القواديس الفخارية الحمراء ٠٠‏ 
تصب الماء قى الجدول الكبير ٠٠‏ ومع هدير تروس الساقية وحفيف 
النخيل ٠‏ ووشوشة وريقات اللوبيا والترمس «وزمتة » القيلولة ولطماتث 
الموج » كان صوت حسن المصرى ينسكب فى أذنى ٠*٠‏ دينما عيناى تجولان 
هنا وهناك لتلتقى مع الظل فوق الصخرة المعلقة على كتف الحمل + والتى 
اتخذناها ساعة تحدد مواعيد عملنا . ولتلتقى عند الافق بسفينة تثلاثية 
الشراع ٠‏ سسوداء ضخمة تقئرب من المنحنى الشمالى » غاطسة فى النيل 
الى غور ٠٠‏ تغالب الموج وتصعد الى الجنوب *٠‏ نفسى السفينة التى تقد 
الى شواطئنا فى كل عام +٠٠‏ تحمل الفرحة الى قلوبنأ نحن الصغار ٠‏ 

فيما بعد الجزيرة الخضراء ‏ الى الغرب ‏ عبر النيل كان « كران 
نوج » ٠٠‏ الاثر الرومانى القديم يريضى بقممه الشامخة على الصحراء , 
قند الى ثلانين ميلا ما بين قريتى « عافية » ٠٠‏ و «عنيبة» بمحاذاة قريتينا 
فَحَة وابريم .٠‏ 

هذه الصحراء كانت رهيية تملا قلوبنأ نحن الاطفال بالرعب ٠‏ 
فالقصر مسكون كما تحكى جداتنا ٠٠‏ يغشى الهلع نفوسنا حين نرى رجلا 
سير الهوينى على دابته عبر الصحراء ء امام القصر المباشر +٠‏ قفنسسمل 
خشية أن تخر جح العفاريت المه لتنتزعه هو ودابته الى داخييل القصر فلا 
تود الى ذويه ! 

وعلى الشاطىء الغربى ‏ أمام القصر ‏ بمحاذاة الشمندورة الحمراء 
٠٠‏ كنا نراقب وفرائصنا نرتعد ذثئابا تعوى وتعالب بلون الرمل تجرجر 
ذيولها حول القصر .2 وضباعا تستدير حول نفسها . وتماسيح تربض ىق 
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المغارات السوداء على الحرف » نماسيح تنهشى الابقار والاطفال وتحملهم الى 
المغارات تثر كهم هناك حتى تتعفن الاحساد فتزدردها لتعر بد بعد ذلك بن 
الشاطئن ٠‏ 


وفجأة . وأنا أمد بصرى الى الشاطىء المقابل » تسمرت عينأى على 
الماء وهو ينشسق عن جسم هائل يخترقه من الغرب الى الشرق » حتى وصل 
فى سرعة المرق الى « الموردة * الملاصقة للساقية ,2 ولطم الفلوكة لطمة 
كادت تقلبهاء٠‏ لطمة أثارت موجة عالية من الماء ورذاذا نساقط على يدى,2 
ثم استدار دون تمهل فى حركة لولبية الى وسط النيل يشقه تماما مثل 
محر كأت المواخر ٠٠‏ فارتعدت فرائصى مرأى التمساح وكدت أقفز من 
الهودية هاربا بجلدى , تاركا بقرتنا تندور وتدور حولها فى الساقية ٠٠‏ 
الا ان اختقاء التمساح وصوت حسن المصرى سكبا فى قلبى هدوءا أخذت 
أستعيده لحظلة بعد لظة ٠٠‏ وأنا أتلفت هنا وهناك . تكاد عبناىلانستقران 
على شىء ! 


ومن الناحمة الشرقية »2 فى الطريق العام . لاحت فتاة أخذت تنتحدرك 
ببطء وعلى رأسلهأ « 5وبيه » نحاسى (وعاء كبير يستخدم كالجرة) تتوهج 
الشمس عليه وتنعكس منه أضواء باهتة صفراء على وجهها الأسمر ذى 
التقاطيم النوبية وأخذت احدق البصر لأميزها . غير أنها اختفت فجأة 
على مسافة قرسية من ساقيتنا ٠‏ سن عيدان الذرة » وفى نفس الوقت سكت 
حسن المصرى عن نرديد اغنيته * 


وانملكنى الفضول فأخدت أرنو بسصرى فى اتحاه الفتاه ٠‏ افتنس عنها 
هنا وهناكد الى أن وحدانها التحنى بن عيدان الذرة »2 وقد تعر ت ساقاها 2 
تلتقطا بعض ال<شائش والعبدان ٠٠‏ ومن خلفها حسين المصرى دقترب فى 
هدوء وحذر ٠٠‏ سينما انا أمعن النظر فيهما » فى الفتاة المنحنية لاتبالى 
بشىء مما يدور حولها » وفى الرجل المتسلل اليها ٠‏ 

وقفز قلبى فجأة 2 فقد رآايته ينكب على الفتاة وبحيطها بكلتا بديه, 
ويمد يمناه الى خاصرتها ويجذبها اليه وهى تقاوم فى عناد ٠٠‏ 


ومد الرجل يسراه وقبض على فخذها » وقد كمم فمها بده اليمنى ثم 
انكف على الارض , وتندحرجا فوق عيدان الذرة التى تكسرت نحت ثقلهما 
٠٠‏ وبدت الفتاة ضائعة , الا أنها تمكنت منه ودفعته دفعة كفأته عل وجهة 
٠٠‏ ثم استوت على قدميها وهرولت الى الطريق العام , وهى تنفض ترابا 


ا 


علق بحدلبابها وشعرها لم حملت « الكوبيه » واتحهت الى الشساطىء وهى 
“تلفت خلفها ٠‏ ونتضم تبابها النى تمزقت عند صدرها وتتحسس فخذهاء٠‏ 


ولبث حسن المصرى لحظة يتتبعها بعينيه صامقا حتى توارت عن 
ناظريه »2 تنم عاد الى غنائه وكأن شديئا لم يحدث * 


لحظة خاطفة تم فيها كل شىء :. وفى سرعة أذهلتنى ٠٠‏ وتبدى لى 
حسن المصرى شخصية جديدة » فلقد شهدنه يصلى ويبكى ويحمل الاثقال 
ويرمم الجدران ويتسلق اشجار النخل ليجنى لنا نحن الصغار رطبا جنيا 
مبكرة ٠٠‏ فاذا به اليوم يبدو رجلا قاسسيا ٠٠‏ وتذكرث هنا قصته مع 
زينب فى الكلح , واصابتنى رعشة الا اننى ادركت ادراكا غريزيا ان مأ 
يحدث يجب الا يذاع . اذ كنت احب الرجل واتعلق به منذ اريعة اعوام 
٠*‏ منذ كنت فى الرابعة من عمرى ٠‏ 


عاد جلو جاو 


وها هى الفتاة تقبل على « الموردة » فى خطى لاهثة ٠*٠‏ تنتلفت الى 
؟لوراء خشسية إن يلحق بها الرجل + وهالنى الامر فانها « شريفة » صديقة 
كل أطفال النجع فتأة فى سين درعى دوطحظ ٠٠‏ ممتلته القوام 4 بد بعة 
القسمات سسممراء » واسسعكه | لعبنين تتهدل ضفائرها على نتقيها من نح<مت 
طرحتها الخفيفة السوداء ٠٠‏ متوسلطة الطول ٠+‏ خفيفة الحركة متتل 
الفراشات 1 إشيمة ٠‏ تعرس مع أمها « دار ناسكنتة » * 
3 لمملا 2 تلق نظرة على الطريق' ٠‏ وطفقت تغمسس « الكو بيه. « النحاسى 
الأصفر فى الماء ٠‏ ظ ٠‏ 

واختلط صووات ارتطام الوعاء بالماء » دصضوت حسمن المصرى وهو 
يسكب الحانه , بيلما اتشغلت من حك دلرم بالمقرة ودورائيا وحر كه 
القوادسس والموج وهو يعلو وبيهبط : والشيار المندفع دلو ن4 الدا كن الحمرة 
الى الشمال ٠‏ والأمراكب الشراعية وهى تشق طريقها فى جهد » وبرعى 
وهو تحهد نفشسك مع الشرادوف على شناطىء الخزدرة 2 والقصر الاترى 
والرياح تنفذ من قممه المتثلمة ومن حوله رمال سافية. تدور فى اتجاه 
'الريح ٠٠‏ ا ئ ظ ظ 
0 وفجأة ارتفم صوت نسائى حاد يخترق طبلة أذنى + وينتشلنى من 


١ 


وحانت منى الثفاتة الى موضسع شر بفة فلم أجدها !! فقفزت هرر 
مكبا نى وجريت الى الشاطىء والصراخ يعلو ويندفع بعيدا ٠‏ بينما الرجال 
على مصاطب النخل بغر لون عيونهم » وحسن المصرى يجرى على الطريق, 
العام مندفعا كالسهم ٠‏ 

وأدركت بعد لحظة معنى تلك الاستغاثة ٠٠6‏ فقد كانت الامواجالعالية. 
تبتلع شريفة بينما طرحتها تعوم فى مكان غير بعيد من «١‏ الموردة » ٠‏ 

ونغلب رجلان على اضطرابهما » رصاحا بالرجال النائمين على 
المصاطب ٠‏ تم اتجها الى الفلوكة واندفعا بها- فى النيل ٠٠‏ الا أن حسن 
المصرى كان أسرع منهما » اذ خلم جلبابه والقى بنفسه الى التيار : يحمله 
سرعة الى أن حاذى شريفة ٠*٠‏ فاذا بها تنغوص للمرة الثالثة ! 

المرة الثالتة ! نهائية وحاسمة » اقدر للنيل اذن أن يطوى بين ذراعيه. 
نوارة النجع وا متسامتها المئنرقة !؟ ابنة. .داريا سكينة ء. حيسية برعى دو لحظ, 
والتى مزق حسن المصرى جلبابها تماما فوق الصدر منذ حينل قصير > بين. 
عبدان الذرة فى حقلنا ٠‏ 

أخذت أفكارى تلهث بى وأنا اجرى على الشساطىء , ثم توقفت افكارى, 
حين لمحت برعى هنالك على جرف الجزيرة يترك الشادوف ويلقى بنفسه بين 
احضان النبل الهانم الما ني وانرددت آنا لحظة ثم ألقيت بنفسى تحملنى 
الامواج الى حيث تغوص شريفة وتموت »2 واخذت العن نفسى على ترددى »2 
ولا أدرى ما الذى كنت سبأفعله اذا ما يلغت موضع شريفة ٠»‏ بجسدى 
الصغير » ولكن « برعى دولحظ » زعيم النجع قد ألقى بنفسهة فى النيل 
لانقاذ نوارة النجع ٠٠‏ النوارة التى تحبها جميعا ٠‏ 

وتذكرت التمساح بينما التيار يندفع بى الى الشمال ,» فتيبست. 
مفاصللى ولم تعد قدماى نحر كان الماء حتى كدت أغوص ؛ بيد أن التيار كان 
قد حملنى بسرعهة حتى حاذيت الفلوكة , فمد أحد الرجلين يده وانتشلنى 
على ظهرها تم أخذا يجدفان بقوة ليبلغا الموضع الدذى رأيا شريفة تغوص, 


عند *» ٠»‏ 
ولكن أبن شريفة الآن ؟ 


سرحت ببصرى الى الشمال ٠.٠‏ فرأيث بدرعى والتبار بحرفة حتي 
غلب على أمره 6 فأسلم نفسه للتيار يحمله أنى شاء ٠‏ 


وهناك قريبا هن الشاطىء الشرقى »2 فى هواجهة نتوء من الارض 
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وراءه كومه سوداء !! وحدقت فى اللومهة ٠٠‏ اهى ششريقة ا ٠٠‏ را -"*. 
فذلك هو جلبابها الاحمر بنقطه الميضاء المستديرة ٠*٠‏ المرة التالتة ! 


آخر مرة ٠٠‏ أتراها مانت مخنوقة فى النيل ؟ 
واتجهت فلو كتنا إلى برعى وانتشلته ٠٠‏ ومأان استوى على الفلوكة 


يمتد داخل النيل ٠‏ كان حسن المصرى ينتشل نفسه من النيل ويجذب 


ها الذدى جرى ؟ 

ورد عليه احد الرجلن : 

اهدأ الآن وسترى ٠٠‏ صبيرك بالله ٠٠‏ 

آأمانت ؟ 

وأردف فى لهفة قبل أن يجيب عليه أحد 

ب ومن جمى ؟ 

نم أشسار الى فلم أجب ٠٠‏ شىء غريزى دفعنى الى عدم الاقضاء 
بالسر ٠٠‏ أأقول له ان شريفة ماقت ؟ ولما لم يجد منى جوابا اتجه الى 
الآخرين ببصره وقال فى توسل : 

+ رأشموها © 

وواجهاه صمت مطبق فأردف : 

ب أحى ٠0‏ 

وقاطعه أحد الرجلن بحدة : سبحان الله ياولد ! لماذا تتعب نفسك؟ 
لا أحد يعرف » لكنها من نساء نجعنا +٠‏ لعنة الله عليها ٠‏ 

واضاف الآخر ٠‏ 

ب نساء ناقصات عقل ودين ٠٠‏ العفاريت تنام فى مثل هذه القيلوله 
٠ -‏ العفاريت 

وحدق الآخر فى وجهى وقال وكأنه تذاثر أبى ٠‏ 

والسيخ أمين هو السبب ٠٠‏ لو أصلح الموردة ٠٠‏ لما زلت قدمهاء 
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, والموردة مالها **٠‏ 


فانبرى برعى يصرخ فى وجهى : 
إلى الشيار ٠٠‏ 

وفى هذا الوقت + كان جمع من الناس ٠٠‏ قد ازدحموا على شاطى: 
المزيرة وعلل النتوء الممتد الى النيل ٠*٠‏ بينماالسفينة الشراعية الكييرة 
ذات القلوع الثلاثة تتوسط الطريق ببن سساقيتنا والمنحنى الشملى » 
وعليها رجال سمر يتجهون بعيونيم الى النتوء وابديهم ممسكة بالسكان 
والشاغول ٠٠‏ وبحبال متينه من الليف والتيل ٠ ٠‏ يلقونها على بكرة عالية 
٠٠‏ وشغلنى منظر السفينة عن النتوء وعن الرجال والنساء الذين تجمعوا 
هناك ٠‏ بل كنت فى حقيقة الامر امعن النظر فى السفينة حتى لا تتلاقى 
عيناى ببرعى ٠‏ فيفهم من حيرتى وارتباكى كل شىء ٠‏ كنت وحدى اعرف 
الحقيقة ٠*٠‏ فماذا أقول له لو سسبالنى !' أأكذى عليه وأختلق له اسسما آخر 
٠5‏ غس اسلجم شريفة ؟ لم نكن قد تعودناأ بمد أن نتبادل الاكاذيب حتى ولو 


كانت بيضضاء ٠.٠01!‏ 


اله يكبرنى ٠٠‏ ولكنه فى نفسنى الوقت يصغر الرجال ٠٠‏ ولبس 
مسدمهة دا من فى سسئما تو جيه الاسدتله الى كنار نا ©" * ولدنك الحدك ار عى 
صب أسرئلته على راسى آنا ٠‏ عق واحدا منهما دتفضصل بالاجادة ٠‏ ولكنهما 
كانا لا بعلمان شيتا +« أنا وحدى كنت أعرف القصة كلها . وتمنبت لو 
استطعت أن أقول له : 

ب محموبتك شر يفة زلت قدمها عند الموردة * 

فيطلق صرخة مرعبة أنم يسأل : 

أعانت ؟ 

1 كك 35 مازالت تعيش الى 

تمنست أن أقول له ذلك ٠*‏ لكنى وحدبنى سبح مع أفكارى صده 
وأنا أ شسبتح لم حديهى عى در عى > ؟ وأحدق فى الأمواج أ * وأحسست دحزن 
شديد ٠٠‏ وهن بدرينى انها لم نمت بعد +ء من بدريتى ؟ مسكين أنت 


ذا برعى +٠‏ فالمسكينة الاخرى ممى داريا سكينة ٠٠‏ أم شر بقه 


فشم دفه وحدها نو سس وحدة أمها الأرمله الشناية النى لم بعد لها 


الشمندورة 2020-00" 


فى الوحود غير ابن اضطر ان يهاجر إلى مصر أم الدنيا ليعمل هناك ٠٠‏ 
ولكن سسنة كاملة مضت دون أن تكلف نفسه عناء ارسدآال خطاب واحد 
شأن كل المهاجر بن ٠‏ 


« داريا سكينة » المسكينة تعيش فى النجع على محصول دضعة 
نخلات والعمل ذى السدروت ٠‏ تطحن وتغسل ونغربل وانعحن ٠*٠‏ وتربى فى 
بيتها المتهدم بعض الدواجن والحملان ٠‏ أما القيرطان اللذان قلكهما فقد 
رهنتهما عند أبى وفاء لبعض ديونتها ٠٠١‏ غليانة *٠‏ أنها ستحرم حتى من 
ابنتها ٠*٠‏ سنحرم منها نحن جميعا ٠٠‏ داريا ستحن +٠‏ وتقتل نفسلها 
من الحزن ٠٠‏ ستذرف الدموع وتصبغ وجهها بالنيلة ٠٠‏ كما فعلت أمى 
دس هرات أبوها ٠‏ 


واشئد قلقى عل الأم ٠٠‏ وانشسغلت بالتفكر فيها عن برعى وأسئلته 
٠٠‏ فكف عن ملاحقتى ٠٠‏ وانتصسب عل مقدمة الفلوكة دمد بصره الى النتوء 
الشرقى يستكشف ما يدور ممناك ٠٠‏ الا أن التجمع الصغير من الرجأل 
والنساء كأن بححب كل شىء عن 
الرحلان صامتان يضربان الماء بمحدافيهما +٠‏ + وبسسرعان بالفلوكة الى 
النتو. الشرقى ٠٠‏ ولا بهمسان أو بقطعان صمتهما الا تكلمات مقتضمة 


دنبا ! 

فيبتلع الآخر ريقه 2 ويبصق فى راحة بده ويقول وكأنه بردد قطعة 

غرورة !ا 

ويمصمص الاول بسفتيه 2 ويطرقع بلسانه ويضرب الماء دقوة وقد 
درزت عروق رقبنه ويردد لاهتأ : 

لا اله الا الله ٠‏ 

لا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 

وأرسلات الفلوكة أنينا خافتا ٠٠‏ وهى تجنح إلى الشناطىء عند 
النتوء الشرقى » فقفزنا جميعا إلى الارض ٠٠‏ وفى سرعة كنا عند التجمع 
الصغير ٠٠‏ رجالا ونساء يستديرون بالكومة السوداء التى لم استطع 
تمينها من خلال قاماتهم الطويلة ٠٠‏ فأخدت أتتقل من رجل الى آخر » حتى 
وجد برعى ثغرة يطل منها فأسرعت اليه » نتلصص معا الى داخل الحلقة ,2 


0 
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وأصابنى رعب شديد وتقزز حينل رأيت شريفة ملقاة على الآأرض وقد 
النصقت ضغائرها بحبيتها الملطخح بالوحل ٠٠‏ وتنذكرت المعر كه التى دارت 
بينها ودين حسن المصرى حين رأيت نهدها ,يبرز من خلال جلبابها الممزق 
على الصدر : 

والتفت در عى الى وفى عينيه بريق خاطف وسيأل : 

ل من ؟ شريقة بلنت « داريا سكينة » ٠‏ 

ولكن أحدا لم يجب ٠٠‏ فانسحب بعيدا وقد غطى عينيه براحتيه 
حتى لا يرى حبييته ملطخة بالطين عارية النهد ٠٠‏ 
ويتناوبان تدليك صدرها ٠٠‏ وهى ماتزال حثة هامدة ٠٠‏ حتى اقبيبل 
عم محمود حلاق الصحة والقى نظرة عليها ثم أصر : 

ابعدوا ٠٠‏ اتركروها تتنفس ٠‏ 

فانسععت الدائرة » وركع هو على ركبتيه بينمأ تنحى العجوزان ثم 
أمسك بها من قدميها ٠ ٠‏ ورفعها فى الهواء حتى بأن فخذداإها 2 وفغرت 
فاها ٠٠‏ فاندلق الماء غزيرا من جوفها الى الارض نحت اقدام الرجل ٠٠‏ 

كان منظر برعى فى هذه اللحظة مشهد انسان مانت أمه أمام عينيه ٠‏ 
دموع تسيل على حدبة 2 وعدناأن تتقدان 2 ووحه مطرق اللى الارض ٠٠‏ 
وقدمان ملطختان تتحركان به هنا وهناك ٠‏ 


كل أطفال النجع كانوا يعرفون حيه لشريفة ٠٠‏ لكم بطش بأطفال 
)0 لجع السسوارده 44 إ١ذا‏ ما تغنى احدهم بأسمها وام آنا دنفسى ٠سمعتئك‏ هره 
بهدد ويثور لانه سدمع أحد النوتية يتغنى باسمها على نقرات دف ٠٠‏ كان 
بريد اسسمها وقفا على لسانه فهى له ٠٠‏ ولن ينزعها منه احد ++ لسكن 


ها يس اللىل ت ! 
ا -_- 


ولم يستطع برعى ان يتحمل الصدمة ٠*٠‏ فانزوى بعيدا على جذع 
ميت يندش الارض بقدمية ٠٠‏ وينهض من مكانه بين الحين والاخر ليقترب 
من الحلقة ٠٠‏ ويلقى نظرة محمومة ٠٠‏ ثم ينأى بنفسه فى سرعة ٠٠‏ لبعود 
الى مجلسه القديم ٠٠‏ وشفتاه تثمتمان بدعاء غير مسموع ٠٠‏ بينما محمود 
الحلاق قد أعاد شر بفةه الى الارض وآخذ يدلك صدرها وراحة بدها ٠٠‏ 
وتحراً أحد الواقفين وسأل ٠‏ 


لب ثرىق هل تعبش ؟ 

وروا هن وحهها وؤسوف عبس ذه داذن اله سبروف تعدتى 6 

ولامر لا آدريه شعرت بالارتياح' ٠٠‏ وانا استمع الى كلمات الرجل 
وأطالع صغفدة وجهه ٠٠‏ فقد أوحت كلمانه دالثقة ٠٠‏ كما بدت حركات 
دك دك على صدرزر الفتاة مر بده تسعلتث اليحساة فى حسدها الممدد على التراب 8 

ثم توقف الرحل فحأّة وقال 93 


اللحمد لله ٠‏ 


0 الامل فى قلوينا جميعا واه سئما مصى هو تقول 8 


وتطلغمت ىق بصرخ : 
هاتوا ملاءة من اى مكان ٠.٠‏ 


لم عاد دععك ساعة من الزمن ٠‏ وثى صعد نك دار نا سسكيئة تحمل مللاءم 


سضاء متسعخة 

كانت داريا نصسرحَ وتلطم جد دها و لسك مُرلسلعى ها ٠٠.‏ ذرفق 5 قل 
لمنظرها وذرفت دمعتين وانا اراقيها وهى تنتفض بشسدة ٠‏ 

كانت فى الثامنة والثلائين ٠0‏ ما تزال شابة تجرجر جلبابها الاسود 
الطويل + . و تلىف راسها تطرحة سيو داع لمزقرتك أطرافها واء دن سم فى 
عينيها وعلى جبينها حزن شديد ٠٠‏ 


وايحنت المسكيثة عل ابنتها و حمى تعول و نصر م 


شر بفة | منتى ! والهفى عليك «اشتى ١‏ 

وجالت بناظربها فى الحاضرين الماثلين فى حزن ثم صرخت 

- يالى هن همسكينة ٠‏ أبوك مات <٠‏ اتودين الذهاب اليه ٠٠‏ 

أحو شرير حتى يدعوك الى جواره وانت عروس ٠٠‏ واخوك جمال 
سافر ولم بعد 7 نا نا الهى 0002© #الى هن 

وحاول البعض أن بمسك بها لببعدها لكتها ثارت كالهرة البرية 
التو حنسة 3 وانكفأات على ادنتها تقملها تى كل مكان * 
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بنثئى ++ ردى علية ٠٠‏ آنا أمك ٠٠‏ آنا داريا ٠*٠‏ مالك لا تردين 
٠٠‏ لاسمكن أن تكون السماء ٠٠‏ هاذا سسأقول لجمال ٠٠‏ انا الغلطانة ٠٠‏ 


59 |ك اناد ' م 3 1 | أ ع »©0٠9١‏ م . ني 5" 2 ٠‏ ه 
نر كنك تنز لان الى | لنم| حى هدا الدوم الها 2 شير بعه شر رقةه 
ردى علما ٠‏ 


نم انعطفت فجأة الى الرجال وصرخت فى وجوعهم 


وأنتم ٠٠‏ الا تملكون شيئًا من احلى ٠٠‏ خدمتكم جميعا ٠٠‏ آنا 

أختكم ٠٠‏ سأجن ياناس حراع عليكم ٠٠‏ اعملوا معروف فى وليه غلبانة 
٠٠‏ شريفة ينتكم ٠0‏ اختكم يأهوه ٠-١‏ مالك لاتتحر كون ؟! 

وانكفات من حديك تقيل ادنتها ٠6‏ واأنسيخ محمود بح<اول انتزاعها 

لكنها ناضلت فى عناد حتى لاتترك ابنتها ٠+‏ كأنت تهذى وتدق بيدها 

رها وترسل أععات تعقدها تنهدات تغوص فى قلوب الناس فيبكون 

وفجأة رأينا على تغرها ابتسامة واهنة ٠٠‏ فان شريفة كانت تحدق 


فى زرحه أعيها تحاول” ان تقول دُستا . 


2 حيك 


١ 
تا‎ 


وتنرددت على الشماط ء زغر: دة طه 1 ف م6ء و ننغفس الناس اأصعداء 
ا وراحت الام اتمسدعح على 5 ابنتها وعلى 5 دروحمأ وا وهنا ذعط تم 52 
حال دنتتها و للعبون التى حدق 5 حسدهأ . وحلماهيا الممزق فو قق 
صدرها 2( فاندرت تقول ١‏ 

انعدوا من هنا ٠٠‏ لاذا تقفون هكذ| ؟ ٠٠‏ أنحاسى اولاد انواس 


ن 


: الا ترون ابنتى عارية‎ ٠٠ 
وعمصدات لدو سس الر حال سدهيما ولم‎ ٠ وألقت نأ اللاءخ على شر بفة‎ 

. غ' لحقه ١‏ امنيا ع 3 حقلرة 
نسمح الا لبرعى والشسيخ محمود بالاقتراب منها 2 قفحملاها الى حظيرة 
عمد الله الحزار ٠‏ 

كنت شلال هذه الاحداث قد نسيت حسين المصرى » فللمم يكن احد 
بفكر فيه ٠٠‏ اليس غريبا هنا ؟ لقد انتشل شريفة وانقذ حياتها » ولو 
٠٠‏ فان هذا هو ما يجب أن يقوم به من كان مثله ٠٠‏ 

وتاعت حول أبحث عنه »4 فوجدنة على كومة من السباخ ٠٠‏ يرسيل 
نكر انه الى التجمع الصغير والى الحظرة 5 ميتل الملا سس منتفنس الشذارن ٠‏ 

ولربما كانت شيريفة هى مدار تفكيره فى تلك اللحظة ٠٠‏ شريقة 
الى قأومته م ألقاها القدر ين بدية بحسدها الناعم ٠٠‏ فحملها الى بر 
النحاة ٠‏ 


يذنا 


وآر نفع صوت المؤذن بالعصر من مئذنة الجامع حلف بستنا ومع 
صوته خرجت شريفة من الحظيرة » تستيد على ذراعى أمها وعلى كتف 
برعى 2 فبدأوا ينصرفون 

وسارت شريفة خطوات حتى حاذت حسن المصرى الذى ظل متر بعا 
على كوم السباخ يراقبها وهى نتعثر فى خطاها ,. ملفوفة فى الملاءة السيضاء 
وتلاقتت عيتاها بوجهه 2 واستقرنا علية برهة وشفتاها تتمتمسان بشىء 
آأدركت مته داريا سكينه ٠‏ أن حسن المصرى هو الذى أنقذ وحيدتها من 
الموت ٠»‏ فاندفععت اليه تشكره » فى كلمات عر بية متكسرة ء تختلط بها 
كليات نوبيه كثيرة 2 اعتاد الرجل آن يفهمها من فرط ما سسمعها فى 
قريتنا منذ مقامه يها ..٠‏ 


ونسسم الرجل » تتم قام واتجه الى الساقية ٠٠‏ كانت البقرةالمسكينة 
ما تزال تدور ء والقواديس ما تزال تصب الاء فى الجدول الكبير » الا أن 
هذا الجدول كان قد قطع فسال منه اأاء حتى كون بركة فى أرض عبداتله 
المزار م فى القبراطين المنطرحين خلف الحسدول »ء غائثرين عن الاراضى 


المر'نفعة حولهما .٠‏ 

وارنقى الرجل الى الساقية . وأوقف المقرة عن دورانها 2 وتناول 
فأسسا ومقطفا 3 ومصى الى الحدول ير ممه 3 فاندفع الر حال اله بعاو نو نه 34 
بينما وقفت أنا على الشاطىء بعيدا عن الموردة التى تآأكلت »2 انظلر فى 
غضب الى النيل وكأنئنى الومه على فعلته المنكرة ٠٠‏ 

كانت امواجه ما تزال تهدر وكآنها تنتحدانى ,2 فأخذت أسائل 
لف - 

ترى من أبن يأتى الثيل : والى أبن ؟ ولماذا يبتجه دائما الى الشمال! 
ولماذا لا دعود مرة واحدة الى الحنذوب ؟! وقلت لنفسى رجما يعود فى لوم 
من الايام * 

سمعت احدهم يقول أن النيل ينتهى عند اليم « شبيكة » بعد 
المنحنى الشمالى فانبرى له أحمد عودة ‏ خالى ‏ يقهقه ساخرا ويؤكد أن 
النيل لا ينتهى هناك 2 بل هو لا ينتهى أبدا ! انه يمضى بعيذا بحيث 
لا ندرك العين منتهأام !! 
وألقت ظلال أشرعتها طويلة على صفحة الماء 2» ومعها ظل ملاح أسمر ٠‏ 
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كانت نجر جر نفسها فى بطء . كانت سفمدة4ة اكبيرة سدو داء 3 حمله تعشسرات 
داحل السقينة » من كانون زوحة الملاح النى انمهمكت فى أعداد وحمة 
العساء لزوحها ولاولادها ملاحى السفينهة 


انهم فى كل عام يقبلون بهذه المراكب قبل بداية الموسم : تظهر 

]ا امه 586 . 5 : 5 ةما 3 , اه 
احدى المسعن 4 ونتلوها اخر بات من الهش مال نطير اولا عسك المنحنيى 
الذسمانى و لصضعد الى الحنوب ٠‏ قاش سمو على مرافئنا فى أما كن متداعدة 

* اليه اتنا 0 8 , اك 1.. ا و 7 آم 1 ع 

شهردن «عرضون بضاعتهم فيها حتى ينتهى اأوسدم ٠٠‏ 

وركنا جميعا 3 نحن الصغرار نيحاب مده المر؟ كب ولدذلك دنوت مر 
الموردة . وأخذت أتأمل السفينئة السوداء فى شغف ولهفة والى جاسبى عم 

وحن دنت السفينة من الساقية . وحاذتها , ارتفعم صوت الملاح 
بوحة كلماته الى عم هحمود : 


وصضو نه والفاظ»ه وؤسمممكه : 

آه ٠+‏ ها ! ازيك باباشرى ؟ 

واندفع عم محمود خطوات أخرى الى الشاطىء إيدقق النظر فيما 
تعجمله السفينة ثم سأل : 

وأرسل باشرى ضحكة 5 قصصارة وقال : 

كلا ؟ ليس الآن ٠‏ نحن مسانرون الى حلفا بحمولتنا هذه ثم نعود 
فى زمن الموسلم ٠٠‏ 
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دلقى عليها نظرة اشفغاق »2 لم العود ليجلس على المصطبة قلقا وكأن روحته 
تلد في الداخل ٠٠‏ 
االاشريت لا وفيت ل عن عي شري كي ا 0 
١‏ ا أقبل عل يفضى إلى اس اختزنة ف درم 
سأشترى لها شيئا فى هذا الموسم ٠٠‏ غوايش أو طرحة ملونة, 
وأطرق ثم أضاف : 


ل 6-3 


٠٠ الحبانة‎ 


الفحر مى أحلها عنك مقام الحاح مكاوى 5 فى 


فى ثى 
وأخذ بهز رأسه وقدميه المتدليثين على المصطبية , وكأنه قد انتهى 
من همومه »2 وقلت له : لكن صومعتك فارغة ٠٠‏ لا بلح فيها ! 
فال محدة وكأنه الي على : 


لا شأن لك بهذا ٠+٠‏ سسأملؤها فى أى وقت ٠٠‏ اشحار النخيل 
كثرة -. 


فى قريننا تعود آباونا وأشقاؤنا » أن يسافروا , 

بودعون فى ألم مجيرين على الرحيل ويشربون سطل لبن 2 

وهم يخطون أولى خطواتهم على عتبة البيت خارجين 2 
بزدردون معه حبتين من التمر »2 ثم يرحلون فى جمع من أهل النجع الى 
الاحطة الشيلبة » راكبين أو راجلين 2 الم تقلع الساخرة الى التشسلال ,2 لم 
| يحملهم القطار الى مصر أم الدنيا أو الى الاسكندرية 
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ومنهم من يعيشسون هناك سنوات طويلة . وقد لا يعودون ابدا : 
ومنهم من يغيب بضعة شهور يعود بعدها الى أعمله ,» ومنهم من يتوهون 
فى زحام المدينة » فلا يعرف أحد مصيرهم . حنى خطاباتهم تنقطم » فيلح 
أحلوهم فى السؤال عنهم . ويلحفون فى السؤال حتى تمر الايام , 
و بصيبهم اليأس , قيسكتون طاوين صدورهم على حزن مرير ٠٠‏ 

وعند الرحيل ء يبكى الناس ٠»‏ أما عند عودة الغائبقانهم يفرحون »2 
الزوجة تفرح + والخالة والعمة والابنة والاعمام والخيلان بفرحون لعودته 
بالسلامة , ولانه غالبا ما يبحمل اليهم من مصر أم الدنيا أشياء قد تكون 
فى متناول اليد » يمكنهم شراؤها من الدكاكين المنتشرة فى كل قرية >2 أو 
فى عاصمة المركز اذا أرادوا . أشياء قيمتها ان تهدى البهم 2 أن تكون 
جسرا بيل قلب العائد الى فريته وقلوب الذين ظلوا ينتظرونه 2 يسألون 
عن صحتة ويوم عودته شهورا أو سئين طويلة » لا ينسونه مهما طال بهم 
الزمن أو ابتعد المكان ٠‏ حفنة شاى + جانب سكر , طرحة خفيفة ملونة 
لهذه الفتاة » قبضة صغيرة من الحناء لشعر هذه العجوز ,. ومداس أحمر 
للصغيرة . وطاقية ملونة للولد » وسبحة طويلة من الكهرمان لهذا العم 2 
وحفئات من الفول السودانى والحمص ٠‏ وملبس [هؤلاء الاطفال ,» ومصحف 
سمي الكتاب او المأذون ,2 وأنواع من العطارة لحلاق الصحة عم محمود, 
وزحاجة عطر نفاذ من « ححسسنين الماوردى » فى التربيعة للزوجة + وقوائم 
طويلة من اخبار الغائبين المزمنين لامهاتهم وآبائهم وزوجاتهم وعيالهم ! 


كل عائد فى قريتنا » يستقبل كما يستقيل المولود أو الحجاج ٠‏ 
كل واحد , كل واحدة نستقبله » وفى قلبه أو فى صدرها أمل ٠٠‏ 


وياودل العائد حين تخلو جعبتة من اخبار الناس ٠٠‏ 


ذلك الوداع الحار و ما ودام دك خالى | ألحمد عوده ب ملك شهور : 
زوجته تودعه . وأمه تدعو له ,2 وامرأة أخرى من الحيران نست<لفه : أن 
نتصل بانها الو حيد الغائب 6 وأن نعود لها بأخاره فقد انقطعمت منذ 
شهور » واذا كان 3" الى شغل » آو )0 بطال 4 فليس علية من حرح ! ماعليه 
الا أن بعود ورزقه ورزقنا على الله ! 

وهذه أخرى تدنو مئه وتميل على وجهه وانسر فى أذنه , كلاما دامعا 
يظل سرا بينهما : ان يبحمل زوجها على استدعائها فى مصر ! لقد طال 
غبابه وهى فى القرية لا تريم + انه بر سل طرودا وعدوالاات مالية ورسباثل 
تكفل عيشسها + انه لا بقصر فى كل ذلك ». ولا يتخلف شهراء ولكن الحياة 


١ 


كما تعلم دا أحمد عودة ليست محرد خطادات وطذرود ٠٠‏ قفالإطفال زبنه 
الحياة الدنيا +٠‏ لقد كير ايئنا ادر اهيم دون أخ بؤنس وحدته أو أخثت 
تساعدنى فى شيخوختى ! 

ونضحعدك أحمد عوده وبداعبها 9 ثم بقرصها من لحعدها عن مرأى 
ومسمع من الناس ,2 ثم بعدها خيرا ليفرغٌ لغيرها ٠٠‏ 
عودته خيرا ٠٠‏ 


ولخالى فى كل عام رحيل وعودة ٠‏ الناس جميعا يثقون فى أنهسسيقوهم 
بكل مأ أوصوه به : فهو لا برحل الى مصر ليقيم » بل جدير به أن يعود 
سبريعا اذا ما رحل , فله أعمال فى النجع : زراعته ومتجره ٠‏ وصحابه 
ادن لا يملهم ولا يملونه ٠*٠‏ 

وهو رجل مستنير 2 كثير الصلاتي بتجار القرى والمركز 2 خبير 
بدروب القاهرة وشوارعها وملاهيها » معتز بنفسه + يصلى كل فرضص 
ويصوم رمضان ٠‏ ويؤدى كل فريضة وان كان لايهمل ذاته بي فهو بحب 
من الطعام أجوده » ومن الشراب اشهاهه وأطيبه . ومن الملابس أزهاها 
وأنعمها ملمسا . ومن الاصدقاء أرفعهم ذكرا 2 يعرف لنفسه حقها فى 
الحياة : وللعمل قيمته فلا يتوانى ٠‏ 


ورحيله ليس الا نوعا من العمل ٠‏ يرحل وفى جيبه دفتر طويل »2 
فيه ما على الناس من ديون + يستوفيها من ابنائهم قى مصر وبقية المدن , 
فهو يرحل اذن للترويح عن النفس وفى نفس الوقت للعمل » برحل 
ويبقى آبى فى المتجر ‏ فهما شريكان ‏ يديره بمفرده ريثما يعود الخال ٠٠‏ 

كان أبى لا يقرأ ولا يكتب الا بصعوبة شديدة 2 وكان على أنأساعده 
فى تدوين مأ يصرف هن المتجر ومأ يستورد البه ,2 وما على. هده وتلك 
من ديول 

وكم رأبت أبى حين نستهويه الكتابة » يفترش الارض و ينكفىء على 
الدفتر : ويمسك بالقلم فى قسوة بين أنامله » ويكتب الكلمات فى خطوط 
عريضة متعرجة ء فيملاً السطر كله بكلمتين : داريا سكينة ٠‏ ووقة سكر 
ووقية شاى »2 فأهرع لمساعدته فيتأبى ,2 ويدفعنى بعيدا عن الدفتر فى 


اكبرياء » ثم تتعب عيناه وتكل انامله فيسلم الدفتر لى ٠‏ ويظل براقبنى 
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وكأن من الطبيعى أن يختصم أبى وخالى على بعض حسابات المتجر , 
فيصر أبى وهو سد قامته إن ندم المحاسية فى وحودى أنا الذى لا أدرك 
كثيرا مما يقال 2 ولكن أبى رغم ذلك كان بصر » ثم يطمئن إذا ما حضرت» 
ولكن المحاسية كانت تتم فى تهاية الامر كما أراد خالى لها أن تنتهى , فلم 
يكن حضورى اياها ذا شأن كبير أو صغير ٠٠‏ ولكن الرجل كان بطمئن اذا 
ما حضرت ٠.٠‏ 

خالى هذا لميكن الا ابن عم لامى ٠‏ ولكننا فى بلادنا نحب أشقاء أمياتنا 
وآبناء أعمامهن الاقربين والابعدين » ونعتبرهم خيلانا نعتن بهم » ويعتزون 
بنا » فان أخلاق المدن وعاداتها لم تكن قد أفسدت بعد حماتنا ! فظلت 
علاقاتنا الاحتماعمة على الدوام بقية وشائج من التعاطف والحنو ٠+‏ وكان 
أبى فى نفس الوقت خاله شقيق أمه . ومن هنا كانت فرحة أبى تتزايد 2 
ونرتقع روحه المعنوية حين يعود هذا الخال سمالما » فيستر بح هن تدوين 
حسدابات المتجر ومن مناهدة كل زبونة: فكم كان يعانى منهن وكم كن يعانين 
منه !ويطمئن عليه بعد هذه الغيبة فى مصر ذات العربات وإلعحلات والنساء 

وكان هذ! الخال يعتيرنى ابنا من أبنائه ٠»‏ بتعهدنى كما لتعهدهم )2 
ومن حمنا كانت فرحتى 2 وفرحة جدنى وأمى وشقيقتى » وكل أهل التجع 
دعودة هذا الغائب العزيز ٠‏ الجميع يذكرون أياديه . ويحمدون له 
صنائم قدمها لهم ..٠0‏ 

فبعد رحيله بأيام كان يتحقق للناس كثير ممأ أوصوه به » فتسافر 
الزوحة الى زوجها وبأتى الخبر بعد عام أو عامءين انها انجبت اطفالا , 
ويرسل الابناء مزيدا من الطرود لذوبهم » وبعد عودته .يعم المنجر بالجديد 
من الحلوى والشست والفوال والطرح الماونة . فحمد الئاس له عودته ٠٠‏ 


كان لعودة الغائب فى قريتنا شأن وأى ششيأن 
مند ايام تلغر افا أخدناأ نعده نتهباً لاستقماله عل مر سى الماخرة فى «أس بم ٠‏ 
وبدآنا فر ش داره بالرمل التاعم الاصفر 5 و نطى حدرانها 1 نعثمأ الننات 
والام والزوجه بحر حن من السحاجير 9 اطماق الخوص الملونة * وأطاق 
الصينى المزخرفة يلصقنها فوق جدران الدهليز والديوانى « والمندرة » 
منكفئة على وجوهها , وملاءات بيضاء نظيفة + والحفة لامعة ء بفرشتها على 
أرانك وعنحر دبرات رصت فى الدهلمين والمندرة ٠‏ 


كل من فى الدار يتحصرك ٠‏ والجحيران وجيرة الجيران يأتون 
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للمساعدة » كل واحدة تتقرب الى زوجه وأمه ,2 لتكون أقرب الناس الى 


كانت الباخرة تصل عادة فى المساء . وللتنوبين فى انتظار هصمده 
الساخرة 0 البوسيتة » عادات وتقاليد م , ذهى مره الوصل بينهم م دس 
مصر . فلا قطارات تصل بلادهم بالسودان أو بالمدن الزاهعرة فى مصر , 
ولا عردات » كل مأ هنالك هو أعمدة التليفون والبرق , والحجمال + والنيل 
والمواخر عُشى على الماء كالسلحفاة ماسن الشسلال وحلفا فى بومين أو ثلانة 
ا آر نط فى قريتنا الا مرة كل اسممو ع 6 ورعم ذلك فقد اعتمدوا علدهبا 
ذى حم | قههم 2 فى اتصالهم بالعاصمة م دمن فمهأ من الابناء الغا نين 1 وثشى 
نقل السلع والغلال من المتاجر واليها ٠٠‏ 


وفى كل اسبوع ٠+‏ كنا نذهب الى المحطة النيلية 2 وننتظر الباخرة 
فتنتبغدد علينا ولا تصل فى مواعيدها » فنظل ننتظر وننتظر حتى يصيينا 
الكلال 4 قدلمام عل النساطىء م حندى تصو صو فى عنوتنا بأنوارها الزاعهية 
قر تعسدك ٠.‏ فدهلل الصغار و نصعو نشوسسى الرحجال والتنسسمساء - ». ثم تدبو 
ونتهادى روددا رويدا الى أن تعانق المرسى .2 وترمى بالسقالة الى الموردة 
ونفر ع حمولتها من العائد دن والطرود والر«سائل وستاع ركاههيا 
الصاعدون الى الجحنوب علب التبغ ومئات من ثمار اللسمون 5-١‏ 

ومند الأاصيل فى ذلك اليوم ٠‏ رحتا جميعا 5 أبناء العم والخال نسوق 
فلو كتنا الى المحطة الثيلية 

وأقبدت الباخرة كما تقبل العروس : علم «رفرف » وثريات نسطعء 
ددنت حاتى حاوزت الشسمئندورة الحمراء 5 لم انعطفت الى الشاطىء ورسمت »2 
وأطبقت شفتى قلاباتها عن الحركة فأطل العائدون علينا 


و عل عر العادة 3 كان العائدون كثير بن 3 


د 


ى تلك (الستة 2 وكام كانت 
مؤثرة مساهد استقبال الناس لهؤلاء العاثدين فى تلك السنة بالذات 
فقد كانوا اشكالا والوانا عن النامس , لم تعهدهم القرية منذ زمن بعيد ٠‏ 

فهذا رجل أشيب الفودين » ابن هن أبناء القرية 2 ثركها منذ ثلاثين 
سمئة شابيا 3 هرا و ادعو د مع أدناثه اليوع عحو زا 4 وهده الميضاء امرأة مس 
مصر 2 تزوحها رجحل لو دى هناك وأنحب منها كم مات ٠٠‏ عات دها انها 
فى هذا العام الغريب الشاذ فى حياة قريثتنا ٠*٠‏ عودة ليم أدرك مغزاها الا 
دعاب شدهور طويلة 4 فهى تتصل سر كات أفندى 0 والطرا بيتس والوجحوه 
السيضاء ودفاتر التسحجبل 0 
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وهدا هو عيده الفر نساوى : صغير الجسم ٠‏ لقب فى مصر وفى 
القرية بلقب « عبده ددست )م ٠*+‏ فقد كان يعمل عند عائلة قر نسبية عنلن ذان 
طغلا صخيرا فاستحق هذا اللقب بحدارة ء لا يعرف من لغتنا الا كلمات 
متا كله الحروف والنهايات , ولا يجيد العربية 2 ويتقن رغم ذلك لغات 
ديعا منيا الاتحامز ده وأشر نسسية يلوى نهدا لسدانة . كما بلوى الخواحات 
السمناتهم 

لم بعد م عيده بتيت » إلى وطنه الا فى هصذه المرة + وكانت له آم 
وأخت ٠‏ والام والاخت قد كبرنا حتى بلغتا سن اأشسيخوخة والكهوله , 
أقيلتا متساندتين فى صحمة نفر من الاهل تستقيلان الابن والشقيق 
الغانب طيلة العمر ٠‏ باللعواطف الجارفة التى تحتاحهما وهما تنتظاران 
الماخحرة : احداهمأ سصر كليل + والاخرى أرملهة ,. عائست مند زمن دعيد 
تثمنى هذا اللقاء وتتشسوق إلبه ء جدران بيتهما مزدانة بصوره التى أعقاد 
أرسالها ٠‏ فصورة له وهو يعمل فى مصر » وثانية فى باريس وثالثة فى 
زيورخ وكارلسياد » ومن حوله شقراوات بصدور عارية وعيون ٠٠‏ 
باللعيون ! ٠٠‏ لقد طاقف بكثير من عواصم العالم ومرافتها وزار مختلف 
البلدان الاوروبية ٠.٠‏ 


نزل هذا الرجل من الباخرة » فأحاطت به الام والاخت ونسوة العائلة 


دقبان صفحةه و حهةه وؤرآسه 5 وبلثمن قدمية و بدابة و صسدازره وفخده 75 كل 
قطعه من لجسسمك .أله 


توقف الرجل على الضفة الثتى ولدانه » برهة قصيرة يمعن النظر فى 
أشجار النخيل الباسقة » وقف وعلى شفتيه رعشة » لا يفوه بكلمة وكأن 
سيئا ما يقف فى حلقه + ثم انثالت دموعه » وهو يحاول أن يتجلد 2 ويظهر 
دمظهر الرحال أمام نسو نه اللانى التففن دكا ء دمسكن نه وسبتعدن عنه 
يراقبن طوله وعرضه وقسمات وجهه ثم تنصرخ احداهمن 


٠٠‏ آأه ياابن سبيلة خليل ٠٠‏ كم كبرت ؟! 

فبرد عليها بكلمات عربية متكسرة فلا يفهمن منه شيئا 2 ويبدين 

وانشغلت أنا بهذا الرجل لحظة ٠‏ ولم تلب نفسى الا بعد أن علمت 
أن أمه جارتنا فى النجع القريب من نجعنا . وأتنا سنراه اذن فى كل يوم» / 


زع 


ويتندر بهم ٠٠‏ وكأن كما عهدته : متوسط الطول ٠‏ عريض الم كيين , 
شامخ الانف أقفطسة ؛ أسبود الشعر غزيره ء الا شعيرات قليلة بيضاء 
تناثترت فى فوديه ومؤخرة رأسه ٠‏ أسمر الوجه تنشسوبة حمرة خفيفة ,2 
ساخرا قوى العزيمة البادية فى عينين واسعتين » يشع منهما ذكاء التاجر 
الريفى الرحالة الذى عرك الدنيا وعركته .٠‏ 


وتبسم حين رآنى » تنم شدنى اليه ورفعنى الى صدره » وقيلنى وهو 
يمطرنى بأسسئلته عن أبى الذى تخلف فى المتجر + وعن أمى والمتجر وشيخ 
الكتاب » وعما حفظت وهل تهيأت للازهر أم ما يزال أمامى شوط بعيد ؟ 
وهل دونت أنا كل شىء بتعلق بالمنحر : أم تر كلت أنى ملالا الدفاتر 
نكلماته العر نضة غير المفروءة قاخدت أحنية فى اقتضاب , وأنا أ تأمل 


وححهه وأشم رائحة ذكبة تبعت من ثبابه ٠٠‏ راتحةه مصر ٠*٠‏ 


ثم : كنا فى حمل نط و تعتكه ع لله اوت ها قيها , 
فقرها ولا شك بعض عا ترقبتآأه »2 وسريعا ما حملناه الى الفلو كه , فأقلعت 
بنا وبه لترسو على الموردة قبالة ساقيتنا ٠‏ 


وبعد العناق والاحضان .2 خلص الرجل الى « المندرة » وتربع على 
أريكة . وبدأ الناسس من نجعنا ومن النجوع القريبة نتوافدون عليه : 
والكوانن مشستعلة واكواب الشاى + وفناحين القهوة تدور عليهم ٠٠‏ 

وأمرنا الرجل فأدرنا على الضيوف صتدوق سحائره الماكينة .2 ذلك 
أن بعض الناس تململوا فتماكروا » وأخرجوا من جيوبهم علبا صفيحية 
وأخذوا يعبثتون بوريقات البيفرة ٠‏ موهمين أنهم يلفون لانفسهم لفافات 
من الدخان الأخضر المهرب من السودان عبر الحدود 2 موعزدن البه من 
طرف خفى وكأنهم يقولون : : 

وأين الماكبنة يا أحمد عودة ؟ لقد انتظر ناك طويلا ! ٠»‏ 

وتنتسع الحلقة وتكبر + والرجل يبحكى عن مصر , وعن القطار 2 
ويصف المناظر : مناظر قرى كاملهة 2 وخضرة واسعة اخترقها القطار ست 
عشرة سماعة كاملة من بوابة الحديد الى الشلال . وكويرى سوهاج 2 
والتغيبر فى الاقصر ء ثم عن الباخرة التى أتعبته وأرهقت بدنه يومين 
كاملين . وعن مراكب سبوداء ء ثلاثية الشراع سبماها بأسيماء اصحابها . 
شاهدها تشق اليل تحونا . تم لف بالتاس أحياء مصر والاسكندرية : 
معروف ٠»‏ البغالة »م باب اشحر وعمارة شارع عدلى والحسين والسيدة 
عيئثة والامامين والعطارين وعساكر البوليس . وتّمن عابدين والفر نساوى 
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فى بولاق » واستمعوا اليه فى لهفة » وضحكوا كثيرا ٠0‏ ولمعت أستائهم 
بيضاء من خلال وجوههم السمراء الطيبة ومن خلال سحب الدخان المنعقدة 
كه رعو سنهم * ثم تجدرأت واحدة ىق منحدر العمر واشدر نه 

ب ألحمد باعودة -. 

وا معت صوائها نشارًا بس أصوات الرجال فانتهروها : 

اخرسى ياحرمة ٠٠‏ 

آ حرمة فى مد عنثنك ! 

وهدآت الاصوات » فقامت المه »2 وقالت متشسجعة بالصمت الذى ران 
دعل كلماث الام : 

_- كيف حال عفد ؟ 

وتريث العائد إلى أن رأى أمه ننصرف » فقال بعد أن عيث بششاريه . 
وأمعن النظر فى وحه المتسائلة ٠‏ ور سلم على شفتيه ابتسامة ساخرة : 

نسما ٠٠‏ ناقصات عقل ودين ٠‏ 

واختلس نظرة الى الزوجه واضاف : 

أبممكذا نسألن عن زوحك أمام الناس دون حماء ٠٠‏ لعلك تحلمن 
به طول الليل ٠٠‏ 

وأضاف الشيخ فضل : 

ب سدمعدها تحلم له فى النهار : عقيد ٠٠‏ عقيد *٠‏ عقيد ٠‏ 


ومضى بيقلد صوت امرأة نتحرق شوقا الى رجل 2 فضج الدهليز 
بقهقهات الرجال ٠٠‏ واحتحاجات النساء ٠‏ ودارت المرأة خجلها فى ضحكة 
خافتة تكتمها بطرف طرحتها ٠»‏ لتقول بعد تردد : 

الله ٠٠‏ انما اسأل عن صحته ! 

وماله ٠٠‏ على كل حال اعرفى انه أوصانى بك !1 ٠٠‏ 


وسكت عهنيهة وأضاف وهو بتغمز بعيتيه : 


/ 


طلب منى أن أحل محله ٠٠‏ وكتبت له كمبيالة ! 

فعادت الضجة والتهليل فقالت غاضية : 

لاذا لا برسل حوابا ؟ أنا أسأل عن هذاء ولست افكر فى السخام 
الذى تعنمه ٠‏ 
النسساء دمحخلادت اللسمون ذى مدر 2/0 و حوه س_يوحبحة و نهواد + * وسراويل 
قصمارة واه 1 


ل ليتزوج عشرا منئهن ٠٠‏ لن أبالى ! +٠‏ فقطا يرسل لى كلمسة 
بأخباره ٠‏ 


وأضافت بسرعة قبل أن يضحك الرجال ٠٠‏ 
لكى أطمئن عليه ٠٠‏ 

وأحاب العائد : 

عشرا ! ٠٠‏ ليس له الا أن يتزوج أربعا فى الشرع ٠‏ 

واندفع حسن المصرى يقول : 

هاه ٠٠‏ ولماذالاسينزل لى عن واحدة منهن ٠٠‏ 

فارتجت « المندرة » بالضحك من جديد » واكتسب المجلس حتوبة 


دافقة » يتندرون بالمرأة ويضحكون على لهجة حسن المصرى ٠٠‏ وأمنيت) 
عساره المنال ٠‏ 


طبب +٠٠‏ ترضى بهذه يأحسن ؟ 


.اه فقد كانت عحهفاء معروقة أليدن » ضامرة الصدر » قى عينيها ذبول» 
تحلى كل أصابع بديها بخواتم ثقيلة .. 
وأحسن العائد أنه قد أثقل على المسكينة »© فقريها وشد على بدهاء 
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نطرد كسير أرسله روحها 3 فحملته كما تحمل ملفلا صغرأ 3 وانسحترت 
بده عير الناس : وتركت الدهليز بين اعحاب النساء ‏ ثم تبعتها 
شفيفتى, بطه بطرد كبير الى بيتنا ووددت لو تركت العائد :2 وأتطلفت 
خلفها لأمتع عينى بمحتوياته ولكن .. 


ومادامت أخبار المماحر بن فل بدأت فان هناك من نتحر ذو 
شوقا الىمعرفة أخبار أبنائهم وأزواحجهن . 


ففى ركن بعيد من ١‏ المندرة » قبعت « داريا سكينة » وابنتها 
شريفه علتصقتين . وعلى وجه كل واحدة منهما سؤال تترددان فى القائه 
.. نتمئيان أن بسالا عن الاين والاح العائب الذى لا تعر فان عنه شيئا 
٠‏ أهو حى يرزق ؟ آم هر فى عداد الاأموات ؟ أيعيس أم ابتلعته عحلات 
الترام : أو بسمات الفوازى العاريات الصدور .. وتفكرآن فى قسدوة 
ألولد ألعاق ©» قسوه لا تفوه كلمة © ولا رسالة واحدة . الولد يعرف 
كم نتمزق الأم خوفا عليه »؛ وكم تتحرق الآأخت لكلمة واحدة منه .. 
الا آنه رغم ذلك لا بتكرع ٠٠‏ أوصنتا العائد به حن سناآفر ٠٠+‏ وأيبقنتا 
أنه لاد ملاقه لاقتضاء ديونه ٠٠‏ أوصتاه أن بينصحه بالعودة ٠٠‏ قهما فى 2 
حاجه الى رجحل ٠‏ أى رجحل فى هذه الأيام٠٠أيام‏ بركات أفندى والطرابيس 
الحمراء ٠‏ 

السؤال ينضح على وجه الآم ٠٠‏ ويكاد يقفز الى شفة الفتاة ٠.٠٠‏ 
ولكنهما تترددان اذ تخشميان اجابة محزنة ٠‏ مجرد توقع رد جاف كان 
دول بينهما وسن الافصاح عن هذا السؤال اذهاثر سس شدفتيهما ! 


وتحجرأت داربا لحظطلة وأقتربدت من العائد . وفتحت فاها تم 
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الى شفتيها الممتلئدكين ٠‏ الم الى الكرثين اللدين تثقلان صددرها . تتنسدل 
عليهما أعلراف طرحتها ىَّ أستر خاء و © 

وتحاوزت ألفتاه أمها ووأاحهت أالرحل الذى نغلر المها متفحصا 4 
تم مصى بداعنها تبكلمات مر حة -52 الزوج الم ذقب . قنغ ص حر أء وى 
تنتذكر معر كتها مع حسن المصرى وتنوددات « برعى دولحظ © ٠‏ 

وترددت لاحظلة كأنها تفرأ شيثًا حزينا تى عين الرحل 6 ثم تجرأت 
فحاة وألقت بالسؤال ٠ ٠‏ وكان السؤال كلية واحدة أطلقتها لم سر حلت ل ء 


ا 


حمال ؟! 


اللحظة اندفعت الأم تسكى فى صوت متهدج »2 وذرفت اأقناآاة دمعة , 
أخذدت تضغط على شعتيها لتحيسها و لكن 


ألمو قفا فقال ٠‏ 
-- 


ب ضيرك بالله باداريا .. لم أره فى مصر .. سيألت عنه 
حسين الاحار هو اللذى قال لى .. أنه سافر ألى طنطا ١‏ 

فقال أحدهم : 

عال ٠٠.‏ شىء لله 5 بدوى © 

وسألت داريا فى صوت مختنق : 

وطنطا .. أهى بعيدة : 
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وران على المجحلس صمت ثقيل ٠‏ ثم بعض النهنه أت تنبعث من 
حلوق نساء ء بينما آخذت داريا تتسحب وهى تنشد طرحتها على مها 
ومن خلفها شريفة .. تسللتا عير الباب الضيق : فمصمص الرحال 
شفاههم : وبكت النسوة وجمعن أطراف ثيابهن وخر حجن الواحدة بعد 
الاخحرى . 


فى كو كب الشرق والحهاد والمقطم والاهرام 1 و عن شبباب متعلمنس م 
والمستر هيسن والتقديرات الاولية للتعويضات والمنسوب الذى ستشبلعه 
المياه وأراضى بور لاتعرف الماء نوعد بها فى الصعيد ثم انتقل الى اشاعات 
تدور على دكك البوابين وبالذات بوابى وسمفرجية وطياخىي عمارات 
وقصور «وظفى الرى من الانجليز والمصريين ٠٠‏ وخدم الباشوات والحكام 


رأى الحزان وحمو عاندك : المناء فيه يتم سرعة وما ههمى الا 0 
أو سمنتان حتى يوفى البناء على غايته ثم يقبل الطوفان ٠٠‏ ولن ننتظر 
الحكومة الا رشما بتم الحصر والتعداد وضبط مناسيب التيل ٠‏ 
وحينذاك لن يكون لتنا الا الله ٠‏ 


والامل كما يقول العائد معقود على سقوطظ حكومة صدقى باشا ٠‏ 
فالمظاهرات لصحب ضدها والناس )0 خالين شرغل ( وسشاخطون 5 وآلاف 
الشكاوى ترسل من المدن والقاهرة بكتبها المتعلمون : عجبيب والباقر 
وعمد الصادق ومكاوى والطراسيتى وحمال وبدر أفندى : وحسس طه ٠‏ 


كلياته بطابع المكية والحد ٠. ٠‏ ه* شيشنأه تحتسان لعضص السروف فتخرج 
مضحكة .. قال . 


مه ولكن الطوفان لن بحرؤ عل مقأم الحاج مكاوى 4 فنيحن فى 
رحابه : وبلدتنا هذه عالية .. عالية جدا .. 


ورفع بدية قوق رأسة واستطرد : 

ولن سلغها أى طوفان .. حتى طوفان سيدنا نوح .. 
ورد الشيخ طه فى سخرية : 

أستغفر الله ٠٠‏ لا عاصم اليوم من أمر ربى هاه 


وتهكم آحر . 
أنت با حموى تحسب الطوفان كوز ماء بتدلق على رأسك 6 
أنت لا تفهم شيئا ياحموى ٠٠‏ أنت لا تعرف الا كيف تبطح الرءوس !! 


فأسكته الجميع فان كلمات جحموىق رعم سادا ذه ا لعشت الاعل 
والسارى فق قلوبهم . 


فقد ولدوأ جميعا على هذه الارض : ومن قيبلهم ولد عليها آباؤهيم 
واعمامهم ٠‏ انهم جميعا يعشقون أشجار النخيل ويحبونها هى رالأرض 
الزراعية والبيوت المبنية من جألوص الطين ٠٠‏ والطوب الأخضر والنيل 
ب شربحته المتد فقة ‏ أمام فرلتهم .. لعشهونها كما بعشهدون زوحاتهمة 
دار فى خلدعم دائما أن دلادهم أحملى بلاد الدنياا ء وناسلها أحسسن ناس 
فى العالم . .هم الناس وغيرهم ركش لاطائل تحته ؟ حلب لا قيم لدذنهم؛ 
بر<ل ١|لوأحد‏ منهم © ويحملهة الرحيلانى عواصضم بلاد كترى .. ثم بدنق 
الاحل فيعود حاملا كل ما أدخره الى هذه الأرض ليموت بين أشحار 
التخيل ٠‏ وليدفن فى الحبانة المترامية الى جوار الحاج مكاوى ٠٠‏ 3 


ال شفاعتة ٠.‏ 


ىا 


أه 


قلماذا نصد دون اليوم أن طو فانا لمكن أن 5 نئَْ على كل هلأ الذدى 


يعشقونه ؟ أولى لهم أن يصدقوا كل التعلات » أولى بيهم أن يحلموا 


والتعلق به ما دام لم «تحطم بعد ٠٠‏ أما الطرابيتس فلتتحرك آيفما تششاء 


٠ تشاع‎ 00 


كا 


واذا كان همأ حجلمنون 4 سم رايأ * ذهد_ .ا لااد ك على الاقل صا ! الامل 
ألغامض الذى اقامه العائد تمثالا أمام عيى عمو نهم الحالمة ٠‏ أن بسقط صدقى 
وأن تحل وزارة أخرى محل وزارته 2 انهم 5 بفكروا لحغله واحدة ان أبة 
وزارة أخرى » حتى من ابنائهم سر شمى على طريق وأسجهد بنسياب الطوفان 
ميك الى ارضهم الصيية . أرضهم التى تعحدل ذلمد هر ذبن أو لازا فى آل 
عام » زفوق نخيلهم التى يعيدونها . فان الطوفأنئ متل القدر لا عفر من 
ملاقانه والاذعان له ٠.٠‏ 
أاأوهمى .. تمثال الامل قُوزاآرة أخرى ‏ تحصسوش علهم الطوفان 
وألر أحدون و حداهم تعلهو أ تلك الشكاوى 4 شكاوى ومعاللات المتعلمين 
ْ من أبن ائهم 4 أت ركوا أن الخزان صر وارهة لوطنهم اللا ؟ لسر عصر ا ء , 
دعصهم فى كتانة أمتال حملاه الشسكاوى واسرى التنسم دعسل تقول : 

لب ححتى النعاجح تفعل شبما حين تساق الى الذبح أ. 

وسكت وكأن عمبارنه هذه قد عبرت عن كل شىء 2 وندخل عمد الله 
الجزار » فى الصمت الذى أعقب كلمات الشيخ فضل وقال وهو بيتنهد : 

لو كان اللورد كرومر على قيد الحياة .. لما نزلت بنا هذه 
الصسة ؛ : 

ولم دمهله العأند بل بادره بعحده ساخرة 

دابيما تمدح فى التصارى باعبد الله .. انت غبى وجيان .. 
مثل الحيوانات النافقة البى تذبحها ولا تعرف الا كرشك ٠‏ ملاتها بلحم 

وردفع بك دك ألى السسماء وهو بهتف : 

ل رحمة الله عليك بامصطفى كامل 

فترحم الجميع عليه ء واف كان الجسيزار قد طوى صدره على 


اه 


عقيدة جازمة بأن اللورد كرومر كان فى امكانه انقاذهم هن المصيبة التى 
نكاد كلم بهم 

وتكلم أحدهم عن النحاس ومكرم و أتحدكه الو فد ف الدر ورنسسها 
الشيخ عبد الغفور .. فقاطعه الجزار : 

لد سقر حى بأشسا الملك من اللد المحاورة . لاذا لا يتوسطل عند 


١ 


الملك أو الملكه لبمنع هذا الطوفان ٠‏ ألم يتوسيط لسبعد بن عبد الله 


لمتعلم ف بلاد بره ؟ 

فأجاب العأئد : بعك لقينسك هس الذدين دكتون الشكاوى والمقالإات 1 

تم تلفت الى الباب ء وانتفضص يرحب يصديقه الشيخ « شليب » 
الدى تبدى على عتة الماب متهلل الأسارير ٠٠‏ شاب أسهر اللون .٠ء‏ 
ملقووانف الحسد » قوى الملية : وأا ضح الذكاء : تحيد القراءة والكتابة : 
قوم بتجارة صغيرة تكفل عيشه ٠٠‏ 

وتعائنق الصديقان وتحدثا مليا قى بعض شسئونهما بينما أكواب. 

وقيل أن سنتصف الليبل كان شليب قد أشار الى حل سركت عليه 
الرجال جميعا دون تعليق ٠‏ 

لماذا لا نذهب الى «١‏ الدر » نستشيير بدر أفندى ٠٠‏ 

تم قتر النقاشس ٠‏ وبداً الرجال ينصرفون واحدا بعد آخر 2 قهب 
خالى 2 عمجل سه 1 فعس الساحة الممتدة أهام احتجر 4 ودلف الى ستنا 5 
فزار أمى وجدتى ٠٠‏ 

وانتضبت أمى أمامه بعد أن شدت على يده تتفرس فى وحهه مليا , 
وحار الرجل فى أمرها لم أذدرك أنها بدورها تسأل عن أخويها محمد 
وعثمان » فطفق يحكى عن أخبارهما بعضأ ممأ أتلج الصدر 0 ودعضا آخر 
مما سبب القلق والحزن قى قلوبنا ء فهما يعملان ويكسسيان ٠٠‏ لكن 
محمد أ تزوج واحدة من باب البحر ٠٠‏ وعئثمان واحهدة من الاسكندرزبة » 

وابتهجت الأم ثم ابتاست 8< وفرحت الجدة ثم قطبت جبينها 0. 
وشعرنا نحن الصغار بحنينل جارف بشسدنا الى هدين الخالين اللذين لم 
رهمأ 7 


؟أهة 


والصرف العائد ٠+٠‏ ققامت أهمى الى السحارة ٠٠‏ ورفععيت غطاءها 
الم حرف بنقوش عربية ٠٠‏ وليثت ندور بأصابعها فى محتويات الطرد 
دون أن نحر جه من السحارة , لم استدارت يحوى ٠*٠‏ واشتر بست خطونين 
وانوقفت ثم مدت يدها بحيث لا تلامسنى ٠٠‏ وابتسمت ابتسامة خافتة 
وهى تقول ٠‏ 


لم ححك بأحامد م خدك ٠‏ 
فاندفعت الى بدها فى ليفة . وثناولت الطاقية الملونة ٠٠+‏ التى كانت 
تحملها بين أناملها ٠.٠‏ 


| الغائب يملا قريتنا بالبهجة ٠٠‏ فعند عودته نسمع نحن 
|الأطفال الصغار عشرات القصص عن المدينة الكبيرة اللاهيةء ء 
| وقد نستمع لآول مرة الى تلك العلب التى تدار دبد عثشل 
« المانيقلة » توضع عليها أقراص سوداء تدور وتسكب فى أذنيك أصوانا 
حلوة ٠٠‏ نساء ورجال لا ندرى أين يختبئون ٠٠‏ ومتى يستريحون وأى 
طعام يتناولون ؟! لا بد أنهم بأكلون السسكونت ٠٠‏ «والخلقوم» ولا دعر بون 
طعاما غرهما ٠٠‏ 





واحد من هذه الاقراص كان يقول : « أكل الباشوات والأمراء ٠٠‏ 
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القلب شرسى النبرات يحول بينها وبين الغناء ثم تعود ٠‏ عصفور حصان 


ام 


لمولد *:٠‏ الحزمة بمليم يادرة ٠٠‏ أكل الباشوات والآمراء ! 

فيقهقه أحد الرجال ويهتف : 

الفاجرة !! بأشا ياكل دره وبمليم !! 

لم تنطلق من حد الافراص فهقهات عالية ٠‏ قأل بعدها أحد اتكبار ٠‏ 

هذا القرص معجون من البانجو والمشيش والافيون٠٠وقليل‏ من 
عرقى البلح المضبوط٠‏ ٠والا‏ فلماذا يقهقهون بهذا الصوت الذى لايخجل, 
ومن هو سيد قسطة هذا الذى يتحدتون عنه ؟ 

ثم ينطلق قرص آخر لا يقل سوادا عن الأقراص الأخرى , بلمع كما 
تلمع » ويدور كما تدور ٠‏ ولا يستغنى عن المانيفلة كما لاتستغنى عنه 
الا انه يختلف عن الاقفراص الأخرى بشىء واحد هز كباننا بتلك الكلمات 
النى سالت منه مفيمومةه مسمو ره ننفد الى قلوبنا ٠‏ ء 

كنا لانفهم ماتقوله الاقراص الأخرى *٠‏ أما قرصنا هذا فقد كان 
من خحوجى هذه وكأن السحر والالهام يكمئثان فى ذلك المقطع ٠٠‏ كانت 
اسطوانة بلغتنا نحن ٠٠‏ كانت تقول : 

أبدن أبدنا بالنا تون قابا بمونا 

برد وش المراية بالناتون فآبا يمونا ٠٠‏ 

فيصرخ الشباب 2 ويهب بعضهم واقفين ٠٠‏ ويصفقون بأيديهم ٠٠‏ 
وبترأاقصون و هزولب أقدامهم ٠.٠6‏ فشر ج الاأرض ددقاتها ٠‏ > و يلسم الكبار 
انتسامات وقورة وتتكس أعطاف إالبنات ٠٠‏ ويميل بعضهن الى الخلف ٠‏ 
وقد أمسكن بين أسنانهن بأطراف الطرح + وتقفز أقدام الأطفال فى مرح 
واننلاعب عيونهم فى شيطنة وترد الأغنية من جديد الى المطلمع : 

ابدن ابدناً بالناتون فابايمونا 


برو وش المرابة بالناتون فابا يمونا 


ويحاول أحدهم أزء يرفع القرص , ويدير الحزمة بمليم يادرة 


فتر تفع احتجاجات الآخرين وتلمع عيونهم بالغضب » فتعود اسطوانات 
ميشيان : خوجلى عبد المجيد بالتا تيد على المقطع القانى من خوجلى ٠٠‏ 
وتفتح أبواب وفى حياء يقبل سرب من الفتيات : سعدية 2 بخيته , 
وشريفه ٠‏ ثل واحدة نشعر انها بعينها م برو » هذه التى يتغنى بها 
خوبلى + فتمر بأصيعها على الخدين تنتحسسهما لتتأكد ان وجهها كالمرآة 
فى نعومته كما يتغنى هذا القرص اللعين ٠‏ ويلاحظ الشميان ما يمدينه 
من خفر ودلال نابع من آعماقهن دون أن يشعرن به ٠٠‏ فيتغ سامزون 
ويضحكون » وتزداد الآكف تصفيقا 2» وتشستد الأرجل دقا على الارض ٠٠‏ 
وبدا حسن المصرى ضائعا وسط همده الضحجة ٠٠‏ لا يفهم شيئا من كلمات 
الاغنية ٠٠‏ ولا يعرف معنى لكل هذه الضحة ٠٠‏ فأخذت عيناه تنتقلان 
من وجوه الفثيات ايل شفاه الرجال ٠‏ ثم نطوع المأذون بيترجم له كلمات 
الأغنية ٠‏ 


لن «غيب. عن خاطرى 


الى الابد ٠٠‏ لن يغيب 


و يها ٠.‏ 


وحجه عدراء 


ناعم مثل المرايا 


لن بغيب ! لن بغيب ! 


فتهللت أسارير حسن المصرى » وعبيث بساربه وأسدل حفنيه ,2 
ليلفى من خلفهيم! نظرة حب الى شريفة التى أحست فى نفس الوقت 
بنظرات برعى النارية من خلفهاء تنفذ الى قلبها 2 فحار عقلها الصغير 
وألم بها اضطراب شديد أنكرته أول أمرها به 2 ثم وجدت قيه عذوبة 
لا تدانيها عذوبة الرطب التى أخذت تلوكها ء٠‏ 

نم ندار « المانيفلة » من جديد , ويدور قرص أآخر لا يثير نفس 
الضحة بيد أن الصوت السودانى الحنون أسال رقة دغدغت أحلام 
الشباب والفتيات : ابراهيم عبد الجليل » خليل فرح عزة فى هواك ٠‏ 
عزة نحنا الحبال ونحنا كبلزهور فوق ليل تلال '( فوق التلال ) نشساهد 
النجوم الحارسة الهلال . خدينى باليمين أنا راقد شمال » فيكاد الشباب 
يميلوث على جنو بهم البسرى متلهفين أن تأخذهم احداهن باليمس ! 


الجمزمة دمليم ٠»‏ « برو » وش المرايه ٠‏ وش المرابية ٠‏ خديئنى باليمين 


اه 


0. 






]رم ا 
0 
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2-000 مر 
و 





٠٠٠‏ باليمين ونحنا كالزهور ٠٠‏ كالزهور ٠٠‏ ثم ينتهى الليل ويشحب 
القمر ليختفى خلف التلال الغربية أو بغوص فى مياه النيل بعيدا هنالك 
عبر المنحنى الشمالى » بينما أحمد عودة وشليب والشيخ فضل بتفقون 
على عبور الجبل الى الدر , عاصمة الم كز لزيارة بدر أفندى , واستطلاع 
أخبار غد قريب «توقعونه » بقلوب متوجسة هالعة » يزيد من اضطرابها 
انهم لم يقرروا بعد ما الذى يفعلونه لمحابهة ذلك الوف الذى بتبسجس 


فى صد زر رم 


وهدآت القرية » ونام الاطفال بعد أن مروا بأعمدة التليفون والصقوا 
آذانهم بها يصيخون السمع الى كركرة لا يفهمون لها معنى + لقد تأخروا 
ولعنة الله على تلك الاقراص السسوداء التى 0 نبيع الجزمة بمليم دادرة ء 
و ترقد بالشسمال لتؤخد داليمين 2 وتقيفه كالجتر نه سسهروا علو لد , روي 


# 


لهي .2 
عن يكون لهي ١‏ 


حْ ذى السشعدر و قيك كاف لى حاتي كم المعهوودة -59-5 لعسسق ٠‏ * 


غاب القمر واستقر علىفراشه الوثير ٠‏ فوقالرمال الناعمة الصفراء 
خلف التسلال الغربية *٠‏ بيئما الشمس تفرك عينيها وتتمطى دون آن 
نحيس رداء الليل السارد عن وجهها الخاطف الوضيىء 6 

و بعد آذان الفحر » وقبل أن يلعى الليل وشاحه » تردد فى أن 
عواء الذئب بر سيللة در عغى 5 بناد ينا الى رحلتنا المعهمودة 4 قباليل ص 
تشسيرط اعطاف أشحار التخيل , والمرا كب السوداء الملحملةه بتكل 1 
الهدايا 2» قد بدأت نرسو على مراقئنا ٠‏ 


أ 

نجع 
لديم 

نواع 


وفى مثل هذا السحرٍ من كل يوم فى الموسسم اعتاد أطفال نجعنا 
أن يحملوا قوانيسهم المضاءة يهبطون بها الى غابات النخيل ٠‏ فيجوسون 
خلالها » ويجمعون مننحتها ثمارا نضجت وتيبست فناءت بحملها الاشجار 
ونفضتها حين هز النسيم جذوعها » ويعودون مع الشمس : وقد ملأوا 
بانثمار سديالاتهم وطواقيهم » الى الصوامع الطينية الصغيرة 2 فيدسسونها 
هنالك فى انتظار بداية الموسم ليحملوها الى المراكب السنوداء ٠٠‏ 
فيشاترون المزامير والسنانير وألوانا من المباهح لا يعرفونها الا فى نام 
ال مو سدم ٠. «٠‏ 
وما زلت أذكر نلك الصوامع الصغيرة الرابضة فى بيثتنا الى جانب 
الصوامع الكبيرة » واحدة منها كانت لى أجمع فيها من التمر مأ استطيع 
جمعه ,» وأسرق لها ما أسستطيع سرقتة من صومعة « بطة »م شقيقتى 


/ه 


الصغرى» ف كم تساحر نا آنا وهذه الشقيقة٠‏ كم خدشنأ وجهينا 2 وحطمتا 
بى تضربنى لا يفصل بيننا الا جميلة شقيقتنا الكبيرى ٠‏ 


عار جار جار 


تردد عواء الذنب مرة ثم آاخرى : ومن كل بيت كان يتسلل فانوس 
الى الطريق 2 نتلوه فوانيس أخرى تنرسم أضواؤها الشاحبة هالات من 
النور حول أقدام فتية تنتعل المداسات الجمراء 

ويتحول النجع كله فى دقائق معدودة الى نقطا مضيتة متناترة 
تتقارب ثم تتباعد 5 تهداً ثم يطوح بها فوف الرعوس هنا وهناك ٠٠‏ لم 
تسرى فى طابور جميل لا تنتظم خطاه هابطه بنا الى أجمات النخيل ,2 
تسرى فى نجعنا وفى الجزيرة وفى النجوع التى تلى بيوتنا ء وفى كل 
القرى فى نفس اللحظة إالتى تصوصو فيهأ مشساعلنا الهادئة ٠٠‏ 

والثمار المتناثرة نحت النخيل فى السحر مشساع لجميع الاطفال , 
وليس فى مقدورك أن نحول أحدا دون التقاطها من نحت نخيل أهلك بل 
من التثمار ٠»‏ [ْ 

والغريس أننا نحن الذين كنا نرتعد خوفا بين غابات النخيل وعلى 
الشاطىء اذا ما 'تمشى اللبل بظلامه الكثيف كنا ننسى هذا الحخّوف فى 
الح على ضوء فوانسسنأ على صيحا تنا الصاحيهة 

وكان بكفى أن تلتغت حولك لترى كل أطفال النجم يتحنون ثم 
ستقدمون ودتقافزون من نخلةه الى أخرى 5 والمله منهم صم الذين كافوا 
يتطلعون الى ما فوق رعوسمهم , بدلا من الانكياب على مواطن الاقدام , 
ودون أن تخلبهم المناظر الساحرة التى تتلون حولهم مع الشفق ٠»‏ 

التنافس لمحصث الأرارة فى الاقدام فتحرىقى هنأ وهناك 4 فيمأ حو 
داش الله » يطرح بكرا على الارض ٠٠‏ ليسبقه الى جمع ثمار أشار اليها 
صالم جلق بصلحة مر احةه من قمة » وثربث دكر حتى برى اشى الله متحنيا 
على الأرض ء فيقفز ويطرحه على الارض بينما شريفة وبطة تصرخان .2 


6 


وببيحول سمنهما در عكى نصرخة غامضهةه و بلئمتس 2 شيتو قفان ٠ ٠‏ نم بواصلان 
نقارهما فى سباب متصل **٠‏ تم ينكبان على جمع انثمار ٠‏ وقد تتاسسيا 


فق ذذلت !! لذات لم شع ليم لكي تا هت 35 : 
تلفقنا حوننا فلم نجد برعى ولا شريقه © فقد اعتادا ان يجمعا اثمار 
معا 2 ويبدو أن برعى انتهن فرصة انتقار واللجساج بين أش اله وبكر »2 
فأبتعد بها عن انظارنا مخفيأ فانوسسه أهام حسد بهما 9 م تواريا خحلف 


وترددت صوت بطة وبخيته فى الغابة .٠‏ 


3 


ا 


بت برعى ٠٠‏ آين آنت بأ مرعى ؟ 
ثم استأنفنأ عملنا من جديد حتى امتلأت سبالاتنا » وفى النهاية 
أشارت بطة الى اشعاعات الشسمس الساعتة وقالت 


بحب أن نعود فجدتى اتستيقظ الآن 0. 


وآبيت أن اعود معها بل قررت انتظار برعى وشريفة ء فقد تملكنى 
فضول غر دب أنذاك 2 فلوت بطة» بورها و دفقعتنى قَْ صدرىق ثم اتنطلقت 
زه حافها بمحيته وبقبه أطفال النجع واسئندت أنا الى جدع نخله وأحدت 
أراقبهم وهم ينعطفون الى الطريق العام ٠٠‏ 

كان الليل يلفظ أنفاسه والكون يتمطى ++ والشمس تكاد تقفز 
فوق التلال الشرقية وتتبدى كقطعة مستديرة من الخشب تنوهج فى 
كانون بعيد وتلقى أضواءها الحمراء الشفافة على المخمل الأخضر المنطرح 
فى استرخاء كسول على الأرض فوق الشاطى وفى الجزيرة » وبين الجذوع 
و نعكس ظلال النتخيل وأشحار السئط والاتل والدوم طو بلة عل مل المصر 
والحنادب تنتفل من حرش اللوبيا الى حرش آخر 4 والعصافر تستفتعد 
للزقزقة » والقصر الأترى إلى الغرب يلقى قتامته على الرمال الغافيهة 
حوله . والجروف المبتللة تحتضن الترعس ونغفو . والامواج الهادته 


ال مر تعتسة تدغدغها اذر مح نتسة رمقل و لسمجمع., لتشترك ذى رثك الصباح 3 


. 


بينما السواقى النائحاتالدامعات أبدا , والشواديف الراكعات الساحدات 


٠ - 0 5 )- 1‏ . ل : اترسن 1 
مص فدات 5 دك دن حر إحا ,م س, هفات من «ى 4 الأهس.ى 1 صلانهة احخاشضحة ٠‏ 
رمه 3 اد 


انها الطسيعة مني احلا مها الفعجر به تدا مهارا كمأ حب عن الامواج 
أله درة الشللاطمه فوف حد السامندورة أخمراء الغارقه المناضلة ابدا 
لتتخلص من قيودها . 'ز تخلد إلى الباسن الا اذا ما مدأت الر ابح واسدضشكان 
. 


ش مدعل 


أ . 7 ب | ءءء ]اه الخماء : | . 3 575 
لكن فى نفس الوقت كان يستيقظل فى قلبى نطلع جارف لمعرقة 


هأ يدور هناك إن برعى وشردفة 2 فجعلت اسيتحث الخطى دن أشسجار 
النخيل وعيناى تدوران هنا وهناك بحثا عنهما + وعبر أشجار الدخيل 


و 


) حو صو 34 دى لمم صوء حائنت و -جحهلت خطاى بحوه سم تنامى الى مسيغعروىن, 
حمس وف شدو ش4 تختلصض مما حفمتت الاشحار وهمهمة النيل م6 + 


وآخيرا وجدتهما غائبين عن كل ما حولهما فلم ينتبها لوقع خطاى 
الفتاة , نها النأاضرة وصدرها التاأهد فى عينيها ارانى عحيب 0 ٠٠9٠8‏ 
والفتى نمالا عيدةه | لقتسة السارعة عامها شقافية الفحر عي 

واشارت الفتاة الى نخلة يملكها أبى وقالت 

5 سباطة وأحدة هن هده تماد صو مع: !! 

تعنم درعى صدره وصاح فى رهو : 

لك النخلة كلها اذا أردت ! 


وعم ميك الغتاج اندها ورك أصمعها ذى و ديه زر حطى تقول 


ب اتسرق !4 

فى سبيل رضاك أسرق ايا شريفة ٠0‏ 

فشقشقت بلسانها تنهاه ولكنه أولاها ظهره وأقبل على النخسلة 
بيحبط ساقها بدراعيه +٠".‏ ودهزها هزات مسعو ره تساقطت الثمار معها 
على الأرض كااط فالفتاة نصر ح مرحة و تضعدك ثم لحسسر طر حتها 
عن شعرها * و دنتحدنى و (تجمخ البلفج المتساقط ضها و حى تصرح َ 

هأ لله ٠*٠‏ كم هى كثيرة !؟ 


و توقفت كأنما أسها ضميرها وتلفئنت هنا وهناك ,2 سنما تواريت آنا 


١١ 


ثم تغلبيت على ترددها وهضت تجمع حتى مللات طرحتها وهى انهادنفا : 

كفاية ٠٠‏ كفاية ! 

وحدق الفتى فى الأرض ثم ترك النخلة وساعدها فى جمع اللتمار 
حتى أوفيا على غايتييما من سرقة نخلتنا وأردت أن أصرخ فيهما لكننى 
نرددت وأححمت ادقاء على صداقة درعى وخوفا منكه 2»: وحما فى أن نطلاع 
مما لعبد 1 أهء 

يدور بينهما بعد جمع الثمار 

كانت الفتاة قد استندت الى جذاع نخلة ++ ومضات نتحدق فى 
السماء خلال السعف والجريد فتنعكس الاشعاعات الاولى فى عينيها 
وضغفيرتاهها منسدلتان فى اسسترخاء على منكسيهاً , نم اتزلقت بعرشيها الى 
الفتى الاسمر الذى طفق يتملاها وبيتأمل وجهها صامنا !! 
وبدت الفتاة وكأنها تنكمش وتندمج فى الجدع » لقد رأت فى عينيه شيئا 
روعت عنة + نفس الشىء الذى للحته فى عبن حسين المصرى دومذداك ٠4‏ بين 


عيدان الذرة ! 


ره 


/ نحول الشنىء الى غضب أحست به فاضطربت وآأرادت أن تنفلت 
وتعدو ء ولكنه مد يده اليمنى وتبتها على منكبها » يضغط بشدة وهو 
يهدىء من روعها ٠٠‏ 
لا تخافى يأ شريفة ٠0‏ أريد ٠‏ 
وأحجفلت الفتاة وقالت فى فزع : 
للا 


0 ما الذى بر باده 


فتلعثم الفتى وهو بهمس 


وازداد ضغط بده على كتفها و حي تقول 


- عوى 0< برعى ٠0‏ انك تؤلتى ٠‏ “فلم يبال ٠‏ بل ثبت عينيا 
فى ععيئيها وقال بحزم 


ماذا يفعل حسن المصرى فى بيتكم ؟ 


15 


حسين المصرى ؟ ماذا يفعل فى بيتنا ؟ انه لا يفعل ششميمًا ٠٠‏ ولكن 
لماذا يسأل برعى عما يفعله الرجل ٠٠‏ وما شآانه ؟؛ أيكون أحد قد افضى 
اليه بمأ حدث بين عيدان الذرة ؟ ربما يكون حامد ٠٠‏ برعى لا بزال 
يضغط على كتغى وفى عينيه بريق ٠*٠‏ انه مجنون ٠٠‏ لاذا يسالنى ؟ 


انه يكرر ٠‏ 


_- لماذا 5-0 0 0 زدى » للمأذا شر دد عليكم فى الضصضحى و فى الليل 
وفى العصر نا شر دفه ٠٠‏ لماذا ؟ 


0-9 


وأحست أنه يعرف كل شىء ونساءلت . ولكن للاذا يعترينى هذا 
اشوف أمام نظرات درعى ؟! لقد قاومت اترجل الى أن تغلنت عله ٠ ٠‏ لماذ١‏ 
لا آقول لهذا الآاخر ثل شىء ؟ كلا لا بحب أن يعرف ٠٠‏ وندذ كرت نفسها 
[ عى توا ص دس الاعواجء وانذ كرت حسدن المصرىر هو مسب بها إلى النتو 0 
وأحسدت بصو ديا يخترى سممع يهأ 
حسن المصرى ! لا شىء يا برعى +٠‏ لا شىء , انقذنى من الموج 
دا درعى 
وإبتاع الفتى ر دقك وتتحنح لم قال فى غيظ : 
أنقذك ! لبته ما أنقذك ! 
فروعت الفتاة وصاحت : 


ل دتمم لو ممت 
فأسرع ينفى بشدة ٠٠‏ 
لا ٠٠0‏ لا والله العظيم ٠٠‏ بل أردت أن أقول : ليتنى أنا الذى 


أنقذتك ٠٠‏ تم : أيحق لحسن المصرى أن يدخل بيتكم لآنه أنقذك ٠٠‏ كلام 


صمتت الفتاة لحظة وشفتاها نر نعشان “ثم صاحت : 
ب لكين +٠‏ آلا بدخل حسن المصرى بيتا غير بيتنا ؟! 
البيوت الاخرى فيها رجال يا شريفة ! 


وتذكرت صراعها مع الرجل ٠‏ وافلاتها منه بيل دغل الذرة بعد أن 
كفاته على وجهيه فقالت فى حماسة : 


أنا الاخرى رجل ! 
فضعحك درعى ضحكة حافهة وكرر تهد دده 
الكلب ٠٠‏ لو جاء عندكم مرة واحدة ٠‏ 


وأمسمك عن اكمال نهد يدهع وتريسث ستما الفتاة تواصل تفكيرها حتى 


أعتدت الى فكرة نفئانها على الغور 
وتفر سدت فى وجه برعى ثم أضافنت فى صوت هامس : 


ولماذا لا تأتى أنت أيضما ؟ أمى تقول ان سقف البيت فى حاحة الى 


اصلاح 207 
وننهدت تنهيدة عميقة ثم قالت 
دم لو كان حمال هنا + ه لو لم يسافر أ 


سمت امتساعة واضنك ٠ ٠‏ دمئما شيف“ در فى وكانه تر ححاكت اخلاص 
ومضليت فى بلغوواص فى دوامة أفكارص ٠٠‏ الها تددر هن حسن المصرى 
ونخشاه » ولا تسمج انفسها أن تلقاه على انفراد ٠٠‏ بيد آنها رشي حدرها 
منه لا نذرهه أندا .٠.‏ و شيف تكر همه وحمو الذى أنقد حيانها 8! ولا بزال 
يعدم نك العون لها ٠٠‏ حنئى روث البهائم بجمعه ويبحففة ويحيملة الى ستها 
دس لعتدى إالسسث يا يأتى منكرا .اه صعحدبح انك لغامى السيت 6 


الضحى ٠٠‏ ويغنسأاه فى الاصيل ٠‏ تم هاذا ٠٠‏ لقد رأته مرة بترك البيت 


5-3 
- 


وحه أمها 0 أشارت دشر غك 


فى منتصف اثليل ٠٠‏ ولاحظت الارثباك ء نتى 


/ 
ش 


الى جذع نخلة قائلة : 


جاء به من شونة الشسيخ أمين فى الليل حتى لا يراه أحد ٠٠‏ 
كان يأتى و بحلس عل المصطية الداخشلية تسرب ١‏ لشساى و بيزدرد حفنة 
أو عدن عن الدمر والفشتسار الادسيمص 3 ويل در دس تمع أمهيا 4 حول 
الغر بة والادن الغائت ٠‏ فلماذا لا يآفى درعى مثلة ؟ « أم » الم اثمئنى أو 
رشح نالع عن كذفى 7 ذم أحسلت دمو ضع فى ويخدها بلدهب « هو صع قدضضة 
أ 60١‏ 00 سس 0م 92 


هبام ماني نََْ 


أن يكررها ء فايئةه ليس من ولد العم ولا من ولد الخال ء ولبس من شداب 
لنجع ٠٠‏ انه غريِب ٠*٠‏ هن مكأن بعيد + لا تعرف عنه شيمّا ٠*٠‏ 


1 


وبدأات العصافر تر سل دققات طروبة هن النقشقة 2 وترشرف 
بأجنحتها الصغيرة فوق رأسيهما » ولمع على صفحة الثيل ٠‏ رفاص مغست 
قلاباته تشرخ النيل , فاتجهت شريفة كما اتجهت أنا ببصرى الى هذا 
الرفاص ٠٠‏ أما برعى الكلف بكل ما يجرى فى النيل من مراكب ودوامات 
وبالشمندورة وبكل رفاص أو داخرة .2 فقد انشسغل عن النبل فى هذه 
اللحظة بما كان يعتمل فى صدره . من حيرة وبرغبة عارههة ٠-‏ 

راقت له فكرة اصلاح السقف» وسيعمل من غد علىاصلاحة وليدهب 
الكتاب وشيخه الى الححيم ٠‏ انه مسغول فى هذه الايام بالرية الخامسة 
للذرة » وبزراعة بعض المحاصيل الشتوية مثل الفول واللوبيا تحت الدرة 
ويشتل الباذنجان ,2 وغد! سينشغل بقطع الذرة والنخيل 2 ولن يذهب 
الى الكتاب ٠٠‏ أبوه نفسه يقول ذلك ٠٠‏ وفى وسيعه أن يفرع حينا لاصلاح 
هذا السقف ٠٠‏ 


كان الرقاص لا يزال يدمدم على صفحة التيل ويتفث الدخات من 
متخره العالى العريض : بيتما برعى لاه عنه 2 يفكر فيما قالته شريقة , 
فرصة طيبة يجب انتهازها . ولبس فى وسسيع الجزار أو المسطاوى آن 
بعترضا بححة قرابتهما لداريا سكينة٠‏ ٠سيسميها‏ خالته ,. ولا دالة لهما 
عليها اذ لا يهتمان بشدئونها ولا يقدمان لها أية مساعدة ٠‏ 


ومد دده الاخرى ووضعها على الكتف الاخرى وخطا خطوة وهم بها 
يريد أن يقبلها فآشاحت بوجهها فى سرعه نركت له فرصة للتفكير : فمضى 
يقول لنفسه : الذين يريدون الزواح من فناة فى قريتنا ٠٠‏ لا يقربونها 
بسوء ولكنها جميلة ومغرية ٠‏ شفتاها ٠‏ صدرها ٠‏ تثناياها ٠‏ واللمعة انتى. 
فى عينيها » وضفير تاها الفاحمتان +٠‏ بده ما زالت تضسغط على مكنسبيها ,2 
وجسده نكاد بلاصق حسدها وآنفاسه الساخنة . معتلطة بتدى الصباح , 
تلقح وحه الفتاة ٠‏ 


واحت أن عضصلات ناذه نتراحى , لم رآانه در دع ددية وتهوىق بهما 
أن لنا أن نعود ٠.‏ 
فأفاقتت لنفسها على كلماته . وجالت بعينيها فى بطء فيما حولها , 


فى أؤراق الشحر والغصون , واشعاعات الشمس المتكسرة ٠‏ يسبح الغبار 
فى ثناياها » وفى الدنانير المضيئة المتناثرة على الأرض + ففى لعة الماء على 
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ال لتممئدورة ل 56 


صقحة الثيل ٠‏ وفى الدخان المتصاعد من بيوت الهزيرة وقالت : 

٠٠ تاخرنا‎ 

وانحنت على الارض ٠‏ ترفم الطرحة المثقلة بحبات البلعح ٠‏ فلمحتنى. 
وأرتسسمثت الدهشة على شفتيها حين رأثنى »2 وتراجعت بداها عن الطرحة , 
وآحسست بالحرج فتركت مكانى ٠‏ ومضيت استحث الخطى بيئما انعطفا 
الى دروب أخرى وأسرعا الى الطريق العام يواجهان الشمس التى كانت قد 
ارتفعت من خلف التلال 2 فوق الصخرة المعلقة فى كتف الجبل ٠‏ وانفصلا 
عند تحورشة عبد الله الجزار 2 وتفاددا محموعات الرجال الذين أقبلوا من 
السبوت الى المزارع 2.6 

ومضيت أفكر فى برعى وشريفة وأيقنت أن مابينهمها محظور , 
والا لما اختفيا عن الأنظار سن التخيل ٠ء‏ 


]فى مثل هذه الايام من كل عأمء من أوائل سلبتمير الى 

1 اننهاياته » يزدحم المتجر بالرجال والنساء من نجمنا . ومن 

النجوع القريبة ٠٠‏ وينهمك أبى وخالى طول الليل والنهار 

فى مراجعة دفتر «الأستاذ» واليومية ٠٠‏ الدقاتر تفتح فى مثل هذه الأيام 

كثيرا .وتطوى 2 حتى نتمزق أوراقها + فالتشطيب بقلم الكوبيا 2 يمر على 

صمحاتها بقسوة ولاسيما دفتر اليومية »2 بعض الرجال يأتون من الغيط 

والطوارى والفئوس معلقة بين الأعناق والاكتاف يركئونها على الحائط 

ويتربعون على البمرش ويديرون الحساب فى هدوء » تم تعلو الأصوات 

أحيانا ,2 ونر نفع الأبدى وانعم الجلمة , وتنطلق أغلظل الألفاظ من أفواه 
الرحال : 


الاك لم جسم كسللات درة 
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الا *٠‏ همل خمس ٠٠‏ ولا حمة زيادة ! 

وعلى الطلاق من مراتى »2 عليك أربع كيلات من القميم ٠٠‏ كلا ٠‏ 
على الطلاق ما على الا نلاث كيلات وطرحة ونصف قمعم سكل , لأاعس - لم 
سوى الحساب التفصيى فى نهيابية الأآمر ٠٠‏ لكن الرجل يكتشف انه 


معذالب دخمسة حنيهات كاعلة فيستجر ١‏ اخالاف وبتفرع ثم بضطر خالل 
الى فتح دفتر اليومية من جديد لييداً العنت ٠٠‏ وعلى الطلاق من مراتى »؛ 
وراس اللتسيد المبرغنى ومقام الاج مكاوى 


وتتقد عينا الرجل 2 ونئبض عروقه وهو يهتف 

أناأ ضضلالى » والله والله انت الضلالى +٠‏ انت وخالك 2 ويمضحك 
أبى + ويعدر البنك الزنك ٠٠+‏ ويهدىء من روع الرجل تم بجلسه من جديد 
وهو يقول : 

+ طيب ٠٠‏ طبرب ٠٠‏ تبلا الحساب عن الأول .2 واحدة واحدة ويلتفت 
الى خالى ويوعز اليه : 

افتح الدفاتر من جديد ٠٠‏ 

ويضرب خالى كفا بكف ء ويتمخط ٠٠‏ ثم يبدأ الحساب من أوله ٠٠‏ 

ب ألم تأخد خمس أقات سكر ؟ 

ل هتى ؟ 

يوم تنزيلة الذرة خلف المدراث 

فيسكت الرجل ٠»‏ ويعتبر التاجر سكوته علامة الرضا فيؤشر بقلم 
الكوبيا ليقول من جديد : 

وآأخذت من الولد حامد ثلاث قطع صابون فر تنساوى يوم تلقيح 
النخيل منذ أربعة شهور ٠٠‏ وعشرة أمتار دبلان يوم تعشسير بقرتك ٠٠‏ 


ويتذكر الرجل ذلك جيدا 2 ويومىء برأسه ٠٠‏ ويعترف بكل شىء 
١ما‏ بهزة من رأسه ٠٠‏ أو تكسيرة . فى وحةه التاجر ولكنه فى نهابه الأعر 
لا بعترف بالحساب الاجمالى » ويقسم أن التاجر ضلالى » خرب الذمة ثم 


/ا 1 


يتملص وينهضص غاضيا ”» يسب ويلعن التحار ٠‏ كل التحار ويتصرف ©2. 
فيطوى التاجر دفاتره » وبشعل سسبحارة ينفث دخانها وهو برض * 
صرب كفا 5 لف ء ونأانى خد بحة واندلف سس الناب رفضم فضملة» ثم تنصرف. 


لتحل محلها أم سبعدية وبدور الحساب وينتهى على خير أو على نكد 


ومن جديد يعود الرجل الأول مع ابنه الصغير رقيبا على الحمساب : 
غلام فى الثامنة من عمره لا يعرف غير فك الخطا . ثم يدور الحساب من. 
جديد . والولد لا يفعل شميئا غير الدوران بعينيه على رفوف الدكان ,2 
الا أن الحسساب ينتهى بعد أن يكون الرجل قد طلق أم هذا الولد مرات 
عشرا ٠٠‏ تنتهى بتنازل دفتر الأستاذ عن ستين أبيض »2 فيقول الرجل. 
لا راضيا ولا ساخطا . مطمئنا الى أن ابنه الذى يعرف القراءة والكتابة 
كان رقيبا على التاجر فى الجمع والطرح ٠٠‏ يقوم ويعلق طوريته بين عنقه 
وكتفه ويبارح المتجر والولد مازال يدور بعينيه على الرفوف فى نهم ٠‏ 


وتأتى زبونة أخرى ٠‏ صاحبة زار ٠‏ معطرة » يلمع الذهب فى. 
معصمها وحول رقبتها » شعرها المصبوعٌ بالحناء يتنافر مع الوجة الاسسمر 
المتعرج +٠‏ ويدور الكلام قبل الحمساب عن مصر وعن ابن تملصص من دقع 
ديون أمه هذه ٠٠‏ دع الاسياد يدفعون لها قهى تبدد كل ما نكسب فى. 
الزار ؟' وعن شقيق رفض أن يدقع الا خمسين قرشا يخصمها التاجر 
بالكوبيا من حسابها هطيئنا الى ان نخيلها الكثير سيفى بديونها 2 
ويتهضان الى المنك ويعرض الرجل عليها طرحا سموداء فتأبى أن 'نأخذ منها 
وجمى اتحتيح : 

أتحسب اننى عحوز ٠٠‏ هات طرحة هن ٠+‏ أم التاجر ' 

فيضحك التاجر ويشسب على قدميه . ويفضص صندوقا , و يضمع امام , 
عينيها طرحة من ٠٠‏ أم التاجر . ملونة , ناعمة وخفيفة ٠٠‏ 

تلك كانت حالة المتاجر وعملائها فى قرانا قبل بداية الموسم 2 يكاد. 
التعامل بالنقود فيها لا يوجد اذ لم تكن قد اكتسسبت بعد قدسريتها 
المعسودة ! ٠٠‏ 

كل أسرة نفتح حسابا فى المتجر ونجر ها تنشاء + واثقة أن الموسم. 
سيانى ٠٠‏ ثقتها فى طلوع الشمس من خلف التلال الشرقية كل صباح »2 
وحينذاك يستوفى التاجر ديونه على داير هليم , يستوفيها تمرا © كيلة: 
الذرة بكيلة بلح » والقمح بكبلتين ٠٠‏ وقد يفيض ماتقدمه فلا تأخذه بل. 
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نتركه رصيدا لها ء وقد يقصر المحصول . قلا يكف التاجر عن تقديم, 
الديون ٠‏ الا انه قد يتخذ بعض الاجراءات مثل كتابة كمبيالة أو تحول. 
المه الاسرة ما يصلها هن حو اللات مالية من الادن أو الزوج الغائب فى غضر . 
يكدح ويرحق نفسه فى احدى العمارات أو الفنادق والمشسارب ٠»‏ طباخا أو 
بوانا 1 مر مطو نا أو سفر جياأ >" * 

وقد تنقطع الحوالات شضشهو را دل سبسنس طوويلة ع فيطمع التاجر ذى 
قراطس تملكهما الاسرة وتعضى عليهما بالنواجذ » فتبكى وتستعطف 2 ثم 
ترعن ونرسدل ابنا آخر صغيرا أو زوجا الى مصر ٠٠‏ ليعمل هو الآخر فى 
نفس العمارات والفنادق والمشارن ٠‏ فلسسى من المعقول لرجل أو لطغفل 
جدعار بزحل فحأة على هذه التساكلة أن دمتهن عملا لا درية له عليه 5 عمال 
قد يكلفه اتقانه وقتا طويلا » فيندفع الى أسسهل المهن » مرمطونا يرتقى الى 
سفرجى بعد كداح طويل + ثم يرسل كل مابكسبه الى الاسسرة 0000 
ديونها وانبقى على القيراطين فى حوزتها » فالارض ضنينة فى قريتنا » وان 
كانت تحود ل فى زعمهم ‏ كما لاتجود أرض قى الدنيا بحالها ٠٠‏ 

كانوا جميعا يحتضنون القراط , والقراطين ٠٠‏ كما يحتضن. 
الانسان أطفا له 5 أو معشسوقتة "٠‏ * لم يهاحرون وشركون هدة المعتموقه 

مكذا هاجر الألوقف 7 فعاشوا تعنيد دن حنى شاحوا , ثم عادهوا الى 
القراطين اللذين دفعوا حياتهم ثمنا لاستيقائهما . عادوا البهما بخربشون. 
فى الأرض بفئوسسهم ٠‏ ثم ماتوا ليمزقهما الارث الى شرائح تتبدد ما بين 
الحسدور والأقنمة والنتون 
رءو سرهم 2 رضم الذدن تر كوا القر بة سسمو كك الشعر فى ميعة الصبا 


ومنذ عامين هاجر حمال : وحيد داريا سكينة ٠٠‏ ليعمل وستيقى 
قراطين أودعتهما أمه رهينة عند ألى انم نتاساهما حمال ٠‏ تناسى أمه ‏ 
وشقيقته . لقد ابتلعهة رزحام المدينة العاتية ! 

وها هى أمه الخائرة تدلف من باب المتجر والنكد باد على وجهها 


وبدور المحسنان ٠‏ وهمى برسل دمعة مع كل ركم وأهحه عند كل 


535 


3 6د ا مالك شغلل اللر 8.58 +1 !ا لم ! 


كيبرا على قدميها +٠‏ من بدايةه العام الى نهايته وتهتف 

ووثور ٠٠‏ يارب ٠٠‏ لأذا ثر كتنى ياجمال ؟ ! 

وتئزلق دمعتان على دفتر الاستاذ وتديبان السكر على الشساى 
والجاز على الزيت ٠٠‏ فتختلط الأرقام 2 فيقطب التاجر ويزوى هابين 
حاجبيه » لكنه يكظم غيظه حين يرى مايرتسم على وجهها من نكد جائم 
اكم! حت إلك 00000 : فئة م2 الت اس انناعم عط هوم 
لما بعجدم الكادوس 3 فين مغل دوا سى دحجة .4 سس ألتراب امتاعم نذى مر 


موع فى الدفتر ثم يطويه ويتمخط وييصق قبل أن يشعل لفافة ويقول 
]| 


عمةه أسننا 
ل 05 


الد 


ب صلرد قينى 5 داريا ٠٠‏ أنا لم أره ٠٠-٠‏ آخرون رأوه رأى العين 
أتعدى الشر عن قلك : فحمال <الى شغل 

كل التاسى تمر عليهم الأعوام دون أن بحدوا عملا ٠‏ 

ورفعنت دارنا راسها فى تثاقل ٠6‏ 


ولكن للاذا لا يرسل لنا أخباره : 


0 0) , ٠. 035 3 


تعريفه ٠0‏ بارة ستين أبيض ! 
مكسوف منك » ماذا يقول فى خطابه 


2* عما قريب يعمل‎ ٠٠ 
لن يتساك الله ياولية‎ 


١‏ ستففرى الله بادار دأ ٠.‏ تماحلوة ا 
وأحسدت المرأة بالر 43 التى نخللت كليات التاجر 3 فقتشسحجعت 
وسالت : 


ولكن ماذا أفعل فى الديون ؟ 
فقمد بده وربت على كتفها ثم همس : 
ماعليك بادارنا ٠٠‏ المحصول . والذى يتمقى تسددينة حل يعمل 

حمال ٠٠‏ انه يبحبك ٠٠‏ آلا تذكرين تعلقه بك ؟ ٠٠‏ 
نعم ! انها تذكر + ولكن الرحل دكدب لدتهدئة خواطرها » وغدا 

يطالبها شريكه بكل ديونه ‏ اضرب ولاقى ‏ وجمال ٠-‏ قلبها يحدئها . 

انيا ستعرف خيرا عن جمال + فان براحة يدها اليمنى دغدغة متصلة مند 

أيام » أمارة على أنيا ستتسلىم خطابا ٠٠‏ و ( كلو ) أيضما وزيارته 
وعاشت فى أحلام اليقظة لحظة وبان البريق الئاضر فى عينيها من 
جديد ء وأحس الرجل بما أحدتته كلماتنه فى تفسها ++ فواصل حديثة : 
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ب حرام علبك : أنسيست أيام الشباب ٠٠‏ وآأنت رخصةه مثل ورقة 
انك تدفئس حميالك 4 ولكنك مازلتك حميلة ءه ومازلت صضعره 1 
لا تستطيع العين أن تفرق بينك وبين شريفة ! 

كانت هذه الكلمات تتدفق من لسان خسير ٠‏ وداربيا تتغلب على 
اتقعالاتها المؤلمه و لمالسمم ححتى خيل لى انها قد نسسسث « حمال » ثماما ٠*٠‏ 

أنت عروسى : الشيخ أمين لن تضيره زوجة ثالئة ٠‏ 

ومدت بدها ودفعته فى صدره وهى تقول : 

بلا زواج بلا سخام ٠٠‏ هىء ٠٠‏ هىء ٠٠‏ هىء ٠٠‏ زوجه ثالثة ! 

ا ايه ٠٠‏ وكم تطلبين همهرا ؟ 

فتتثنى المسكينة 2 رغم انها تعرف أن الرجل بمازحهأا ثم تفيق 
لنفسيها وعيتاها تقعان على البنك 2 فعليه تعودت أن تحلس «حمال» وهمى 
تشترى له الملسن والحلوى ,2 وأمام هده النتشبحة وؤقف بوم رحصلة بودع 
ىر حامد » الصغير بأحته شر بفة ٠٠‏ عيدان هرا دون أن بر سل شيكئا ٠٠‏ 
ناذا لا برسل ؟ أتراه مات ولا يعرف أحد عنه شييًا ٠-٠‏ وهنا سسالت 
دموعها من جدرد ٠‏ وأحست أنها ضائعة 2 ولا بزال أحمد عودة تحعندت. 
ضاحكا عى الزواج ٠٠‏ همكذا دائما تتعحدت أحمد الى النساء ٠٠‏ ولكن 
لو رضى الشسيخ أمين هل يرضى جمال ؟ كلا : أمين طاعن فى السن 
ولن يجديها ٠٠‏ وهل من المعقول أن بتزوج رجل مثل أمين امرأة مثلها 
ابنة حارية وعيد اعتقهما حد عبد الله الجزار ؟ ٠٠‏ أغلب الظن أنه يعرف 
سكا عن الاشاعات التى دور حو لها وحول حسسسنْ المصرى ! حش مها 
تسومها العذاب +٠‏ قهى لاتزال ششمابة ! ٠٠‏ ولكن هل تقبل الزواح ؟ 

وماذا تفعحل شريفة اذا ماتزوجحت هى ؟ ف(القيراطان ٠٠‏ وهل يبرضى 
حمال ؟ ٠٠‏ ثم رفعست رأسها فجأة لتهمس فى صوت مبحوح مختنق : 

ب أسممم نا أحمد ٠‏ القراطان فى ذمتك وغى ذمة الشيخ أمبن -. 

ليسى من حق أحد أن يبيع القبراطين ٠٠‏ جمال لن يرضى 

وأطرقت انم قالت فى عنف : 


او 


خربتم بيتى » أخذتم القيراطين وكل مصاغى ومعيزى ٠٠‏ كل شىء 
أحدذنموه 3 حتى حمال أرسلتموه الى عصصر +٠‏ دمةه فى رقبتكم دوم القيامة 

نوم القيامة : 

- الحق علنا نا ولية ٠‏ *» سكتنا له دحل بحمارد واه احرهسى 35 
منذ عامين ترددين هذا الكلام الفارغ !! ٠.‏ 

حرام عليك يا 7 أمين كلثومة م ٠٠‏ أمك كانت صاحبة ١مى‏ 
بالروح ٠٠‏ زوجى المرحوم كان صاحبك .2 وشريفه ابئنتك +٠‏ حرام 
عليك ! لم نترك لى الا معزة واحدة دالآن ثر دون ببع الأرض 


ا 


وندحل أعدمد عوده 2 وأصسك بيدها ودقعيا الى 
تقول : 


اذهبى إلآن ٠٠‏ اقصرى الشر واذهبى ٠٠‏ وتعاللى بعد قليل 


فخطت خطوتين » وتوقفت عند الباب + تعانى احساسسا غرس ا 
دأن الدننا دور دها 3 ان الرفوف والمنك نطق عاسها » فتشسد ضفر ' مها 
المحدو لسن بعئما أحد أحمد عوده بطوى دفائره وصضو بردد 


لا اله الا الله ٠٠‏ لا حول ولا قوة الا بألل ٠٠‏ ابعدى بأ ولية عن 
الباب » اتركى الخير يدخل علينا ! ٠٠‏ 

فانبرت لتهاجم » لكنها أطبقت شفتيها على صوت خششدن يلعلع عن 
خلفها . عند مدخل الدكان 


فتلفتت لترى « ماهر أفندى » بحليابة الافرنجى تتسدل من فوقه 
حاكنةه صغراء قددمة وفى بده حزمة من الخطانات 


وتفاداها الرحل ودخل وصاقح أحمد عودة + وسلمه حزمه اخطانات 
وأنصم ف دحك أن ١‏ 7 عتدر عن شرب الث أى ١ه‏ 


ؤ دس أحمد عودة الخطابات عل ال سنك و مضي دقر فى همهمة 
مسموع4ه : عيدك الراخى مختار > 5 حو بلد 3 على 


075 


توقف عند خطان »2 كتب عنوانه بخط منكوش مثل نبش اأفراخ », المحترم 
الفاضل أحمب عودة ومته إلى السست الماصو نه ,. 


كانت داريا لا تنزال عند الباب » تختلس النظر فى لهفة الى حزمة 
الخطادات م ققد دب الأمل فى قلمها 7 حمال هناك دس ديك دا أحمد 


-] 


عودة ٠٠‏ قل لى بربك ٠0‏ لا تخف على شيا ٠0‏ لن أبكى ٠0‏ لن أجن + ٠‏ 

وأخذ شىء ما يدق فى رأسلها . وانطلق وجيب قليها يعريد دين 
ضلوعها 2 ثم أحست بقدميها تتحركان بها إلى الداخل حتى توقغت 
خلف التاحر 2 وهو لا يزال يقك طلاسدم الخط ويهمهم : وملهة لى الست 
٠٠‏ آه ٠٠‏ انها هذه المرآة المنكودة المسكيتة داريا سكنتة ٠٠‏ 


فشسهيقت شديقة والهة 2» ومدت بدها وإختطفت الحوان ٠‏ وانطلقت 
3 5 ع ع . 1 7 5 كت 1 3 
واحدة أن علليها أن تتوقف لتقرأ الخطاب ‏ إولماذا تقروّه + فانه الخطابف 
الذى تنتظره مندذ عامن وكفى ٠٠‏ إنهأ تتحسسهة وتحسة ثم ترقفعله 
١‏ 9 .ىه 3 اعد م 0 م 
2 شفشيها وتستقر به على رأسها 

مضت تصراخ وى تحرىق 2 ونزعرد وتهتئف : يارب ++ وونور 
الله يبحرسبك يا جمال ٠٠٠‏ يأ ابنى -٠‏ أخيرا تذكرت أمك ! ثم سكنت 
فحأة وتوقفت عند المنعطف وكأنها حائرة : أين نتجه !؟ ومضصت تهتفا 
بعد تردد : وأختك شر يفة ٠‏ * ىن افتكر نها » بعد كل هذا الوقت ٠٠‏ 


وفتحدت أبواب 5 واندفع منها أطفال وتنسسماء وهى تجرى لا تلوى 
على شىء 2 حتى اراتمت على عتبة البيت بين أحضان شريفة الثى اختطغت 
الجواب منها تقله وسلله بدموعها . وأمها لاتزال تهذى ٠.٠‏ 


تلنا المنى بعدما صبيرنا 2 يا سسلام يا شريقة ٠٠‏ أخوك افتكرنا 
+ ء* وسدوف بتذ كر نا على الدوام ء. 


ضهن 


00ل يي تلا 


وامتز حت دقات قلسهيسما 4 نم تمالكت الأم عى لي نطنة 4 اله م سم 

١ 2 هاوه‎ 5 0 

بطر حتها 2 وتهتف : جمال بأحبيبى ٠٠‏ ضتايا ٠١‏ ياتبدى ٠٠‏ أخدرا 

+ * كنت ححالى شسغل 20 ائره بحازى أمين كلثومة ٠‏ * الجري السسسب + * شمر يشه 
حانى ضمع السسكر دلية وورعى الشرردات 6 


ورفعت راسها لتحد امنتيا واحمة دثفر س فى الخرف . قانك 


4 
3 


شاء فش دعد :" » 


أدر كلت الفتاة أن أمها لم تعرف بعد مضمون ا لاب ٠‏ فدق قلميا 
لمر علك تم ا زعت دار حتها وأسدلتها على شعرها » و تخلصتت من بد أعي 
واتنطلقت تعدو فى الطريق الى المتجر . ثم تعدل عنه دن تصادفنى ؛ 
فتندقفع نحوى وتمسك بيدى وتجدبنى بسدة وحى 
الت 


حامدبد ٠*٠‏ تعال با حامد ٠٠‏ تعال ٠.٠‏ 


وقادتنئى مهرولة بى عبر الطردق حتى مثلت أمام أمها التى كانت 
لاتزال تزغرد وتغنى أغانى شبابها »2 وأمسكت بالخطاب تقضهة ببسد 
مرانعشة حتى بدا أنها ستمزقه فانتزعته أنا من بدها وفضضتة بعنابه 
ولعت عيناهما ريق الأمل ,2 فقد أضاءتهما ورقة صفراء . حوالة ير بدية . 
جنيه كأمل دلففته النتأة منى ومبعت عليه قيلة , ثم جديتتى من ؟ 
وأجلستنى على المصطبة دينها وبين أمها » وأمرتنى أن أقرأ ٠‏ 


كان الخط رديئا ء نيتس فرا لا أكثر ء من رجل اسلمه حسين 
النحار » وما ان نطقت باسمه <عتى وجمتا + فانهما تعرفانه 2 وهو نفس 
الرجل الذى أرسسيلتا له تستفسران عن حجمال ٠٠‏ وماذا يقول الرحل ؟ 
دلماذا كتبه هو ولم يترك « جمال » نفسه بكتب الى أمه أم أنه مريض , 
أم مات وانتهى أمره !؟ .. 


وضغطت شريفة بصدرها على ظيرى »+ تتفرسى من فوق كتفى فى 
كلمات الرسالة تحاول أن تقر أها ٠‏ يتمأ الأم معطرق4 الى الأرض تصيح 
السممع فى صمت الى الكلمات وقد حمدت نظرانيا وبددت قسوة اشياة 
على ملامح وجهها ٠٠‏ اذن فمازال جمال سادرا فى جموده ! باللمغفل ابن 
المغغفل ,. الكلب ابن الكلب ٠٠‏ ماذا بقول حسيين التيجحار عن ولدى باحامد 
٠٠‏ انه يشكو من جمال , اختفى مند عام ٠٠‏ لم بعد أحد براه لا فى مقع 
البلديات ولا قى الجمعية اخبرية . بحثت عنه مند رسالتكما ٠٠‏ هنا وهناك 


7 


فى نأب السحر فلم أحده وؤفى مصر الجدندة والملاقسة وبولاف 
رفى الحيزة ٠‏ فلم أجده حتى عثرت له صدفة فى شبرا خلف جامسعم 
7 ع. برد 01 98 رم اد أااء 
الخاز تداز 4 حاول الل متحاشا بى ولكننى ليحفت ده » كاسشغخضه كى للاهم 2 
ودعانى الى دسمته فا نتزعت منته هذا الجنيه لكمأ بعك محاورة وؤهداورة 


ع 


واتسعت حدقتا عن الفتاة ولمعتا عند ذكر الحنيه 2 ورفعت الأم 
رأسدها فى زهو 2 ثم جف البريق » واندئت الأم نحت وقع الكلمات التى 
تلت : وهل تعرفن يا داريا من الذى يعيتثن مع حمال ؟! وزوجتة ٠٠!‏ 


قرآت الكلمة ثم توقفت , ولا أدرى لماذا توقفت ؟ ربما لأراقب يد 
الأم التى تشنحت على معصمى وكأنها يد ميت + وربما لأن, الفتاة اندلقت 
عل كتفى وكأن نوبة اغماء قد ألمت بها حبن فاحجأتها الكلمة ٠٠‏ فلقد تزواج 
جمال كما يقول حسين النجار هنالك فى همصر 2 من بيضاء فى سن 
شريفة ء أمها كانت تمورجية فى القصر العبنى لمم مانت فعملت خادما مع 
مال فى قصر أحد الباشوات فى مصر الحديدة 


رأيتعما بعينى فى مسكنهما على سطوح عمارة فى شيرا » ولم أسترح 
لها . فارغة العين ٠٠‏ تلعب كثير١ا‏ بحاجبيها » ونلاطف دون حياء ضيفا 
اسمه حسين » وتقهقه كما يقهقه الرجال ! والولد جمال مفتون بها تلطخ 
و<هها بالاحمر والابيض . وتكسم الملاءة على جسدها واتنتقصم ٠٠‏ سأعمل 
على اقتضاء هذا الجحنيه كل شهر وان كنت أخشى أن تقطمع هذه الزوجة 
دبيتة ونين أهلة ٠٠‏ ولسوف أعقد له جمعية من أبناء النجع فى مصر , 
تنتحمله على تسريع هذه الزوجة بالحسنى ٠٠‏ لا تشغل نفسك طويلا .٠‏ 
!نكل على الله ومن بعده وباذنتهة على حسين التجار ٠٠‏ 


وانتهت كلمات الرسسالة . وغاض الدم فى وجه الأم التعيسة وأخذت 
شسفتا شريفة تتمتمان : 

زوجة من مصر ٠٠‏ تلطخ وجهها بالأحمر والأبيض !! 

ونهضت من مكانها 2 ومضت إلى البانب توصده فقد كان صوت 
آهها قد ارتفمع بالعويل تنعى فرحة لم نتم ٠٠‏ 

نقد رايت الناس جميعا يفرحون حين يتم زواج 2 رأيت برعى 


دنتعث حين يتباهى أنه ٍ تزواج من شر دفة , و دو سمت الفرحة على 
رجه أمى يوم زارنا شعبان , وهأنذا ألمس اليوم شسيئا غرييا لمسته يوم 


زارنا العائد وأنهى البنأ أن «عثمان ومحمد» قد تزوجا عن مصر ٠٠‏ شميثا 


دما 


بانسا معتما يرانسم بقسوة ة على وجه هده الام المنكودة 2 وبحفر الخزن على 
وجه ناضر مثل وجه شريفة ٠٠‏ 


وزاد هن حيرنى ان الفتاة مضت 'نهدذدى هرة بعد أخرى : زوجة من 


ره هأ وو نور واو اج رحمتك يارب 0 وأحسدست ابنى أقف على شساأهد 


قبر 2 وششعرت بالدموع ترتقع إلى عيتى وأنا أقرا اليؤسي والحزن الحاثمين 
على وجهيهما : البادسن فى أعراض بارزة ٠‏ فقد تقلصت عضصلات وجه الأم, 
وضاق ها بين حاجبيها واستوت خياشيمها ٠‏ ولمعت دمعة حائرة فى عين 
الفئاة تركتها نسيل على خديها » وان بدت أكثر جلدا من أمها ٠‏ 


كانت الحوالة لا تزال قبى بد الأم تكاد تمزقها ٠٠‏ فأشرت الى الفتاة 


الى المتجر ثم عادت تغمغم : بيضاء تتقصعم ٠٠‏ تلطخ وجههأ بالابيض 

وربما كانت ضده اللسيضاء يندمو ع سسمعادة لحمال ٠.٠‏ ربنما كانت 
أشر ف األتنساء واكثر هن تعلقا بحمال .. ريما كانت طبسة ظاهره5 3 
رحدت فى حمال ستغاها : فضحت بالكثير ىق سبيل حجها .. وربما 


كان ذيلها أطهر من ذيل مده الام نفسها 2 كل ذلك حائز ومعقول ولكنها 


فى نظر المجتمع الصغير الذى يعيش فى نجعنا .. وليس الفتى أقل 
حر أما متها هى التى تصيدته .. فقد سلبت هذه الز بحة البيضاء عصاره 
أالحياة من حسد هذه الام : وبربق ل الامل من . عدن هذه الشقيقة ألتعسة. 


أرسلتاه الى مقر ليكدح 4 انقاء على شر بحة الارضص الصسغرة : 


.ووقاء بدبونهما » فاذا بمصر تثتلعة وتعده عثهما ٠*٠‏ وريما الى الايد 2 


تغصصيه عن ألام ألتى تعده 4 وألتى ضحت بالزواج من أحله ومن أحل 
هذه اليتيمة .. حمال هذا فى الحق ليس الا سق شيطان .٠‏ أمن 
حرام ! .. كلا فانها تعلم علم اليقين انه ان حلال ؛ ولكن قلبه من 
صوان لا بلين > تماما مثل قلب أبيه . 


داردا سكينة ثعر فا ثماما معئى هذه الزبحة الميضاء »م فلسوف 


"تنقطم ؛ سها صلة حمال بأهله هنا ؛ وهناك فى مصر 2 قلا بزورهم ولا 


ازورونه © لا بحسن لواحب أزأءعهم ولا بحسون بواحب أازاءه. .. هذا 


الولد الحاحد إن بحد من قف الى حجانهة ونشد من أزره : اذا ما ألمت 


به مصيية .٠.‏ أذأ مانت أمه مثلا ©» لن سسمحوا له تتلقى التعازى قُْ 


كب 


اجمعية القرية فى عابدين 5ط آه من الدنياأ وهن جحود الادناء ٠٠‏ كتب 
علينا الشقاء تى الحياة الدنيا وفى الآخرة . 

والداعيت المسكيتة » واتكفات على تراب المصطبة اتكيشس فيه ببديها 
«وانهيله على رأسها بيئما لوت شريفة بوزها فاستطال وجهها البانع و كساه 

وانتالت الطرقات على الساب ٠»‏ وقمت لافتحه »2 فوجدت لسس-سوة 
القبور حين وقفعت العيون على حسك الام المتكو م على الملصطه 53 لم 
.عرفن الخبر فانقلين باكات واستدرن بالأم وأخدن فى عويل منظىم منفعل 
.داعيات علل مصر ٠*٠‏ وعلل بئات مصر الغوازى اه بناتث لا أل لهن 5 
.والا فلماذا تر كورهن هكذا على « حل شعورهن » بتصيدن أآنناءنا ورحالنا 
هناك !! ألم يتزوج عثمان خال حامد من الاسكندرية وأخوه محمد أبايا ألم 
ايتزوج من باب الشعرية ؟ ٠٠‏ وأخذن فى تحريض الام ! ٠٠‏ ارسلى لكل 
ألناس ق مصر ليسعوا حتى بطلق تلك الفاحره ٠.‏ 

وراحت أم سعدية تحاول بظرفها المعهود تخفيف لوعة الام فقالت: 
. هأذأ ما عاد حمال بالسلامةه فعنتدى له عروسة وه 

ب مسعدية لتى .. قمر ثى ليله أربعتاشر . 

ب سعدبية ليست ققى حمال بنت شيرا ؛ 

وتدخلت أخرى ٠.‏ 

وتبتلع حرعة ماء وتستطرد . 

ولا جدائل سعدية الملتصقة بفروة راسها ؛ المدهونة يزيت 
الخروع مثل شعر الاخرى ٠‏ فاحم تعطره وترسله لينزلق على الكتفين 


اا 


أز نحيسه داحل منديل يزينه الترتر المشسغول 2 وتغضب أم سمعدية 
ونتخجل ابنتها وتتوارى بينما تسترسل السيدة التى عادت من معصر 
انه ٠+‏ اسلكتى اننت +٠‏ كلكن عبيطات » رآيتهن بعينى هاتدين فى 


مصر »> وكش حار رحالنا الذدن در ضودن دنا ومن حولهم كل تلك الوحوه 
البيضماء اللامعة 

لب قثرد أخرى قى حماسن : 

وقلوب مثل قلب ابليس ٠٠‏ لا تعرف الرحمة ٠٠‏ الا أنهن على 
كل حال مريضات .2 ممصوصات العود ولا بصلدن للفراشى . ولا أدرى 
ما الدذى حجعل « جمال »+ يندب فى حبائل هذه الغجحرية البيضاء ؟! 

وتطوف بعينيها فى وجوه الآخربات ثم تضيف 

ابنك ياداريا هبيل » وانت نفسك هبيلة ٠0‏ لو كنت فى شطارة 
كل الناس 0 وقع ابنك فى حباتل السيضضاء لتمتص عوده ولا تعيده النك 
تضصحك وتضحك : ذلك أن ردج هده الشاطرة النى عادت من همصر مند 
شهور محر ها الى زوحة سضساء :. فعادت ثنادبت حظها وتنفتث حقدها 
كلما حرى أسسم المدبنة على لسأن الناس 2 تكره كل و ةك أسيض 2( تكره 
سعد به لأ نما سيضاء ولا تتصور جسن المصرى ٠‏ 

ثم أخذن فى ألوان شتى من الحددايت ٠٠‏ واستمطرن اللعنات على 
بنات فصر و عل المدينة نفسها 4 و2 تمنس عل ألله أن انقفقك النيضماء التى 
تدسيدت <<« جمال © وغير جمال من أبناء النجع نعمة النظر فلا ترى 
فالحية لا تلد الا حية تمسك يجمال وغر حمال وتشدهم اليها 2 فلا 
ستطيعون الفكاك »2 وربنا قادر على كل شىء + يهو الذى أعطى وههمو 
الذى بأخْد !! 

وأقبلت نبوية ‏ سسيدة من النجع الآخر عرفت بخفة الدم 2 يروى 
فأقلت لتواسى و تخقف من لوعدذيا 


فتعحت الماب وودم تت با 7 د | 0" ثم راحت تتحرك و 0 


1م 


ونا دمجا أغدية مر حه نثم عن الدلال 4 فأخدن بودين المها نخار ات 


تيال دهن دل اندفعنت وقامت وفسمطين ولشث حلابه ا حول 


حدر قم 
ساقيها حتى بانت سسمانتاها . وراحت تتثنى بينهن تقلد بناتن مهس , 
تغنج وندل و تتنقصمع فى متسيتها و تطرقع بلسسانها وكانها تلوك اللبأان 
عثلل بنت مصر 2 اتح أمعنت فى المحا كاج وصزت أردافها وطنها و على 

هكذا تفعل بنت مصر ٠٠‏ تعلمى ياشريفة ٠‏ فترسل الفتاة شيقة 
وتنتوارى خلف أمها ستما راحت تنوية تحوم بينهن تهز أعطافها وخاصرنها 
ونرعنس صدرها » ْ 

تعلمى حتى لا يفلت منك زوجك 

لقد عادت نبوبة هذه منذ شهور من الاسكتدرية بعك سيئوات 
طويله عاشتها هناك .2 كانت تمالغ فى دلالها وحركاتها ولكنها تمكنت عن 
انتزاع بعض الضحكات والبسمات حتى من داريا سلكيتة نفسها ومن 
شريفة التى وقفت مسدوهة تتصور زوجة جمال فى الصور التى عرضتها 


بدح نك 
وعندما حل المسماء انصرفن الا نمو بة » فأنها لم دمر الدار الا دعد 


أن مسحت الدموع ع وطبعت على < نغسر الأم والفتاة الحر بحة سسمة : 
وحفرت فى قلمبيهما أملا فى جمال 


قبل أن بيدا الموسسم وفى التكاره . ظل المتجر يعمل طول 
3م 3 5 . . سمل 

خالى روحه تكاد تزهق من فرط العمل 2 وأبى يسب ويلعن 
0 حاش 4 ١أز‏ دان ٠‏ لشعسمب الخال سماعات بالنهار | وبالفءل | سمتها 
فلوكته «الرابضة على الموردة الى الحزيرة :. وقد علق طوريته بين كتفه 





5 /ا 





وعنقه 2 وفى جيبه دفتر طويل بالديون التى على أهل الحزيرة ٠‏ ويضلن 
كتقه وبتحدر الى الغبط لبعاون حسدين المصرى وبطة ٠‏ 


وأنمة حركة دائية فى الحقول » تنغمها خسخشسة أعواد الذرة 2» وصوت 
الشرإاشر والمناجل» ودبيب أقدام وأكف تطلس مساحات عارية من الأرض 
انكوم عليها قناديل الذرة ٠‏ ثم قدب الأقدام والهراوات على هذه القشاديل 
لتخليص الحبوب منها » بينما النساء يستدبرن الريح + ويذرين - وثل 
طفل يمد بده الى ظهره وصدره من شلال تقويرة الحلباب الأزرق ليهرش 
وينفض عن جلده الملتهب ذرات القيشة المتسربة اليه ٠‏ 
وما زال وجه داريا سكينة متجهما 2 تلمع الدموع فى مقلتيها 
وما زالت شريفة متحفزة الاعصارن ٠‏ تدوران مهنا وهناك + تلتقطان قناديل 
أصحابها وتذريان وتقتضيان أجرهما فى العصر : قدحا تحملانه 


الى دارحما وحماأ تلهجان بحمد الله وتستمطران اللعنات فى نفس الوقت عن 
مصر »2 وبنات مصر , وعلى جمال - 


وبين الحقول أنامى ليس من عادتهم العمل فى الحقول ٠‏ 


فهذا هو نجار السواقى وحلاق الصحة والماذون وشيخ الكتاب 
والمؤذن وحزاز الأغنام ٠‏ + بتواقدون على الاجران جماعات وفرادى دلقون 
بالتحية 2 ويتمتمون بالدعاء , فيهز الناس رءوسهم ويفهمون + قان 
هؤلاء فد صلوا بهم طوال العام وعى الأعياد وعلموا أبناءهم . وقصوا 
شعو رهم وحزدا أغنامهم عند نهادة الحسوم و والصقوا د كاسرات الهواء ى 
على ظهو رهم +٠‏ زقهمن حقهم اليوم كيلة أو سلتان بحود بهم الناس 
طواعية ٠‏ فلسوف يجزون أغتامهم ويصلحون سواقيهم وفئثوسهم من 
جديد حتى يجل موسيم جديك ٠*٠‏ 

والى المتجر ترحل بعض غرارات المحصول + فيعمد القلم الكوبيا الى 
نشطسب صفحات كاملة من دفتر النومرة الا سطورا نعل الى دختر حك ند 
لتستوفى شى هوسمم البلح » الموسم الذى يقف الآن على مشسارف القرية , 
ينتكر انتهاء الناس من مهرجان الذرة البهيج ٠‏ 

وأمام الهم و نعجت الشمسى المحرقه تخد الأرضص العارية ببصرك 
وهمى نرقد متشققة . تنرثق منها هنا وهناك ثياتات ادر بة غعاضية »2 
1 قنمسمك العاقول بأقدام النساس م كد بلتصق م « عحمسسن ميمه شسكة » بشيا بهم 
وجلودهم ٠‏ فيصرخون * 

كانت هذه النياتات الغاضبة تبدو مثل شعيرات تيقت على رأس 
عجوز أصلع » بينما الارض نفسها تيدو كامرأة أسلمت مولودها للدنيا 
ورقدت لاهتة على فراشها » متشققة الشغفاه 2» تهمس و نتوجع 3 وعللها 
تنطلق قطعان م العتحول والمأعز والاغنام در عى و لحر الحشا نش والعاقول 
المزهر وبقايا البوص الناتئة ٠‏ وتخور وتثغو وئهشش الذباب بذبولها تم 


تحملق قينا بعيون بلهاء ٠‏ 


وفوق سباطات البلح وعلى تلال الذرة »2 وبين أحراش اللوبيا تنتقل 
العصافير وأسراب القمرى واليمام » تطير من فنن الى آخر وتغرد لنا ونحن 
ندب بأقدامنا على قناديل الذرة . وتثاتى ساعات الراحة فنترك العمل , 
و نكسر بصلة نزدرد بها لقيمات هن الخمر بد 4 لم تسيعبى وراء الهدهد 2 


م١‎ 


بعد أن نكون قد فسيقنا اناق وكدنا نوقعه فى شراكنا 


ونظل الاقدام والهراوات تهوى على قناديل الدرة ٠‏ والنساء بدرين 
ويظل اأعرق يتعسب على الجبال حتى يتكوم الحب تلالا صغيرة » فيتجمم 
حولها الورنة يصرخون ويتسابكون بالآيدى ٠»‏ وبالهرارات كما صرخوا 
وانتسا نكوا عنذ معات السشن . 


عاثلتنا الصغرة نفسها كان جوها يتوئر فى مثل هذه الايام ,2 
فليس من حق هذه العمة أن تركن قنديلين جانبا » ولا من حق هذه اكالة 
أو الزوجة أن نجلس هادئة على جدول تراقب جباهنا الغارقهة فى العرق. 
الا م بطة » شقيقتى الصغرى فلقد تعارفت الاسرة عن رضا أو على مضضص 
أن من حقها وحدها أن تفعل ماتشاء بالقناديل . فقد سهرت على الزرع:٠‏ 
وانتزععت « الهالوك » من بين جدوره »2 وعزقت الارض وبتنتها وحولت 
الماء » وحفظت مواقيت الرى +٠‏ فمن حقها اذن حين يكوم المحصدول أن 
تعزل لنفسها كيلة أو كيلتين وتنشترى لنفسها شيئًا من المتجر أو من 
السفينة السوداء التى ترسو على مرافئّتا فى الموسم ٠٠‏ ومن الغريب أنه 
كانت تحجم عن دكان أبيها » وتنشسترى من غيره وتقول حين يعاتبها 
الدكانة دكانة أبى ٠٠‏ وكل ما فيها لى فكيف أشترى منها ٠٠4‏ وهل يمكن 
أن أفاصل أدى أو أن ادفعه فى صدره وأسسلبه اذا ما غتسنى فى الكيل ؟! 


الناس جميعا فى أسرتنا يعترفون لها بهذا الحق الا حجوبة ٠٠‏ فقد 
دأبتا على النقار معا فى كل موسم 2 تنصر بطة على أن تستوقى حقوقها ,2 
رغم أنف ححوبة : زوجة أبيها ٠‏ 
عدا امو سسم ' فقى أحد أنامه . والاسرة كلها محتمعة فى الغيط تعمل 
وندق واندرى أقبلت حجو به فى حطى متثاقلة ٠‏ فقد كانت فى شسمهرها 
السابع أو الثامن 2 وأالقث نظرة هنا وهناك حتى استقرت عيناها على دطة 
ثم جلست فى محاذاتها على الحدول الكبير ومضمت تراقب حراكات الصغيرة 
ءَّ كناتها . ١‏ 

وأخدت نطة 'تختلس النظر الها وبدإها تعملان سعرعة ٠‏ زر تححب 
منهاأ . سريدة فى مقتبيل العمر , معتد له القوام 4 بو حة مستطيل 5 شعر 


محجدول ملتصق بعناية تحت الطرحة على جانبى رأسها وعيتن واسعتين 
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فوقها لون الذهب الأصفر من قطع مثلثة تتراقص على الجدهة 2 وأخرى 


مسرنك دراه 03 مستدار 2ه تعخرطل ند مك « و سدقسر ممتلتتنس نتدلى أسصفلهما . 


ويددن تتنشسابكأن على دطن منتفخة., تردتأن عليها بن المين والاخر وكأنهما 
تهدتان الحنين الكامن فيها ء وتمتدان مرة بعد أخرى , تغوصان فى الغلة 
تنقدان عن قاع صغئرة من الطن تندقعان دهأ الى فمها دسرعه فتزدردها 
اذ تتوحم على الطين يقينا منها أن ذلك يزيد من سسمعة البطن ويترك براحا 


ا 3 ١‏ 000 - 
للجنين بتحرك ويتنفس فيه 


ظلت تزدرد الطين حتى انتهرها ابى فكفت » ثم مدت يدها الى 
سيالتها 2, وعادت تحمل بها علبة مستديرة من الصفيح فضست غطاءها 
وركزتها على الارض »2 وتناولت قطعة صغيرة. من النطرون ضمت حو لها 
حفنة من الدخان ودفعت بها الى شدقها الآيمن ,. وأعادت العلية الصفيحية 
الى مكانها . ور'خنت تلوك المذضمغة ٠‏ ونزم شفتبيا ٠‏ الا فتحة صعيرة 
ترسل منها بين الحين والآخر خيطا طويلا أصفر من الرذاذ ٠‏ يمتد مترا 
أو يزيد ٠*٠‏ رذاذ يبحمل لعابا اختلططت به رائحة الدخان وطعم النطرون » 
ومضت بطة تختلس النظر اليها حتى وقع المحذور فقد امتد الرذاذ الى 
بدها مرة فتململت وتذرعت بالصسر ٠‏ ثم هرة أخرى فتحفزت حتى كانت 
ا مرة الثالتة فانتفضت تصرح وحه ححوبةه ٠‏ وتعسر عن احتقارها 


الشدد دك 


الأوصاف التى أحملناها امرأة ظريفة تهشس للناس وتبذل لهم من جودها »2 
وقد عرفت عنهأ قصاحة لسأن وحلاوة صو لك وخطنه وحفه دع 


صدورنا ازاء زوحه أنينا 6 أهى السب أم الرحل الذدى لمنى بها على 
كبر أم ثلك الاوهام الغريبة التى تصيها كل أم وجدة وشقيقة نحو زوحة 
الآب ٠‏ فنخاف منها ولا نقرب طعاما نقدمه لنا !! الا اذا اكلت منه هى أو 


اننى آأنفجحر بالضحك اليوم وأنا أتذكر مشاهد موغلة فى الشذوذ 
بينى وسنها ٠.‏ كنت أصحب أبى الى مستها فتخلو ذى وتحاول أن 
تتفربف الى وتقدم لى رطبأ 2» وحلوى بتحلب لها ريقى , وأكاد أدفع بها الى 


فمى كم أتردد حين أتذكر تحذيرات جدتى : اباك ٠٠‏ ستدسس لك السسم 


5م 


فى الطعام » فأقذف بها الى حيبى ثم انتحل عدرا واترك بيتها 2 واعرج 
على الخرابة القريبة .2 واقذف بقطع الحلوى واحدة بعد الأخرى الى التراب 
واقلب سيالتى أنقضها باتقان من آثار السم ! 

اتكفأت بطة تعمل من جديد بعد أن ابتعدت عن نطاق الرذاذ الا أن 
حجوبة كانت مصممة على التحرش بها ء اذ بدأت تشهر فى وجهنا سلاحا 
تعرف جيدا أنها نصيب به مقتلا فينا حين تشرعه ٠٠‏ بدأت تغنى وتلقى 
كلمات مزدوجة المعانى . حمالة أوحجه ٠‏ 


تنظر الى شقيقتى جميلة العروسة وتنقول : 


داريا ٠‏ مالبنتك شريفة تتقصصمع ؟ وبدها متحنية ٠٠‏ دعيها 
جسم !! وتدرك بطة أن شقيقتها هى المعنية بذلك فيملا الغيظ قلبها 
سنما جمبلة نبدو هادئة باردة الاعصاب كعادتها تنتحرك وكأن ما قيل 
لا يعنيها فى شىء ٠00‏ ونتاكد بطة من مقصد حجوبة حين لا ترى شريفة 
فى الغيط على مرمى البصر ٠٠‏ وتحس حجوبة أن سهمها قد طاش فى هده 
المرة فتستعد لجولة أخرى وتنتخذنى مرمى » واتتحدث فى كلمات منغومة 
عن الخيبة التى أعيش فيها : لا شغل ولا متسغلهة ٠٠‏ نهابته بتلو القرآن 
فى المياتم ٠٠‏ ولا يغيب عن بطة ماتعنيه ولكنها تتذرع بالصسير بينما 
خالتى أمينة بايا تحذر حجوبة بنظرة جانبية فلا تبالى بل تمضى قدما 
الى القاء قذيفة أخرى : 


داريا -٠‏ مالك مخطوقة اللون مثل المجنونه *٠‏ 


وان 5 ثم عدا م : 
ب ٠٠‏ ومن أبن رغاوى الصابون النتى تسيل بسن شفتيك ٠*٠‏ 


مخطوفة اللون ٠٠‏ مجنونة ٠٠٠‏ رغاوى الصابون بين الشفتين ٠٠‏ 
ححوبة لا تنعرض الا بأمى + تتهمها بالجنون !! أدركت كل ذلك وأمسكت 
بقطعة حجر بعد أن رأبت أبى بعيدا فى تهاية الغيط ورفعت يدى لاقذف 
بها فى وجه حجوبة ء الا أن جميلة اختطفتها من يدى ٠»‏ وانتهرتنى , 
وقررت بطة أن نتتقىم من حجوبة فى نفس اللحظة التى انشغلت جميلة 
فيها بأمرى » فأمسكت بقطعة مستديرة منالصوان وطوحت بها على رأس 
الزوجة التى أطلقت صرخة داوية انكفأت بعدها على الارض والدم الاحمر 
ينبحس منرأسها بينما الصغيرة تعدو هاربة لتختفى بي نأشجار النخيل ٠‏ 
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لكنها اصطدمت بأبى لسوء حظها قأمسك بها . ثم ضربها علقة ساخنة 
لم 'ننسها طوال حياتها ٠‏ 

أخذ الرجل يضربها الى أن سقطت على الارضى فاقدة الحس ,2 وركلها 
بوأقبل على حجوبة 2 فوجدها منطرحة على الارض فحن حنونة خقئسة أن 
يكون مكروه مأ قد أصاب الحنن فى يطنها ٠‏ فارغى وأزبد و صفعاذى | صفعة 
أطارت صوابى ٠‏ وأنحى باللائمة على جميلة وكأنها حى المسئولة انه أقسم 
وأغلظ فى ايمانه وتعهد ألا تدحل حبة واحدة من الذرة أو القمح هذا العام 


تمى بيتنا ٠‏ 


ورفعت أمينة بايا رأسها ٠‏ من فوق الراسنى الجريح فى غضب ثم 
تكفأت على الجرح تغسله وهى نصرخ فى ابنتها : 

فأسرعت هذه الى البيت عدوا ء ثم عادت بدالين . قمضت أمبنة بايا 
اتحشو الجرح به وحجوبة نتأوه وانئن ٠‏ 

واتجمع رجال ونساء النجع حولنا واجمين الا الشيتم فضل ٠‏ فقد 
أطلق . بعد أن ألقى نظرة على ححوبة . ضحكة مقتضبة والتفت الى أبى 

ب ههميه ٠٠‏ الزوجة الصغيرة ٠٠‏ مسكينل ٠-٠‏ وحل ٠‏ مسلكيتة !! 

فثار أبى فى وجهه !! 


وانلة 7 5" و بطة التى كانت قد أفاقت ونهضت تمه الغبار عن 
ثيابها » وتختلس نظرة جانبية الى أبيها » متأعبة للجرى فى أى وقت ء 
“ورمقها الشيخ فضل باعحاب وقأال : 


عفريتة وشقية 2 زوجها لى با أمين ٠٠‏ 

فتفرس أبى فى وجهه نافر العروق ثم هضى يلعن أمى وجدنى حتى 
'أقبيلت عليهما أمينة بايا تنتسم ادتسامة ذات معنى وتقول : 

ب حجوبة بخير ٠٠‏ جرحها ليس الا خدشا يبسيطا -٠‏ 


عله 0 .ءا 3 - لزه 7 3 1 .١‏ 53 ؛ 8 7 
وي نفعحصها أ ذيى نسحم | غاضسة 1 دم مك بده الى نصنة المسدار ألى الحندن 
لك 6 طن روحته . فقالت عل الفور 


لا شىء ٠٠‏ لم يحدث له أى ضرر 


فارتخت عضلات وجهه قليلا . وبدا لأمينة ان الجو ممهد لاصلاح 


- وأضن تلك العفر بته و مه هاتها نا فضل نصلحيا على الزوجه 
الغاضمة ٠٠‏ البنت الثانية «على وش» فرح »2 ولا داعى لكل هذا النكد ٠٠‏ 

وأشارت باصيعها الى «» جميلة » قا تعغعطف الشديخ فضسل الى «وبطة» 
وأخدذ بحاورها وشدها من بدها شدذ١‏ الى « ححوبية » 


ب تعالى »2 نوو سى راس حدوبة فهى فى مقأم أمك !| 


فتقما ١‏ لصغيرة واتكاد ثفلت منة وهى تصرح 


وآنا مالى !1.ء صى التى شتمت أمى ٠‏ ويميل عذيها فضل وسس 
فى أذنها شيئا ٠٠‏ تتلفت بعده الى شقيقتها ثم تنقاد فى تقزز لكن فى بسر 
الى حيت كانت ححوبة ترسل رذاذها الاصفر وقد لفت رأسها بقطعة درضاء 
من القماش لطختها بقعة مستديرة من الدم ٠٠‏ توقفت بطهةً برهة على رأ 
الزوجة التى أشاحت بوجهها » تبدى تمنعا ممزوجا بالتشفى 


فأمسك الشيخ فضل برأسيا وأماله على الزوجة ٠‏ فأطاعت الصغيرة 

٠ سبامحيني‎ ٠٠ معلهشن‎ 

ولكتها لم ترد حتى فى هذه اللحظه أن تفلت الفرصة منها ء فانعطفت 
وبصقت على الأرض بصقة تعبر عن اشمتزازها ©» فكظمت الزوجة غرظها 
وسيتت فى نفسها أمرا : أن تثير حفيظة الأب على المنت وعلى الأم » فهى 
ترمى الى اجلاثنا عن بيتنا الكببرذى الغرف التمانية لتحل فيه هى . 
والرجل لا يمانع . لكن الضرة ‏ أمى ‏ والجدة تقفان دون تحقيق رغيتها , 
انها فى كل يوم تسر الى الرجل : بيتك لا يليق بك وبضيوفك ٠٠‏ لاذا 
لا ننتقل الى الميت الكبير ؟ 


البيت الكبير الجديد المينى من جالوص الطين مجال حرب أخرى دين 
الزوحتين . حرب لا تهمد , والرجل حاثر ماذا يفعل » فهو يعانى من هذه 


م١‎ 


المشكلة منذ سنين اط 


5 5 200 شااء إفى : ١‏ برع ا ىا * 5 واد 
م بش لحادادى اشعاقة علمنا وزتنى الام آخر بحسه فسسكت 


بلة 2 دخله 1١‏ ق 'اشه فتتىم الأوموحه الشسادة حفاظنه 
5 1 2 با 2 ٠‏ لحي ل كلا 3 4 


وندا واضحا دى تلك الظيهدرة ان الرحل نادم تبى ادمانه التى أمأنقها 
لحرمان ديتنا من الذرة والقمح ء ولكن التراجع آيضا كان عسيرا ء اذ لابد 


عن استشسارة السيخ عمد العز دن فى 


كفارة !! 


اسمترجاع يميئه ولا بد له أن يدفم 


وددت الشقيقتان حائرتن ٠٠0‏ ماذ! تفعلان ؟ ٠٠‏ الصغرى ترمق 
اشقبقتها نادمة على مأ بدر منها من أذى ومن تنغيص !! والكمرى تخفف عنها 


لانت تعرقين أبى ٠٠‏ يتقسم كثيرا ولكنه سبيرجم ععادته ٠.٠‏ 
ولكن الايام قد تطول الى أن يتراجع !! 

ب صحيم ٠٠‏ إلا أنه سيتراجع فى آخر الامر ٠٠‏ 

ولكن لا بد لنا من قمم للشعرية ولزفافك 

بدرى « يأ بطه » ٠٠‏ لا تشغلى نفسك ٠٠‏ 


كيف *؟! ألم تقولى ان فردوسة وحفيظة شقيقتى شعبان ستزوران 


وماله ؟ ٠٠‏ لا تهتمى فذلك لن بتم الا بعد أيام ٠٠‏ 


فدعرت الصغيرة عل نفسها دالعمى والكساح 1 ثم أقسلت على عملها 
بهمة كانما نريد أن ترضى أبأها الغاضب المتهجم » بيد أنه أغاظها أن رات 
حجوبة مرحة ضاحكة , لا تبالى بجراحها بل تبدو وكأنها سسعيدة بهده 


الجراح ماء 


وحل الأصيل بأشعاعاته الذهبية 2 وهب نسيم نسط هززنا له نحن 
الصغار رءوسنا طربا فى انتثلار سحر لذيذ نتعقب قبه الثمار المتساقطه 
على أضواء قوانيستنا ٠٠‏ ولريما توارى قبيه برعى وشريفه عن الانظار 
وتهامسا "ما فعلا بالامس القريب فأستمتع بتتاجيهما والتلصصي عليهما !! 
وامتلأت الحقول سحر الاصيل » ونشسطت الاددى , وأخذت داريا 
قى الدق والتذرية ثم انلسحيتا عائدتين . وعيونهما لا تزال شاخصهة 


بار 


غائمة . كأنهما لا تريأان آماعهما الا وجوها بيضاء ملطخة بالأجمر والابيض. 
الله عنى الشيخ أمين وعلى القيراطين فلولاهما لما هاجر جمال ولزرع شير بحه 
الارض و كفأاهما مشقة العمل فى الشسمس لغيرهما ‏ انهما تلهثان من فرط 
العمل؛. بينما ححجوبة تراقيهما وكأنها سيدتهما أو سسسيدة قصر نشرفان مما 
على خدمته نماما كما بفعل جمال فى مصر !! ورغم كدهماء فان دفتر أحمد 
عودة ها زال يحمل اسمم داريا سكينة , وآمامه أرقام كبيرة رصيبة 2 تسبب 
الهم بالليل والعرق المتصبب بالنهار دون جدوى الا لقمة العيش ٠‏ ومن 
فى انتظار هع سيم حدا بك -". 
الواجمنة على صفحة الشمندورة الحمراء التى تناضل فى الضحى ٠‏ وتناضل 
فى الظهيرة وعند الاصيل وعند السحر ,2 لتنعتق وتحرى فى النيل كمأ 
نهوى :. دون تلك السلسلة اللعيئة النى تشدها الى القاع ٠٠٠‏ وتتنحدر 
الشمس وهى تتيدى قرصا أحمر بظلال الاشجار فتمدها وتجلدها على. 
الارض , رتنهبط معها العصأقير من تحليقها لتستكن فى أعشاشها , وتشرع 
المنادب قى ارسال صريرها الخافت يطغى عليه تقيق الضفادع »© وثغاء 
الحملان الصغدرة وحوار البقر و تهمق حمار 3 ونماح )) لورد 1 بطارد كلدة 
عبد الله الحزار ٠*٠‏ 

حنداك بدانا نعود خرادى وجماعات ٠‏ 

كنت أدب على الطريق العام بين شقيقتى ». وأنا أفكر فى بطة التائرة 
فالتفت ناحمتها .ء وذههلت اذ وحداتها نتسحس سرعة لتتوارى خلف جداع 
نخلة ٠*٠‏ 

وحانت منى التفانة الى الناحية الشرقية 2 وعرقفت السبب ذى احتفانها 
المفاجىء » فان شعبان الرجل الذى اختارها عروسة له كان يقبل على نجعنا 
فى خطى متوثبة + فاختفت حتى لا براها !! فهكذا جرت التقاليد فى قرانا 
٠٠‏ والشىء العحبب حقا أن جميلة نفسسلها كانت تلتقى بهذا الرحل قبل 
أن يخطبها ء. فلا تختفى منه بل تحييه وتقدم له الشاى فى المتحر سافرة ,: 
فلماذا اتحتعى اليوم عن ناظر به !؟ لماذا ثر تبك وتصصمسيها الاضطر اب لمرآه 2 
قلا تشعر بالهدوء ١لا‏ حين تجد نفسها فى مأمن من عينيه !؟06٠.‏ 


هكذا كانت كل فتاة تستقبل الزواججم ٠٠‏ تتوارى حين يلوح رجل. 
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المستقبل 2 وقد تراقبه من طرف خفى ٠٠‏ ولكتها لا تسمح له أن براها ٠‏ 

وما زال الناس فى قريتنا يذكرون ماحدث لأمينة ٠٠‏ عروسة أمين 
حجى »2 تنوارت عن عينيه بعد أن خطبها ٠٠‏ الا أن الفتى اتفق همم لداتها 
فاستدرجنها فى أصيل يوم الى شاطىء النيل لتفضى اليهن بدخائل نفسهاء 
بينما يراقبها هو من طرف خفى ٠٠‏ 

ركزن الكوبيهات على الشاطىء . وأخنن فى اتارة أمينة الى أن 
انفجرت تتباهى . وتذيب على شفتيها كل ما نحلم به فى ليلتها الاولى هم 
أمين عريسها : سسأذله وأتغلب عليه ! ثم لا أستسلم له الا بعد أن بحن 
وهزت أعطافها وهى تتدلل » ثم تبسمت وهى 'تقول : بعده +٠‏ لن ينالنى 
الا بعد أن بتعذب , انه يتعقبنى فى هذه الايام » رآيته وهو يراقبنى من 
سطح بيت خالته ٠٠‏ فرميته بحجر واختفيت عن تأظريه ٠٠‏ 


ومضت تحكى وبالتفصيل ٠‏ كل ما سسيتم بينها وبينة فى ليلتهما 
الاولى ! واستمع الفتى بقلب نابض الى أحلام فقتاته . وقرر أن يفاجتها 
فخرج اليها من خلف نخلة وتوقف أمامها بيتما الخبيثتات يتظاعرن 
بالدهسة والغضب ! أما هى فقد احتبست الكلمات فى حلقها » فمضت 
تغمغم جاحظة العينين ثم أطلقت صرخة داوية أخذت تعدو بعدجا إلى سفوح 
الحبل الشرقى + ظلت تعدى والفتى بنادتهالاًء و«الؤدات يستصرخنها , 
ثم كانت الكارثة فقد سقطت أمينة وهى تعدو فى بثر جافة إنتشلت منها 
فاقدة الوعى مختلة العقل وعاشت بعد ذلك تلطم خديها حتى فارقتها 
الحماة ء*.٠.‏ 


6 لمك 


6 
م -_ 


بدو أن حميلة قد تذاكرت قصهة أمينة حين لاح شعبأن عند متعطف 
الاريق ٠٠‏ فتوارت عن عيشيه ريثما تفحصنا الرجل .2 وشق طريقه الى 
ا مجر ودائف من بانه ٠‏ فالضمت البنا من حددد ثم أحدذانا سرع أ سخطى 
لنعبر باب الدهليز وصوت عم نوم بلعلع بآذان المغرب دطلقه من مثذنة 
الجامع خلف بيتنئأ ٠‏ 


وغى ركنن عن الدهليز رأدت أمى 4 مطرقهة الر اس در مسجم خطوطها 
وتدذرف الدمع وانسكى دحر ق4 » ققك سسقتنا المهأ أخبار معر 45 إدنتها مع 
حجوبة فى الغيط ٠٠‏ 

ومضمت جميلة تواسى أمها , وتهدىء من روعها بيئما انكفآات بطة مع 
جدتها تعدان لوحية العشاء .٠0‏ 


5-4 


وراث صمت ثقيل على الدهليز , وبدت وجوهنا عى ضسوء المسرحة 


قم 


الذى أسمسلم نفسه للغضب ٠»‏ فأغلظ فى ايمانه ل أوقع علينأ الجمرمان ٠‏ 


الا أن الوجوم لم يطل بنا » فان شيئا جديدا قد انبثق بيننا فى تلك 
الامسرية . وحوه بأسمة ضاحكة : وجوه فردؤوسهة وحفيظة ومسكه ششيقات. 
شعبان , أقبلن علينا بعد العشساء فى زيارة ودية للعروس . كل واحدة 
كانت مثقلة بهداياها للعروس وللام والحدة وللشقيقة الصغرى ٠٠‏ 
وأخرى عل أهبة النهوض ومن خلفها نخيل ٠‏ 

وسهرنا الليل كله فى مرح تضج الصالة بضحكات متشرخة تنبعث 
واشتر كلت بابتسامة بينما جميلة محرجة مرتبكة بزداد اضطرابها كلما 
داعرمتيا مسكة أو “حفيظة ٠‏ 

وانتصف الليل . ونحن ما نزال فى دعاباتئأا ٠٠‏ وانقضت السهرة.. 
وحصنداك أمسكت « مسكة » برأسى وممى تقول : 

فهززت رأسى ق زهو : 

رجحل وألف رجل ! 

ألا نخاف من الضباع © 

فارتعشي جسدى لله عند ذكر الضبامْ +٠‏ ولكننى أحست رغم ذلك - 

ضباع ٠٠!‏ أنا لا أخشى الضباع ولا الفئران ٠‏ 

وضحكت جد نى فانها تعر ف اننى أرنعسس لملحرد د ثر الضباع »2 - 
توجهت الى مسكة تسأل : 

ولم 'نسآللين ؟6٠.‏ 

وندخلت فردوسمة : 

ما عليه . شعبان ينتظر نا فى الدكان - 


وأقسمت حد دى ألا سارحن الدار الا فى الضبحى من عد »2 وواتشمسثت 
جميلة بمسكة وبطة دغر دوسة4 4 سنما تعلقت أنا تحفرظلة ٠ ٠‏ شفلك أصسحنا 
صديقن منذ أول لحغة ‏ أرجوها أن تبقى الليل كله معنا ء. فأذعن 
ور<ى اذى أن أخير شعبان 6 الد كان 

وعدت بعد حين لاجدهن يتهيآن للنوم 

ولا أدرى ما الذى حفز شقيقتى الكرى ٠٠‏ فقد سمعتها تقول بعئد 
ردت : 

ب مسلكة ٠.0!‏ 

قالت ١‏ العم 

واضت با فردوس وحفيظة 

قلن : نعم ٠٠‏ ماذا تريدين ٠٠‏ أتريدين أن تسالى عن شعيان ٠‏ 
اسألى عنه دون حياء ! طوئله وعرضهة ! هواه وملبسه ! ومراجه ٠٠‏ اسألى 
وسوف نجيب بصراحة ٠0‏ انه زين الرجال يا ست ٠٠‏ 

وارتمكت جميلة لكنها قالت : 

كلكن مثل بطة . طويلات اللسان ٠٠‏ لا نفع فيكن غير المهزأة ٠‏ 
ماحتجت الصغيرة ٠0‏ ثم انبرت تقول : 
من اناريخه ٠٠‏ يوم الاثنين ٠٠‏ من الصباح الى ضحى اليوم التالى ٠‏ 

سم ولماذا 5+ لست نأ التى أتزوحك * دل شعيان «اه أعزميهة 


قالتها مسكة تم أردفت : 
ب سمعيت انك تصدئعسن أحسن شعربة 'فى البلد يأ حميلة من دقيق 
القمح 3 سدوورف ترى 0 أبنأ الاشطر لا أنت أم أن ٠1‏ ه 


القمح والدقيق ٠٠‏ بالله +٠‏ ومن أين لنا بهذا القمح دعد أن أقسم 
أدى ٠٠‏ ولمحت دمعة تسيل من عبن « بطة » دارتها بطر حة ٠٠‏ وتوسمت 
ربكةه ف عس جميلة 3 وندما على. الدعوة الننى وحهئها دور اتفكر ف القمح ! 


جا جار جار 
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لا يعرج على بيتنأ ولا يدعونا للعمل فى الغيط , ولا بوجه كلمة واحدة الىى, 
بطة حين يراها .2 كان يجتاز بيتنا بسرعة دون أن يلقى نظرة واحدة الى 
داخل الدهليز » وبدا وكأنه قد تناسانا جميعا وأسقطنا من حسابه ٠‏ 

وبانت الحدة والشقيقتان يعانن ٠-٠‏ فقد تورطن ودعون شقيقات 
العريس ء وها هى الايام تغترب دون ان يكتمل لهن ما نتطلبه الوليمه ٠٠‏ 
اللحم يمكن تدبيره , فالدواجن تمل فناء السست ٠٠‏ ولكن أنى لين بالسمن, 
رفى الصومعة ذرة وفول + وثى السحارة سكن وشاى ولذن لا بد لمن 
من دقيق القمم » يعدون منه خبز ذلك اليوم ناعما رقيقا شفافا أبيضضص. 
مثل بياض اللسن ٠‏ والتسشعر ده ٠‏ 4 

أبلجأن الى الجيران ٠٠4‏ عيب ! آم بيلذن بمتحر حسن حسين يستدن. 
منه ؟٠٠‏ عار كبر ! ابئة تاحجر نستدين لتولم لضيوفها ٠.»‏ 

وحارت جميلة فى أمرعا وتنتسفعت بخالتها ٠٠‏ لكن أبى كرر ايمانه 
من حل نك مما عر س اليأس فى كلب الفتاة فراحت ننتحب وتكى سروه ع:. 
حظها * * 

اتقدم لهن عيش الذرة ؟ دون ذلك قطعم الرقاب ٠*٠‏ لابد من قمح ٠٠‏ 
والغريب أن القمح متوفر فى المتجر : فى مخزنه الصغير ‏ على بعد شبرين, 
من الدهليز ‏ عير الحائط الرقيق الذى يفصل بيتهما ٠٠‏ 

وقررت الجدة فى نهاية الامر أن انستدين ولكن من قرية أخرى » أن. 
اتسساكر الى عننية فى الس الغر بى > كنك أبها الدى لم ره مند سملس. 
طووبلةه ٠‏ وشية الامعر على مد جميلة وآاخدت 2000 نستعطفها ألا 0 تسافر ( فلسيوف. 
دعر ف 1 لحم مهما حاولنا احفاءه : أو لمت ل لشهشقات رد نسيها من قمح 
اسندانشه ٠‏ مع أن القمح فى دكان أسها 0-7 بعد شبمر بن 5 

ونمنت لو عاد أحمد عوده من أسوان » فقد سسيافر اليها مند أسبوع 
لقضية رفعها أمام المحاكم تشغل باله منذ سنين طويلة 

و52 

كانت جدتى نعرف أن متسكلة القمح ستحل بطريقة ما , باذن الله 2 
فراحت تستعد للوليمة +٠‏ وتنظف الببت فى انتظار الفرحم ٠٠‏ 

كلفتنا أنا وبطة أن ندور بكل الحدران ٠٠‏ ونرهم كل الشقوق. 
والححور فى الدهليز ٠.‏ و تطلس الحدران من جديد » ولراثنب العنحر ببات 
كما يحلو 'لنا » ونطارد جيوط العنكبوت , حتى يبدو البيت بهيجا يوم 
الو لسمة 8 فشسمر نأ عن سو اعد نأ 4 وغرستا أددينا فى هوانة أعدد ناها هنك 
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الليل 2 وبدآنا بالحوش مند الصباح ٠٠‏ * وعرحتا عق الحاصل والديوائى » 
نم على الدهليز نوصد الجحور والشقوق ٠‏ 

وق الدهليز تو قت بطة أمام جحر صغر ٠٠‏ وق لها قطعة كسرة 
من الطين . ومضت تصيخ السمع » فمن الجححر كان ينبعت صوت خافت 
رفيع عرفته هى على الفور ء فألقت بالطين جانيا واقتحمت الححر بهراوة 
صغارة . فازدادت الصوصوة الم هدأت .» ومضست بطة تعر بد بالهراوة فى 
الححر حتى وسعته . فأدخلت بدها ٠٠‏ تدور بها فى جوانبه لامعة العبنين, 

وأخذت أنا ألهو بالفار بينما مدت هى يدها من جديد فى الححر 2 
وأفقت من لهوى بالفآر على صرخة مكتومة أطلقتها بطة 2 وجزعت فربما 
يكون تعبان قد لدغها داخل الجحر ء فانكببت عليها أسأل : 

مالك ٠٠‏ الدغتك عقربة ٠+٠‏ تعبان !؟٠.‏ 

ولكنها لم تجب بل استمرت تحرك يدها داخل الجححر : 


© © 


اخرس الآن 

ثم لمعت عيناها بيسمة وهى تشير الى مقطف كبير فى الر 

هذا المقطف ٠٠‏ عجل بالكعى ٠٠‏ عجل ' 

وأخرجت يدها تحمل حفنة كييرة من القمح مختلطة بالطين , فان 
جحر الفأر كان يصل ما بين الدهليز ومخزن القمح فى الدكان عبر حائط 
رميق ٠٠!‏ 

ومضت نطلق صرخات الفرح » وتندفع بيدها فى الجحر , وانعود بها 
محملة بحفنات كيرة تصلها فى المقطف الكبير وأنا أراقبها بشسغفا , 
وأحاول أن أدخل يدى معها وهى تدفعنى بعيدا وتهتف : 

لا تدخل يدك ء ألا ترى القمح ؟ ليأكل أبى ايمانه وسوف نقيم 
الوليمة ! ٠٠‏ 

وبدا انها تنتقم لنفسها من أبيها ومن حجوية : 

لا تقل لجميلة شيئا 2» سأقول لها اننى اشتريت القمح ٠٠‏ 

ل من أين ؟ 
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لا شأن لك ٠٠‏ اباك أن تقول شستا لأحد ٠٠‏ 

وامتااً المقطف الكسر لسعم عه ,2 فأنت بمقطف آخر » وحمضت تملوّه ٠*٠‏ 

وبينما هى منكفئة على عملها فتح باب الدهليز فحأة » ووجدت نعسى 
وفى لحظلة صغيرة كان أبى يقف على رأسها والغضسب يتقد شررا! فى عينيه 
كان صسامتا دراقيها فى ذهول ٠‏ وصى لاعحسة عنك ع تعمصل ادها فُْ المشحر 
دشراهة غرنسة . والحفتت لتأمر نى دثشىء » ووقعت عديناها عفى الرحصل 
إشفر س فمها 2 فأطلقت صرخة وهيت واقفة لتعود الى الفناء أو الى الخارح 
٠٠‏ لكن الرحل عاجلها وأمسك بها وهو د«تمول : 


الك مجنو ل4 . * أتسر قفن 5 دشت المخمو له 5 

وتأزهضت وى تحاول أن تنتخلص منه ٠٠‏ وعحجزت فأنحنت على بده 
١‏ لتقملها 4 دل لشغر س اسنانهأ 4 * 

فلم يتمانك نفسه . بل أهوى بيده على صلغهأ 2 فصرخت صرخة 


أسرعت بخطى جميلة من الفناء الداخى الى الدهليز ٠٠‏ 


و سغارة واحدة أدر مت هذه كل شوىء ” فقد رأت الخحر وحقنات 
القمح والمقطفين وأدركت موقف أختها وغضب أبيها فانبرت تقول فى 
هدوثيا المعهود ٠.0!‏ 

مجنونة ! أتحسيين اننا سنقيم وليمة من السرقة ؟!٠.‏ 

وهنئفت بطة من بن دموعها وهى « تفلفص > لتثنئفلت من يد أبيها 
كلمات مضحكة : 

سبرقة ! انه مأل أسنئا وليسن مال اسه ٠‏ 

وعند هذه الكلمات أطاق أبى ضحكة عالية وأفلتها من بده وأقبل 
على الكيرى النى وقشضت حامدة 2 وربدت على رأسها ثم مضى يهمس : 

مجنونة مثل أمك ٠٠‏ انت الاخرى مجنونة ! 

فشغر ست فى وحهه دنظلرات داردة وقالت 
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أتحسيين با جميلة أننى أمنع القمح عنك ٠٠!‏ أصدقت !؟0١٠‏ اننته 
غشيمة مثل هذه الشعنوتة ٠٠‏ تعالى ٠+‏ تعالى ٠٠‏ 

وأفسك بطرف طر حتها و مسح دموعها * وقادها من اندها و حضو 
بأمر : 

وانت يا مجنونة ٠٠‏ هاتى هذين المقطفين ٠‏ 

والتفت نأحرلت وقال - 

وانت با ولد عليك أن تسد هذا الحجر بالطين ٠‏ 


وما هى الا لحظات حتى عادت بطة 2 تهز رأسها فى عجب وتغنى . 
وراحتث تقفن وتحجل حتى دلفت الى الفتاء » وى تنادى على جدتها 


نم فتح بأب الدعليز من جديد 2 ووقفت جميلة على عتبته , تحمل 
فوق رأسسها مقطفأ كبيرا 2 ملاته بقمح نظيف لا يختلط به التراب ٠٠‏ 
رنى يدها اليمنى عشرات من قصاصات الحرير اليابانى الملون ٠‏ اعتزمت 
أن تعد متها مناديل وهدابيا لشقيقات العريس : مناديل حمراء وصفراء 
وخضراء , وما علليها الا أن تبعث سطه الى السفينة الشراعية السوداء 2 
أو الى دكان الف صنف فى ابريم لتعود بالخرز الرفيع اللامم ٠٠‏ تطرز 
به هذه المناديل وسوف تساعدها فى ذلك شمريفقة وسبعددية ٠٠‏ وبقولون. 
ان بد البيضاء التى وفدت من مصر مئنذف أسابيع يد صناعة ٠٠‏ ولسوف 


وشغعْلت أنا بالقصاصات الملونة فترة 2 ثم ارتفعت بعينى فأحسست. 
أن الدعليز قد تغير منظره : كل شىء كان فيه بهيجا » الاطباق الخوصية 
والصبنية المنكفئة على وجوهها ٠2٠٠‏ حتى الطبين الذى كان لا يزال طريا 
على فوهة الجححر بدا شيئًا جميلا ,. على ضوء الابتسامة العذبة التى رفت 
على شفتى حميلة ,. فأضاءت وجهها الاسمر الطيب +2 وألقت بظل مشرق 
على غمازتيها ٠-٠‏ وانعكست كالنغم الحبيس فى صوتها وهى كنادى : 


بطة ٠0‏ تعالى يا بطة ٠‏ 


فهرولت هذه مح حدنها من الفناء الداخحل * * واريمت بس أحضانها2» 
تنلقى على جبينها قبلة عرفان بالجميل ٠٠‏ 


تعر ت الارض »2 ورقدت نسئحم فى ضوء الشمس » ومع ذلك 
ومنه الى السفوح من حديد »© والهرج والمرج سلفان مداهما 
فى كل مكان .١‏ 
وفيه منذ بواكيره الاولى , تعج القرية بصنوف من الغرياء 2 يملئون 
الدروب ء وينزلون على المصاطب . ويملتون عيوننا بمشاهد من البهجة 
والفرح © مشاهد تحفر فى الذاكرة قلا تنسى 





له نحن الصغار , ونهحر الكتاب ونترك كل عمل لنغمر أنفسنا فى أحداث 
المزدانة الراقصة تدك الارض بحوافرها . وتملاً الجو بصهيلها المنغم , 
وأغانيهم على الربابة . عند عتبات الدو » وفتبياتهم يخطرن , خلف 
الركاب » قسسيمات الوجوه ء تكاد الارداف تنثقل بهن عن السير ٠‏ 

ويبدو أن بعض رجال الدين يقررون عند بداية الموسم أن مواعظهم 
لا بمكن أن بروج الا فيه , فيتوافدون على النجع يستدير بهم الناس فى 
دروس الدين والذكر . ويتبركون بهم ثم يبذلوت لهم فى سخاء 

وكم عانيت من هؤلاء فان أبى اعتاد أن يجبرنى على الجلوس البهم 
أستمع الى شىء كثير مما يشقشقون به دون أن أفهم شما مما يقولون ٠‏ 

وما زلت أذكر واحدا هن هؤلاء بالاسم : الشيخ الرحمانى 
ما زلت أذكر حبتة الجرباء وقفطانئه الشساهى الذى كبت لمعثه 2 وزر 
طر بور شه المغر دبى وقامته الطويلة العر يضة وو حدهةكه الاملس ٠‏ 

أقبل فى أصيل أحد الايام 2 وتربع على سجادة صغيرة فى الساحة 
الممتدة ببسل الشونة والمتحر. فاستدار به الناس > بلثمون بده 2 وبدتبر كون 
باطراف ثيابه وهو لاه عنهم بتسبيحاته وايماءاته الوقورة ! 

تمهل حتى ازدرد عددا من فناحين القهوة 2 ونريت حتى طوى فى 
احسا نه من الحمام روحس 0 لم نحشا و مسمسم قمه نظي دده , وراح 
ا لفهم واء 

تو قف هذا الرجا هره عنلك مقطء 5 وانئرك عبيون الناس 2 نتعلق 
بشفتيه برهة من الزمن حتى بان فيها التشوق والتطلع وهز رأسة تم 
قال - 
ما 


هذا ما بعنية المفسسر ٠٠‏ والله 'علم ! 


تم تفرس ذى الوجوة الطيية السمراء واردف : 
آما الوام حمنا فهى واو الحال 
ولأمر ما ممعت الشيخم طه بردف على الفور فى صوت خافت * 


راو الحال ٠٠‏ والمحتال !؟6.٠‏ 


إلن لشمندؤورة ل/ا» 


بينما رأيت وجه أبى يتجهم , وجبينه يتقلص ععادته , حين يحاول 
أن يفهم شيئا ٠٠‏ وبدا انه سيرفع أصبعه فى وجه الشيخ مثل تلميذ 
صغير ليسأل , ولكنهة تريث حتى طاف بنظراتنه فى وجوه الآخرين الى أن 
استقر بها على الشيخ فضل فوجده هادثا لا يتغضن حسنه ٠٠‏ وأدرك أن 
فضلا قد فهم تمأما حال هذه الواو فتردد فى القاء سؤاله ثم تكص فى نهابة 
الامر مؤثرا السلامة ء قفان هذه إالكلمات الكبيرة غير المفهومة تصدع رعو 
الناس » ولكن هؤلاء ظلوا يرحبون بالشيوخ فى كل موسيم , ويبذلون 
لهم العطاء , قلا ننتهى جولاتهم الا بأكباسى طويلة من التمر يبيعونها صما 
أو هناك 


أدخل أبى ذى روعي . رجا لا يكذ بون ولا بركبون المخاصى , . قر يبون 
السبيل » بل تسيل الدموع من عيونهم » عند أقل معصية ثر تكب 


الصورة الحلوة النى رسمتهأ لهم فُْ ذا كرثى تتشرخ ٠٠‏ 


والضيخ مه هو أول من فتح عينى على الحقانق الصغيرة التى أخذت 
نهو ى على حضاده الصورة لتحطمها ٠‏ 


فقهى أحد هده الامسيات 4 وآناأ أنعم دلدة دسب الماء على انك التتنس. 


له 4 أساعده فى وصضونه وؤشفتاه تنتمتمان 

بارك الله فيك يا ولدى ٠*٠‏ أآنمتك الله نماتا حسنا 

فى عام الأمسية ء اسديب ب لا أذكره أهو الغ لغيرة من الشيوخ | لوافد دن 
أم الغيرة على الحق نر , لقسيخ طةه لمثمانه وقال على تدجو فحالى أصا بنى 


بالرعب 
اذا أردت أن تكون من مريدى الازهر فاياك من هؤّلاء !! 
وأشار الى الشسيخ الرحمانى نم أردف : 
فليسوا من الدين فى شىء ٠٠!‏ 
ومسمح بيده على رسغه نم طاف بأصبعة فى أذنه واستطرد 


انهم محتألون ٠٠‏ كذابون لا يعرفون الله ٠!‏ 
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با لله ! ٠٠‏ 5ذابون . محتالون ولا بعرفون الله !؟ ومن الذى بعر فه 


وانزعجت لهذه الكلمات .2 ورحت انكرها كلما أدرتها فى ذاكرتى : 
الا اننى بدأت أراقب حركات الرحمانى وسكناته » إلى أن كأن الليل بعد 
النجع 
للرحمانى أن يسلى مائدة القوم » فأدلى بحديث نبوى عن البطيخ زعم فيه 
ان أكله يدخل الجئنة دون حساب!! وانتظر الشيخ فضل الى نهاية الحديث», 

اذن فسوف أدخل عشرين جنة ٠٠‏ بل ماثة جنة ٠.0!‏ 


وصاح عبدالله الحزار ٠‏ 


اللورد كرومر نفسهة سسدخل الحنة رعم أنه نصرانى ٠٠‏ فكم أكل 
البطيخ بالثلج ٠٠‏ آحسن بطيخ 2 يا سلام 0. 

واتلمظ وفرك فمه بيده بينما ضج الآخرون بالضحك >2 وراح الشيخ 
بعيد الحديث من جديد , ليضيف فى نهاية الامر : 

بشرط أن تكون موحدا موؤّمنا بالرسول يا عبد الله ٠‏ 

فردد الحاضرون فى صوت واحد 

عليه الصلاة والسبلام ٠‏ 

بيتما تأسف الحزار . ومضى يبحث عن كلمات يعتذر بها ” كلمات 
لم بجدها فاكتفى بالقاء قطعة أخرى من البطريم فى فمه 

وأحس الشسيخ طه أن فرصته قد سنحت فانيرى يتكلم فى وقار , 
فى كلمات هادتة يسفه الحديث وقائله ,2 ويتهمه بالذمة الخربة ٠‏ وأبى 
بحاول أن بهدىء . ويلطف من كلماثه ٠‏ فالرجل على كل حال ضيف على 
ذأء 
النجع 


وتشرخيت الصورة الحلوة مرة أخرى ثم تلطخت فى اليوم التالى 


الر حمانى أصب الضشاى 5 فى فنجانيهما 3 وفسل أن أنتهى رأست « برعىبى » 
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يجتاز الساحة من الطرف الشمالى للشونة ٠٠‏ ويقترب من مجلسنا حتى 
حاذانا وحمانا 2 ثم جلس على طرف البرش ٠»‏ فى أدب وحياء جديرين دمن 
كان فى مثل سسنه ء وتريث الى أن فرغ الرجلان من شرابهما وابتدر 


الى 
3 
ضية دا ولدى حس أ 
لش اعحير نأ غمى 
5 صمسيت وكأآن أنى فك فهم ما لعديه ٠‏ وابح4ك دناظره إلى الشسو نه لم 
أضاف 


مشوار يسبيط الى ابريم ٠٠‏ 

ولعب الفار بعب أبى فتيقظت حواسه وهتئف 
ومالى أنا وما لهذا المشسوار يا ابنى يا برعى ؟ 
ونردد برعى لحظة : ثم قال متلعثما ٠٠‏ 

ل لو سمحت بالركوية 

فأربد وجه أبى, سنما استطرد ترعى : 

والسرج واللجام والفرو 


كنت أعرف أن «برعى» , اتخاء أحسسن ثبائه ٠‏ وانهماً للر حيل على 
وهو رائضص أمام أبى أنه در بد السرج واللحام والر كوبة » فأشفقت عليه ٠‏ 


3 - 


الحارفة لكن الرجل مضى دون تردد واقسم ثلاتنا : 
والله والله والله العظيم يا برعى ٠٠‏ الركوبة أخذها نوم 
وبانت الدهشة على وجه برعى بينما أبى سستطرد فى حديته قائلا: 
منذ الفحر ولم بعدها بعد ! 
- لكن الركوبة : 


وقبل أن يكمل جملته انبعث من الشونة » من مكان قريب 2 نهيق 
متصل 5 تهبيق حمارنا الأسيض الفاره « ونددا وكانه يقول : 


ب أنت تكذب بارحل ٠‏ انا هنا لا نوح ولا حاحة !! 
ب ولد ٠٠‏ ولد يا حامد ٠٠‏ لاذا لم تقل لى 0. 
وانسرى در عى يبقول 


فقاطعه الر حمانى 


اخرسنى يا ولد 2 الشسيخ أمين أكد لك انها كانت هع نوح 
كو قل رأنت بنقسى 0 نوج 4 بر كبها فى الفحر ٠‏ 

وقلئحصت فمى لأقول سينا بد أنى آثرت الصمت »+ وتحطمت نماما 
صورهة الشيخ فى ذاكرتى » وبدا حمارنا وبرعى يخرجه من الحظرة 
وكأنه بخرج لسانه لهذا الشيخ ! انت تكذب يأ شيخ ٠٠‏ شسختسخ 
ركبك ٠‏ 

واكتمل النهار , وعاد الشسيبخ الى مجلسه فى الأصيل وحيد! بعد 
أن بارحه أبى الى داخل الدكان تتبعه شريفة لتشترى ششليتّا ٠‏ 

تان الرجل مشستبكا معى فى حديث ولكنه الب 
شر بفه فأنعها عرتيه يتفحصها من رأسلها الى حدديها ء الى دصدرها شعحص 
المعحب الولهان 2 فازدرنته : شميخح بحنة وقفطان وا 

ولا أدرى كيف انبثق « لورد » يجرى عبر الشيخ ودطأً طرف جبته 
و دروم ! لا أدرى الا أننى رأدت الشيخ يتعطف فحأة على الكلب دهمراوة 
غليظة نزلت مساقه فهشسمتها فى الحال 


وارتمى « لورد » على مد الذراع وأآخذ برسيل عويبلا متصلا نفد الى 
قلبى كمأ بنفذ جرح غاسر 1 لينعكس فى كراههمية شك لاه للرر حل 4 * صادمويت 
بعدها أن أنتقم منه ٠٠‏ 


لورد العزيز يتلوى أمام عينى ! 2 صديقى الاليف الذى بتمسسح 
لى كل صباح © فو بهر ذيله بالتحية 3 وبحزن اذا ما حج بلك و ليا يكل الا 
اذا أكلت +٠‏ « لورد » برقد جر بحا ٠٠ ٠‏ لا متحرك الا 


ا 8 
لبعوى ( لصرح 


١٠١١ 


ويقطب غرته اللستنديرة البيضاء !! اتكبيت عليه . ألف ساقه بخرقة 
المزعومة كأنه لم يفعل شيا 

الكلاب لن تدخل الجنة يا أمين ٠٠‏ ظلها ٠٠‏ مجرد ظلها ينجس ٠٠‏ 

ووددت فى تلك اللحظة لو تجمعت كلاب الارض كلها ء لتلقى, ظلالها 
على هذا الشيخ ٠‏ بل وددت لو طرحته الكلاب أرضا وراحت تبول عليه , 
أو على قصاع الفتة التى يزدردها كل ليلة ٠٠‏ الكلب ابن الكلب ٠٠‏ 

وحملت كلبى الى الدهلين 2 ثم عدت فى غبشس المساء أبحث عن 
أصدقائى أطفال النجع وأسىر بكلمة واحدة فى آذانهم 

وفى الأصبيل من اليوم التالى 4 والرجل بغادر نحعنا ثر بصنا به ء 
عند مسارف النجع الآخر نمطره بواتل من الححارة وروث البهائم 
حدى تر كناه دامى القدمين 4 ملطخ الشثباب ٠‏ برسدل صر نات قززع ١‏ 
وولينا الادبار ضاحكين من عويله !! ٠٠‏ ْ 
أرضها بأكوام من الرماد ٠ه‏ نحول دس السوس والمطيم 4 فينا سروف 
نكوم جرن « الابرتموده » والى اليمين « القنديلة » ٠*٠‏ و « الحجازى » 
و «» القرقودة » » والى السمال سنكوم 02 السكوتى » إلى آخر أنواع البلح 
الابريمى التى اشتهرت بها قرانا » ورحنا نعد غرارات طويلة » يمر على 
ستحمل كل أدواتنا هذه الى غابات النخيل ٠٠‏ نستوفى ديونتا 

امد يد 

مئأات ٠+٠‏ هن الرجال والنساء والاطفال يهيسطون مع الشمس 
الصاعدة الى الشاطىء على موعد مع عشرات الالوف من أشجار التخيل» 
ومتات الالوف من السساطات » وملاين حبات التمر ٠‏ 

فالنجع يبدو وكأنه لبس الا غابة نخل ٠٠٠‏ نخل من كل لون » 
من كل مذاق + ولكل نخلة حياة كاملة . وصفات متوارتة ي-فظها عم 
نوح ٠٠‏ عن ظهر قلب ٠٠‏ 
قليلا ثم تهمسسى لجارتها : 

أتعرفين يا صغيرة كم بلغت من العمر ؟ 


ب كم يا جددانى ؟ ++ عشرين سمنة ؟ 

عدى على أصابعك ٠٠‏ استراح المماليبك تحتى منذ 

ممالبك !؟ ٠.٠.‏ 

ل نعم ممأليك * ألا تعر فينهم ؟ هربوا من مذبحة + وعروا هن 
هنا » رحل بعضهم وبقى آخرون » سسعدية من بناتهم ٠٠‏ بيضاء .» جميلة 
٠٠‏ فى عينيها بقايا زرقة ٠.٠‏ 

وتئلفت الشسجرة الصغيرة لترمق سعدية أتم ترفع قامتها لتهمس : 

مماليك !! سعدية ٠٠‏ انت تخرفين با جدتى + قتصخب الكبرةء 

دعى الصغيرة » انها لا تدرك شبيثا ٠٠‏ ولا تعرف ان الدراوبشس 
استر'حوا فى ظلى +٠‏ وهم بيطاردون الكفرة ببتادق الصصيد والسهام ٠‏ 


صحيح يا بنتى ٠٠‏ رأيتهم بعينى ونجوب منهم ذفقد كانوا جائعين ٠‏ 
ينزعون من النخلة قلبها » ويفترس ون البلح وهو ما يزال مرا 
ولا بتركون شيئًا آأخضسر ‏ تنماما مثل الخجراد ؟ 


ويلتهمون الجلود التى تمسك بضلوع الساقية » أيام صعية ,2 
لا أعادها الك على أحد من المؤمنين .٠‏ 

انظرى الى هذأ الرجل : السيخ أمين ٠٠‏ يمشى وكأنة ملك , 
لقد شهدته فى تلك الايام مربوطا الى حيل ‏ ربطه الانجليز ب يشند 
مراكب ذخيرنهم حيل تنوقف النو ٠٠‏ أيام حرب الدراويش *٠‏ كان يبكى 
و بصرح والسسشاط تلسع ظهره +٠‏ والان دنسأ |1 ه* 

فتطلق العحوز الاخرى ضحكة متشرخة وانردد : 

-انظرى الى س_اقى ٠»‏ ألا ترين اللون الأحمر ٠*٠‏ انه دم ٠٠‏ دم 
عسكرى انجليزى + أراد أن يعتدى على فضيلة 

ب فضسله !؟ 

زوجه الشيخ فضل صاحبى »٠‏ بالطبع قبل أن بتزوجها 

واتركته بعتدى عليها ؟! ماه 


ل كلاد ء فقد عاجله فضل وقطع رأسه بفأاس ٠‏ * ألا تسبمعء:.ك دائما 
يبضحك فى زهو وهو يقول : كلب ومات ولم يسأل عنه أهله . 


نم صمتن فى أسى حين لاح بريق الشراشر فى يد نوح وصحابه ,: 
فقد أقبلوا يقطعون السباطات ٠‏ وليتهم يقطعون السباطات فحسب انهم 
لا برحمون بل بخربشسون بمناجلهم فى القلوب بحثا عن الجمار » فيتوقف 
نبض القلب حين ينتزعونه ٠٠‏ 

وتضحك الصغيرة مرة أخرى وهى تقول 

انظرى يا جدتى الى هذا الرجل »2 انه سسكران ! 

١ ١ 0‏ زْ ون 5 لتقول . 
كبسوها بالبلح ب يستقطرون الخمر ٠٠‏ 

واتردد العحوز الاحرى فى صوت متهدج باك : 

غعروا جحسدى من الكراد يف » والشستاء أت رده »© أشءلوا فها 
النار فى الكوانين نحت أوعية الخمور *٠‏ حتى العبال الصغار يشر بون 
الخمر ‏ العرقى فى الموسسم ل انظرى الى هذا الطفل ! 
فتقاطعها | لصغيرة : 
دعيهم يمرحون فانهم مازالوا صغارا ! 
تم تقطب وتنزوى ما بين عراجينها وتقول : 
الادهى من ذلك يا أمى انهم يغازلون البنات مماشرة تحتنا ودون 
حماء "امه 
اسكتى يا ابنتى ٠٠‏ ربنا أمر بالستر ٠٠‏ قلبى يبكى على بدنك , 
نحولت الى جذع يمتد على سقف بيت عناك ٠.٠‏ 

وآأشارت الى بيت الشيخ فضل : 


- وعلى قوامها الطاهر حصيرة من جريدى » وحبال من ليفى أنا »2 
لعنة الله على الدنيا ! ٠٠‏ وفوف الجدران أطباق وأبراش من خوصى أنا ٠.‏ 
وخوصك » وعراجين هذه الحارة المسكينة ٠٠٠‏ الحياة قاسية لا تستحق 
كل هذا العناد ! متى يأتى الطوفان الذى يتحدثون عنه متى !؟ 
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وصب تسيم نشمط فترأمصن معه 2 وأرسسلن أغنية مرحة سسكتن 
بعدها فحاة . حين تكاثر ا.رجال د:لنساء ت<تهن » ولمعت الشرشرة فى بد 
نوح »2 وهو يتسلق النخلة العح<وزء. فرسلت انينا خافتنا أعولت له الخجارة 
الصغيرة وهى ترمق أبى برص زكائبة ويرتب مكاييله 2 ونسوة العائلة 
وهن يتجمعن فى الظل ٠»‏ ويتطلعن الى هامات الأشجار فى انتظار السباطات 
التى لخ ليم وانرائمى على الارض ٠‏ 

و نفع السساطة الاولى : دبا +٠‏ دب ٠٠‏ والثانية والثالتة ٠6‏ دب 
٠٠‏ دب ٠*‏ بين تهليل الاطفال . فتمتد أيدى النسسوة يجمعن البلح المتناثر 
ويكومنه فى جرن كبير » نم يستدعين أبى فيجلس القرفصاء ويغمغم بالحمد 
لله ٠*8‏ ويغرسن المكيال فى كومة البلح يسسنده بيده اليسرى »2 نينما اليمنى 
نمتد الى المحصول فى شراهة »2 وتنتقل فى خفة بحفنات كبيرة مده الى قاع 
المكيال الكبير دئعه بعد أخرى الى أن بمتلىء وبتكوم البلح فوق فوهنه ,2 
وتحسب , داريا » انه سينتقل بالمكبال الى فوهة الشوال فتتأهيب لتقول : 
الله واحد ماله ثانى : قاذا بالرجل يضرب بيمناه على ضلوع المكال ضربة 
قاسسية +٠‏ ترج البلح فيتقلص وبتراجع الى القاع هن حديد . فتتنهد 
المسكينة وتقول لنفسسلها : 


المحصول لن يفى بالديون ٠٠‏ 


نم ترفع صوتهأ وانحمجم : 

حرام عليك يا أمين كلتومة ٠٠‏ قطعت فرط البلح ٠٠07!‏ 

فيرميها الرجل بنظرة غاضبة ثم يواصل عمله فتنكب على بده وى 
أنصرنم : 


٠٠‏ أولادك يا أمين كلثومة 


- 


بددت بركته يا شميثم ٠‏ حرام 
فلا يبالى بل يدفع يدعا عنه » ويتمتم فى غيظ : فى كل هوسم تأنى 
هذه الولية تناكف ونتشكك فى ذمتى + بنت الكلب تتهمنى *٠٠‏ مأأاعدت 
احتمل ٠»‏ وتكاد بطة وشريقة تششسكان لولا صداقتهما الوطيدة » فتكتفيان 
بنظرة عتاب ٠٠‏ بينما ينفد صبر الرجل فيهب غاضبا : 
3 حلاص بادارنا باينتت سلكيتة ٠‏ حرمرتك التعامل معت 2 ابحتى عن 


غيرنا تستدينين منه ٠‏ 


لم برقع دده فى وجهها محدرا : 


لكن بعد أن تسددى ديونك على داير مليم | ٠ء‏ 

فتتعلق شريفة يكمه واتهمس في تضرع : 

لا عليك ياعم أمين 2 من غيرك نتعامل معه » المرحوم أخوك , 

فيتذكر الرحل أنباها » ويصمت هنيهة تتشجع فيها داريا وتهتف: 

ولكن المكيال كبير وأنت تدكه يا أمين بيدك ٠‏ 

ياولية ٠٠‏ حرام عليك », لا تكفرينى ء المكيال عليه خاتم الحكومة ٠‏ 

ويرفع المكيال آمام عينيها ثم .قذف به الى 5ومة البلح وهو يهدر . 
فتعترض طريقه ثم ترفع المكيال من جديد أمام عينيها وتقول : 

ثم تمسك بقطعة حجر + وتدق عليه من جوانبه لتضم الشروخ : 
بينما أبى يصرخ فيها وهو يضرب كفا يكف : 

بخلاص ٠٠‏ خلاص ٠٠‏ هاتى كيالا آخر ٠٠‏ الحق علينا » ثنركنا له 
دحل بحماره 

و نبلم المسكينة عليه 3 فبعود الى التكبييسل والدك والتعرته من 
من جديد 2 ويظل يدك ويحصى ويسجل فى دفاتره + ونظل نحن ننفل كل 
زكيبة تمتلىء على ظهور الدواب للشونة الى أن حلت الظهيرة قركنا الى 
الهدوء »2 وافترشنا المصاطب ثم تحلقنا حول صحاف الأكل اشرائح 
من الحمر بد ورؤوس بصل نكسر ها عل الر كب » وحفان من الشنطه 
نزدردها سرعة ٠٠‏ لا بالى بالالتهان الذى يكوى أشداقنا .2 فقد اعتدنا 
نحن الصغار أن نتبارى فى التهام الشطة ونحن نردد كلمات تنتهى بالحاء : 
قدح : بلح 57 فمح ٠‏ صم 5 5 
سمت محلسا مد نك القامة 4 تحبل المسد 1 حاحظط العيئين 3 أحمر همأ 
بكاد شسعر صدزه الرمادى 9 يخترق قميرصه اللكر بشسة الأإسضص 4 فى 
شفتيه عزم ٠٠‏ صفحة وجهه تلمع ببريق بوحى اليك انه يعيشش على 
عدار السنئة فى الماء ٠‏ 


دنا منا ثم ألقى بالتحية فى صوت خشسن يحمل الى أذنيك صوت 


٠١ 1 


الشمندورة ا مر تطمة سلسلتها و حدس الدوامه واصطفاق قلوع المراا كب :0 


وثلقاه أحمد عوده بالتر حاب قضصمه4ه الى صدره مرة ثم تماعدا 
وشدا الأيدى ء وعادا بهما إلى الصدر تحت القميص 2 تماما فوق القلب 

رهما برددان 

حيابك عشرة ٠٠‏ 

حبابك عشرة يا باشرى 

واستدار الناس بباشرى يستعيدون ذكريات المواسم 2» ويرددون 
النوادر عن رحلاته فى شمال القرى وجلوبهأ 2 فألر حل من « الكنوز » 
7 المتكبة » قضشائل الشمال ,2 فيما بل الشلال الى الجنوب » والتى تنتسب 
الى عرب الشرق وانتكلم لغة أخرى غير لغة الجنوبيين , أغرق الطوفان الاول 
والثانى » منذ بناء خزان اسوان ثم تعليته لاول مرة فى سنة ١911١5‏ قراهم 
فانتقلوا الى قمم الجبال بحاولون ان يعاشروا الطبيعة القاسية تم أصابهم 
اليأس فهاحروا الى المدن الكبرى أو الى الحنوب . واتخدذ بعضهم من سفن 
شراعية كبيرة متاجر تنتقل بهم من مرفأ قرية الى موردة قرية أخرى ونرسو 


5 


شهرا أو شهرين على مرافينا فى كل هوسسم ٠‏ 
اتعقد بينة وبسسن رحال النجع وؤنسائه أواصر ووشائم ود 2 بعر فهم بالاسم 
وبعرفونه كأنةه واحد منهم ويهتمون بشسئون زوجتة وعياله مثلما يهتم 
بشئون زوجاتهم وعيالهم ٠‏ 

تربع الرجل على المصطبة المستديرة بالنخلة العحوز . وأخذ بدور 
تعنتيهة هنا وهناك كآنه بسحث عن شىء أو بخزن فى ذاكرته صورة يحختى 
أن بطويها النسيأن ء ودار الحديث مليا عن الاسعار وعن أبنائله بحر 
وعدون حتى أقبلت نطة تحبى و نقدام فسان شاى أعدنه نحت حدار 
الساقة قتلقت المها وهو بقول : 
ب باسيم الله ما شناء الله ٠٠‏ هاتى يا عروسبة +٠‏ با سسلام ! 
والتغت الى أبى باسما يغمز بعينيه ليهتف فى مرح : 
كبرت بطة با أمين وطاب الأكل للأكال ! 


فغخضت الفتاة حياء ومهربت وهى تخفى ابتسامتها خلف طرحتها 


بينما أبى يضحك ويقول : 


طاب الأكل يا باشرى والأكال أهتم لا أسئان له ٠‏ 


فدفعه الرجل فى صدره بلكمة وهو يصرخ : 

هيا نجرب 2 زوجها لى يا أمين ٠‏ 

ثم انشغل فجأة عن هذا الحديث وأخذ يحدق فى قاأمات النخيل 
السامقة وهو يغمغم : مساكين ٠٠‏ سيطويكم الطوفان مثلما طوانا ؛ 
ولا نخلة واحدة هناك ٠٠!‏ ثم قطع أبى عليه كلامه وهو يسأل 

ب وكيف حال الكنوز يا باشرى . ومشاريع الرى فى بلاد المتكية 


فانتفضى الرحجل كأنما لسعته عقربة وتتهد ودار بعينيه فى النخيل 
ثم قال 


كنوز ٠٠!‏ ما عاد هناك أحد ٠٠‏ الكل هاحروا ٠٠‏ 


وتذكر قمم الجبال الشاهقة التى لاذ بها الناس بعد الطوقان الاول 
والثانى فى « دابود » ثة « الكلائشة 4 فل رر حول رحمة » مند عشر دن عاما 
٠٠‏ تلك القمم التى لا ينبت فيها الا الصبار المتجهم ٠‏ كأنما هو وجه الموت 
نقفسة ٠*٠‏ وندذكر الدروب التعبانشة المنحدرة منها 2 واندا كر نسمأءه وهن 
يتحدرن من تلك الدروب الى الشيل » بحلين الماء » فيتيدين دندانا سسوداء 
تزحف 2 تذكر كل ذلك وهتف فى يأس : 

أى مشسروع رى نتحدث عنه بأ أمسن ! ولا نخلة واحدة هناك . 
مذاق البلح نسيه الناس هناك , إلا ما نشتريه من هنا ٠*٠‏ وماذا سنفعل 
غدا اذا مأ 

وصعرب صفحا عن تكملة ندذبره ٠‏ * وقال : 

النبى علية الصلاة أمر بالتمر قفيه ششفاء 

ثم أخذه سعال حاد جعل عروق رقبته تنفر ٠٠‏ وعينيه الحمراوين 
تححظان : قار بمث حبى تمخط و نصىق قى اتحاه الزان سم أكمل : شفاء 
سيعين « داقاا  »‏ بعد حين أن نحد ولا حية واحدة من اأثمر ++ مساكين 

وتلفت الى ألحمدك عوده , وشو بقلب عشيه قَْ حارة : 

أتعرف نأ أحمد لقد مررت 0 بالديوان 4 قرأيت رقاصا راسسيا 
هناك . فانقبض فوّادى 2 وأحسست أن دمعة تقفز الى عبينى 


ونأثر أحمد عوده بكلماته الحزينة وصاح فبه : 

ماذا جرى ياباشرى ٠٠‏ مالك تبكى مثل النساء ٠٠‏ حرام عليك 
6ت الله هو جود 00 الرفاقيص كشرة 0 كلها دمر هن هنا ١‏ 

وحرش باشرى على رقبته وأكمل : 


الا لهذا الرقاص بأ أحمد ٠٠‏ تأن المستر هبس واقفا على حافته 
يراقب النخيل والبيوت والجبل بمتظاره المكبين ٠٠‏ 


وأصاح فضل السمع اللى كلمات الرجل وقال : 

ل ومن هو المستر هيرس هذا ؟ أهو عزرائيل ؟ ٠٠‏ لاذا تخاف منه"؟ 
وتردد باشرى قبل أن يجيب : 

د اننى أخاف عليكم أنتم ٠٠‏ فبعد الرقاص سوف يآأتى الطوفان ٠٠‏ 
وتلهى عنه فضل فجأة وانتبه الى مشهد استثاره وصام : 

ايا بنت يا شريفة » أتركى هذه الخلفة ٠‏ 

وسرسعم صوت الفنأة فى سحدة : 

ل لماذا ؟ 

عحايب ! سنشتلها با بنت الرفضبى ٠٠‏ اتركبها والا 2٠‏ 
فأحادست الفتاجة بحرأة 


وقطب الرجل جبينه » وقذفها بقطعة صغيرة من الطين تفادتها 
الفتاة 2 ثم عادت تجذب فى الخلفة ٠٠‏ كانت تحاول انتزاع جمارها اللو 
لتمتصه ؛. واتتبه درعى الى النقار الدائر بن ششريفة وخاله , فأسرع البها 
ب فى صوت خافت 

اتركى هذه ٠٠‏ أنا سأنتزع لك حمارة أخرى ٠.٠‏ 

ورمقته الفتاة بنظرة منسائلة ثم لوت شفتيها وتركت المكان 


وأطرق باشرى بفكر ٠٠٠‏ هؤلاء النأس لاهون عن الكارتنة المعلقة 
فوق رءوسسيهم . انهم لم يجربوا النار بعد . لقد جربتها أنا ٠٠‏ جربتها 
صغيرا ورأيت الموت بزحف أمواجا على نجوعنا هناك فى الشسمال ٠٠‏ انهم 


لا تعر فقون ما قأله النائب عمك الصادق عمك الحميد :0 اليا ما قاله سمشمان 
عحمب :الا بعر قون ماعر فنأه عحن هناك فى أسوان عندما كانت سهينتى 
ترسو فى هيئائها قبل أن تجتاز هاويس الحزان ٠»‏ يجهلون ان مجلس 
الشيوخ ناقشش. تعويضاتهم : قروش قليلة عن كل نخلة 2 والارض بتراب 
الفلوس ٠٠‏ مساكين يساقون الى الذبح كما تساق النعام ٠٠٠‏ لم يعد 
أحد يد'فع عنا بعد عبد الصادق وعجيب , أما النائب الحال على طله 
فلا بفعل ششسيئا غير تملق حكومة صدقى . لا بدافع عنأ بل عن الحكومة : 


وهنا تمخط من حك دك و نصق 5 واننساً يتكلم عن أفكاره 5 والناس 
يستمعون الى أشحانه فى ذهول : بينمأ نهض أنى من جديد الى العمل 


حمو ّ اكبارة من الناس تطوف بالنجوع ( تححل و تهنمها : فتى أسهر 

الطبر بقول : 

وسكت لتردد الجموع هن خلفه 

سليمان عجيب +٠‏ سليمان عجيب ٠٠‏ سليمان عجيب ٠‏ 
زرزور يقول : 

زغلول تقول : 

وأخذت أربط سن تلك الهتافات وكلمات باشرى عن النواب 
واأشئعو يضات فلم أسستطع أن أدرك العلاقة فأزددت حارة وأرخبت بدى 
رفعها ألى لنصيها . فد فعنى تعيدا عثة وهو بسب وبلعن : 


ولد خيبان ٠‏ ينام واقفا على قدميه . وعاد يدك الكيل . ويغرسن بده 
فى المحصول المنكوم ٠‏ وأ لنسوة من حوله دصر حَنْ فى احتحاج وبمق 


معو عق أحدمد عوده دون أن سال بالصرحخات 


اكتئب عنداكد 0 داريا سكينة اي ١*6‏ كيلة واه ٠‏ © سكونى 
٠‏ أبر تموده والماقى قر قوده |أ.» 


١٠٠ 


وبنهض الى جرن آخر من البلح لعائلة أخترى . وتبدا المناهدة 


عن الحكومة و مجلس الشيوخ ويقول متانيا : 
أسمعتم بتلبغراف بدر أفندى ٠٠‏ 
فسأله مضل بعد أن نفث دخان مسسحارتهة : 


مه 


بدر أفندى !؟٠٠‏ أى تسغراف !؟ 
ب تلبغراف شكر الى «» أبنو الفضل الجمزاوقى : 


ومصى بسر ح معنى هذه البرقية » فالرجل كان مأمورا فى مر كز 
الدر يعرقه جميع النوبيين ثم أحيل الى المعاشس وأصبح عضوا فى مجلس 
الفشميوخ ٠»‏ وهناك داقع عنا بكل ما يملك من بلاغة وحمب ٠٠‏ هكذا قال 
بدر أفندى + فالرجل جدير بالشكر ٠٠‏ هو الوحيد الذى دافع عنا ٠‏ 

و كعادنهم +٠‏ كعادة كل القروسن سكت أممل النجع فى كل شىء 
فلم يبالوا بكلمات الشيخ شليب بل صمتوا ء تم عادوا الى أحاد بثهم 
المليئة بالشجن والحزن ؛ 'نمتزج بمأ يدور حولهم من ضحجة وجلبة , النساء 
وحن يصرخن فى وجه أبى 2 وصوت عم لوح وممو بصرخ فى آبنته ٠٠+‏ 
وأصورات هزامر وخشسخشسة غوائش زجاحية ملونة اشتريتها من مركب 
باأشرى » وصرخات نقار بثبرها الاطفال .2 حول الافخاخ والسثانر 
والطواقى الملونة . قايضوها عند باشرى بالبلح الذى جمعوه ؛ فى السحر 
من كل يوم ء قبل بداية الموسم ٠‏ 

وعلى هد البصر.ء كانت«دماعات من النسوة دتحلقن عمصاطب النخيل» 
يتشاجرن . ومواكب ألوان حميلة من الطواقى والطرح ومناديل الرأاس 
الحمراء والحخضراء والصفراء ٠‏ 

وفحأة صمت كل شىء ء وأحس الانسان أنه قد سقط فى هاوية ,2 
فى لفق عمبيق غائر لا حسنى فبة ولا صوت 2 فقد لوقفت « الغوايسش 1 
الزجاجية عن همسها . والتوت الألسنة ؛ وتوقف دك المكيال ولجاج النسوة 
واستدارت العيون كلها فى اتحأه واحد ٠٠‏ كل العيون كانت تنظر فى 
اتجاه النتوء الشرقى 2 حتى عم نوح الذى هبط من آخر نخلة ألقى 
بالشرشرة فى يد ابنته مندوهة , وأشرأب بعنقه يرمق النقوء بنظراتة 
الكليلة ء فعنده كان « رقاص » أبيضى جميل المنظر يلقى مرساه بعد أن 
أوقف قلاباته . ومنه كان بقفز الى الشاطىء رجال بملاسى غريبة محبوكة 


١١١ 


على أجسادهم فى ضيق شديد » وطرابيشى حمراء ودرانيط تنعكس عليها 
اشعاعات شمس الاصيل ٠‏ 

وعلى الشاطىء توقف العمدة يلقاهم بترحاب شديد ؛: وها هى الا 
لحظة حتى انعطف بهم الى الطريق العام يقودهم الى داره 2 هناك قىالطرف 
الشمالى من القرية سينما بدا الرجال والنساء والاطفال تحت أشجار 
النخيل وحدول أكوام البلح عمو نا وإسبيعة تحملق ذى الو جوه السيضاء 
والطرابيشش الحمراء . والدرانيط ٠‏ 
توارى الوافدون الحدد خلف الربوة الفاصلة بين نحعنا ونجع «السواردة» 
٠٠‏ قبالة الصخرة المعلقة على كتف الحبل ٠٠‏ 

ثم انكفاً الناس على أعمالهم ,. يراقبون الشسمسى المائلة الى الغروب 


يلمع ضوؤها الباهت على سطح الشمندورة الحمراء التى طفقت تتحرك 
فى قلق شديد تحاول الفكاك من أسيارها الأبدى ٠٠‏ 


ونفض أدى بده من التراب 2 بعد آخر كيلة ٠*٠‏ أفرغها فى الر ثيبة 
ودداآ المجمع أدواته وتاب للعودة 2 سينما ودع بأشرى صيحابه : واتنطلق 
بخطى واسعة هاريا الى متدره العائم . ومن شلفه الشيم فضل دضرب 

مسكين بأشرى : الرقاقيص تخيفة ٠٠‏ مسكين ! 

وقال أحمد عوده 


ب معدوؤر دا فضمم لل 





١١ ؟‎ 





٠‏ والبساطات تتهاوى الى الارض 
لشو نه تنوء 


الشرشرة تلمع فى بد نوح 

ظ فى جلبة دائمةء والدواب تتحركمن الشاطىء الى١!‏ 
بحملها : والأطفال تتواثيون فى ضحيج لا بنقطع من النتوء 
ة وبحشون أفواههم بالحلوى .. 


الى السفينة الشراعية السوداء »؛ 
وحفنات ألفول السوداأنى والحمص : وبين النخيل ألحان تنعث 
مختلطة بوفوثة الأحراس الصغيرة النتظمة حول « الخلاخيل » 
المحدقة بالسيقان ؛ موسيقى ينتظم ابقاعها مم الخطى الصغيرة الواثية 
والاكف الرخصة المخضبة السارحة فى دلال بين الطرحة ١ااسدلة‏ تصاح 


من وضعها وين أانجر حار الطويل لخلصةه من التراب والعاكول ٠.‏ 
١1١‏ 


فى مثل هذا الحو الساحر » كنت امسسك بفوهة الزكيية لابى . 
وو بدك المكيال دكات تختلط مهيق النسوة 3 ومفحأة انبعتلت عل 
الشساطىء صيبحات مسر سنعة وضحكات الهثنا عن مشاغلتا فأدر دأ الرعوس 
ثرأننا حلقة صغيرة من الاطفال تتشكل ٠‏ تتوسطها « أش الله ») وهو 
بردد قى نعم راقص ٠‏ 

هيه هيه : كلو هيه 

هميه ٠٠‏ محيه 2 كلو هيه ٠‏ 

وابتسم الرجال والنساء ,2 وتوائب الاطفال من كل مسكان 
ليتض موا الى الحلقفةه مرددوب نغفس التشنيد . و بلقطون ححارة 
05 بها من قوق رءوس هم الى رجل كان يسرع الخطى , على 
مسككاير الوح 3 لامع السواد 6 تنهر جح شفتاه الغليظتان عن أسكان 
أمك .. طيتب ٠‏ الملامم م سيل اللعاب من دين شفتبه على در ه 2 يختاط 
نك 3 شار كلمات اخافحة 537 برددها عند كل خطوه . 1 


واحد . أحجد .. لا شيربك له .. واحد .. أحل . 


ظَل ندذنو وصيحات الإطفال تنداح مر حو له 3 الى أن زو سسط 
دو حفهم فى حنان زر هم ا سالون به ِ دل ددورون حو له برددون ‏ نعسىن 
النش ال 3 ور حمونه حتى سال الدم من عقبيهة واه 


وبيئما الصفار بتراقصون * أنعطف أشن الله .. الى الحدول 
الكبير ؛ ومشى بجدل من الشوك اكليلا قفز به الى منكب الرجل وأحاط 


مخلوق غريب تراه فجأة فى طرقات النجعء تراه ثم لا تجده , 
تبدى لك عبر النيل » على شاطىء الجزيرة »© ولا بمر وقت طويل 
حتى ترأه لدب على الشاطىء الآخر ! بظهر ولا تعرف لاذا 4 وبر حل 
دون أن تدرى سنا لرحيله .. كان بعرف الئاس حميفا > وتحقظ 
أخبارهم © ولتنسأ لهم بما سوف لحدث فى غد قرسا .. سل تتقيله 
الرجال بالترحاب : ويحاواون أن بقلو عورنة فلا سالى بما بفعلون ؛ 


١١ 


وترمعه الفتبيات فيعض ضهن المصر عما دين فخدبه - وستبر كن دك 3 
شركته تحل بأى مكان بضمه ولو للحظة واحلة ! لقدا بات قى خلد 
التساء جميعا والرجال أدشنا أن 2 كلو 4 وى من أولناء انله 5 اتكسشسشف 
الحجاب عنه يوم طرف باب الرحم © وخرج ألى الوجود . ألم يدل 
مند شهور بسنت أحمد عوده ل قبل عودتنه ب وطاف حجر انه وفنائةه 
رواالزوحة تتشعه الى أن توقف عند سحارة بنفض عنها الغبار ٠‏ وعتد 
طبق من الخوص يتلمسه . وعند ترباج طويل يلقى به الى سسطح 
الدهليز وهو يشير بيديه الى السماء ؟ ثم ألم تتسلم الزوجة فى نفس 
نخيب ؟ .. اليس من أولياء الله !؟ 


هكذا عاش « كلو » ينتقل من فرنته الى كل الدروب واللنحوع 
ستدير به الصغار ويشاكسونه .. وبغرزون أالشوك فى أديمه ٠‏ فيتاوهد 
وببتم فى نفس الوقت » ولا يمد بده ليؤذيهم ... فالميال أحباب 
الله » أحباب « كلو » ثم يقيل الكبار عتثرته ويترفقون به وينتظرون 
الوحى من بين شفتيه : وبتوقعون معرفة أحداث الغد منه » فلربمبا 
دارت هذه الذواطر فى أذهان فضل وأحمد عوده وأبى الذى توقف عن 
العمل حالما سمع صيحات الاطفال الذين راصلوا غرز الشوك فى جسده: 
له قاع فضل اليهم بلسع ظهورهم بخيزرانته »4 فتفرقوا وأصواتهم 
ماتزأل تملا ألحو بنشيدهم وتسيحاتهم .٠‏ 

أمسك به فضل من معصمه وقاده بين نظرات المسساء وهن 
تتصئمن الحياء من بدنه العارى © وأحلسه على واحدة من مصاطب 
النخيل © تربع عليها ومضى تغمغم ويتلفت حوله ليتفرس فى أأاعيون 
الوالهة التى تراقب حركاته وسكااته »© ثم كفا عن تقليب عيئيه »© 
وتحسسى شهر رأسه وتأمل فناجين الشاى مليا » ثم مد بده واختطف 
فنحان داريا سكينة وتفل ثلاثا فيه وأعاده وهو بأمرها أن ترتشفه 
جرعة بعد أخرى . 


فتهللت أساربر دأرنيا 4 وفرست الفنحان من قم أبنتها : فزأ 
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كاو وعبس فى وجه شريفة بأمرها ألا تشرب 4 فذهلت داريا وترددت 


حر نصة على كل قطر 5 من الشاى )58 تتحلشها 0 نمتصها هاه 


١١5 


وانتهزت حدتى الفرصة وراحت تشدنى من كمى وهى تفمهم 

تعال لكى تقيل بك « كلو 0 2 

ولاحظت ترددى فأضافت ٠‏ 

ل ستحل بركته فيك : ونتسافر الى خالك فى مصر .. [١‏ 
الازهر .. 

ولا أدرى لاذأ انسعثت صوره الرحمانى قى تلك اللحظة : ولماذا 
الا بد أبيك والقتخ الذى تعلمت القراءة والكتانة على يديه 
أناك 


خا 


فتوقفت عن متابعة خطوات حدتى وهى ما تزال تشدنى وظلت 
المسكينة تلناضل وأنا أقاوم دون أن أدرى سنا للعشاد الذى ركشنى . 
حدئثى صب الرحجل واقفأا وقفز قوق أعناق الرجال 6+ وأسرع الخطى 
وألناس مذهوئون حتى حاذى الجدول الكبير ثم الساقية وتوارى عن 
ابصارنا خلف بنائها الكالح المتشقق 4 وهنا أطلقت الحدة آهة متحصرة 
ثم تركتنى لتداعب شردفة التى بدت تعية مثكل أن أبس عليها الرحل 
أن توتئشف جرعة واحدة من فنجان أمها قلربما دل ذلك على أن شرا 
ما وف ينزي بها : بيد أن همهمة النيل ووشوشه النخيل وأزير 
الفلوكة .. وختلخشة الغفوابئن الزحاحية الملونة « الإضائى » ومزاآمير 
الأطفال وبريق الخرز الرفيع فوق ذوّابات المناديل على رعوس لداتها 
وحسحات حسن أالصرى : عا .. عا .. بستحث بها الدوآاب . ريبما 
ردها عن خواطرها االحرنة .. فاستسلمت لدعابات حدتى : وعادت 
تعمل وتغزز بدها ذ 


ى أكواع الماعم تسشناعد مها ٠‏ 


وفحجأة تمابلت الأآم وانحنت تمسك ببطنها وتتأوه وفى عينيها ألم 2 
و على حميئها تمقلحصات “5 3 وفرعت الصغيرة اد أرسدلملت أمها قينا 
تنادى على بطة : 


فأسر عت هذه الى مر كب باشرى لتعود سسرعة 
ولأمر ا أدر به تمابلت كل امرأة برأسلها حيو دار نا , درمقنها 


1١١1 


زوحة الأذون : ملعونة .. نجسة .. ثم اتجهن بنظراتهن المتوهجة الى 
حمسن المصرى الدى اسرئتند على كتف حمار نا : ودوقف لمر م شارمه سارحا 
ببصره فى كل شىء ٠‏ 

وحارت الصعررهة فى أمر أمها : فمنذ مدة بغماها هذا القىء تعالجه 
نالكرأوبة والينسون والحلية المغلية دون حدوى ©؛ حارت وقررت أمرا 
لكنها ترثتت الى أن استعادت داريا أنفاسها فأنهضتها تستند على منكيها 
وانعطفت بها ألى الطريق الزراعية وهى تهتف ببطة : امتعتنا .. خذى 
بالك منها ‏ ثم عادت بأمها ألى دارهما هنالك علد السفح بيئما التسدود 
بحدجن حسن المصرى بنظرأات مسسمومة .. 


وق نقسى اللحظه كان )0 لورد ( لعو ىئ ولحاول أن لخر ىل فيزك 
رأيته شتعقب كلبة عبد الله الحزار التى توقفنت غير بعيد رافعة ذيبلها 
موجهة أليه نظرات بلهاء 

وحز فى نفسى أن الكلبة <تخرى « لورد » قيلهت للحاق بها 2 حتى 
أذ مادنا وكاد الها هربت منه ! فظل المسكين بحاول مرة بعد أخرى: 
والكله يلت الكلب تعسث به مر5 بعد أخرى الى أن تهالك وأستكان 6 
وحبل لى حيتداك أن فى عرانه السضاء دقعة سمو داء +٠‏ وأن فى عبئنبيه 
دمعة تكاد تسسيل وهما ترمعان ساقه الجر بحة قَْ أسى 34 فر حصت أطارد 
الكلبة وأقذفها بالطوب حتى ارتطمت عيئاى بمشهد آخر شفلنى عنها: 
مشهد حماعة متثافرة الثياب تتسلل من بين نخيل السواردة © ونتحه 
الى النتوء » ثم تنعرج علينا فى خطى ثابتة ٠٠٠‏ توقفت لحظة أراقمهم ثم 
أدرت ظهرى وعدت لافضخى بالتحسر ألى المتجمعين هناك حول أكوام 
البلح » فوجدتهم يشرثبون بأعناقهم الى الوافدين الحدد + ويرمقون 
ملابسهم بانفعالات غاضبة حائرة تبدت على وجوههم 


ومن فوق الرءعوس كان النسيم نعسث بهامات النخيل شغشلمسدت 
انتفض ألنيل فى حركة ضحت لها ضلوع الشاطىء ! 
تتحه الى الشرق عوعصافير تر تعش أجنحتها ترسل زقزقة خافته 
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بطويها نعيق الغربان اللملقاة ظلالها على الارض وهى تولى الادبار ٠.‏ بينما 
استعاد لورد أنفاسه وتفرس فى الوجوه البيضاء والطرابيش الحمراء 
والقبعات ؛ ثم أطلق عواء طويلا متصلا راح يرك بعده ليطارد فرائتة 
صغارة دن أحراشى اللوبيا ٠٠‏ مطاردة بئسى منها . فتوقف فى بلاهة بيهز 
ذيله لشريعة التى عادت على الطريق 

وحدت الصغيرة وحوه الفتيات وألرحال والنساء مربدة . تنظر 
فى أتجاه واحد »© اتحهت أليه بعينيها » قرأت رخالا غرباء . بدبون على 
الشاطىء » وى صحبتتهم العمدة والمأذون ومشابخ الخصص »© وقد 
أرندوا أحسن ملاسسهم © ومن خلفهم شيخ الخفر عاى رأس عدد من 
رحاله فى أزباء الخفر المعتادة .. 

وعجبت شريفة من الملابس الغرببة التى تبدى فيها الغرباء فوقفت 
تراقب رجلين كانا يتقدمان الموكب كله ,2 أولهمها ممتقع الوجهء على 
رأسه شىء كالطبق الصينى 4 وفى بده عصصا ذات مقبض مثل رأس 
الثعيان » بطوح بها وهو بتلفت هنا وهناك »© والثانى قمحى على رأسه 
طربوش أحمر » ومن خلفهما شاب بملاس رتة وشعر منكوش يحمل 
علبة ملطخة باللون الاحمر تتدلى منها فرشاة صغيرة . ظل يتفرس فى 
كراديف النخل وسيقان أشجار السنط .. 

دنا الرجلان من موقف شريفة يتبعهما الآخرون .. يطئون أحراش 
اللوبيا بنعالهم الغليظة دون تحرج 4+ وودت هى لو صرخت فيهم لكنها 
أحجمت .. ثم تلحت لهم عن الطريق وأسرعت الخطى لتنضم الى بطة 
وغيرها ممن 'نوقفن غير بعيد من رحال النجع .. 

ونحفز الشيخ فضل ٠»‏ ونفض أبى يده مرة بعد أخرى من التراب 
ببئما علق أحمد عوده قلمه الكوبيا على أذنه اليمنى »2 واختلس النظر 
الى ملابسه المعفرة نادما على أنه لم يعمل حسابه لمثل هذا اللقاء ٠‏ 
فهاهم العمدة 4 ورجال القربة قد اختاروا من الس حارات أحسدن 
ملابسسهم .. 

ولا أدرى قيم كان بفكر الشيح فضل © فقد ألحنى على الأرض: 
وأنشب فيها أنامله » وعاد بها محملة بحفنة من التراب أخذ بتششممها 
ليتر كها بعد حين تتسرب من بين أصابعه الى الأرض من جديد !! 


وقشل أن يتفض بده كان الرحل ذو الفبعة نتو قف بالعرب مئنه 6 
على مبعدة قليلة من أبى وخالى »© بلقى بالتحية ثى لكنة كادت تطلق 


١١6 


ضحكة من فم برعى الذى كان مختفيا وراء ظهر أس > ومن خلفه 
التسماعء والأطفال . 

السلام على أنتم ٠.‏ 

و1 تلعثم الرحال ف طبقوا 1 شلكاههم لا درون ماذأ بعولون 1 
أتعولون لك . عليكم السلام باسعادة الناشا أم سعاده اليه أم باخواحه؟! 
ولاحظ الرحل ارتباكهم ففال وهو ببتسم 

مسكاحرو 06ء» 

فما أجاب أحد بل صمتوا وكأنهم أصيبوا بالبكم . ران على وجه 
العمدة خحل »© وتقدم بنتهرهم : 

وى نفسسن اللحظة عاد الرجل كرر تحيتة وبمد بده ففتح الله على 
فضل وأحمد عوده فصاحا على المور . 

عليكي السبلام باسعادة .. دا فخامة .. 

وضحك الرجل ضحكة عريضة أطبق يعدها على أنديهم يصافحهم 
واحدا بعد آخر ء. لا سالى بالتراب العالق بأكفهم ٠‏ 

نم استدار ألى الخلف ليصرخ فى زميله : 

| بر كات أفندى .اء بر كات أفندى ٠‏ 

فتقدم الرحل بشد على الأبدى ؛ وعلى شفتيه ابتسامة عريضة 
تشع من عينيهة بطيبة وثقة بادية © ثم أخلى مكانه لرئيسه الذى مضى 

الله ها الله فنتى كويس .. بل بتاع سنه دى . 

وبدا أن الرجل بريد أن بتبامسط مع القرونين ويذيب الخوف 
المرتسم على وجوههم بينما هم مرتبكون لا بدرون ماذا يفعلون » ققد 
أخذوأ على حين غرة » وف الغيط حيث لا مكان ستر بح فيه الضيوف. 
كانوا يظنون أن الرحل وصحابه سيمضون فى طريقهم دون أن يشر فوهم 
بالتحية : وها هو الرجل بريد أن بكمل حديثه ؛ ثم جاء الفرج على بد 
عسده الفر تساوى الذى أقبيل لاهثا » وتسلل بين الرحال سسرعة فحاذى 


١.5 


العمدة » وأسر فى أذنه بكلمات أومأً الرجل بعدها الى الخواحة فاقترب 
منه بحيى برطانة غريسة فاستدار اليه والفرحة تتراقص على أرنبة 
أنفه » ثم أطبق على بد الفرنساوى بهزها » والرطانة نفسها تنطلق من 
فمه برد عليها عبده ألفرنساوى دون خوف ؛ دون أن برمششى له طرف. 
ومن حولهما رجال النجع يتغامزون ويعجبون بصاحيهم الفرناوى 
الذى لا بهاب الانحليز ؛ ودلوى لسانه برطانتهم 4 لسوف تتندرون 
بالحادث طول عمرهم . انفرجت التكشيرات والتقطيبة التى أنعقدت 
على وجوههم منذ لحظات فراحوا يضحكون فى صوت خافت »© وبراقبون 
الغعريب وهو يعبث فى جيوبه ويخرج غليونه ويطبق عليه بين شفتيه 
وبشعله ونفث دخانه دون أن يتوقف عن الكلام » بينما أشتبك العمدة 
فى حديث طويل مع بركات أفندى أخذ الاخير خلاله يشر الى أشجار 
النخيل والى الارض تحت أقدام الرجال » والى الجزيرة والسساقية > 
والى السوت هناك عند سفوح الحسل ٠.٠‏ 


جمعوأ حائرين برأقبون الغرباء بعيون متوجسة ؛ ثم اطمأنوا قليلا حين 
تناهت الى أسماعهم ضحكات عبده الفرنساوى وشيم الغفر © فراحوا 

ل وهنن الرحل 5 

فعقال نوح فى ثقه غرببة ٠‏ 

آلا تعلم ؟ وأنى لك أن تعلم با ثور الله فى برسيمه ؟ ! 

كيف لا ؟ .. أننى أعرفه .. أليس هو مدير أسوان ؟ 

كلاكما لا بفقه شبيئًا !! 

فأربد وجة لوح وهو نصرخ ٠‏ 

مها شبياء الله نا حموق ٠*٠‏ وهل تعر ف4 أنت ؟ أقول لك انه مدور 
المديرية . 


بل هو مدير خزأن أسوآن 
وضحك عبد الله الجزار من عبط الجميع وقال : 
آخر الزمن ٠٠‏ آنا أفى ٠٠‏ أنت الهبيل باعبد الله وليس غيرك ٠‏ اباك 
أن لس معى مرة اخرى وألاً اماه 
رجال النجع بهدثون من روعهما وهم برددون : 
ب عبب يارجاله ٠‏ ماذا يقول العمدة عنكم ٠٠‏ ماذا يقول الغر باء 
٠٠‏ غجر ا ٠٠‏ حلب !!آ٠.‏ صعايدة !!ء٠‏ 


واحتجح حسن المصرى بغمغمة صغيرهة استدار بعدها ببتعد عن 
الرجال الذين واصلوا صراخهم وأخدوا يتدافعون ٠‏ 

وأوما العمدهة الى الجفر والحنلود فراحوأ لد فمون العرودين 
ويشهرون الهراوات ى وحوههم »© فيزومون فى غضب دون أن نتراجعوا 
الا خطوة أو خطو تبن : 

ولاحظ الرحل الغعردب ذو القيعة ما هم فيه فابتسسم ثم صاح . 

ب حئاب العمده .٠‏ خلو بيحوأ هنا ! 

فتركهم شيخ الخفر بعد أن أمر حموى بالابتعاد عن المجلس فان 
المشسهد من هكمنة بينما الآخرون يقتربون من الغريب ٠»‏ والعمدة يتجهم فى 


و حر 
وأشعل الرجل قليونه من جديد » وربت على كتف الفر نساوى 
ورطن معه مليا قال بعده الفرنساوى : 


٠ لكامكم‎ 


عابها من انطباعات ؛ ظل الرجل يتكلم ويتلفت من حين لآخر ألى العمدة 


والى عمف د العر نساوى و داقغى المهما تكلمة نيم لصوذ الى عحذانشةك . 


واستمع الناس الى كلماته باحساسنى متبلد ثأن شبيئًا مما قاله 
لا يعنيهم 4 فقد أفاض الرجل بلكنته المض حكة عن الملك فوّاد المعظم 
وصك فى داشا م ومحمد شهيق باشا وكيل وزاره الأشغال ٠.‏ وحبهم 
عند العمدة ؛ وسحلون الأطيان والنخيل حتى تستقر الحكومة على 
أبو زدد : وفى نفسسى الوقت لسفرجى باشا الملك 6 وعندما أكد أنه بحب 
فضل لعمعم ويتهامسن مع أى 6 وخالى بحاول أن سكته 3 


كان واضحا أن الرجل يتقرب اليهم » ويفضى اليهم بدخيلة نفسه 
دون أن ينفذ الى قلوبهم اذ يبدو أن كل واحد كان يفكر فى الكارتثة 
وى الطوفان > فهاهو بركات أفتدى الذى تحدتوا عنه طويلا على 
المصاطب يقف خلف الخواحة ومن حوله رجال بتأبطون دفاتر طويلة 
ذات حلدات سميكة . وينددو أن وحه المسسشر هيسن فد ذكر ألى بوحوهة 
أخرى أيام السلطة حين كان يعمل فى الكو نتننتال ٠+‏ نفس الوجه أعاد 
الى ذاكرة الشيخ فضل سحنة رجل آخر تشبه وجه هذا الرجل 
سحنة فصلها فى بوم من الأيام عن جسدها بفأس 4 هنا تحت هذه 
الشجرة التى بجاسن المستر هيس على مصطنتتها . ومن بدرى فربما 
كان هذا المستر هيسن قرسا لذلك الآخر ! 


الشرقى ٠‏ الى الرفاص الذى كان لا يزال راسيا هناك » وقفز اليه وهو 
593 سأزور معصردف ( أبو سمل ( وأعود وه 
انتهوأ من عملكم فى أسرع وقت .. 
وظل الرجال صامتين يراقبون الرقفاص وهو يقلع ثم يتوسط 
اليل ولجتازهم » قانقليوآأ يتهامسون ثم يبصحبيون وبضحون بالضحك 


١ ؟؟‎ 


وهم بلومون أنفسهم . لقد دارت عشرات الأسئّلة فى <واطرهم : متى 
يكون الطوفان والى أى مكأن يذهبون . وهل سيمنحون أرضا غير الارض 
وسوتنا غير السبوت » وشتلات نخل ؟ أم سيتر كو نهم للضيباع 5 و كم 
سيكون التعويض عن كل نخلة وفدأن وبيت ؟ .. 

كانوا بريدون أن يعرفوا من الرجل كل شىء ولكنهم صمتو .. 
صمتوا جميعا كما يصمت البكم !| ونوهم بعضهم أن الفر نساوى حينما 
رطن معه تكلم بالنيابة عنهم » ثم شعروا بالحسرة فان الرجلين قد تكلما 
موبلا عن لندن وشوارعها وهابدبارك وغوردون : أمور لا بدركون عنها 
شيا » وما بهم حاحة الى ادراكها . 

اتهموأ بعضهم : م نناسوأ كل شىء الى حين » وعادوا بدكون 
المكيال وبغرسون أبدبهم فى البلح الكوم + بينما انطلق برعى يقلد الرجل» 
والاطفال والفتيات الصغيرات من حوله يض حكون .. كان قد عرى 
دومة صغيرة من لحائها وثقبها ثم دفع فيها قطعة من اليوص مضى . بمنص 
نهانته وعلى رأسه طيق من الخوض © كنسه الى أذنيه ومنديل أ 
عقده حول رقيحه وترك نهاباته نتدلى ألى كرشه . وطاب له أن تلوى 
نسانه مثل عبده الفرنساوى فالقى نظرة جانبية على شريفة قوجدها 
مهتمة به وبح ركاته © قداخله سرور اتقلب بعده بنادى وهو بشسسير 
بأصسيعةه :© 


د خامدك وه لو امد 5-5 حامد © و البس .نر , ١‏ 


عاى فخذه بكفه : خامد .. فاشيه تراألتاريه با خامد .. 


ورست الضحكات دأو نه من حد رد على لفسن الشساطىء ٠‏ رنلت 


ومازال الرقاص ) لمع على صفحة الثيل وستدير عند الطرف الحنوى 
مى الجر بره الخضراء ٠.‏ 
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بخطى ثابتة متثاقلة الى النتوء الشرقى على الساطىء وفوق 
صغار ٠‏ وعلى رأس الطربق كمبيال انعطافها الى النتوء 4 
و حدتك نفسها وحها أو جه أمام فضمله فألقت عاسها متحسة الصبياح شردت 
فضيلة عليها بابتسامة ماكرة وسألتها : 
الله .. هذه البلدة أحسن من غيرها :. الى أبن با داريا ؟ 
تشحكت هذه م حكة حافة 00 3 وقالت : 
ل منل زمن وأنا لم أزر خالتى فى « عافيه » تى ألبر ألغربى . 
المركب هناك . 
فسمكتت الاخحرى لحظه قألت بعدها . 


ب مع السلامة . لا تغيبى . سلمى لى على خالتك . 
واستدارت أم شريفة ومضت الى النتوء بينما عادت فضيلة تحدحها 

بنظراتها وتفكر فى أمر داريا : لماذا تسافر الى خالتها العحوز بعد ذلك 

القىء ! الموسم شغال فى أوجه » وما زالت لها نخيل لم تقطع بعد ! 
درمرت أيام سبعةه عادث لعدها داربنا غائره الخدسن 5 منهوكة 


القوى رغم الهدوء الذى شمل أعصابها » وتلاقت فى طريق العودة من 


١ ؟‎ : 


داضم نو احهدة وثانيه وثالثه من نسساء النجع مضت تماد لهمن التحية 01 
مل سغتلها أتسامة وأهنة .- قأخذت تحد حها بنظرهة مسصسهومة لعفب 
دراء برها : 
ل نحسة .. ماذأ فعلت فى عافيه .. خالتها ! هيه .. خالتها ! 
بوه .. أنت دائما هكذا : مثل اللقمة اليابسة فى الزور ! 
والله انت عبيطة ٠٠‏ رأيتها تفىء ٠٠‏ وحسن المصرى بشواربه ! 
وظلان ستحدتن عن داريا بينما هى تنعطف عند الطريق العام الى 
د'ارعا وفى رأسها ددوامة : التعسات تقولن على أناأ , والله انتى أشرف 
ملين جميعا ؛ 1ه لو كان حمال هنا ؛ تم تفكر فايلا وتتنهد لتهمسسى 
للفمها : كلا .٠‏ خير له ولى أن تكون لعيدأ على ق مثل هذه الإيام 3 
فحسن المصرى ليس الا رجلا شرسا »ء قتال قدى ٠.‏ لقد سير البها بذلك 
قَ سساعكه صفاء عله 
ولاقتها شر بفة بفر جه وقادنتها من اندها ألى المصطسة الدأخامه 


6 7" تأل : 
ب بخير بابنتى > تدعو لك الليل والثهار بالعرسن .. 
كه ! وانت أما تزال بطنك 


لا . أرسسنى ماذا فعلت فى البيت .. قست عليك .. آه 


ىم 
- أستي بحى على صدرىق 0 ... مايك نا أمى ؟ مه 
لا شىء غير حمال .. لو كان هنا .. 
ثىم بعد دمعتين سالت على الخد أمسكت بذقن أبنتها وهمست : 
هه ادبحى دحاحة واسلقيها 0 1 أما زال عند نأ بنسون 5 *ء 
واضطحعت ق مكانها ليئما أنهمكت ألفتاة فى اعداد شورية دحاج 
ورحانة مغلية تجرعتها ألمرأة وهى اتتحداك دائما عن حمال وعن الغازية 
البيضاء التى تصيدته قى مصر 2 ثم قامت وطافت بصوامع البلح وذرت 


١ و‎ 


عليه رعادا من الكانون وعادت لسدتسلم لنوم عميق ستمسا ظلت الفتاة 
حاثرة فى أمصر أمها 5 والقىء الذى يصمسها ولماذا أصرت عل الرحمل الى 
عافيه ذون سسدمسا) 3 رحتها حينذاك أن تأخذها معهأ لترعاها ىَْ الطربيق 
أذا ما فاجأها القىء ولكنها أصرت أن تذهصب وحدها » وهأ هى تعود 
شضاحبة الوحه غائرة الخدن متشققة الشفاه مثل الارض ألبور . 
عير الخرابة اللملاصقة 

لا تخافى . امرأة جاءها المخاض ! 

ثم أصاخت المع وقالت . 

وهدأات شريفة واكنها ظلت قلقة تال نفسها : أهكذا تتألم كل 
أم . . ؟هكذا تألمت داريا دوم حمال فق بومى أنا ؟ نم ١‏ هل تألم أنا مشل 
ححوبة فى يوم من الأآيام ٠‏ 
رأسها ثم رفعت عينيها الى أمها فوجدتها تحدق فيها مايا ثم تقول ٠‏ 

عجللى باشريفة الى بيت حجوبة وسوف الحق بك هناك ٠٠‏ 

فهت الفتاة من مجلسها صامتة وأسدلت الطرحة على رأسها 

أ أ ستر دحى أنت فانبك متعلة .. 

لاا با ابنتى ! فالعتاب ثقيل على النفيس . سأغتسل ثم ألحق 


وبعد لحظة دقت شر دفه لعسضتها على باب متنا الصعر ودأغشت 
ملك لتشيد منظرا مفمحعاأ 6ه حدوبة حاحظة العينين : منتفشة الشعرء 


١55 


لامعة الورحه بخطوط من العرف © تطلق صرخات متوالية وتستند الى 
جد'ر نم تلكفىء واتحبو على الآرض »© لترقد وتكبش فى التراب وتحثوه 
ع رأسها وتركل وترفس بفلمها فى أتحاه معاكنى لاهترازات 

١ (١ 

وبين لديها الست آسيا ؛ المولدة وشقيقتاها هى وبطة وجميلة 
ربقية نساء العائلة بتمنين من الله أن ينتعها بالسلامة . 

استندت شرلفة على كتفا الاب تغالب أحساسا بالغثيان . 
فظلت تردد : ووئور .. وولور .٠‏ ارب .. ورأت من بين سحابة 
الدموع بطة وجميلة وشقيقتى حجوبة يتحر ثن ويطلقن بخورا فى فناء 
البيت : ويتنقان سرعة بين المطبخ والفناء وفى أبديهن صحاف تتصاعد 
منها البخار »> وألست آسيا المولدة تنهرهن بينما حجوبة تطلق صر خاتها 
وتتكىء على الجدران ثم تنفرجح ساقاها وتحتهما طشت كبير » وتترك 
مكانها وتتكفىء على الآأرض وتحبو من جديد . مسكينة .. بالله .. 
انها تتألم وتخور مثلما تخور بقرة »© ولا تدرى شريفة كيف تغلبت على 
الفثيان والشعور بالإاغماء 4 فقد وجدت نفسها تتحرك مع بطة هنا 
وهناك , وننفخ فى الكانون + وتطيع أوامر الست المولدة » واترمق حجوبة 
فى اشفاق ثم تألف النظر أليها وتشترك فى حديث الاخريات .. 


قالت امرأة فى التسعين : 

ب مسسكينة . أمها ولدتها بعد ثلاثة أيام من الطلق ! 

فوجدت نفسها تقول دون وعى : 

لاا باشيخة . ستلد اليوم باذن الله . 
ان شماء الله بحياة النبى محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

أثائنها تم هدأت وبدت كأنها لا تعانى شيا وقالت فى صوت 

لعنة الله عليه / 

هو السبب فى كل هذا .. بسترنح هو .. وأموت أنا ! 
وتلفتت حولها وأشارت الى النسوهة واستطردت : 


الرجال قلوبهم من الصخر لا تعرف الرحمة ٠٠‏ انهم السسب 

وعادت < نطلق آهاتها الحزبنة ببنما انسرت آسيا المولدة تقول وى 
تطرقع بلسانها : 

م أعملت بدها فى بطن الروجة وهى تقول ٠‏ 

اعدلى نفسك ٠*٠‏ دعينى أقوم بشغلى ٠‏ 

ثم من بين شفتيها المرمومتين ٠‏ 

واشرت سبيلة زوحة اللمأذون تهاحم ٠‏ 

و 5 ضحكت فضيلة وكالت : 

تماما مثل التيوس ! 

وقهقهت زوحة حموى ثم هملست للنفسها ٠‏ 

أما زوحى أنا فمثل ألديك تعر بسرعةه وتمضى لحال مله ١‏ 
لإ ترك أثرا .. كم أتشوق لجنين أحمله فى بطنى !! 

ومضين يهاحمن الرجال فى جلة غطت على أنين ححوبة : فأشارت 
كانوا بفعلون بكن ليلة البارحة .. ومن بدرى ماذا سيتم الليلة .. 
أوف . 

وانت ؟ 

د آخر سى نايثت واه فطع لسائك م4 هي كَلَه حيا الى 


وأدارت الحديث مرة أخرى الى الرجال وبدها تتحرك فى بطن 
اازوحة ٠‏ 


١ ١/ 


والرجال أيضا لا يصدقون .. قلت لهم عشرات المرات أن 
القىوء علامة الحمسل الا اذا كان عندها برد فى المطن + أو أكلت شسيثًا 
مسموما ٠٠‏ اخص على الرجال ٠٠‏ دإهيتهم داهية لا تنتهى !! 

وتنبهت شريفة الى الكلمات الأخيرة ومضصست تفكر : القىء والحلبة 
المغلية والينسون 5 الا اذا كان عندها برد فى البطن ؛ أو اكلت شسيئًا 
مسموما ٠!‏ عحيبة ٠٠‏ لماذا تقىء أمى ٠٠4‏ وأرسلت نظرة الى الياب 
فوجدت أمها تدخل وتحيى وتجلس بين النسوة ذابلة العينين » ثم عادت 
الى دوامتها : مستحيل ٠٠‏ أبى مات منذ سئوات ٠٠‏ 

كلا .. كلا .. أمى عندها برد فى البطن وسألف شالى الاحمر على 
بطنها اليوم حتى لا يغشساها القىء من جديد 

وأفاقت على صرخة حادة أطلقتها حجوبة لتجد المولدة تنتزع قطعة 
من القماش الابيض من بدها هى .. 
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وعلى المصطبة الخارحية جلس أبى »© متقلص الجيين ٠»‏ تتشنج 
أصابعه على سبحته الطويلة » ومن حوله رجال ألنجع 4 يهدئون من 
روعه : بينما صرخات حجوبة تنطلق وتنفذ الى قلوبهم مثل حراح غائره 
قيهب من مجلسه ويبكاد يفتحم الباب ثم يتردد ويعود الى مجلسه 
يهذى وبخطرف ! 

يارب .. انها تموت .. دعونى أقوم فأجهز الكفن ! 

فينتهره فضل فيهداً ثم تنطلق الآهة الطويلة الممدودة + فيعود 
ألى حديثه عن ألموت © ويزيح عمته الى الخلف ويمر بمنديل محلاوى 
كبير على صلعته وهو يهتف غاضيا ٠‏ 

يعفى با مس كينة .. نامى .. لا تمزقينى بصراخك . 
ستموتين ! 

وتغرورق عيناه بالدموع . فيدعوه الرجال الى ذكر الله والتذرع 
بالصبر ويرددون حكايات طويلة عن أمهات تعذين ثم قمن بالسلامة ؛ 
ولم يكفوا عن أحاديتهم الا حين ارتفع صوت المؤذن بالمغرب »2 فلم ينهضوا 
من مجالسهم ٠‏ بل ظلوا يرتشفون فناجين شاى أقبلت بها بطة عليهم ٠‏ 

وفجأة ههدأ الصراخ 2 وعمت فى الفناء الداخلى جلبة وصخب قام 
أبى بعدهما ومضى يتسلل الى الباب © وهو بكاد سقط اعياء » بحسب 
أن الموت قد أراح زوحته من العئاء . 


١ ١6 -_- الشمندورة‎ 


زغرودة طويلة ممطوطة , اقتربت الخطا بعدها من الياب »2 ثم فتح هذا 
عن أسئان متاكلة فى فم المولدة والعرق لا يزال بتصبب على جبينتهاأ *» 
وتلحى لها فضل فائدفعت ألى أبى تدقعه فى صدرهة وهى تهمسسىة 
ب جدع يا أمين .. جدع . مبروك !! 
الله سارك فيك .. أهى بخير ؟ 
ولا ألثور 57 
آلا تسمع ؟ أقول لك مبروك .. ولد .. يا .. أمين ! 
فراح الرجل يردد : ولد ! بالله ٠٠‏ ولد ٠!‏ أحقا ما تقولين ؟ 
اثم مد بده وأمسك بمعصمها وقادها وهى نتعثر الى المتجر ودس 
فى ددها ورقة خضراء » وقمع سكر » وشكرها وودعها وهو يقول : 
وأتجهت الى أالباب فاصطدمت بها بطة تقول فى كلمات متمحلة > 
تعالى با خالتى .. نسينا الذرة !! 
الخووص الملون 2 ثم شدنا المولود ووضعتاه على الذره تعمدانه وأمه 
ثم مدت بطة بدها ألى المكحلة وعبثت فيها قليلا ثم قربت المرود 
من حبين المولود ورسمت عليه فى عنابة شديدهة صليبا مضت تتأمله ثم 
أعادت المولود الى أمه ! 
0 وفى غمرة الفرح تناست حجوبة وبطة خصامهما » وبدتا صديقتين 
تجمعان على حب الانسان الحديد » تتلققانه وتعئيان به . 
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وجاء بوم السيوع وتنادى الناس ق النجع الى سيتنا » وأرسلوا 
أغانيهم على نقرات الدف »© وشربوا ثم أكلوا ووقفوا صفين برتلون المولد 
وبردة المرغنى حتى كلت أقدامهم فاتكأوا على العنجريبات ؛ وعادوا الى 
أسحاد رشهم عن الطرابيش وبيركات أفندى والمستر هيسن باشا © برددون 
نوادره مع عبده الفرتنساوى ٠.‏ 

وعند الأصيل نهض رجحل من رحال العائلة وتسلق نخلة أفضت 
به الى سطح البيت ٠‏ فتخير مكانا مرتفعا منه ,» ورفع يديه الى أذنيه 
وكأنه بوذن للصلاة ثم نادى فى النجع ثلاثا باسم أخى الصغير منغما 
يتردد فى النجع ثم يرتد من الصخرة المعلقة فى كتف الجبل وينداح بين 
أشجار النخيل : 


ل محمود أمين ! 


الموسم يزدهر ٠‏ ويبلغ أوجه من الصخب والضجيج ٠‏ 


ونتحت كل تخلة كومة من البلح » وكومة أخرى من النساء 
والأطمال ': والنقار دبنهم ببلغ أشده +٠‏ 


لصيبى ‏ . 
مراسيلة ! 
وتقوم المرأة الاولى وتنشب أظافرها فى عنق الاخرى : 


١١ 


أنا ابنة جارية يا شر ٠٠‏ يا بنت الكلب !! 

أنا بنت كلب ٠*٠‏ أنا ! وهله الأبعدية ٠٠‏ أبعدية أبمى ! 

وأشارت الى قراطين متطرحين خلف الجدول الكبيين تعد أن 
خلصت نفسها من براثن الأخرى ٠‏ ثم وقفت فى مكان غير بعيد تردح 
وتحكى عن أمجاد أسرتها ووزجها بينما الأخرى منكسة الرأس تنتظر 
دورها . والأخربات يحاولن تهدثتهما عيثا » ويتوقف حموى عن التكييل>» 
وينتزع عصا من الجريد الاخضر © بهوى به على النسوه © فيتفر قن 
وهن يعوان بينما بأخذ فى بعثرهة كومة البلح وشقتاه تصبان سيلا من 
الشتائم والسباب ثم بتوقف على كومة أخرى من البلح بحدجهن بنظراته 
غاضية وبكلمات نصيب كل واحدة فى شرفها ومقامها : 


! ْ 


ويصمت قليلا وهو يجز على أسنانه ثم يضيف : 
كيلة بلح وأحدة .. لا عقل : ماشية .. غلم .. كلاب . 
ويتريث ريشثما بزدرد بلحة استطابها ويقول ٠‏ 
عام أول نالك أنت ٠٠‏ 
وأشار ألى عحوز سرق الحناء على شعرها .. 
نالك قدح .. قدح وأحد . 
فاقتحمت حديثه بحدة : 
بل قدحأان .ه 
فيتميز غيظا وبيصرخ فى وحهها . 
اخرسى ياضسلالية ٠‏ وانت نالك ربع كيلة . والأخرى نصف 1 


نم ثعيرين غيرك : بنت جارية ! وكيت وكيت ٠‏ وال بعدية هء هاها ٠٠‏ 


أبعدية نا سسمتى ا وكانما أندن قر بسات الخواحه © ه©» اسقفخص عليك: همه 
بئات الكلب ١‏ .. هية .. 


ثم نزل هن كومة البلم وطفق يجمع البلح الذى كان قد بعثره 
فتغامزن ثم تحركن ببطء اليه وأعملن أناملهن بعناية فى جمع كل ثمرة 
خشية أن تتبدد 2 وهو يرمقهن بنظرات غاضبة فى أول الأمر ثم بنظراته 
باسمة يسترحن لها فيعدن الى نقارهن الأول لكن فى أصوات خافتة ٠٠‏ 
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ومن فوق رءوسهن , وعلى نخلة ملاصقة كان فخذا نوم بيتدليان > 
وبيدأه تتحركان بالشرشرة بينما العصافير تطير أمام بريقها وتهرب الى 
أشجار السنط القريبة » ثم توقف نوح لحظة عن قطع السباطات 
وتشذبب الفحوف ومد أصيعا ألى فمه بمتصه بين شفتيه ليبصق دما» 
فتمد انغرزت « سسلاية » حادة فى جلده » وأراد أن يستريعح قليلا فسكن 
لحظة وأخذ بصيخ السمع الى النساء والثرئرة الدائرة من تحته ٠‏ حول 
كومة البلح » وكاد يصيح بهن فى صوت غاضب : 

ب وأين تصيبى ؟ ! 

ولكنه تريث حتى خلص جلبابه من الشوك ثم مضى ينتقل بقدميه 
ف خفة من كردواف ألى آخر حتى ففز بينهن »> بساقين عاريتين يسيلان 
دما من خدوش انتشرت عليهما وحلباب أزرف شمرة الى أن بلغ نه 
ال كيتين » وشدله الى خاصرته بحبل غليظ من الليف الحشين 2 يحز 
فى جلد بطنه » ومن فتحة الجلباب - عند الرقبة ب بانت ضلوع صصدزه 
رتجاعيد عنقه النحيلة التى تحمل رأسا صغيرا أشيب 4 وقما واسعاً 
خلا من بعض أسنانه ومنخرين أفطسين © وعينين صغيرتين تلمعان 
فى وجه أسمر وتشهدان بالطيبة وان اتقدنا بالغضب فى تلك اللحظة : 
غضب اختمر منذ الليل ,. حين طفق يفكر فى هؤلاء النسوة والملل الذى 
أصابه من طول لجاجه معهن فى كل موسم »2 ييكرن الى بيته 2 ويطرقن 
على الباب » وتفتح لهن مندوهة الصغيرة ‏ ابنته الوحيدة ‏ ويبددن 
حلاوة النوم هن عينيه حين يصرخن هن فتحة الياب وكأنه أصم : لوح 
.٠‏ بالوح .. اليوم قطع نخل أصيلة عثمان فى النجع القبلى فينهض. 
ويتبلغ بكسرة جافة وكوب شاى ثم يبكر الى هذا النجع ويظل ينتظرهن 
ساعات طويلة حتى بتكرمن بعد طول تمهل بالمثول نحت النخلة »؛ ويظل 
بعمل ويكدح ويشقى كأنه عبد ثم يلقين فى طرف جلبابه بحفنتين من 
البلح تتناقصان فى كل موسسم ! ثم يرمقنه بنظرات حاسدة تقول : حفنتان, 
ك'ملتان بانوم ! 

ومضى توح يبرطم بانسا من لجاجتهن 

بئات الكلب ! أيحسبن أن النخلة تلقح نفسها ؟ لولاى لما أثمرت » 
أيحسبن أن السباطة تلقى نفسها بين أيديهن ؟! عجايب ! وتعال قسم 
لنا يا نوح ٠*٠‏ انت عجوز وحضرت القسمة وأنا لا أزال طفلة , ألا تذذاكر 
كى حفنة كانت أمى تأخذ ؟ انك تذكر فأنت عجوز ! كنت فى سن ابنتك 
منلدوهة ©» عروسة © وأنت كير تتسلق النخلة مثل العفاريت »© تعال. 
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بانوح » أليست هله النخلة من غرس جدى 5 كلا .. بل رواها عثمان 
ولكن الارض أرضه ! بئات الايه ٠٠‏ لقد أصابئى الملل ٠٠‏ ليتنى أكف 
عن تسلق النخيل ٠٠‏ ولكنى أعشسق النخيل ٠.‏ وانغراز السلايات فى 

انه بنتظر هذا المشهد منذ الارحة وقد حدث ما توقعه © اذ 
أستدرن به بتكلمن فى نفس واحد ء لا يبالين بحموى وتهديداته فصرخ 
فوح فيهن ؟ 

لا أذكر شيا .. أريد نصيبى الآن . 

وبظل نوح بردد ٠‏ 

وهل أنكرنا نصيبك ؟ ستأخذه بزيادة حبتين ٠‏ 

كملة ! وماذا فعلت حتى تأخذ كبلة كاملة ! 


طيب يابنت الأماثل ٠٠‏ طيب ٠‏ 


ورمى بالشرشرة جانبا وأخذ يلوح ديده يهددهن : 

طيب ... ابحثى عمن بقطع لك بقية النخيل ؟ 

صحيح ؟ من الذى يمكنه أن بحل محله ؟ هناك غيره و لكنهم لا بعر بون 
فخلة أعتاد نوح أن بتسلقها © كلهم تعلموأ على بده .. كلا .. تعال 
كيلة . . 

ويغيبل فى ثهابة الامر وبقسسم بيئهن ثم بنطرح على المصطبة وبخلو 
لذكرداته : دنيا .. مات أصحاب النخلة وهاهم الورئة بتقاتلون على 
حفان من التمر 4 والخواجه ذو الوجه الا.حمر جاء ليسحل كل نخلة ' 
وض حك ضحكة حاقة أعفيهاأ سعال حاد هر حسدة أأشحيل فارتئطمت 
قدماه بحافة المصطبة فاتكأ على كوعة . وعاد الى ذكر ياتنه ٠٠‏ 


عشرون سلة مضت وهو بتسلق كل نخلة فى هذا النجع ؛ زوحته 
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المسكينة ماتت تاركة له مندوهة : صغيرة لا تعى شيئا » الإ أنها كبرته 
وأصبحت راعيته والساهرة على راحته . آتراه يعيش حتى يزفها الى 
زوج ؟ أم أن الأجل قصير ؟ رحمتك يارب ٠‏ لا أريد شسيئا من الدنيا , 
أرحنى منها بعد أن تتزوعج مندوهة فائها بتيمة لا أعمام ولا أخوال .. 
وحيدة فى الدنيا ! ومضى يهز رأسيه ويمد أصبعه بسرعة الى أذنه بحجب. 
عنها ضجيج المزامير » وص خب الأطفال , ثم يعجب من أمر الصغار ٠‏ 
انهم سألونه فى كل يوم ! كيف تعرف عمر النخلة يانوح ؟ .. هذا سر 
حفظته عن أبى ٠٠‏ ولاذا تريدون أن تعرفوا ؟ حتى الرجال الكبار 
لا بصدقون حين أقول لهم : هذه النخلة لن تثمر بعد عامين ! خير لكم 
أن تستفيدو! من جذعها وسعفها ؟ فيهزون رءوسسهم مكذبين ! وأرفع 
عينى مرة وأصعد النخلة وأصرتم فيهم : هذه النخلة عمرها مائة سسنة 
فلا يصدقون ! عجائلب ! ٠.‏ 

لقد تحول نوح على مدار السنين الى رجل شير بأشجار النخيل 
بحبها ويعشقها . ويتكلم عن خصائصها . وينام الليل والنهار فى 
ظلالها . ويطارد الثعابين التى تأوى اليها 2 وينوشش العمصاقير والغر بان 
والبوم عن شواشسيها وعراجينها . ويحدد عمر كل نخلة بتصعيد 
نظراته على ساقها ٠‏ ولكم ألححت علية أن يفضى الى بسسره فأبى وألح 
فى ابائه .. سرقت له مرة باكو دخان من الدكان لأغربه فردنى بلطف. 
بعد أن أخدذ الباكو ووضعة ذ ىحيبة ٠٠‏ 

اد 

وانتهى النقار بين النسوة » وعاد نوح الى تسلق, شجرة بعد 
أخرى »© يهوى بالشرشرة على اعناق السباطات » ومن حوله صخب 
وضجيحج ومهرجان من الالوان ٠‏ وأقدام فتية تروح وتجىء بين النتوءه 
الشرقى وسفينة باشرى ومساومات همع رحال من قبائل ) النشارية 6 
سيعون الدخان الأخضر المهرب من حدود السودان : عراة الأجسام الا من 
مئزر يستر عوراتهم» وشملة بيضاء واسعة تنسدل من أكتافهم » حاسرى 
الرأس الا من شعر مثل حبات الفلفل » ترك حتى طال فتشابك » ثم دهن, 
بالزيت والشحم وغرسى فيه سواك 2 بنيخون بجمالهم ٠‏ وعيونهم تتلفت 
هنا وهناك فى يقظة 2 خشية أن يرسو رفاص يتزل منه رجال المركز 
فيسوقونهم الى السجن بتهمة تهريب الدخان والبانجو من السودان ٠٠‏ 

أنام واحد من هؤلاء حملة عند جدار الساقية ٠٠‏ فأقبل عليه 
رجال النجع » ومن بينهم أبى الذى اعتاد أن يبيع هذا الدخان فى 


ضعحره 
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ومضى الرجل بقامته الفارهة وشعره المنعقد فوق رأسه و كتفيه 
العاررتين »و قدميه اللتين دسهما فى صندل متشقق ‏ مفى يرمق رحال 
النجع فى كيرياء وأنفة و كأنه اله لا يقبيل فصالا ٠‏ شنوا يازول ! ٠٠‏ هذا 
الدخان من أرض الجبل ٠‏ أحسن دخان فى السودان ,2 لصىق بلاد 
الاحباش ! .. سافرت به عشرين يوما بلياليها بين الجبال ؛ عشر كيلات 
يلم سكوتى ١كيلة‏ من هذا الدخان .. ماذا تقولون > بثسير باع لكم 
بخسة »حمار والله أو غشاش » أنا لا أغشكم مثله » بشير يستغفلكم 
ويخلط الدخان بورق السكران ٠٠‏ ششينو ؟!ا٠٠‏ ما أبيع اليوم نازول ٠٠‏ 
بعد أيام أبيعه بعشرين كيلة مهنا أو فى النجع الآخر ٠٠0!!‏ 


وأذعن أبى ورجال النجع واكتالوا الدخان وهم بعطسون © ثم 
وكب الرجل جمله ٠٠‏ عا ٠٠‏ عا ٠٠‏ وإنطلق به بين أشجار النخيل وهو 
بغنى « واحد وأربعين بنت اللبيب عند الله . ماحامت فريق »© ماجالسنت 
بالحلة .. نهدك برتكان .. حاجبك هلال هلا .. شوفتك تسند اللى 
ادوه الشهادة وولى ٠٠‏ ما حامت فريق ء ما جالست بالحلة » والجمل يخب 
به حتى توارى عن الأنظار ٠٠‏ 


وحينذاك أسرع الرجال لاخفاء الدخان الذى اشتروه بعد أن 
اأوكلوا الينا مرأقية الطريق وصفحة النيل »© وبينما نحن تحدق بأبصارنا 
الى الشسمال انطلق على الشاطىء عواء عممطوط 2 لوينا له رقابنا ء فاذا 
سرعى قد تناسى نفسه »© وأرتقى ربوه عالية »6 ودفع عقيرتة بطلق عواءه 
-٠‏ ومن خلفه اش الله يردد نفس العواء ٠‏ 


ومن خلال العواء تسرب الى أذاننا نم جميل كنا نتوقعه مند أيام 
٠٠‏ كم ٠٠‏ دم ٠٠‏ تراتتتا ٠*٠‏ طبول ينداح صوتها فى الوادى وينفذ الى 
قلوبنا ٠‏ 








استيقظت النجوع على دقات الطبول ٠‏ تتناهى الى أسماعنا 
بين النخيل » فتهتز أجسادنا الصغيرة معهأ 2 ونحتر ذكريات 
موسم العام الماضى »©» بقلوب متشوقة وعيون تلمع فيها رغبة 
فى الجرى ؛ لولاا مشاغل صغيره تشدنا الى أكوام الرجال والنساء تحت 
أشحار النخيل 4 نفسى المشاغل التى الهت الكتاب عنا فى هذه الأيام . 
وضربت باشرى كفا بكف وأخدذ بجمع حاحياتهة ويضمها فى صناديق 
طرفها الشمالى . 
ونوقف برعى عن نقريط عناقيد البلح مع خاله » وجنح الى مرتقع 
انطرح عليه مرتفقا كوعه يرسل أغنية خافتة تردد فيها أسم شريفة مره 
أو مراتين ,. وسرعان ماانضم اليه بكر ثم جلق واشي الله وراحوا يثر ثرون 
من حوله وهو لاه عنهم لا يشاركهم الا بكلمة مقتضية بين الحين والآخر ٠‏ 
فرقة الشيخ حمداف هى التى دخلت النجع الشمالى ٠٠‏ 
ولأمر لا أدريه ارتفع صوت صالح جلق محتدا ** 
على الآأرض واسمع : أليس كذلك يا برعى ؟!** 
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فأشاحبرعى بوجهه ولم بقل كلمة واحده وانتهز أش الله الفرصة: 
والبرى يقول : لا حمدان ولا مسعود .. 

وسكت وكأنما قال الكلمة الفاصلة : ثم رأى فى عيون الآخرين 
حيرة ونساؤلا : أغير أش الله رأبه ؟ .. ألم بعد من أنصار فرقة الشيخ 
مسعود !! انهم يذكرون كم تنازعوا على ألفرق وتمنوا أن بأتى اليوم 
الذى تتجمع فيه كل هذه الفرق لتتسابق خيولها وحميرها فتفوز 
واحدة من الفرق ويفوز أنصارها من كل نجع ٠*٠‏ 

كان اش الله من حزب الشيخ مسعود ... لكنه بالامس فقط 
خلا سرعى الذى طفق بحدثه عن فرقة الشيخ « أبو رحاب » فى حماس 
شديد #الفرقة التى قيها « فكيهة » ضاربة ألرمل والودع »© والشيخ 
الشاذلى كاتب الحجابات .. لقد غير برعى رأبه ونقل عواطفه الى هذه 
الفرقة التى كان منذ عام يحقر من شأنها ٠-‏ لماذا ؟ هذا مالم يفهمه 
اخ الله ولا أحد .. الا انه فكر بالليل واستقر هو الآخر »4 وصب 
عواطفه فى نفس هذه الفرقة ٠٠‏ لكنهم على كل حال سوف يتابعون كل فرقة 
ويتمتعون بمياهجها ٠.٠‏ 


ماذا 'نقول با اش الله : لا حمدان ولا مسعود ٠٠!‏ 


تعم يابكر .. لا حمدان ولا مسعفود .. أبو رحاب . 
لماذا ؟ .. 


وهنا مقط أرتفع برعى برأسه واعتدل فى حلسته و24 فالتعتوأ أله 
ىّ أنتأه شد بدك فال ٠‏ 


لماذا ؛ ؟ لأن « أيو رحاب » أحسن ٠*+‏ 
فسكتوا جميعا وأصاخوا السمع مرة أخرى فاذا بدقات الطبول 
هم فى نجع « السواردة » ٠‏ 
فتقاذف اش الله وبكر وصالح وأخذوا بصرخون : 
الحخلب ! ال حلب فى السوارده ؟ 
بدك المكيال ويفرغ البلح فيها » ويهتف مع كل كيلة : الله واحد ماله 
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ثانى ثم أربعة » سبعة : عشرة »© ويتوقف ليرد على احتجاحات النسوه» 
لعمقى ٠.٠‏ قاطعته مرة بعد أخرى حتى كانت الصرخه الاخصرة ٠٠‏ الخلب 
فى السوارده ٠٠‏ فلم أتمالك نفسى حينذاك وتركت الزكيبة فجأة »2 
منتهزأ فرصة أنهماك أبى فى لحاجه مع النسوة » وانتقلت فى هرولة الى 
شلة برعى التى كانت نتقافنز وتصرخ وتنادى: هيا بنا يا حامد ٠ ٠‏ هيا ٠.‏ 
فأخذنا تعدو على الطريق الزراعية » نسابق بعضنا حتى انعطفنا عند 
الطرف الشسمالل من نجع السوارده عنى التشناطىء . وتريمئنا قلبلا 
وتددى امو كب 2 الساحة الممتدة أمام دكان حسن شاهين 4 وهناك 
قملؤنا الغرظ عند مرءاه . وبدا واضحا لنا أن الحلب قد باتوا ليلتهم فى 
هذه الساحة مكر مين وأصرحوا ليعاودوا طوافهم بالنجوع ٠‏ . 


توقفنا نراقب مصطفى بتشسث بعر فب الحصان فى خوف © وبدونر 
وأن بلحقه بالمدرسة الابتداثية فى الدر ب عبر المنحنى الشمالى © قلم 
بعد يتخذ من الجلباب الازرق زيا » بل استبدل به جلبايا من البوبلين 
المقلم بياقة تنسدل على كتفيه » وأطال شعره الناعم حتى كاد يغطى 
موؤخرهة رأسه 7 5 

وتعالت أصوات الطبول فجاء فتوقف الحصلسان وترجل' مصطفى 
عنه وأسلم لجامة لرجل طويل القامة يكيس رأسه فى لبدة صفراء » 
ظل هممسكا به حتى ظهر الشسيخ على عتبة المتجر عريض المنكبين » 
مستد سر الوجة ,2 على رأسه عمة خضراء لفها باحكام حول طر بوش 


الحمد لله .. الشيخ « أبو رحاب » 
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ومضى يلكز اش الله بكوعه ويقول لبكر : 
ب ألم ثقل لك .. لا حمدان ولا مسعود ! 
فأطرق بكر ثم قال : . 

ل سوف بأتيان بعده .. أسبوع ثم 


لكن برعى لم بعره انتباها بل شدنى من ساعدى ؛ وبدأنا تنتقل 
فى الساحة ونلقى نظرة على الموكب كله . 


كان الشيخ قد ترك عتبة المتجر »4 وأمتطى صهوة جواده الذى 
ازدانت غرنه بقطع فضية وأخرى بلون الذهب ٠‏ حولها أجراسس صغيرة 
تصلصل كلما أدار الشيخ رقبته باللجام أو كلما هز الجواد رأسه » 
منتشيا بدقات حافريه الأماميين على الأرض ٠٠‏ 


وعلى شعره البنى الداكن الذى ينعكس عليه ضوء الشمس فيبرق 
تناترت قطرات من العرق تلمع كلما رفع رأسه ولاك لحامه بين شدقيه 
لبرسل حمحمة وصهيلا ينسجمان مع دقات الطبول »2 وعلى السرج من 
مقدمته سارية متوسطة فى نهابتها بيرق أخضر مطرز بكلمات مذهبة 
متشابكة مثل الطرة وفى اطار المثلث زيق أحمر تتديلى منه شوارب 
صفراء » تتناسب مع لون الكلمات المتماوجة على البيرق كلما تماوج مع 
النسيم ليلقى ظلاله المتراقصة على وحه الشيخ وحبته ٠.‏ 


ومن حول الحصان وعلى بعد خطوتين منه رجلان قصيرا القامة » 
عريضا البدن » بجلبابين باهتى اللون » من الزفير المقلم » ولبدة صفراء 
عليها عمامة بيضاء ضثيلة الحجم »© بذؤابات صغيرة مبرومة . وعلى عنق 
كل منهما سير غليظ من قماش خشن بحز فيهما » بيتدلى على الصدر 
ويشد على البطن جانحا بها الى الجانب الأبسر طبلة كبيرة ينقر عليها 
بمطرقتين تنتهيان برأس مستدير من الجلد الأسمر يمسكهما فى خفة 
وبراعة بيدية اليسرى واليمئى ويميل رأسه الى الجانب الاسسر ٠‏ وهن 
خلفهما رجل آخر مرصوص القوام بنفس الزى » يحمل دفا ينقر عليه , 
وآخر بزامله وفى فمه ناى بصفر فيه منتفخ الاوداجم » حاحظ العينين 
لامعهما » ثم بقية الموكب ؛ الشيخْ الر قاعى : طويل القامة معروق الرقبة» 
أسمر الوجه © بعينين حادتين مثل عينى الصقر © وجبهة عالية تنطل 
عليها عمة خضراء باهتة اللون © بهز رأسه 4 وهو بزم شفتيه وتضمهماء 
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خطا خطوتين : حاسب ! حاسب ! مدد يارفاعى ٠٠‏ خاسب من الحنشى ! 


وى مقدمة الموكب رجل متوسط القامة بوجه أحمر على صدغيه 
رسيم عصفور يبحمل ربابة ويعزف عليها » وبرسل ابياتا من الشعر .. 
أول ما نبدى تصلى ع النبى المختار » بختلط بصوته المبحوح صوت 
جميل .. صوت أمرأة ملفوفة القوام » بجلباب طويل من القوال بضيق 
عند الصدر فيشرئب النهدان ويكادان يقفزان فى العيون » ثم يستوى 
الصدر بعدها الى أعلى حتى بدابات عنق تحمل وجها ما يزال شانبا 2 
قمحى اللون » بوشم أزرق على الشفتين . وشم يمتد من الشفة السفلى 
الى الذقن فى ثلائة خطوط متوازية » وى الوجه المستدير عيئان وأسعتان 
مكحولتان » تلمعان تحت حجبهة مشر قة تتسسعان وهى تمط صوتها الجميل 
أبين زين أبين » وأوشوشش الدكر ٠.0‏ 


شي عششرة أو اثنا عشر رحلا آخرون بأز باء متثاقره5 ؛ ومهن ستى 
متقدمهم الشيح الشاذلى كاتب الأححة 537 

أخن هلدلا ألمو كب ستحرك الى أن حاذانا الشيخح الشاذلى فرمفه 

ألم أقل لك ؟ ٠٠‏ السيخ الشاذلى سيحقق لى أمنيتى ٠‏ 

أمنية .. أبة أملية ؟ 

4 فضحك وربت على ظهرى وهمس مره أخرى ٠‏ 

مازلت صغيرا لا تفهم ! 


والتهب وجهى وأحسيسدت بالمهانة » وأردت أن أحتج عليه الا أن 
الموكب المتحرك »© والطبول أالداوبة ©» والبيارق المتماوجة وأصوات 
النساء والرحال .. كل ذلك قد حرفنا نحن الاثنين فتبعئاه بعيون 
وألهة واقدام نشطة . 


أخذ الموكب بتحرك وينعطف عند كل طريق ويتوقف عند كل 
بيت »© الفارس الشيخ برقص بحصانه »© والربابة تتقدم الى ربة البيت 
وتفنى ثم تتقدم فكيهة ضاربة الرمل © ونفرش على الرمل وتوشوش 
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الدكر وينفلت الرفاعى من الموكب . بتلصص على الجحور والسقوق فى 
ألبيت وبخرج وهو بحكم أغلاق مرجونته » ويغمز لامرأة أخرى تزرحف 
مع الموكب © دون عمل نستبيئنه نحن . 

ونتقدم ربة البيت بحفان من التمر لأتباع الشيخ ولفكيهة وللربابة 
بحافريه على الأرض فى دلال فتناأة صغارة « دلوعة » ء ويظل الطفل 
ل بضحك مع رقصاته منتشيا حتى يمله الشيخ ٠‏ كفى ! ثم بتحرك الموكب 
ليتوقف عند بيت آخر »© وثبين زين وأول ما نبدى ومدد بارفاعى .. 
فى حباء . 

أثميتون فى نجعنا ؟ 

فنظر اليه الرجل مليا لعله يتذكره ثم أطلق صيحته : الله ٠٠‏ 


الله .. الله .. ١‏ 

ومال عليه بسأل : أبن ! . 

فأشار برعى الى ألجنوب »؛ الى نجع الزينية فاتجه اليها الرجل 
بعيبنية كأنهة بقيس الأبعاد , تم قال فى رزانة قبل أن بتراقص : 

أن شاء الله .. أن شاء الله . 

وتقدم خطوات وعاد الى برعى بسأل : 

ب ولاذ! تسأل با ولدى ؟ 

ب أريدك .. 


والطصمول الداويهة ٠‏ 


الموكبه بز حف ويزحخف الى أن بلع تحعنا وأطفال كل النتجوع 


أنا والتصعت بأى أوحى للشيح أنلى أبنه . فأرد فتى من ذافمه على 
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جواده الراقص + وأنا أنظر الى الآخرين من أطفال النجع فى زهو ٠٠‏ ثم 

وعلى العتبة استندتث جدتى وأمى الى كتفى الباب » ومن خلفهما 
فى الدهليز ل شفيعتاى -. ْ 

وفحأة والحواد لا دزال يتراقص فى انطلق الرفاعى بصسلحته 
ألداوبة .. مدد .. مدد . مدد » وأنفلت بعدو 4 ومرحونته تهتر على 
المرحونة فأطل منها رأسى ثعسان فزعت له الشقيقتان . وتنحت الجدة 
والآأم عن الباب عندما بدأ الثعبان يتلوى على يد الرجل .. 

وفى اللحظة التى ننحتا فيها عن الباب انطلق الرفاعى ألى داخل 
الفناء يدور هنا وهناك وهو يطلق صرخاته : أخرج با ملعون ؛ حتى عاد 
الى الدهليز وتوقف عند الجحر الذى اغترفت منه بطة حفان القمح 
منذ أسابيع 2 وهو يسب : دا ملعون . يا عدو الله ٠*‏ الخرج 2 ثم مضى 
يتمتم برهة وشفيقتاى تطلان من فوق كتمه حتى أطل من الححر تثعبان 
أخذ بتلوى برأسه . 

فمدك الرحل عصا صغر ه لف رأسها ب بقطعة من العماش الناعم 
وألقاها فى فم الثعبان 2» وشدها بسرعة ثم مد يده وأمسك بالتعبان وهو 
ترركت حميلة الدهليز كله الى الخارح تمنعدك عن ألبيت الى أالساحة »© 

وقدمت جد فى دحا كاملا من التمر للفرقة : دار الحصان بى بعدها 
رأيت فكيهة تفرش الرمل وتنخطط عليه وتغنى بصوت حلو : أبين زبن 
أنين .. وأوشوش الدكر .. 

وهمست أختى فى أذنى ٠‏ 

أتريد أن تكشف على بختك با حامد ؟ 

قلت : نعم 


فأوعزت الى فكيهة التى جذبتنى من كمى وأوقفتنى الى جانبها 
وسألت : 


ب أسمك 


ل آت .. حامد بن فاطمه 
كالمترددة .. ثم قالت : 

حامد .. قى بختك شىء غريب ! 

خير ! 

شير ٠٠‏ لكن هناك خطوط أخرى غريبة ! 

قولى يأ فكيهة ٠٠‏ كله خير ان ششاء الله ٠‏ فجابهتنى ذات الوشم 
الأزرق وقالت عاسمة الوجه : 

ستقف باحامد مرات ثلاثا أمام المحاكم ! 

- محاكم ! 

ب محاكم .. محامى .. يتروج أو يطلق 

ولم أفهم انا شيئًا مما تقوله فكيهة ؛ الا أن خالى أحمد عودة كان 
بطل علينا فى هذه اللحظة فاستمع الى كلماتها وقال فى صوت حاد : 

ماذا تقولين با محنونة ؟ ! 

مجنونة حرام عليك ٠٠‏ الرمل هو الذى يقول ٠‏ 

فمد يدم ودفعها فى رأسها ثم وطىء الرمل بقدمه وأمرها : قوهى 
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وأمسك عن وعيده حتى جمعت أدواتها على عجل ومضت الى 
نهابة الطربيق وفرشت رملها من جديد . 

ثلاث مرات أمام المحاكم ؟ وبلى فربما تصدق الملعونة . 

وصل المساء » وعسكر « أبو رحاب ©» وفرقته فى الباحة أمسام 
بيت ألشيخح جعفر .. فى نجع المجرابي ؛ باحة من حولها أحراش نخيل 
نطل على مستنقع من الماء الرأكد انعكست عليها أضواء خافتة من كلوب 
رفواآنئيس علقت على غصون أشحر . 

ومن كل مكان , من كل نجم ء توافد الناس »2 الرجال والنسسساء 
الذكر ويصيخون السمع ألى شاعر الربابة بحكى لهم عن ١‏ أبو زيد 
ألهلالى ( ودذباب بن غانم ٠.٠‏ وعنشسل الاسمر وه 

وعلى حافة المعسكر من الناحية الشرقية »6 تحت شبحجره جميز 
دراسقة بطل منها قائوس جلس. الشيخ الشاذلى . 

ويبدو أن برعى كان يبحث عن هذا الرجل ٠٠‏ فقد اتحه اليه وهو 
حمل كيسا من البلح ألقاه تحت الشحرة . وحلس اليه صامتا حتى 
فرغ الشسيخ من غمغماته ثم أدلى اليه بسره فقال : 

ب أبرأهيم عثمان ٠.‏ 1 

كلا .. أمها با ولدى ؟ 

داريا .. دآريا سكلئة ! 


وتأمل الرجل وجه برعى مليا » وفتح كتابا ثم نظر الى وجهى .. 
وفهمت أنه لأمرئى بالاتصراف .. فابتعدت قليلا » وربضت عند مكان 
قريب أستمع منه الى كلمات متفرقة من همسات الشيخ 

ل خف .. ورقة من الحجاز .. اكتب .. مره .. على ذراعك. 

ثم قدم له برشامات ثلاث صغيرة ومسح على رأسهة بيده وهق 
همهم * 


١> ه‎ 


ثم انصرف درعى الى حلفهك الذكر بعد أن أده هدية الشح 
فى حيبه .. فوقفت عند الحلقة أراقبه وهو بنتشثى بذكر الله . 


ولأمر لاا أدربه حانت منى التفاقة الى الطرف الآخر © وهناك 
خفية نتبعتها بعينيى » فذهلت من نفسى حين رأبت فكيهة ذات الوشم 
الازرق تزين نفسها على عجل » ثم تتحرك فى بطء وى حذر حتى تسللت 
إليه فقادها الى حيت لا أدرى ٠‏ هنالك خلف المستنقع ولربما انكفا على 
الاأرض وتداحرحا كما تند حرج مع شر دفة بين عيدآن الذره ٠‏ ولربما فبض 
على فخذها كما فعل بشريفة . ربما .. الا أنها عادت بعد سساعة »6 
ومرت بى »© وفى عينيها بريق .. تنسوى شعرها بيد بينما اليد الاخرى 
تحمل كيسا .. ومن خلفها حسن المصرى الذى انعطف الى حلقة الذكر 
واتنهمك فيها . | 
ألى دود القربة .. وعدنا أنا وبر عى ندب على الطريق فى خطى 
متثاقلة . أمام بيت شريفة »؛ وفحأة قلت لبرعى ٠‏ 

قادها الى المستنقع فى الظلام . 

فتوقف برعى واستدار ناحيتى وسأل : 
من 5 
قلت : -حسن المصرى > 
قال : لا أسألك عن الحلف .. من هى ؟ 
وترشت حتى أتذكر أسمها فعاحلنى : 
ب لماذا لا تنطق ؟ ! 
وآأمسك برقبتى وهو لهدر 
ب قل لى .. أهى شرلفة ؟! 
فتحشرح صوتى وأنا أقول : 
كلا ٠٠‏ شريفة لم تكن هنأك بالقرب من حلقة الذك. ٠‏ 
ب بل كانت هناك مع أمها .. 
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لم أرها .. لم أرها .. 

أنت تكذب .. قل لى من هى ؟ 

فكبهة .. 

فأرخى بديه ثم قال ٠‏ 

أس الكلب .. الحلبى أبن الحلبى .. تقال معى نا حامد .. 

الى أبن ؟ 

الى بيتنا .. 

لا نا برعى .. لا أريد أن أتأخر 

بل سلتغدى معاق بيتنا . 

ولم أستطع أن أفلت من أساره .. وهناك فى الحاصل الصغير 
فى بيته أعد برعى محبرة و قلمين من البوص » ثم أخرج ورقة بيضاء من 
جيبه ومد بده لى بشطر منها وهو يهمسن حتى لا تسمعه أمه ' 

اكت .. 

فأمسكت بالقلم وأنا أسأل : ماذا أكتب ؟ 

١ ٠٠ اسيمها‎ 

فكيهة ! 

آه با ملعون .. باغبى . . مالى أنا وفكيهة .. أكتب على الورقة 
بخط جميل ورفيع اسم شريفة ثلاثمائة مرة ٠‏ 

وعجبت لأآمره » بيد أننئ أطعته وأخذت أكتب حتى فرغنا معا عند 
الأصيل .. وقمت لأنصرف ولكنه حذبنى من كمى وقال : 

كلا ٠٠‏ ليس الآن ٠*٠‏ سنذهب معا الى حاكم الاسكافى ٠٠‏ 

لماذا ؟٠‏ لقد تأخرت يأ شيخ ٠‏ 

كفى لكاعة واتبعنى ٠٠‏ اياك أن تقسول لآحد عما فعلنياه .٠‏ 
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نعم سمعت ٠٠‏ ولكن لاذا يكتب اسسمها . ثم لماذا يخفى عن التاس 
كل ذلك > ولماذا بقودنى الى عم حاكم الاسكافق »© وأحسلت أله 


حاضر +٠‏ ليصبنى الله بالعمى والكساح اذا قلت لأحد ٠‏ 

فهز رأسه وتقدمنى الى أن دلفنا معا الى بيت الاسكافى وورشته 
الصغيرة , فهشش فى وجهينا ٠‏ 

وأسر برعى اليه برغبته » فمضى الرجل يعمل حتى أحاط الورقتين 
والبرشامات الثلاث بكيس من الحلد بينما انصرقنا نحن نداعب « نور » 
الصغير ابنه » ندغدغه فى جنبه م فينقلب ٠‏ ويرسل ضحكات مرحة ويبرطم 
بكلمات غير مفهومة ,. مضى أبوه يفسرها لنا » حتى أقبلت أمه فاختطفته من 
بين أيدينا وهى تنتهرنا : 

ستقتلون الولد ٠!‏ 

بقتلونه ! دائما تخافين عليه ! دعيه ٠*٠‏ لن يقثله أحد ٠٠‏ 

طبعا ٠٠‏ طبعا ٠٠‏ انت لا تخاف عليه كما أخاف ٠٠‏ لم تتعب فى 
ولادنه +٠‏ 

وتركها الرجل وسأل : 

وما هذا الحجاب يا برعهى ؟0٠٠‏ 

وسكت برعى فاستطرد الرجل : 

من الذى كتبة لك ٠٠‏ الشيخ يعقوب ؟ 

كلا ٠٠‏ الشسيخ الشاذلى ٠‏ 

فأطلق الرجل ضحكة ثم قال : 

نصاب ٠٠‏ يكتب حجابات لله غفلين ! 

فذهل برعى لكنه قال : 

عمتى فضيلة جربت حجاباته ٠‏ 

ومد بده واختطف الحجاب واحتضنه فعدنا أدراجنا حتى نوسطنا 


الطريق العام وفحأة ثر كنى در عى واتحه الى تعحويشه عبد الله الجزار . 
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وقفت أتأمله ثم عاودت سيرى دون نعجل ٠٠‏ حتى وجدت نفسى أمام بيت 
سبعدرة ٠٠‏ وقمسل أن أجتازه بدرزت سعدية ولوحت لى بيدها وهى تقول : 
حامد تعال نا حامد ٠٠‏ تعال هنا ٠!‏ 
٠٠‏ كلا ٠٠‏ لن أذعب فى أى مشوار ٠٠‏ أنا متعب اليوم ٠‏ 

ولكننى رغم ذلك تقدمت نحوها حتى حاذيتها وسألت ل هيه ٠‏ ماذا 
تر بدين ؟ 

تعال فى الداخل ٠٠‏ فأنا خائفة ٠‏ 

لخحائفمه ٠»‏ “مم تخافين ؟٠٠‏ 

أمى ليست هنا ٠٠‏ وهناك عفاريت فى الحاصل ؟٠٠‏ 

٠٠.! عفارنت‎ 


نعم وهم يخروشون فى الحاصل طول الوقت ٠‏ * 

وأمسكت بيدى . واندفعت بى الى الداخلل », وأنا أحاول آن أفلت 
منها 2 ثم توقفت فى الديوانى أمام سحارة أمها ورفعت الغطاء قليلا ثم 
مضت تنعيث وجسدها يخفى عنى ما تفعله ٠٠‏ ثم استدارت الى ووضعت 
فى فمى مصاصة أخذت ألوكها وهى ترهمقنى بنظرات غريبة ! وطوقتنى 
بذراعيها » ثم رفعتنى الى صدرهاأ ٠٠‏ ومضت تضغط على صدرى بنهديها , 
وتحتك بى وأنا ألهث وأحاول أن أنشب أظافرى فى عنقها ٠٠‏ « المجنونة » 
ماذا تريد سسعدية منى ؟٠٠‏ 


انها تخنقنى وأنا أصرخ : دعينى ! دعينى ٠٠0‏ 
اتر كينى يا بنت الكلب ٠٠!‏ 


فلا تيالى بل تظل تمرغ صدرها بصدرى٠ ٠‏ وتطوقتى بقسوة » وتكاد 
قهشم ضلوعى وتلهيث كما تلهث الكلاب ء والعرق المارد يبسيل على 
وز حهى © © 
وأحسست أن زمنا طويلا قد انصرم منذ طوقتنى بذراعيها فمضيت 
أثساءل : 
متى 'نن: المحنونة من لعبتها |١‏ خيفة هذه 6 ثم غامت عبناها 
وثراخت بداها حتى ارتمت على السحارة وتر كتئى وهى تهمس : 
هبيل وعبيط ٠!‏ 


ومدت يدها بالطرحة تمسح العرق هن وجهى وهى نبتسم وتهمس : 

آلا تعرف هذه اللعبة يا عبيط ؟٠‏ 

قلت : أى لعبة ٠٠‏ 

لعبة حلوة ! مسكيل ٠٠‏ انك لا تعرفهاأ ٠‏ 

ونظرت مليا فى عينى ثم قالت : 

اياك أن تقول لاحد ٠+‏ خن ٠‏ 

وملأت طاقيتى بحفنتين كبيرتين من الحمص ٠‏ وأحسست أنها تقترب 
هنى 2 وخفت أن تكرر لعبتها » فقررت أن أهرب ٠‏ 

وفى هذه اللحظة فتح الباب الخارجى ٠٠‏ وسمعنا معا صوت أمها : 


سبعدية +٠‏ يأ بئنت با سعدبة ٠٠‏ 


| وقفت وحدها على الشلطىء الرملى » لا تفعل شيئًا غير 
مراقيتنا ونحن نتبارى فى العوم ٠٠‏ ونغوص فى الماء لنظهر 
فحأة فى مكان آخر أو نر شريحة الماء الضيقة » الى شاطىء 


الجزيرة ونتسلق نخلة مائلة » ونقفز منها الى الليل »© نتحداه بعد أن 
شاح وهزلت قوأه » وحلاً عن مساحاتث وأسعة من محرأه ليتحسر 
فى شريط ضيق بلمع تحت وهج الشمسن رائقا من الحمرة الداكنة التى 
تنشوبه أيام الفيضان وأه 

ومن حول المجرى الضيق على الشاطئين ‏ بدت الارض خالية من 
كل خضرة , الا سعف النخيل فقد أنشب الخريف أظافره فى كل شجرة 
أخرى وعراها من ثيابها المخملية » بينما بدا النتوء ربوة عالية » من حولها 
على الحانبين أخاديد عميقة من الرمل تتخللها برك صغيرة من الماء تخلفت 
فلم تستطع اللحاق بالنيل فى هروبه أمام الخريف > برك تربض من خلفها 
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؟راض عاطلة من كل زيئة ترعى فيها القطعان دون رعاتها الذين تركوها 
مكانا مهجورا لا بتنفس فيه أحد غير الاطفال والفتيات الصغيرات -؟“. 

فقد استقر أباوّنا فى البيوت يستر يحون ريثما يعودون لحرث الارض 
وبدذر القمح ٠‏ لم يعودوا بيخافون علينا من النيل وسطوته ٠٠‏ ولم تعد 
نحن نهاب منه », فاأننا نستطيع أن نخوضهة أو نعبره على أقدامنا , الا فى 
موضع الدوامة والصخرة الناتئة التى انطرحت عليها الشمندورة الحمراءء 

حتى الفتيات بتن ينزلن اليهو يلعبن كما نلعب» ويجمعن قطع الحصياء 
الملونة ء ويتعلمن العوم » مستعينات بطوفة أو « قرع » يعلقنه حول الظهور 
بحبال من الليف 2 يطفو بهن فوق الماء » الا مندوهة قانها أبت أن تنزل 
الى الماء وان بدت سعيدة فى وقفتها هنالك على الشاطىء الشرقى تراقبنا 
دون أن تسسمح لنفسها بالنزول والعوم معنا ٠‏ 

تعللت أن « نوح » اباها سيضر بها اذا ما ابتل توبها الجديد الذى 
اشثراه من كده طوال موسم قطم النخيل » ولكن بخيتقة وسكينة أخذتا 
تهتفان لتخلع ثيابها الجديدة وتتر كها على الرمل ٠‏ بيتما تسلل اليها اش 
الله من خلفها ودفعها الىالماء فكادت نسقط فيه غير أنها تشبثت بعارضة 
الفلوكة » ورقعت جلبابها الى صدرها وعى تصرخ : 

أتركنى يا اشن الله ٠٠‏ أقول لك دعنى ٠‏ 

بشرط أن تنزلى الى المأء ٠‏ 

فترددت لحظة ثم قالت : 

أتركوئثى وسوف أنزل .. 

وتركها اش الله وهو يهتف بها : 

احلفى برحمة أمك ! ء 


ل ورحمة أهى !ا ء*. 


لم تخلت عن توبها . وارتيت فى الماء متهيبة الى أن اعتادته : 
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فمضت تعوم فى المحرى الضحل وتحاول أن تسابقنا عيثا , ثم سثئمت 
وقالت فى مرح : 

جعنا ولا بد لنا من الآاكل ٠٠‏ 

فأطلقت سكينة ضحكة صغيرة سكيبتها فى الماء نم قالت : 

مفجوعة ٠٠‏ لا تشبعين ٠٠0!‏ 

وأنت ٠٠‏ ألا تريدين أن تأكلى ؟ ٠.‏ 

ب ولكن ماذا نتأكل +٠‏ أنترك كل هذا اللعب ونعود الى السبوت ؟6٠٠‏ 

كلا ٠.٠.‏ تعالوا نصطاد سمكا ٠‏ 

فرحينا باقتراحها وانطلقنا الى برك الماء وارتكزنا فيها على اعجازنا 2 
كل اثنئين يمدان سسيقانهما منفرجة 2 يحجزان بينهما مياه البركة 
الضحله »2 وبعبتان بالايدى فى الماء ويلتقطان الاسسماك الصغيرة التى 
تخلفت فى البرك » فبدت فريسة سهلة . تنوش أفخاذنا بزعانفها الصغيرة 
نم تقفز محاولة الفكاك , فننقض عليها ونرمى بها الى الشساطىء الرملى 
لتجمعهأ مندوهة عارية الجسد » بينما ركزت سكينة قطعة من الصفيح 
مسطحة على كانون صغير أعدتنه وقبست له النار من قمينة الفحسم التى 
أقامها بشير عثمان خلف جدار الساقية » فقد اعتاد أن يبيع فحما يصنعه 
بالشوك ٠*٠‏ حتى امتلأت البطون ٠٠‏ 

وبينما نحن نحفر فى الرمل ٠‏ نتصيد منه الما البارد 2 بدا على 
الشاطىء شبحان يتحر كان من خلف النتوء فى اتجاهنا ٠٠‏ 

وهنا انمه ننشهت مندوهة لعرى جسدها » فاندفعت الى ثيابها ولم تحدها 
كمه فمضت تصرخ : 

يا عيب الشوم ! آين ثوبى ٠٠‏ جلابيتى يا هوه ! ٠٠‏ 

وصاحت بها سكينة ٠٠‏ 

ومن يدرى يا مندوهة ٠٠‏ أين جلابيتك ؟ 


وراحت بخمتة تضحك وتقول : 


١ ؟ه‎ 


الملاتكة أخذدوها ! ٠‏ 
الملائكة ! انهم لا يسرقون ٠٠‏ قولى الشسياطين .. 
طيب ٠٠‏ الشيطان هو الذى أخذها .٠‏ 


ونلفتنا جميعا الى « بكر » الذى جلس على الارض يشيح بوجهه 
تعبسذا|ا ٠٠‏ 


وكان الشبحان يقتربان م والفتاة تكاد تحن وتنحاول أن تخفى نفسها 
فى مكان ما ء ثم تخلت عن فكرة التوارى ٠‏ واندلقت على بكر تخر بش جسده 
متجبره على استرداد ثوبها » والفتى يقسم انه لم يأخذها ٠‏ 

واجتمعنا من حولهما نحاول ان تحمل « بكرا » على الاعتراف » غير 
انه لم يتخل عن عناده الا حين أشارت الفتاة الى السبحين ٠٠‏ فرأينا بركات 
#أفندى والعمدة على مقربة منا » وقد انهمكا فى الدوران حول زكائب سكر 

٠٠ والحلاوة‎ 

ودفعته بقدمها وهى تقول : 

الحلاوة ! خنذ با ابن الكلب ٠٠‏ أين جلابيتى ؟ ٠.٠‏ 

٠.٠ ! الحخلاورة‎ 

طيب ٠٠‏ ماذا تريد ؟ ٠٠‏ 

وصمتت وهى نثوارى خلف أجسادنا ثم قالت : 

ل سستارة ! ٠‏ 


هاذا تريد يا ألدْ ؟ .. 


[١‏ ه 


تتزوجيننى الآن ! 


إلآن !+5.. 


١ 


الان ! » 


ب لكن أبى يقول اننى سآاتزوح حين أكبر ! 
ا يا غشلمة ٠٠‏ نتزوج فى لعبة العروسة ٠‏ 


ونلفت الجميع نحوى » فان مندوهة , أبت دائما أن نتزوج غيرى فى, 
هذه اللعبة لكنها قالت : 

طيب ٠٠‏ سيأتزوجك اليوم وأتزوج « حامد » فى نفس الوقت ٠٠‏ 

أنا الاول ٠٠‏ 

ونظرت الى » قم قالت : 

ب هوافقة ٠.٠0‏ 

٠٠ أحلفى‎ 


ان شاء الله أعمى ويصيبنى الكساح لو لم اتزوجك اليوم قبل 
حامد .٠‏ 


٠.0 وتموتين‎ - 

وأموت يا رب » وونور ٠‏ 

واطمأن بكر وجرى الى الفلوكة , وأخرج جلابية الفتاة . والقى بها 
أمام قدميها » ثم مضى يحجل فى الارض الرملية » وهو يرسل أغنية عن 
مندوهة عروسسه ٠‏ ويرمقنى فى زهو ملأنى بالغيظ فانعطفت على مندوهة 

أنت ايا كذابة ٠٠‏ لن تتزوجيه قبلى ٠٠‏ 

لكننى سأموت أو أعمى أو يصيبنى الكساح ما لم أتزوجه قبلك ٠٠!‏ 

فجززت على أسنانى وأنا أقرر أمرا أنفذه حين بيأتى أوانه ٠٠‏ 

وكنا قد قطعنا مسافة من المحرى الجاف واقتربنأ من الشاطىء نحاول. 
أن نتفادى بركات أفندى والعمدة ولكن صوششيهما كانا قد ارتفعا 2 فتوقفنا 
نحت الحرف الطينى نستمع الى ما يقولانه : 

ولاذا! بتراكها الشبخ أمين هنا ؟ -. 

اعتاد التجار ذلك ٠‏ ينقلونها ‏ على راحتهم ‏ يا سعادة البيه٠-‏ 


١ *ه‎ 


وصمت بركات أفندى هننهة ثم قال : 
آلا يخشون من اللصوص * ٠‏ ففى الغرارات سكر وقمج ! ٠٠‏ 
ورنق صوت العمدة عاليا 2 و كأنه يفتخر : 
لصوص ! ليس فى بلدتنا لصوص ٠٠‏ 
وبانت الدهشة واضحة فق صوت الآخر ٠:‏ 
السرقة عار ٠‏ 
وطفق يتحدث فى كبرياء عن الامن فى قريتنا ٠٠‏ لا سرقات يا سعادة 
البيه » الا الاطفال الصغار فيسرقون أفخاخ بعضهم أو الرطب أول ظهورهاء 
أما الكبار فائهم لا يسرقون ٠*٠‏ والا وصمت القبيلة بعار كبير » ولا جرائم 
قتل بابركات بيه . مرة واحدة قتل فيها مدرسى من بحرى حمار زميله , 
وليست هناك قى القرية الا مشادات صغيرة بالنبابيت لا يجرح فيها أحد , 
ولا تشسج رءوسش ! ٠‏ 
عجيبة يا حضرة العمدة ٠٠‏ كنت فى أبنوب الحمام . والدم هناك 
للركب والرصاص فى كل مكان ٠٠‏ الاطفال +٠‏ حتى الاطفال يلعبون 
زوحةه ؛ وحشروا الصغار فى المطبثم ٠٠‏ 
وأين أبنوب هذه ٠‏ ٠ليست‏ من قرانا ؟ 
فى أسيوط يا حضرة العمدة ٠٠‏ أجارك الله٠٠-‏ خسارة أن بلدتكم 
هذه لن تعيش ٠٠‏ أنا معحب بأخلاق أهلها ,. الصراحة , والذى فى القلب 
يرتنسم مباشرة على الوجه » ولا سرقات ولا رصاص ء لم أصدق اللأمور ء» 
:وهو يروى لى عن الامن فى المنطقة .» سأقابله وأعتذر له ٠.٠‏ 
وسير العمدة بهذا الحديث , وتقافن مثلنا نحن الأطفال 2 وهو لا بعى 
بئفسه . فمضينا نكتم أنفاأسنا حتى لا يسمعا ضحكاتنا . ولكن العمدة 
توقف فحأة وقال : 
ب ولكنك تشسكو يا بر كات بيه من العمل ! 
وماذا أقعل غير الشسكوى ؟٠٠‏ أهل القرية طيبون ولكنهم يتنازعون 
عند تسجيل النخيل والأرض فيعطلون عملنا ٠‏ 
وسكت ريثما أشعل سسمحارة وقال : 


١ هه‎ 


ألا تذكر الرجل ٠٠‏ أسسمه ٠*‏ 

الجزار ٠*٠‏ عيد الله الجزار ٠*٠‏ 

والآخر ٠٠‏ اسمه فضل », أبى كل منهما تسجيل قيراطين من طرجح 
البحر باسسم الآخر » مدعيا انهمأ من أملاكه »2 والقيراطان يواجهان أرض 
الجزار وقطعة صغيرة من أرض فضا . 

الليلة ستحل المشكلة ؟ مجلس الصلح سينعقد ٠‏ 

ولكن العمل يتعطل , والمستر هيس سيعود ويسود عيشتنا ٠٠‏ 

سلود الله وجهه ٠٠!‏ 

ل الناسى يقولون انه كلما تعطل التسجيل كلما تآخر الطوفان . 
ولذلك فائنا لسنا متعجلين ٠.٠‏ 

صدقنى يا حضرة العمدة » سجلنا أم لم نسجل » سوف يأنى 
الطوفان بعد أشهر ٠٠‏ ويصخب الماء فوق نفس المكان الذى نقف عليه ٠٠‏ 
بل فى بيتك وبيوت الآخرين ٠ ٠‏ 

وأردف بعد صمث : 

أنتم طيبون ٠»‏ ولكنكم لا تعرفون مصالحكم ٠٠‏ وهذا الرجل الذى 
تسمونة بدر أفندى وكبل المر بد يملاً رءوس كم ٠ه‏ الحكومة قوئةه : 
وصدقى باشا اذا صمم على شىء لا يتنازل أبدا ٠٠‏ ألم يدفن عمال العنابن 
أحياء ٠٠‏ فهل يبالى بكم ؟ ٠‏ 

ب سمعت ذلك من أحمد عودة .. لنا الله . 

والانجليز يتعجلون ٠٠‏ 

ب ولماذا يتعجلون على خراب بيوتنا ٠٠‏ خربالله بيوتهم ٠‏ 

القطنئ يا حضرة العمدة ٠‏ 

ومالنا نحن ؟ نحن لا نزيرع قطنا هنأ ٠١‏ 

وطفق بركات أفندى بشرح للعمدة وهما ببتعدان فى خطى متثاقلة؛ 
فظللنا نحن نراقبهما حتى تواريا , ثم ران علينأ الصمت »2 والغرزت حيرة 


١0ه‎ 


وقلق غامض فى ضلوعنا + فمضينا نعبث بأقدامنا فى الرمل , دلا نكاد 
نلفل كلمة حتى ضاقت مندوهة بالصمت فقالت : 


هازلت حائعة ٠٠‏ تعالوا نصطاد السمك من جديد ٠٠‏ 
فصاح بها بكر : 
بل تلعب لعية العروسية با متدوهة ٠٠‏ 


فهللنا . وديت الحيوية فى موكبنا الصغير . والتقط اش الله قطعة 
الصفيح وأخذ ينقر عليهاء ويردد على ايقاعها مقاطع أغنية الزفاف٠ ٠‏ بينما 
نخب فوق الرمال ٠‏ ونتجه الى غابة صغيرة من غابات أشجار النخيل » ذات 
ظللال وارفة © بتشابك فيها السعف والجريد © بحيث تبدت الغابة 
وكأنها سقيفة تظلل الارض كلها من حولنا ٠٠‏ 


أسر عت مندوهة بعد أن لكزها بكر بكوعه الى جداع شجرة سنط 
باسقة بين النخيل ٠٠‏ واستندت اليه . واصطفت لداتها من حولها يسدلن 
نوائلش وحلقانا نترين بها .. 


وتقدمت سكينة وبخيتة ووقفتا عند ممر ضيق بين نخلتين» تححيان 
العروسة عن عيوننا ٠٠‏ وتوصدان الطريق اليها ٠٠‏ 


ومن بعيد أقبلنا نحن نزف بكرا الذى أسدل على رأسه وكتفيه 
وصدره عمة بيضاء طويلة ٠٠‏ وعلق على ساعده خنجرا اصطنعة من جريد 
النخل , وتابط كرباجا طويلا من الجريد الاخضر الطرى شذبه وطواه تحت 
ابطه فى عناية بالغة . 


بدا بكر سعيدا مرحا ء ينقل خطاه فى خفة ونحن هن حوله نطرقع 
بالكرابيج فوق رأسه الى أن دنونا من بيت العروسة » فتوقفنا قليلا نتغنى 
بمندوهة وجمالها الآسر , وبالفتى الفارس وأبعدية أبيه ٠!‏ 

ونحركنا من جديد بموكبالزفاف حتى بلغنا الممر الضيق» فتصدت 
سكمنة وبخيتة لا ٠6‏ تحولان بين العريس وبغيته » فظللنا نحاورهما 
ونهددهما فلم تباليا , بل تنمادت بخيتة وقالت فى صوت حاولت أن نقلد 

المعلوم يأ بكر ؟! 


١ باه‎ 


وغمزت بعينها وأردفت : 
الأميرة بئت الآمرا لا يدخل عليها أحد بدون المعلوم ' 
فتقدم منها بكر وعبث فى جيبه » تم القى بخمس قطع من الخحصى 
الملون والقواقع فى يدها 2 وهو يعد فى فخار : 
عشرة ٠٠‏ عشرون ٠٠‏ خمسون قرشا ! 
ثم توقما 3 فهززت الفتاة رأسها فى اصرار »* * فعد نا تحاوز وندارور 
بيئمأ متدوهةه منكفئة عند الجذاع ترمقنا فى حياء نتصنع4: وعبلى رأسها الحسد نسهة 
تقف مثل وقفة الخادم تروح عنها وتعدل من وضح شالها 0 وسدو صارمه 
الوجه » تزم شفتيها حتى لا تضحك ثم تفتحهما لتطلق زغرودة صغيرة 
تعود سرعة بعدها الى وشوشة سسبيدتها العروسة ٠‏ 
ومضى بكر يعد من جديد : 
ل سلتون ٠٠‏ ستبعولن ٠‏ ثُمانون ٠‏ 
وتوكف فهزرت الفتاة رأسيها من جديد فاستأانئف بكر : ب نسعون ‏ 
لحثيكه ! 
وهنا تنحنا عن الطريق ٠‏ وهما تنطلقان زغرودة حلوة » فانطلقنا 
يموكبنا » وقد رفع اش الله من صوت نقراته على الدف ء وتعجل بلحن 
أغنيته 07 فأصمحت هادرة كالموج 7 لم توقفنا عل رأس مندوهه . 
وصلى بكر ركعتين ,2 ثم وقف ء على بعد خطوة واحدة متها » ومد بده 
بين تهليلنا الى ذوابة مرتفعة من شعرها ومسها وهو يقول : 
دانت زوجى الآن ٠٠‏ مبروك ! ٠٠‏ زوجتى على سسنة الله ورسوله ٠!‏ 
فلمعت أسنتانها الدقيقة من تحت الطرحة السوداء بابتسامة بيضاء 
الا أنها أطرقت بسرعة فى حياء » دون أن تنبس بكلمة واحدة » بينسا 
صديقاتها يتغامزن ويشرن اليها من طرف خفى ٠٠‏ من وراء ظهر العريس : 
اباك ٠‏ 
وأشرن بالسسابة الى الشقاه » فى هسهسة فهمتها مندوهة »2 
فزمت شفتيها تنكتم ضحكة » واشاحت بوحهها بينما بكر بحاول أن 
يظهر بمظهر الرجال وبهدر كما بهدرون : 


١ 8ه‎ 


تكلمى ٠٠‏ أين طاجن الحمام ؟!ء 
وانبرت خادمتها تهمس فى اذن العريس : 
الاميرة تطلب المعلوم !* 

فصاح بكر : 
لا معلوم ولا حاجة ٠٠‏ اخرسى انت ٠!‏ 


وانتزع كرباجه الطويل 2 وفرقيع به فوق رأس العروسة , يكاد 
بلسعها لكنها تفادته بحركة خفيفة إلى الخلف , مطلقة آهة خافتة لتزم 
شفتيها وتطرق من جديد * 


ومغى بكر يحاول , وهى لا تيالى حتى فقد صيره فأمسك بمعصمها 
ورفعها اليه » يريد أن يضمها الى صدره ٠‏ فتمنعت فى دلال + بيئما لداتها 
شحعنها باشارات وتلميحات وكلمات خافتة :. وخادمتها تتدخل سينه 
وسنها 0 » 
وأذعن بكر وهد بده الى جيبهة » ودفع الى بد الخادمة بالمعلوم ٠.٠‏ 
ل خدى ٠٠‏ عسرة ٠٠‏ عشرين ٠٠‏ خمسين ٠‏ 
ثم قشض. بده وقال فى توسل : 
تكلمى يا اإبنة الاكابر ٠٠‏ تكلمى ٠٠‏ 
فهزت الفتاة رأسها » ولوت الخادمة شفتيها تستشوى المعلوم > 
فأسقط فى بد بكر ,. ومضى بهتف من جديد : 
سمتون ٠*٠‏ ثمانون ٠٠‏ ماثة ٠٠‏ 
وهنا مع -. دخرتا : 
كفى يأ مندوهة ٠٠‏ كفى ٠!‏ 
فافتر تعر العروسة عن أبتسامة ثم قالت وهى نشير الى زروحها - 
وماذا نريد ٠٠4‏ الطاحجن ؟٠٠‏ هناك ٠٠‏ 
ثم أومأت الى الخادمة فى دلال : 
هاتى عشاءه ؟٠٠‏ 


1١6 


وارندت الى جداع النخلة تسمند علية وهى تروح عن وجهها بفضلة 
الشال » تنتظر الزوج ريثما يفرغ من عشائه » لكن اش الله انبرى يقول : 

بلا لكاعة ٠٠‏ هيا يا بكر أأنت وراء بطنك أم زوجتك ؟:٠‏ 

وندخا 5 ١,‏ خرتة 9 . 

لو كانت شاطرة لما تركته ينصرف عنها الى الطاحن ٠‏ 

واندفع صالح جلق ليقول : 

ولو كان للمغفا عيئان لما نركها ٠.٠‏ 

فالتهب بكر بالحماس واندفع البها ‏ تعالى ٠‏ 

فهمست وهى تومىء الى خادمتها ‏ ماذا تريد ؟ فتفرس بكر فيها 
وكقال : 

الرطب الخلوة من شفتيك ٠٠‏ 

وتلغفغت نحونا ووجدنا نشسحعه فأردف : 

فالدوم الاحضر من صدرك ٠٠‏ 

فائتسمت وقالت : 
فمد يده واختطفها من بين صويحباتها واحتضنها وممى تصرخ وانتمنع, 
ونقرات الدف تعلو , تمتزج بها زغرودة طويلة ٠‏ 

وأشار الفتى الينا أن نحلو عن بيتهما السعيد فى الحال 2 فخطونا الى 
الخلف ء. وتوارينا بين أشجار النخيل ٠»‏ ومكثنا نتسمع إلى الوشوشة التى 
تدور بينهما , الا أن عيشة التى كانت تتلصص وجدت بكرا تحاول أن 
شه عروسه كما يغشى الرجال نساءهم بينما هى تحاول الافلات منه »2 

وتوقفهت مندوهصة تنفض التراب و لستسسم لتقول : 

فلئزف « حامد » الى عرشة ٠‏ 

وصاحت هذه : كلا ٠٠‏ ليس اليوم ٠٠‏ فقد تأخرنا .٠‏ 


١ ٠٠ 


وصاحت مندوهة من جديد : كلا » »ع رفوه الى أنا يال 


وانكأت الى اجذاع من جديد 2 وأنا أتأملها فى غيظ واتمشم : سأ نتقم 
منك يامجنونة ٠٠‏ لقد رضيت ببكر قبلى » سوف ألسع جلدك بالك رباج ٠‏ 


وانطلقت الى الشاطىء مع رفاقى ٠‏ ثم عدنا فى زفة كبيرة على نقرات 
الدف وترانيم اش الله , واجتزنا الممر الضيق بين النخلتين الى أن نوقفنا 
وهى تطرق فى حياء.ء وقبل أن تلمسها يدى مز قالصمت شىء يسمه العويل 
أحدذ تعلو و بعلو 4 وبملاً أ لشأطىء 7 تمتز جح نك أص وات رحال ممحو حة 
3 : و للع" 00 
وانتزعت العروس نفسها واتنطلقت تعدو ٠+٠‏ وانطلقنا نحن من خلفها : 
والعويل لا بزال يعلو ويعلو وبرج المكان كله .. 


والنتقت أنصارنا و نعحن ما زلنا تعدو بالعمدة يولينا ظهره 5 
فوف ربوة مر انفعة كان هائحا يلوح سده هنا وهناك 2 


وبصرخ بكل مأ ١‏ دملك من ثوة ٠‏ 


آه يا ولد ٠٠‏ يا ابن الكلب ٠٠‏ امسكوه ٠٠‏ بلد بهايم ٠١‏ لا شىء 
يا بركات بيه ٠٠‏ لا تخف ,. انت وصحابك. ٠٠‏ تفضلوا من هنا ٠‏ 


وأشار الى مصطبة عالية » تحدق بمجموعة من أشجار النخل , وتلفت 
يتابع اشارته فلم تحد أحدا ممن بو حةه اليهم كلماته المشحعة 4 وابئأس 
حين راعم بر كضون هنا وهناك » نتعثرون بالحداول وينهضون لير كضوا من 


/ 


سافيه للربح » وترك قبعته تنزلق وتتمرغ فى الوحل الأسود » ومضى 


١1١ الشمندورة‎ 


بعفز من جدول ألى آخر حتى أوفى على - الشاطىء وألقى بنفسه ألى 
الفلوكة الرائضة » وتوارى عن الأنظار فى خُن القلوكة ٠.٠‏ 

والعويل مأ بزال بعلو . لا بقطعه الا أصوات سسداب ولعنات وآهات 
ننبعث من نحت سحائة اكسيرة داكلة تنعقد فوق أشباح ٠‏ تر تفع الهراوات 
والنبابيت فى أيدبها . وتهوى فى سرعة على رءوس أشباح أخرى 
فتشحها أو تلقى بأصحابها الى الارض : نهدرون بالآنين وسفونالتراب. 

ونمة أذرع ترتفع بالنيابيت تطوح بها فى الهواء » فتيعث حسيسا 
ينقلب الى صفير ينتهى الى ارتطام » وصوت تكسر اذا ما اعترضت طريقها 
هراوات غليظة ٠‏ تمقد افقيه على الرءوسى تحميها لتنقض هى الأخرى , 
واترانطم بجماجم الرءوس وانهشهمها ٠‏ 

ومن كل درب ء فى كل لحظة » هرع الى الساحة رجال ونساءء 
الرجال يندفعون الى جوف السحابة الداكنة » يطوحون بينيابيتهم » ويهوون 
بها على الرعرس + ولا يدرى المرء كيف أمكن لكل واحد منهم أن يميز 
خصومه فى الزحام » لينهالوا عليهم دون غيرهم ٠٠‏ 

أما الساء فاندفعن الى الأخربات » يطلقن نفس العويل المتصدل 
الطوبيل + وبيتراشقن بالحجارة , والألفاظ الجارحة , ألفاظ مثل السسياط 
نلسع الأعراض والأنساب .2 وآكف مثل تتش نابك بالضفاتر 


فدتحندل على الارض ٠٠‏ 


ولم بشعر العمدة فى بوم من الايام بمثل: المهانة التى شعر بها فى 
تلك اللحظات ,. فمند ساعه كان بت هموق وبركات بيه ب دتحد ثان عن الأعمن 
فى القرية 2 والكلمات لاتزال تطن فى أذنه : حتى المشادات لا توجد ٠‏ 


ولا جراح ٠٠‏ ولا نقطة دم نسل ٠‏ 1 أعوذ دالله ٠٠‏ أينوب الحمام ٠٠‏ مجلس 
الصاح سدمتعقد اللبملة٠ ٠‏ ثم ها نهم أولاد الكلب بلطخون شرقة! و تصقعو نه 
أمام الأغراب ٠‏ الحق على أنا ٠٠‏ لم أكن حازما معهم متلما كان أبى ,. ولا 
يحدى معهم الا الكر باج والفلكة ,2 ومندرة السلحليك المظلمة . لا بد من 
الحزم مع عمد الله الحزار بالذات٠ ٠‏ أأنزل عن هذه || لر دوة الى أقف عليها ؛ 
وأدخل فى هده الدوامة بتفسى لاجر جر الزار وفضلى وأقشدهما بنقسبى ؟! 
تآخر الغفر ٠ ٠‏ ها هم آنل كضون وينعطفون , ومن خلفهم العسكرى بيخب فى 
التراب بحذاته الثقيل ٠٠‏ وبتعثر فى جليابة ٠٠‏ ابن الكلب كان يغط فى 
نومه نم أيقظوه ه ٠*٠‏ لكاعة ! لماذا لا يأتون بسرعة ؟ لقد وقع الطربوش ٠٠‏ 
اتر كه ا الآده واسرع ٠.‏ 
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ثم التفت فجأة الى الساحة . وعويل النساء ما يزال يخترق أذنيه .2 
ويتغلغل فى كل ذرة من أعصابه , ورأى السحابة نزداد كثافة واتساعا ,2 


م الثنياست تعلو و نهوى <-؟. و اسمتمع الى كلمات السداب : لم صاح 


فعكام : 


دء ملعون ابوك 5 حموقى ** أعمسكوه ! 
وأشار الى أول غفير وصل الى المكان : 


ب 5ه بااين <« سميلة ») أدخل وامسصك حموى .. كتفه .. أسرع 
داولد .. ماذا تلتظر .. تعال .. مطرحى .. أدخل وهات حموى 
واكس ضلوعه ٠‏ 

وقبل أن ينهى أوامره اندفع الى الدوامة من الناحية الاخرى شاب 
طويل نعرفه نحن الاطفال جميعا ولا نميل اليه : البسطاوى زعيم أطفال 
نجم السسواردة . وقفى بده نيوت طويل ٠*٠‏ وسسبرعان ما سمعئا تكسره 
وار تطامه فوق الرءوس ٠٠‏ ولا تدرى لماذا عدل العفر مث عن الرءوس 
فانحنى » وأخذ يهش بالنبوت على سيقان الرجال ٠‏ يدور به مثل المجئون , 
دضرب هنا وهناك دون رحمة »© ومن خلفه صوت عند الله الجزار بهتف: 

عفارم يا ولد ٠٠‏ عفارم ياابن الات +٠‏ برافو !* 

ثم أطلق آهةء هرع اليه بعدها حموى «البطاح»: فهكذا اعتاد الناس 
أن يلقبوه . ليسنده ويطمئن عليه , ثم انطلق بهراوته يضرب هنا وهناك 
دون رحمة , والدوامة تزداد انساعا ٠‏ والغبار يكداد دكنة وظلاما » فالخفر 
والعساكر الذين طفقوا ينفخون فى صفاراتهم دون أن يفعلوا ششبيئا 2 كانوا 
قد دخلوا الدوامة ٠٠٠‏ وراحوا بيدورون دين المتتازعين » يحاولون الامساك 
بأحد , ويفلتونه فجأة حين يشعرون بأزيز نبوت ينهال على أكتافهم : 
ومضى العمدة يصرخ فى رجاله وأبناء قبيلته الذين جاءوا بفضون النزاع 


ب أمسكو هم 0 اأفيضو١‏ عطيهم جميعا :5 لانثر كوا واحدا منهم 517 
ثم استدار الى الناحية الأخرى ٠‏ نان قطعة من الححر الصلد هرت 


وانتن يا ٠+‏ ماذا أفعل بكن ديا بئات الكلب ٠٠‏ 


ونفرس فيهن وهو بهدر ٠٠‏ 
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الك وانت با عيحورة باكر كوبة وه ماذا تفعلن با محنونة !| أستك 


- 


الارض بمسك بساقه ويتأوه : 


, / | ءءء اله ١‏ 02 
سم دوت صرخة عالية من الدوامة انطرح بعددها الشيخ فضصمل على 


ب كسيرننى يا ابن الكلب ٠٠‏ الههى تكس قليك نا سسيطاوى ٠٠‏ 
وفى هذه اللحظة أطلق صالح جلق صرخة : 


برعى ! برعى ! ٠٠‏ ظ 
فقد اندفم هذا الاخير », الى الدوامة 2» فى نفس اللحظة التى كان 
فيها العساكر يجرجرون خاله الى الربوة 2 ومضى تيصول بنبوتنه ويغسسح 
طر بقه بضربات طائشة هنا وهناك 2 حتى دنا من المسطاوى ودهمه من 
الخلى . وأمسك به من رقبته وطرحه أرضا ء» نم درك عليه ء ومد يده الى 
عنقه يخنقه ,2 ففتح البسطاوى فمه . وهنا كف برعى عن ضربه + ودفع 
بيده اليسرى حفنات من التراب الى فم الآخر الذى أخذ بصرخ : 
ب برعى يأ ادن البهيم +٠‏ سمأقتلك ٠.٠‏ لو كنت «جداع» اتر كنى لاه 
ورنت ضحكة فى صفوفنا نحن الأطفال > ». فقد احسس نا براحة 
عميقة ونحن نرقب برعى زعيم نجعنبا يجندل االلسطاوى ويحشسو فمه 
بالتراب ٠٠‏ لم نكن قد نسينا مشساداته معنا ٠٠‏ ولا ترئصه بنا عند كل 
ا : 


منعطف , ولا سرقة شراكناء وهاهو برعى يجثم على صدره ٠٠‏ وبحسو 


فمه بالتراب 

و تحمس اش أله وهتف : 

أيوه ٠٠‏ المسطاوى سسقتل برعى ! *٠‏ الخيييان بهدد ٠.٠‏ 
ها ها ها ٠٠‏ أرفعوه من فوقى وسدوف أقتله ! هيا نرفعة يأ بكر ٠.٠!‏ 

وضحك بكر > وقفز بنكت رأسيه ثى التراب يرفس بقدميه فى 
الهواء » ومضينا نضحك بينما الكبار يتأوهون ٠‏ ثم انطفأت الضحكات 
فى الخحلوق 2 فقد أهوى أحد العساكر بعراوة على رأس برعبى القشة على 
الارض »2 فأخذد يجرجره الى الربوة حتى طرحه الى جانب خاله الشسيخم 


فضل ! .. 


وأصانئنا الفزع » ولا أدرى ما الذى دقع بكرا وحفزه ؟ رمما الضرمة 
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التى تلفغاها برعى همى التى دفعته الى الانقضاض عل «متروك» أحد صغار 
والسواردة » نجع البسطاوى يضربه ويخربشى وجهه ٠٠‏ 

ودون أن نعى نجمع الصغار من كل مكان وتشسابكوا يتضاربون 
بالايدى وبحريد النخيل ٠‏ 

ظللنا نتضارب ونحثو بعضنا بالتراب ٠٠‏ ثم توقفنا فجأة لنجد 
العمدة قد بارح مكانه . والخفر يحملون الشليخ فضل » على أكتافهم ' 
ويوتقون يد حموى وبرعى والبسطاوى ٠٠‏ ويسوقونهم لينعطفوا بهم فى 
السكة السلاطانية الى بيت العمدة ٠‏ فتوقفنا عن النضارب +٠‏ وخطونا 
سرعة الى السكة نتعقبهم ٠‏ وهنالك عند المنعطف وقفت شريفة منكسة 
الرأس ٠٠٠‏ ترمق برعى فى حنان والعساكر يسوقونه مكبل اليدين ٠‏ 
أصفر الوحجه وازدادت حيرتها حين رأ تالسسطاوى ,2 ولمع فى عينيها بربق 
غفضب واحتقار اخفتهما بسرعة . فانه م نأناء عائلتها وأن كانت 
تكر هه .. 

وقغت نشسيعهم جميعا حتى ابتعدوا ٠٠٠‏ فانخرطت فى البسكاء لحظة 
استدارت بعددها وبارحت المكان ٠‏ تتعثر فى جلا بها الطويل ٠‏ 

ومن جلف حدوام النخيل » ومن خن الفلوكة انرتق بركات أفندى 
وبقية الموظفين 2 ينفضون الترابعن ستراتهم » ويمسحون العر قالمتصيب 


١ 
* أ كيد‎ | 
ص حدما ليام‎ 


وتنحمنا لهم عنالطر بق ,3 لكنهم نو قفوأ على رأسه حائر بن لا بدرون 
الى أدن تتدهون ! وزاد الصدمت ددمهم لحظظلة و هم يتأملون مدان المعر كة لم 
نمدم بركات أفندى : 

ب شريحة أرض صغيرة ثم ٠‏ 

وانبرى بديع افندى يقول 

لكر يا شىءع 0 شووة مس إشدشس + * لادد دن ضسشاط وعسائر ٠.‏ 
ننتهى من عملنا الا بعد سسمئلوات ٠‏ 

وتقدم عززز أفندى , الموظف الصغير من بركات أفندى وغمغم ٠٠‏ 


_والمستر هيسن سيعود ودسود عيشتنا +٠‏ متى نعود من هحصذا 
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فهز الآخر رأسه ونخمس : 
كل نخلة يعقبها نزاع ء كل قيراط ٠٠‏ الغسريب ان العمدة منذ 


ساعة فقط كان يحدثنى عن الهدوء الذى يشمل قريته ٠٠0‏ 


صاح عزوز افندى فى طيشس ٠٠‏ 

انور الله فى برسيمه ٠‏ «ومن أدراه-٠٠ثور‏ و<كموه فى بلد ٠٠1‏ 
ووجه بركات أفندى نظرة صارمة الى عرزوز أفندى وأمره : 
اياك أن تردد مشل هذه الكلمات ٠٠‏ قانهم يسمعونك ٠٠‏ 


وأشار الينا نحن الذين توقفنا نراقبهم ٠٠‏ الا أن عزوز أفندى لم 


ييال بنا » بل أطلق ضحكة ساخرة وراح يقول : 


أتحسسسبهم بفهمون ؟ ٠+‏ 
وطاف على وجوهنا بنظرانه »تم أشار الى بكر : 

دانت ياولد ٠٠‏ أتفهم ؟ ٠*٠‏ اننت باحمار ! 

واسستدار الى بر كات أفندى وقال وحمو بتار المنا من جديد : 
+ أرآبت ؟ انهم لا بفهمون شما ٠٠‏ حيوانات لا تعرفف غس ٠٠‏ 
ودار على عقبيهة ليواجة صحابه ضاحكا , 


وفى ههذه اللحظة ار تفعت 


بد دكر » وانطلقت منها جره صدعاره أصادت مؤخرة رأس الافندى فننأوه 
سنما أطلق بكر سساقية للريح 


عل عار جلو 


واعتدنا فى هذه الأيام أن ننفلت من الكتاب عند الظهر 2 ونجرى 


سراعا الى بيت العمدة فى النجع الشمالى ٠‏ 'نتجمع أمام دهليز 
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»؟" *» ا اه 
فير نفع صمو نه 2 حلف الحدران : غليظ خحشنا : 
ب أيوه يا حامد ٠٠‏ وأين بكر وصالح !؟ 


٠٠ هنأ‎ . 


ثم نشب على أقدامنا ونروى له أخمار النجم ٠٠0‏ 

وفى اليوم قبل الأخير سألنا برعى من خلف الجدران : 
-وساق الشيخ فضل 

فقلنا له بعد صمت : 


تحير ٠٠‏ بتولكاً على عكاز ويزك بقدمه » الشسيخ محوود الحلاق 
يؤكد انها سمتشسفى عما قر دب 


وحمنا ارتفع صوت حموى والبسطاوى 

ب والحزار .. هل أصابه شىء !؟ 

فأجاب بكر : 

لا بأدرعى ٠*‏ 

وساد الصمت لئاه ريثما اتمطب شيخ الخفر عند الركن الشمالى . 
نم ارانفع من خلفنا صوت دقول 

ب سمتخرجون باكر يا حموى ٠٠‏ برعى ٠٠‏ كيف حالك ياولدى ٠٠‏ 

وعرفة برعى من صونه فصاح : 

الحمد لله ٠‏ طيبون ياعم حاكم ٠٠‏ 

حاكم الاسكافى هو الذى كان قد تسلل من خلفنا ليقضى بهذه 


الأخمار إلى الددن عاشو ا ذى السلحليك مند أإيأم سسمعة طوبلة : 


لقد تم الصلح . وقبل الحزار رأس الشمخ فضل بحكم المجلس ٠‏ 

فسأل حموى ٠٠‏ 

م والارض «٠.‏ 

مه أجل در كات أفُندى للها » الم أن سال روسياءه ٠٠‏ الشيخ 

وبان الخحل فى صوت درغى » واندذاار لملة الأممس ٠‏ جين حاول أن 
سيا أظافره فى عس السسطاوى لو لا حمروىي الدى حال سئهما +٠٠٠‏ أهم 
لو تمكن هى ادن الكلب ٠*٠‏ آه لو رآأنته نا حاكم وهو يتكىء على كوعه ,2 
ودرنفع برأسه ألم بيسأل انماما كما يسأل الرجال : 
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غم حموى 2 أصحيح يأ عم حموى ؟ 

وسكت ليلقى نظرة على برعى ثم بردف : 

أصحيم أآننا اخوة فى الرضاع ٠٠‏ شريفة وأناأ ؟ .. 

وحار حموى ثم قال : 

لا باولدى ٠٠‏ من الذى أدخل هذا فى مخك ؟ 

يقولون ' 

لا نصدق ٠*٠‏ أنت ولدت فى مصر ! ٠‏ وولدت هى هنا ! ٠0‏ 

فأطلق المسطاوى ضصحكة وقال : | 

اذن ٠»‏ يمكن أن أنزوجها ٠‏ كادت المسكينة تقتل نفسسها حين 
رآتنى أساق ٠٠‏ أما غيرى ٠٠‏ أما أنت فان أحدا لم يسأل عنك غير 
زوجتك ٠‏ 

وأدرك برعى أن البسطاوى يعرض به >2 فهب من مكانه وأمسك به 
وحمو يهدر : اخرسس با كلب ٠‏ 

ثم مد قدمه وضرب بها فى سساق الآخر , وانكفأ على الارض وراح 
حموى يصرخ ويستنجد بالخفر » قدقع البساب ودخلوا وفرقوا بينهميا 
وساقوهما الى العمدة الذى مدهما فى الفلكه » وأوسعهما ضربا وهو 
بلعن خاشهما ٠‏ 


جار جار بار 


دالسسطاوى 9 ولثور كلما رأى خاله زرك على قدمه 4 ولعكف على 
العر قى : « بطفح » منه ولا بالى بتهديدات أبيه العحونز . 

ومرت أيام » دون أن يفكر برعى فى زبارة «داريا سكينة وشريفة» 
لعله غضب من حديث البسطاوى وتعريضه به وبها ء لعله فكر طويلا فى 
صلة القرابة التى تربطها بعائلة السسطاوى , ولعل الهواحس ملأت قلبه 
من ناحية حسن المصرى ٠٠‏ 

كل ذلك كان يحول بينه وبين زيارتهما ء الا أن رغبة عارمة فى 
رؤيتها اجتاحت قلبه فى أحد الايأم 2» وهو يلقى بكومة من الدريس على 
سطح بيته .» فقد تذاكر فى هذه اللحظة كلمات شريفة : 
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ولماذا لا تأتى أنت أرضا ؟ .. أمى تقول ان سقف ألبيت .ه. 

وأمام عينيهة فى الفناء كان جدع طويل ممددا + فلماذا لا بحمله 
داريا سكينة نترك بتها مندذ لحظة ولن يحد هناك غر شريفةء الا اذا 
كانت بطة شقيقة حامد هناك فهى صاحبتها بالروح ولاتفترقان ٠‏ 
به مارا بأعمدة التليفون . ثم يدق بقبضته على الباب » ويدقعة بقدمه 
ويدحل »> ويلقى دالجدع على الارض ثم يهتف : 

دستور يا أهل البيت ٠٠‏ احم ٠٠0‏ 

ومن الدهليز برزت شريفة » حاسرة الرأس منبجعة الصدر حتى كاد 
جلبابها يتمزق عن الصدر ٠٠‏ 

حارت قلملا لكنها تمالكت نفسها 2 وقالت 

+ أهلا .. حمد الله على السلامة .. 

هانى السلم , ودعينى أصلح السقف * 
وهى تجرجر السلم الطويل على الارض لامعة العينين » منفرجة الشفتين عن 
انتسامة واعله ٠+٠‏ 

وتذكر السحر الجميل واسستئادها الى جذعالنخلة هناك ٠‏ والفانوس 
| لزمط حَ عند جدع آخر . تذكرها ناضحة ظ رخصة القوام متتل الرطب 4 
وشاقته الابتسامة الحلوة التى رفت على شفتيها واستدارة ردفيها وتكور 
صندرها 2 لم النهست حواسيهة فحأة ؛ فألقى بالسلم جاننا وأمسك 
بمعصمها لقنسو ه وهو بتمدام : 


قالتها وههى تتنهد وكأنها نعنى : 

أعدت الى فعالك مرة أخرى ٠٠‏ هماذا ثريد ؟ 
ونقر اس الفق ذى وحهها وقال : 

شريفة ٠٠‏ ألم أقل لك ٠٠‏ 


١4 


وؤصمت رلثما ستلع ردقه ألم أردف : 

ب حسلين المصرى ! 

وبانت الدهشهة فى عين الفتاة » وأحست بالكلمات الغاضبة تصرخ 
فى جوفها : مالك نسأل عنه ؟ ٠٠‏ ولاذا تأمرنى ؟ لست أخنك وراحت 
تنظر الى الارض وقدمها تغوص فى الرمل : 

وتأملها الفتى هليا أنم غمغم : 

لا تزعلى »2 فأنا زوحك ٠٠‏ أقصد ٠٠‏ سسأكون روحك ! أم انك 
تريدين البسطاوى ؟ 

فأسرعت تقول دون وعى منها : 

اللسطاوى ؟ .. لا أريد السطاوى .. أنا لا أطيقه .. 

ب واستدركت ‏ ولا غيره ! 
وأضافت بعد صمت : 


لكنه من أقاربى 


وهمست لنفسها ‏ ما من رحل قال لفتاة » ساتزوجك ٠٠‏ أتهينام 
يفكرون فى الزواج نم يعررونت » ولا يقربون الفتاة » بل يتقدمون آى أملها 
وسستعدون للزفاف »2 أما هى نقد تكتفى بفنجان شاى بالتعناع تقدمة ثم 
0 عاء . . ممدن ا 1 2 
ننزوى عن عينيه » وها هو برعى يفاتحها فى الزواج » عجنون ! لو كان 
حمال هنا لما تجرا » ولكن مالك نتلكئين ؛! ٠٠‏ لاذا لاتقولين له ٠١‏ لآ ٠‏ 


لماذا نثر كينه فى حترة 4 ٠٠‏ ريما كنت تمبلين اليه ؟4 ٠.٠‏ كلا ٠٠‏ 


ثم حانت منها التفاتة عابرة الى وجهه . فأحست بنفس الشىء الذى 
أحست به وهى تواجه حسئن المصرى بن عيدان الذرة , ثم واصلت 
تفكبر هأ أ وقد فقفزت صورة هذا الرجل أمام عمننها 2 وردما أحسدت 
بخدر غريب يدب فى كيانها » ويلتهب عند فخذها » فى الموضع الذى 
فر كه حسمن المصرى منذ شهور همتسبألك دن عيدات الذرة ٠٠‏ أه من نلك 
القبضة ٠٠‏ انها ماتزال تنن من جسدى مثل الجرح » ثم ينتقل الى القلب 
فى ألم استعذبه وأحبه ! ظ 

وغامت عيناها وهى نفكر © وأهوت بيدها على فخذها تتحسس)ه 
و لهدىء من روعه 2 وظلت منحنية ذى دعيت لسدتئك الى السلم لمسكء وندلك 
فخذها باليد الأخرى ٠“‏ ثم أفاقت على صوته : 


تن 


شريفة ٠٠‏ مابك ؟ أمريضة أنت ؟! 

- لا شىء ٠٠‏ لا أعرف » لا أريد أن أتزوج * 

ثم ارتفعت برأسها وشدت من قامتها واندفعت برأسها الى الخلف 
تيحاول أن تمعد وجهها عن هرمى أنظاره قبرر نهداها ,2 وبدت جميلة 
تنغرز فى قلبه بالاف الصور البديعة » قلمعت عيتأه سبريق غرسسباء 
أدركمت كتهه : نفسن البريق الذى رآأته فى عيبن حسن المصرى ٠٠‏ أدركت 
كنهه فتراجعت خطوة الى الوراء وانعطفت بوحهها تريد أن تستدير 
ونتركه الى الدهليز الداخلى ء الا انه اندلق عليها فحأة 2 وجذبها من 
منكدها وضمها الى صدره لعقوة » فأحست باتفاسيه تلفح وحهها 4 وبرائحة 
العرقى نعو سس من قكمك » وآفاقفت على صوتهيها صرح صر حة ممطوطة 
ارتبكت لها ٠‏ 

وازدادت حيرانها وارتباكها حين فتح الباب الخارجى فى هذه اللحظة 
وأطلت من فتحته «ر داريا سكينة » بوجهها المستدبر الاسمر ومن خلفها عم 


وئددت اليرة والاضطراب واضحين فى عبن برعى »2 زدون أن تدرى 
ليف وانتها الفكرة راحت تسمحدث عن أكذويه تعذل بها صر خمها الطو دلة 
وقد وحدانها عند برعى فتمر عست بها ٠9‏ وجدانة يسيس الى السلم 2 متحنيا 
على ساقه يقر كها . وبتأوه » فاندفعت تقول بسسرعة وفى ألم ٠‏ 

واه ,اه 5 1 . 1 ٠‏ 

ب أمى +٠‏ عجلى وقع المسكين من السلم 

بابك ٠٠‏ انها تحينى ونريدنى ٠‏ والا فلماذا تكذب ؟ أم انها نخقى 
الفضلحة أن تنكشسف أمام نوح ؟! 

محم ١ ١‏ عاشاه ع ٠.‏ 0 أ نا 4 
سساقة 2 فتاوه كما بتأوه خاله » حين أخذت آنامل توح ندلكهيا بعنا بك 
فائقة » وراحت الفتاة وأمها تحر يان دين الغرف » تعدان ماء فاترا وزيتا 
سا خننأه 0 ندهنان نه سياق4 : 

ومكث درعى ساعة أو تزيد هنالك حثى شرب شاأى العصر ثم نهض 
وانكا على عصا 2»؛ وبارم السست بزك على سماقه اليمنى 2 ثم القى دعكاز نه 4 
وأسرع الى ستة وهو بيطلق قيوقهة عالية سمعتها وأنا أمام المنحر ٠‏ 


١/١ 


ايض سما 





3 1 أخدت أطوح بالكيسى قوق رأسى 3 وأصفر وأنا أراقب 
الطريرق » على واحدا منهم يشسق الدرب الخالى يقامته , 


بحمل بلطته الصغيرة وكيسه » وينتظر فى هذا المكان مثلى 





تآخروا . وها هى الشمسسى تنتخطى الظهر : وتخطو بأشعاعاتها 
أأى الاأصيل ذون أن مدق واحد , لس هسم 3 ىن درععى اذى انقطع عن الكتاب 
مند شلهور وعد بمصاحيتنا فى رحلتنا الشهرية المعهودة الى قمسة 
عالية فى الحبل » تماما خلف الصخرة المعلقة على كتف الجيل » خلف 
مئذنة الجامع 2 فغى مغارة صغيرة هناك منجم حير نقتطع منه بالبلطة 
قطها سضاء نطى بها 0 الواحنا « قبل أن نخط عليها بالحس آنات 
القرآن ! ٠*٠‏ 

وفى المغارج 3 وبالدذات عند الأصيل 0 ترف ١‏ لخفا فيش 5-57 حنحثها 
وتكاد تلطم وحوهنا ,. ولقد أخذ درعى منذ شلهور بيهتم بأ صطياد هذه 
أن هت 73 7 ً م.ا مم 1 . 5 ال 
الحفافيششس يدقها مسحوقا أسمر وهو يتمتم بكلمات مبهمة عن شريفة ! 

ومرت لحظات طويلة ثم سئمت الانتظار + فأطلقت من جديد عواء 
الذنئب أقلد برعى وأوش الله ٠‏ كررته مرة بعد أخرى دون أن يستجيب 
أحد لندائىي . فاستندت الى جدار البيت أفكر فى الأزهر والشيخ ال رحمانى 
وبركات أفندى وقلمه العحسب * فقد رأبيت هذا الأفندى مرة يجوسسن بن 
صاحيها ثم بحر ح قليك الأسيود اللامع : 3 در قشع عنك الغطاء بسار يديك 


17/5 


: 4 0 . 8 . , . م ً_ 
الى الصفحهة 4 فيل يكدب و يكتب ددعب عناء دذدذؤل الي العمس طر فيه دى 


المحسرة كما نفعل نحن 5 ذى الكداب 5 بأقلام الموص ٠."‏ 


قلم عجيب ! لايحتاج الى حبر ! ولا «توقف عن الكتابة أبدا حتى 
أصييم حد دست كل أطفال النجع ٠‏ كنت أول السسدان عرف سمره الغر دب 7 
ومن أبن يتسال الحس الى سيك ا فأخدذت أحكى أيهم عنك ذى كل دوم »2 
وأزعم أن خالل عثمان سير سال 0 قلما عشل4ه من دصر ذى لوم من الأيام 
حر صنت إلا أحدده * وأم أنضص الأحد كيف عرثت 0 القام العحسب ألا 


دكر فانه تحدا نى عمرة 2 وهو بسسخر همربرى : 
أنث تكذب ٠٠‏ أنت لا نعرف شيئا عن قلم بركات أفندى ٠‏ 
وملانى الغبظ فقلت : 
آنت آنف كدان :* عبده الفر تنساوى هو الذى قال لى * 


عبده الفرنساوى ؟ ٠٠‏ وماذا قال لك ؟ وهل دعرف ؟ وثر رثكلا 


8 


ى أذر انتساهه وتنسو قه ورحت أحكى : 
فى القلم مكان للحبر ٠٠‏ بداخله دواية ٠‏ والرجل يملا هصذه 


الدواية كل يوم فى الصباح ٠‏ 


وانكبينا على أعواد اليوص الحاقفة نفرء حوفها وسر بها ونملوّها 


الدوص لشتم ممعم أو بنك قشع داخبر ده واحدة على ملانسنا 4 وكراريسنا 0 


منذد ذلك التاريخ والعلم در الأدو نوس » لا ببارح مخياتى + كنت أفكر 
فيه وأنا آكل © وأاهتم به وأنا نام 4 والح على أبى أن بشترى لى فلم 


١ 
ع‎ 


ادلو سى فاضطر واكنب الى عثمان يللب ميك أن بر سله 8 طرد هلك نك 


ع 


ىّ فشعئشت أتر قبا وصول الاخرة والطرود 8 كل أسسبو ع ألى أن سسهتمت 
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ه. آلا أن صورة هذا العلم ظلت تنيثق أمام عينى كلما خاوت لنعسى ٠‏ 
ولهوت مع أثرابى ظ 
ولا أدرى لماذا عاودنى التفكير فى تلك اللحظة في تلميذ المدرسة 
مصطفى ؟ » ٠٠‏ ربما دفعنى الى تذكره ادعاوهء مرة انه يملك مثل هذا 
القلم فى المدرسة ,» تنخيلته يمسك به ء ويدقعه الى الكتابة دون توقف ,2 
ثم يحكم غطاه ويعيده الى جيبه الصغير » مزهوا بنفسه كآنه أبن العمدة , 
ودون أن أدرى سمعتنى أقول : 
أبوك ‏ انعل أبوك ٠٠‏ لأبو أبوك ! 
فعجبت لكلماتى غير أننى تناسيتها بسرعة » ومضسيت أشب على 
قدمى 4 وأشرئب بعنفى » أفتش فى الطراق .. 
ومن بعيد » لمحت « أوش الله وبكر » بتأبطان كيسين ويدبان على 
أرض الطريق » ومن خلفهما برعى » يدفعهما دفعا وكأنهما معزتان 
صغر تان حافلتان ٠‏ 
اقتر دوا هنى وحم تلاحون فى أصوات عالية درعى : ملا لكاعه ٠‏ 
بكر : تأخرنا ولا قائدة اليوم من تسلق الحبل ٠.٠٠‏ 
والتفت الى أش الله يطلب تأكيسدا لكلامه الا ان برعى لم يترك 
الفرصة لآاحد بل قال  :‏ حامد ليس فى كيس كتبه قطعة واحدة من 
الجر ٠‏ 
فهززت رأمسى أوؤمن على كلماتهء فأ ندفع بكر يقول : 
ل سماأعمد يه أنا قطعة 
وأسقط هنا فى بد درعى فصاح فى ملل وغمظ : 
واخفاش . . أنا أريد خقفاشا الليلة .. ويتبرع أوش الله يقول: 
فى هذه الخرابة خفاش يطير فى كل مغرب ٠‏ 
أين !؟ 
د هنا ٠٠‏ 
وأشار الى الخرابة الملاصقة لبيت داريا سس كينة فانطلقنا جميعا 
بأبصارنا اليها وأوش الله لا يزال بشرح . 


١ى/‎ 
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كان واضحا اننى وأوش الله وبكر وصالح جلق نخشى تسلق الحبل 
فى الاصيل 2 فسدوف تغيب الشمس وتظلم الدنيا ٠*٠‏ وند<ن على قمة 
الحسل أو عند سفحه ٠‏ وقد نضل طردقنا ٠+‏ أو تصادفنا الضباع والد ناب 
التى يقشعر بدنى حين أذكرها ! 


وأراد برعى أن تكذب أوش أئله وددفعنا دفعا الى الحبل الا أن 
شيئا بدا فى بداية الطريق جعلنا نتوقف ونطيل التحديق .٠‏ 


كان مصطفى ل تلممد المدرسسه » ا لسشعره الناعم ا مر جل 5 وطاقشته 
التى تنزلق الى الخلف وجلبابه البربلين ذى الياقه بقل علينا ؛ 
قروا طوبلا بنى اللون يتدلى على جانبيه . . 


دمر بغه فى التراب حس مشاداننا مع أطفال « السمواردة 5 0-0 تسدل مند 
أن ترك الكتاب و ضحجر القر به ٠.‏ * وعس سر المنحنى الشسماك الى الدر ف ». 
والتحق بالمدرسسة الابتدائية هناك ٠٠‏ دلت ثبانه وعادانه ٠‏ فلم انعد 
يحرى مثلنا فى الطرقات ٠٠‏ لم بعد دلعب فى النيل ٠٠‏ ولم يعد يشاركنا 
التهام قصاع الفتة فى « المياتم » بعد طقوس المرحمة ٠٠‏ لم نعد نراه الا 
متكئا على دكة طويلة يتصفمح كتاأبا أو مجلة مصورة ٠‏ وتبدل موقف 
الناس منك معدل أن أصيح حك بنهم 8 الأفندى حاء ع والافندى راح ١‏ * الإفندى 
نأم ٠٠‏ الافندى فى الحمام ٠٠‏ مشسغول فى استذكار دروسه ! هذا الولد 
دل رمث القرية فالصغار تحسدو نه أو بهزءون له ٠‏ والكمار شندرون 
بأقواله وافكاره الغريبة ٠٠‏ فالارض كروية ٠٠‏ هذه الارض التى تر نفع 
البيوت والجبال فوقها تدور وتدور دون أن 'نقمع ! وهى كروية مثل الدوم 
أو السريضمة + ء. تألله !! والعفار درت والحن يا ححوات لهم ء* والثسمس حين 
تغيب لاتنام ٠٠‏ بل تصحو فى مكان آخر ٠٠‏ والقمر سباهر الى الايد !! 
ولم يعد هو يبالى بنا ولا بالكتاب وشيخه ٠‏ بل تنأسانا جميعا منذ 
أن رحل ٠٠‏ وها هو يقترب ٠‏ وفى صدورنا .يتكون شعور غريب بالتحدى 
والتطلع الى مساحلته وهز دمته * *ومعرفه كل شىء عن مدرستة ٠٠‏ فلماذا 
لا نلاقيه فى هذه اللحظة ؟ لماذا لا نعترض طريقه ونشمع فضولنا الدائب 


/ ١ 


فى هذه االحظة مانتا ار غمة لرعى دذى تنسلق الحسل ٠٠‏ واطمأن 
دكر واوششي الله وتغلبت أنا على ترددى +٠‏ وقررنأ ب وكاننا لم تتساجر 
عند لدظه ان تعن رحلننا وأن شسة, لحظات مع صد دقنأ القديم ٠.‏ 


. 


« ا‎ ٠ 2 ا‎ ٠. 


عبتية حوفي بالغ تسدى فى الساعهما وفى رعتسة بده باللحام ٠٠‏ نم 
حاول أن دشات مهنا ال أن دراعى أعسك باللحام و صو دقول : علام العحلة 


يا مصطفى ؟ ٠0‏ تفضل » فارتيك الغلام وتلعثم : 


٠. #©#0- "7 3 3 / ||‏ عع 1 | 4 4 و« 
سه مادا بر يداول ععى حوابات 2 الوسءقه 


وقفلت 'لة ,2 وعسناى تدز لقان على عندامة وعلى جسة اأصفر : 


ا م 


ب كيف حالك با مصطفى ٠٠‏ لاذا لا نراك ؟ 
وقبل أن «جيب انبرى بكر يهتفا , وهو يرهق السيرج والفرو ٠‏ 


5 ولا حمار المللثت ٠».‏ انزل حدى لمتحنك لذرى أبنأ أجداع ٠‏ * أنت 


تلفت الفتى قذي حوله و لم لمحل متاصسا . فترك السرج ركفن الى 
الأآرضص ٠٠‏ تم تخي همكانا نخليفا جلس عليه وهو يرمقنا بنظرات حائرة » 
سنماأ أسستدر نا .4 خئشسة أن دقلت مدا . إرانب ااصمت ددرعى دمحد حك 2ع 
وآنا أتلصص على حجسيه الصغر فوق صدره » وفى الحيب الاخر حتى 


أخذنه الهسة فسأل ٠‏ 


1 3 سم 4 ١‏ 0 5 يو 3 
دراسى اذارى حعدلى ه الع ر دغى دم قات هامسا 


ب أشو ٠٠‏ آه ٠٠‏ فى المدرسية ٠*٠‏ فى « الدر » ٠‏ 
دأطلق نرعى ضححكة دم صاح . 


ا١ا/ا/‎  ةرودنمشلا‎ 


ب أبوه ٠٠‏ أبتوسس ٠٠‏ 

ب أسود مثل أبنوس بركات أفندى ؟ 

أكثر عموادا منه ! .٠‏ 

كم تقدمت نحوه أرحوه : 

وحيانك بأ مصطفى ٠٠‏ دعدى أراه وم الجمعة ٠٠‏ أريد أن أراه ٠‏ 
فر مقنى وهو لستسدم فى ارشاك وقال ٠‏ 

الا .٠‏ لا +٠‏ أنأ لا أحمله معى أبدا ٠‏ 

ولْماذا لا تأتى به لنراه با ٠٠‏ 

وقبل أن أنهى كلماتى التهرنى برعى ينما انطلق كر يقول : 
كيف وجدت الدر بأ مصطفي ٠٠‏ أهمى أحسن من بلدثنا ؟ 
ألف مره ٠‏ 

فاحتد درعء : الخرسسش ٠٠‏ بلدنا أجدع بلد فى الدنيا ٠٠‏ تأسيها 


نم طأامن من صضوانه و عمو تقول : وكتان اشيم طي4 أجدع سس مدرسية 


فثأمل الغلام وجوهنا وكأنه يسخر منا نحن البلهاء ٠*٠‏ ثم مضى 
يتكلم عن مدرسته التى تفضل الكتاب عشر مائة مرة ٠٠‏ ألف هرة : 

ب فهناك لا نفترش التراب ونكتب عليه ٠٠‏ 

وعلام تكتبون اذن ؟ وأين تحلسون ؟ اننا لا نصدق ٠.٠0‏ 

سؤالان انطلق بهما بكر وأوشى الله 2 أجاب عليهما الغلام فى هدوء : 

لكتب على التختة بالطباشير ٠‏ وفى الكراريس بريشسات معدنيه 
جميله ٠‏ 
وما هى التخته يا مصطفى ٠‏ والطباشير ؟ ٠٠‏ فمضى يشرح ونحن 
من <وله ذاهلون ٠٠‏ وهناك لا يمد التلاميذ فى الفلكة ٠٠‏ ولا يأكلون 


اليخنى الذى يتفخ البطون بل يأكلون الصلصة والعنب 0 ء 


ا 


7 ظ ل 


وساله برعى : اليا بض بكم أحد بالكر باج 3 

. اذا أخطأنا يفرك الششيخ مرمى آذاننا بأصابعه ٠٠‏ ويضرينا مكى 
أفندى بالمسطرة عل أطراف أصايعنا ٠٠‏ وكذلك المصرى أفندى ٠.٠.‏ 

دذيهعه در تهى وصرح فى لشدوة : 

هنا ضرب ٠٠‏ وهناك ضرب ٠٠‏ كتابنا أجدع .٠‏ 

0 ولكننا نتعام هناك الجغرافيا والتاريخ والحساب وال اتحطاسزى آ 

ومضى بلوى لسانه 2 ويلوك الفاظا غريبة كثلك التى لا لها عبده 
الفر نساوى ٠٠‏ والمستر هيس. فى تلك الظهرة سن أشحار التخيل ٠ ٠‏ نم 


ع1 وحدهي4 أمارات الندر ٠.٠6‏ كان بر مقتنا وكأنه 


1 

/ 3 

للع 
سردا 


ألا أن در عى تعحداه وصرنم فى وجهة : 
ل وماذا بهمنا نحن ٠١‏ اذا نتعلم الانجليزى ٠٠‏ كلام نصرانى ؟ 
39 1 |اء. 8 . 1 1 7 8 0 

ب وعللى لل فاننا دعر ف الكلام النصرانى كما بعر قه است +*. 

رمضى يلوى (سانه وهو يقول لى : 

خامد ٠٠‏ بيس يا خامد ٠.٠‏ 

وقطب جبينه وهو ,يصرخ فى بكر : 

الت قلت لك 00 لو 04 با بكر * أما أاننت نا مصدطفى قلست زلا فاشسه 
ترائتاريه ا 

وخجل الغلام ونحن نغرق فى الضحك ٠٠‏ وتريت حتى عاد الهدوء» 

فغعال فى صوت حانق : 

ب وهل تعرفون الكسور ٠‏ 

قال برعى سسرعة : الكسور ٠٠‏ هاها ٠٠‏ كيف لا تعرف الكسور ٠‏ 
2 75 31 أ 8 | ل 07 ١م‏ جاع آّ 9 
عنسم حدر الكسور على الله ها ها اضع 
وحاء دوره فضدعحكت طو يلا لم اسيتداز ور قو تقول 


دم أن أساألكم عن الكسسور العتس به 1 أتعرف د جامد كيف نكتي 


١/5 


يا أسمتطيع كنتابتها.ء أنا الذى كنت أنفوق عليك دائما فى الحسان ٠٠‏ 
عجحادس ! 
9ملددت ددى و سمو نمب التراب و كنست 0 خمسةه عي عسحره ل( 2 صم عدن 
-والبافى حخمسة ٠‏ 


5 


ب الكسسور العشرية ! انك لاتعرفها 2» حتى الششيخ طه لا يعرفها ٠.٠‏ 

وبسط راحته على التراب وسواه وكتب الرقم بطريقة غريبة أذهلتنا 
جميعا ٠٠‏ م مضى بشرح معنى الكسور العثر بة والاعشيادية ثم سدم 
خطوطا أخذ دضع نقطا فوقها هنا وهناك ٠.٠‏ 

لم تأمل الوسم لحظة وقال فى نسوة وزعو : 

همده مصر , وهدي هى اسدوان وهنا الدر * 

فغفر برعى فاه . واتكيينا على الارض جميعاأ نسآله : 

وأين بلدتنا ؟ 


وأشار الفتى الى نقطة صعغارة وقال : 

٠٠ هنأ‎ 

وحملقنا بعيوئنا وعدنا بسصساآله : وأسس اليبوت ٠.‏ وأسن اخزدرة 
وا خمل ٠‏ واس الكتابس نا مصطفى ٠ه‏ والتمسل وأشسحار النخمل ٠‏ *وكسه 
الخاج مكاوى ٠٠‏ اتحسب أننا نصدقك ؟٠*‏ نقطه صغيرة مثل حبة القرطم 
نسميها بلدة ؟+ اتحسب أننا معاتيه دا معتوهم ؛ 

ولم يستطع برعى أن يحتمل ٠٠‏ بل بأن الس فى 
تحفز بكر وآأوش الله يناوشان الفتى ويسيانه +٠‏ وهو يحاول أن 


تفلت تعلق بحام حماره ودهرب من حصارنا 

أما أنا فقد احسست بالاش فاق عليه ٠٠‏ اذ امتثلاً قلبى «حب كبير 
نحوه ٠٠‏ وباعجاب لا حد له دفعنى الى التنحى عن طريقه ٠٠‏ وترك 
الفر صة له ٠٠‏ قاتفلت من قيضضمة درعى الذى انطلق حافة در ند أن ددفعه 
عن حماره لولا ان ظهر حسن المصرى عند المنعطف عائدا بر كوبتنا من السئثر 
القبامهة عند نجع المحراب بعد أن سقاها هناك ٠٠‏ فقد أبى حمارنا دانما 
أن يشرب الا من مياه الآبار ٠٠‏ فاعتاد حسسن المصرى أن يسدوقه في كل 
أصيل الى ذلك النجع ويعود به بمتطيه دون سرج أو فرو ٠‏ 


١ 


أردد مااع ال رت * * كان دضحك لم تعمد في لبعاود الضحك م حك دل 


ألا أنك كان 0 ردفئى من دلقه فى كل هر ه ولا نر كنى الا أمام بوابة نيتنا 


و نو شعرت أن يتوقف حجماره لردفنى حلفهك4 ٠‏ فاذا ده اامتسسم فى 


م حتير, - قا تان لمسى الان معندقى متدسوار أعدد دعدم ! 


2و 
فأخرجت له لسانى وعدوت خافه أريد اللحاق به الا أنه ابتعد 
دنصر قفون ٠.٠‏ * و تنحصرف معيي لك لهم الطوو بلة التى ألقدها الشسمس إلمأ كله 
الى الغروب وتختلط بالطلال المديدة لاشحار النخيل وأعمدة التليفون 
والمموت وهنا نك الجامع . ' حدى شلال العصافر والحمام كانت تبدق هائلةه 
دمةز جح بالصور أدغر سه التى اسرت تصرح فى حودى مصطفى فى 
0 ا رضيية وأا لمك فى الغلك4 + * ولا بحس على حفظل القرآن بالكر باج ٠‏ 
وللتلثت والنسح م لعهم كلماذك دحروف التاج 4 + والصلصة الحمراء 


- 


عل 


الرحمانى ررى لابى هرة عن شىء مثتّل هذا فى الازهر ٠٠0‏ أثتراهم هتالك 
آٌ 
ال 


٠ 002‏ لاله ل سس دم ركه 76 
ادضما دمدون فى الفاكة ولماذا لا أذحصب 


4 المدرسية4 معدل مصطفى الدى قال 


لى وهو يتعلق بلحامه 


ال 


باك ويساأله : 1اذا لا يذهب حامد الى المدرسة ؟ 


6 وماذا قال أنى 


ب سديبععث بك الى الازهعر لتعود كما قال أبى مثل الشيخ الرحمانى 
الدى ا م ف لذ كر شه وانأاجر الفت4ه ٠‏ 


-_ 00 


وددت أو دهى لمكمل حد دذشه معى ٠‏ + إلا أن ترعى وملاحقاتة دفعنه 
دفعا ٠‏ فاستحث دابته وانطلقت به فىاتجاه نجم السواردة ..٠‏ 


١/3١ 


ومضيت أنا أقفز من ظل شجرة الى ظل أخرى وأنا غارق فى آفكارى 
الصغيرة بينما الشمس تردف نفسها خلف التلال الغربية لتزف وثنام 
فى فراشها الرهنل الوثير ٠‏ كلا يا حامد ٠٠‏ انها لا تنام بل تظل تحلق فى 
ل 0 اعجائب ايا مصتفى ٠١‏ فى التوسة يمكتنى أن 


الارص مكل ادوم ا تقول مصطفي > ء مم ى مسسوطهة مثل سطع 
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أمسكت هذه الدوامة بى ٠‏ وأنا أمشى متثاقل الخطا بعد أن غابت 


الشمسنى ٠٠‏ ولف المساء كل مكان فى النجع بظلامه الشفاف ٠‏ 


رعند الباب وجدت « بطهة » ترتفق كتف البياب وانحدق فى وجهى 
ز حمى تقول : 

أبن كلت ٠٠64‏ أبوك عند جد: 

ضرف سيد < ا / فى 

فآنا مالى ٠‏ 

ملة تمل جنابك ٠٠‏ انه ينتظرك يا قليل الحيا ٠٠‏ تعال 

وامسلكت بكم جلبابى وأخدت نشد نى وأنا حائر اتنساءل : 
ينتظرنى آبى ٠٠‏ وارتعشت من الخوف ٠٠‏ فقد يكون السيخ م طه قد عاود 
شكواه منى +٠‏ (لعل آبى دريد أن يعاقيئنى بلسعات خيزرانته ؛ 

ووددت لو أفلت اكمى وانطلقت الى مدعت خالى أسمتجير به ٠٠‏ الا أننا 
كنا قد دلفنا الى الدهليز ٠٠‏ ولم تعد هناك الا فرصة الافلات الى انفناء 
الداخلى ٠٠‏ والفرصة متاحة لولا بطة التى نتشدث بدراعى لا تريد أن 
نتر كنى 6 فالمسر حة لا نذار الا الر 5 نن الدى فيه عنجر بيب حدنى ٠ ٠‏ تلقى 
بنورها الباهت على وحهها وعلى رأس أبى وعلى أمى التتى كانت ما تزال 
منكفئة فى ركنها مطرقة تنرسم خطوطها الازلية . كما أن أبى كان منهمكا 
فى حديدث طويل مع جدتى ٠٠‏ قام ينتبها لدخوك لنا ولا لوشوشاتى وأنا 
أعاند بطة و صى انعأ ند نى و نتسك دى 2 درا عى المهما 


وفجأة استطعت أن أخلص نفسى منها وانطلق لأعسر الدهليز 
وخ خلف الصوامع هنالك فى الفناء الا أننى ارتطمت بصفيحة فارغة 


ع 


عند بات الداحلى شر شع أبى رآأسة وصرخ : 
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تن حامد ٠.٠‏ تعال هنا باحامد ! 

فأسقط فى تدى +٠٠‏ ودفقعتث بطة فى صدرها بسدة شرا حلت الشلد بهى 
ونشكو بيئما مضيت انأ متثاقل الخطا الى أبى أنحنى على بده آقبلها 

أبن كنت ؟ برعى سبيفسدك عليناً ٠٠‏ 

وأردف بعد صمت : 

الع ام ها : 1 ١ 5 ١‏ © مكل اح عا هيه 0 3 
شىء مغئلته .٠‏ 
وخيل لى لحظة آنه سيط رحنى أرضا ٠‏ وينهال على بخيزرانته الا آنه 

ت#حووال عذى وصرنح فى رجه حدنى : 

أنت تفسديتة ٠+‏ تربية نسوان ٠٠‏ وعلى آنا اللوم ٠.٠‏ 

قصاحت دعحداة فى ورحهه وعضصلات وحهها ثر نعس : 

آنا ٠٠.٠‏ ونا مالى ٠.٠.9‏ خذه عندك فى ست روحتك ! 

وهنا رفعت أمى راسها ذى انكار سالك دك + موحد حلت أمها سنكرة 
قاسدة 6.6 سنما واصضلى أبى حدارشه 

لكر جده عتندك | وكآانك ثر صين ٠.‏ الولد يبصيع وآأنت اأسسب 
أنت السب ! 

واتعطف تحوى وأمسسك برأسى ومو بهمسس : 

لا نخف ٠٠‏ لكن عليك أن انختم القرآن لتلتحق بالأزعر ٠0‏ 

فصاحت الجدة تحتج : 

للاذا يكرهك ؟ حرام عليك ٠٠‏ أليست المسبحة الكهرمان التى 
فى يدك هدية منه ٠٠‏ وللماذا تحشسو رأسن الولد بهذا الكلام الفارغ ؟ أسأت 
معاملهة أحته أم الولد فى مصر 6 فغض بعليك عاميل ثم رضى عنك ا 


كما 


ب نهايته الواد لازم يروح الازهر ٠‏ 
وأردف دعد صمت و كأنه يقدم رشوة 


البيت سجلته باسم حامد يا فاطمة ٠‏ 
ولوح لآامى بيد مما الاخرى نعسث دالسسحة الكهر مان , فليحت 


2 7 0 3 13 5 ِ ا الى ١‏ 5 ' 
رقعميت رأسسها قمملا وتفرسدت كى أنى بنظارة لامى باثر اضسية ولا ىو 


دالغاضية : :قم عاودت الانكماش والانطواء على نقسها ٠‏ 
وثرك أبى قصهةه البيثت 6 وعاد د فسئى و شمر م 8 أحلامةه اع 


ا يا سلام على الازهر ياولدى » با سلام دين تعود بالحبة والققطان, 


فيقبل النأاس يدك وآانت مذكىء عل المصضية فى احازنك 6 . 


ونظر فى وجه جدتى مليا ثم همس 
ل إدعى فى نأ سدنت عدشسة دطول العمر الى أن اراه فى عدا الزى ٠» ٠‏ 
ادعى لى أن يطول عمرىقى مكل ابيك احمز يل ١‏ 


كل انسان كان يتمنى عل الله أن يطيل عمره مثل جدى الحمز إلى 


-3ظ أمى والد حلاد عسسة ٠‏ رعحللى تحمل القامة حاد العيئين ٠‏ لم اننا كل سمنك 


> 
واحدة من فمة 2 ورغم انه كان قد بلغ المائة كان هأ يزال «تزدج تبزدخ 


و بقذع فى 0 ع-دمية4ه 0 6 و حددى دعحوزه ناسها 4 تعحيك و درا قاره و دعدود معد مل4 


: . 0 آ به ؟ 2 د كس .. 7م | | 2 
ومعمضلت ندعو له آولا 2 ولنفسها ولآمى ولنا لم لاابى فى نهاية الاعر ٠‏ 


وهنا كانت شقيقتى جميلة قد أقبلت من المطيخ بفنجان القهوة 
لأدى ٠‏ وأحسست و هى نقهىف الى حوارى بالأمن ؛ وشعردت انها سرتقءفت الى 
جا نسى » إذا مأ أفضمست دما كان يدور فى صدرى ٠.‏ شفى كل لحظة كانت 
الكلمات تر تفع الى حلفى ثم تحشيس نفسها هثئالك لا شارحه هاربة من 
وجه أبى ومن الأزهر أمنيته العزيزة ٠‏ فى كل لحضة كانت صورة مصطفى 
ومدرسته نرتفع أمام عينى وتقف بينى وبين أبى كأمل انطلع اليه » بينما 
بتراءى لى ممذا الأآزهر الذى يتحدتنون عنه خرابة واسعة ذات أعمدة متثلمة 


مكل 00 الكره نوج " متحلق فمهأ دماعات معيمه 4ك فاعرة الأفواه والكروش 


نلتهم قصاع الؤثئنه دى نهم 2 تلفت هنا وهماذ 8. ز سمدم ضلو ع ثللاب 
ذوات غرة بيضاء فى رأسها مثل « لورد » جماعات نسبه ال رحمانى طولا 


١) 


وعرضا ٠‏ فى كل لحظة أصرخ صامتا : لا يا أمى ء لا يا جدتى » أنا لا أريد 
الازهص : بل المدرسة هنالك فىالدر مثل مصطفى وفوزى ابنعمدة ابر بم* 
ادن عمدة واين تاجر «٠‏ أنا لست أقل منهما وليس مصطفى اشطر منى ٠‏ 

هذه الأفكار مع الخوف من أبى كأنت تعتلج فى صدرى وتتنضح على 
و جهئ عرقا داردا لاحظته حممله وانحنت على فى حتات الام ورفعرت رأسى 
وأدارته الى الضوء ثم قالت فى صوت هادىء وهى تتأملنى : 

حامد ٠٠‏ أمريض أنت ٠٠‏ 

فصرخ أبى فى وجهها : 

دعمه وشأنه ٠‏ كفام تدليلاء انه ليس مريضا, بل يفكر ذى مصر 
وفى خاله وفى الازهر بعد أن يختم القرآن ٠٠‏ 

لكنها أصرت على موقفها وانشأت تهمس : 

ألا ثرون العرق على وجهه ٠٠‏ دائما يشكو هن بطته * 

وبدأت 'ننصرف الى المطبخ وعبى تهمس : 

سأعد لك فتحال حرجل ٠!‏ 

الا انى أمسكت بيدها ! 
الأزهر ٠*٠‏ 


ابقى معى ٠٠‏ فأبى يحدتئى عن 


فأذعنت واشثر شت الادرصضص بحا نبى بسنما مضصى أدى تقول : 
ألم أقل لكما ٠٠‏ انه يفكر فى الأزهعر وليس مريضا ٠٠‏ 


يأمر ها : 


انت يا بنت , عليك بالحوش ودعينا نتكلم ٠٠‏ قلة حياء ٠٠‏ 
ذمطت شفتيها ولوت بوزها واتئحطت الى جانب أمها تتفضي رد بها 


من التراب وترمق أباها بنظرات غاضبة ٠٠‏ 


وعلى حس غرة وآنا أمسك بيد جميلة اتفحرا ت الكلمات من حلقى 
مر مى غصاه ١‏ 


ع 


آبى ٠٠‏ آنا لا أردد الازضصر ! 


ه18 


وغلت الدهشهة وجوههم واتنسرى الر. حل تقول : 

هيه ٠٠‏ ماذا يقول الولد ؟! 

وتلعدمت وأنا أقول من حدايد : 

لا أريد الازهصر ! 

فضرب كفا بكفف وآدار عينيه فى لا شىء ثم صرخ : 

ها شياء الله ٠٠‏ ها شساء الله ٠٠‏ وماذا تريد اذن ٠٠‏ اتثريد أن 
تعمل سدقر حيا "2.2 أو مرمطونا ٠‏ أو فلاحا فى الارض 0 

وهنا صاحت بطة وقد رفعت رأسدها واشرابت يعنقها : 

جدع با حامد , بلا أزهر , بلا مدارس ٠٠‏ دعه معى يا أبى ثى 
الغدرط + دلا مماعة ودلع و تعليم ١‏ 

ب اخرسى يأ بنت اله ٠٠‏ غورى من وجهى ٠‏ 
شافت كأننى أرند ألا لمع الرحجل كلماتى : 

ب بل أريد أن أدخل المدرسة ٠٠‏ مدرسة مصطفى ٠١‏ فى الدر ٠٠‏ 

شمد بده و صفعنى فأطان صو ابى ففقسمضت على حفلنة من التراب 
نترنها فى و جو همهم دون بتمسينز »؛ وانطلقت أعدو الى الفناء . ومنه الى جاع 
بخفة دون أن القى بالا الى لورد الذى أخد يزوم ويخدش ساق النخلة 
بمخالبه ويهز ذيله كأنما يسألنى : 

ومن جذع النخلة القيت بنفسى على سدطح الببيت © ىتكوهت على 
جز مه من الدر يس أدكى وأراقب من حلال سيدا به الدموع هرا لا داهتا كان 
برتفع فى السماء ,2 واصيخ السمع الى هداس أنى وتوسللات جحدنى » ؤالى 
نداء بطه وجميلة اللتين اندفعتا الى الحوش تبحثان عنى فى كل ركن ٠٠‏ 


١م‎ 


سسارثنا فى الطر دق العام ٠‏ والشسمس ثر نفع فقوق السيبوت 5 
5+ وانسرى علق دهم الاشحار 3 وعى كتفهما فأسسان 3 وفى بد بهما 
نهارا شاقا تقضيانه تحت وهم الشمس بين الحقول ٠٠‏ 
وانعثرت الكبرى وكادت تنكفىء على الارض ٠‏ ثم تماسكت وخلصيك 
جلبابها الازرق الداكن الطويل هن العاقول واستدارت تقول : 
شيلى 2 ققد تآخرنا ! 
وانرددت الاحرى شخظه ثم ممست : 
ألا يعترض أحد علينا ؟ 
ب كلا يا ابنتى ٠٠‏ اتفقت مع الجزار ليلة أمس ٠‏ والبسطاوى وعد 
لمساعدتنا ٠.6‏ 
فمند شهر قررت داريا أن تنزرع قطعة أرض ٠٠‏ فراحت الى الدكان 


5 3 5 1 0-3 . 7 5 3 قااء 5 ع 
وحاءت نستعطف أبى ليخلى بيتها ودين قبيراطيها امرهونين حتى يست ٠٠‏ 


فلحت الى عبد الله الحجزار : 


سيم ددبونى تراكمت 8 ساك الله و ولااشىء فى السست 1 اعطنى قبزاطين 
أزرعهما أنا وابنثئى ٠٠‏ لو كان حمال هنأ ٠٠‏ 


ونأملها أأر جل قلملا ثم قال : 
الماذا لا أزرع ٠*٠‏ أنت تعرف أننى كنت أزرع أيام المرحوم ٠*٠‏ وقبل 
ان يسافر جمال ٠٠‏ القيراطان كنت أزرعهما قبل ان يأخذهما التاجر ٠٠‏ 


ل ومن أبن أعطيك الارض ؟ الارض ضممقة بأولية !] 


11 


ثم اطرق قليلا بيئما راحت تهمس : 


ب المرحوم قريبك ,2 وشريفة ادشتك ٠٠‏ اسسترنا ٠٠‏ ريأ يسلمئر 
ولاباك ٠‏ 


رقع األرحل رأسهة وكأنما ذرر شيثا » وأشار لهما الى قطعة أرضص 
صغيرة تنطر ح خلف الحدول الكبير ٠٠‏ بالقرب من سساقيتنا ٠٠‏ قطعة أرضن 
غمائرة بعد أن اتنخذت معجنا ٠٠‏ تنضم الاملاح على سطحها ولا تنيين 
الا العاقول ٠‏ قطعةه تلاصق أرضه ومن أملاك روحته * 


وفرحت « داريا » وعادت فى جنم الليل الى ديتها بعد ان استعارت 
فأسسن من حسن المصرى ٠*٠‏ وانهت الى انشتها بالبشرى ٠.٠‏ 


وها هما تدبان على الطريق + تريدان ان تنقلا طينا من الجرف الى 
قطعة الارض الغائرة 6 

ونسماءلت شير دفة 

ترى هل يساعدنا برعى آم انه سيغضب ٠‏ 

نم أفاقت على صوت امها الضاحك ٠‏ 

ب من أجل عن تكرم أأف عس بادنتى ٠٠|‏ 

البسطاوى يريدك ٠٠‏ 


وصمتت الفتاة ٠‏ وغرقت من حديد فى أفكارها الخائرة , وحسمر 


ى عأ 


الأصرى 1 ألا ساعد نا 5 كاذ 5- ؟* انهم دممعا مشغو لون لشو شتهم فى صلدم 
الايام ٠‏ 


وتنشحنت « داريا » عن الطريق واتمعنئها شر دقة فحن حولهما كانت 
قوافل من الجمير تروح و تعجىء دس الحقول وسدفقوح الحسال وحظائر الموامتى 
٠٠‏ ننقل السباخ البلدى من هذه الحظائر ٠٠‏ ومن الأتقساض الأثرنه 
القد دمة المنتشرة مك السفوح 3 ومن خافيا اطفال بهشدو نها دعصى ‏ موسعدره 
من الحريد الاخضر » وعلى وجوههم عرق يختلط به الطين والغبار والذياب٠‏ 
وعند كل حقل كانت بعض الحمير تتوقف وتلقى بأ<ماآها نم تعود ومن 
خافها او على ظهورها نفس الاطفال يستحتهم أباؤّهم الذين أخذوا منذ 
الصباح ينحنون ويهوون بالفئوس ويخربشون الارض ويهزقون ويسوون 


ا 


5 


ها بسن البتون والحسور ودرهمون الحداول الكبيرة والقنوات الصا غخسة 


المطموسة ف * 


لم عاودنا سيرهما لا ننسسان بكلمة حتى حاذثنا الرجأل الذين كانوا 
يكد<دون لا سالون سياط السمس ٠‏ تفكران فى العمل ال: اق البذى 
بنتظرهماأ ٠٠‏ والارض من <وليما كانت هاتزال ترقد متشسققة عاررة .٠‏ 





3-3 
ولسس قبها الا العاقول والشسوك الدسرى والنحيل ١‏ وأعشاب در بة لا بقطع 
عليها السبيل الا شرائح صغيرة هنا وهناك من الباذنجان وأحواض الفحل 


والمصل الاخضر والحس بأوراقه العرر رضدة اللامعة فى وصح الشدميس ٠٠‏ 
وخافت داريا أن بتسمت فدها الرحال +٠‏ فهضست تتلفت اليهم 6 تلقى 
بالتحية ء» تداعديم وتعرض عليهم المساعدة فيضحكون , بينما زمت الفاأة 
شفتيها كارهة لمداعبات أمها وغزل الرجال فيها .٠‏ 

كيف الخال با أمين ؟ 

| الله ٠‏ سسلاز رعس 5 داريا 3 

زرعى سيكون أجدع هن زراعتك ! 


بأذن الله ٠*٠‏ لهو اشتغلت + لك: قطعة الارضم مالحة ٠.‏ 
١ 8‏ رو لل آنا 
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ن فى الغراب خير مافاته الصياد 


| غرابف ٠“‏ 5 غراب السن .٠"-‏ ندل الهذر تعال ساعدنا ٠*٠‏ 
ثم انحنتا على قطعة الارض الغائرة » ومضتا تغاابان الملح بمقاطف 


من الطين واأم حل حالما نه من الخرف ٠‏ 
ودين كل نقلة وأخرى هن السساخ كان البسطاوى بمنحهما نقلة معن 
الطين الاسنود ٠*٠‏ برشدهما الى العزقى والتيتين ٠‏ 
و مصدت داربا شمر كمها الو اسع وحدرجار جلنايها وفتمسنك بالفأسس 
مم لطعم 5 5 5 5 - 5 1 ١‏ داع 08 7 2 85 5 5 
و نخاقمعب ديم لدصحصدق ذى راحه ددها عر نيوان بالغأاس و سشوقمىف لتايث دم تعدو اد 
لى العزق واألمسمو يه فى سرعلة ٠٠‏ حتى تعب قلدرها فتتوقف قلبلا مهلقيه 
لك شر دف4ه ٠‏ . ا سستر دعدذى 58 ادنتى * *. لو كان حمال معنا 5 
2١ 02‏ اك 1 . 5 ؟ء 9 : 
7 
امهأ 
ب قلت لك استر يحى وامسيحي العرق الذى سديل على وجهك ٠٠‏ 
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ألم تقولى اننا سنزرع ؟ 
الك ولكنزاك نهلكين تقب أت 5 أدنتى 53 


أهر أيله © » ماذا تفعل ٠*٠‏ ارادة رشنا 6 


وحالت الآم يعستدها 9+ العحدب للد ماس والنشساط اللدسن ديا على 
الارص هن حولها : در فى التعحدتى و دتو وم فى شمر ع4 3 لامال | باط الشسمس 
ولا بالعرق 2 وهس خحلفه أدوه مساوق ؟. سئمأ أمه تمر المح 5 والقول 
الارض بأ كوام 07 السباء بتصاعد الغبار منها ؛ 2 و بطه تستن ولسسوىق 
نتأرجح فى لذه وكأنها قطعةه عصا رحدوة هام بطو سر بها 34 والشسيخ أمن 
يخبط خضطتين 5 لم دنهص. ص نتكى 5 على مقددى الفأس تمأما مثلها 3 نمساك 
بخاصر ئن4 وأنا أحرى اله أخمط خبطئن ثم أعنك خاصرفى عفادا أنى 3 
قتضسالتك دار بأ و لععود الى احهاد نفسهأ ٠‏ فتمل الم ثراقب 0 بقة وانفكر 


في الشتاء ولسالى الجوع فبعاودها الحماس فت:حنى م' 


وح كبعاور 2 ى هن احلا يك 


. 0 5 1 على 8 030 - 
حتى احمدك عو ده راآنه دعقن ص فل ركه 1خ ة هن الحزدرة وقدماء 


ماطختان دالطين وعلى كتفه فأسس ٠‏ 
و شر بهما وما غارقتأن ذى العمل 
دا ضة ٠٠‏ داريا ٠٠‏ ماذا تفعلى 3 
3 3 
ازرع 5 احمل + * 
عأل ٠٠‏ هماذا تزرعس ٠‏ أعندك تقأوى 
كيلة قمصح أخذنيا من خالك الششسيخ أمين ٠‏ 
الله ها الله ٠٠‏ يظهر ان خالى يريد أن يتزوجك 
ولماذا لا نتزوجنى أنت ؟ 
ب نتثوحك نس الاثنين م٠‏ كلا +٠‏ دل تتتوحك هه وأتدوع أنا 
1 3 53 3 3 3 رف . لإ ب 0 
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٠ السباخ‎ 


جار جار جف 


١ 6 


التعب والارهاق يبسمل الر حال والنسساء والاطفال ولكنهم سعداء ٠٠‏ 
ولا دخلو الحو من دفىء برسل ثقراته ٠٠‏ وأغنية عمل بتردد صداها بسن 
أشحار النخبيل © ه وصلحات برسسلها خم رمضضان. تحار السواقى 3 و عرو 
لمك ضلوع الساقية لسسيو زر هه الحلد نداها دالماء مند الليل . 1 


على الجياه آثار تعب ولكن العيون تبرق بفرحة غريبة ٠٠‏ ببهحة 
تدفع الى العمل والى مزيد من الارهاق * 


فكل رجل وكل اعرأة كأن يمكنه أن يتخيل حبة القمم التى نبدرها 
وقد رواها الماء وشسدنه! حرارة الشمس لتنبثق وتثتمسق الارض درءوس. 
خضراء صغيرة . كل انسان كان يمكنه ان بيتخيلها وهى ثنمو وانستوى عل 
سدوق نحملة 1 3 نهنزن رأسها للنسيم 4 ضاحكة مثل الاطفال 4 ثم السب نٌ 
الطوق فتستد عمدانها وندراقص فى الغسطان الك فى تجاه الر بم -_- أمو اجا 
ونقيق الضفادع » نشوى بنسيم الليل وندى الصباح » ثم تبرز سننابلها 
كالنهود تمتلىء باللسن ؟ . متحول مع لفح الشمس الى حسسات دهننة 
متسقة فى ابداع ترسل ششراربها الابرية الدقيقة ونتطلع الى السماء ٠‏ 


د 


وتبلغ النشوة مداها عند فضيلة . وأسسيا المولدة وأصيلة *٠‏ عند 
كل طاعن فى السنن أو صغيرة مثل شر بفة وبطة 6 عند كل اهرأة أو فتاة 
حين يتصورون الحب الذى بيذرنه فى. الأرض المعزوقة حبوبا وفيرة يفصلنها 
عن التبن بالتذرية » ويطبقن عليها الرحى ٠٠‏ دحولها الى دقيق نأعم يعجن 
فى المواجير الفخارية ٠‏ وبدحى على الدوكة فطاثر لذبذة تقدم فى الصمام : 
بحف بها قى السلطانيات لبن يشوب بياضة الطازج عسبل البلح تحمر :4 
الداكنة ء» فيغرزن فيها الابدى دون رقق , وبلعقن الاصايمع وبمصمصدهيا 
فى حمد وشكر لله + أو بفتلن هذا الدقيق ٠٠‏ « شعرية » جميلة يقدمته' 
المرجال فى السيحور من كل رمضان » 

كل حبة تبذر ٠٠‏ كل فأس تنهوى ٠٠‏ كل جدول يرمم ٠٠‏ كل حبة 
عرق تلمع على الحبأه تتحول الى أحلام وردية تدقع الابدى والاذرع » وتقيم 
الاصلاب » فيندفعون , لايكادون سستر يحون لحظلة واحدة . حتى داريا 
وشريفة اندفعتا فى حماس بالغ ٠٠‏ تردمان ونسويان التراب. ٠٠‏ كادنا 
تسقطان من الاعياء لولا برعى الذى انتهى من عمله وقدم لهما بد العون ٠٠‏ 
حتى حسن المصرى هوى بفأسه فى شريحتها الصغيرة يساعدهما 
فمصمص أبى شفتيه وحاول أن بندهره لولا أنه انشغل عنة بمشادة صغدرة 
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بين ححو بة وبطة كادث تودى الى تقس النزاع القديم ففصل دمنهما وأكر 
جحو به أن تعود الى المست بصغير هأ محمود » الا أنها تشمتت بموقفيا من 
الاأرض اه فهى تيحب الارض ونعسقها وانتأملها وى تعزق وانعانى 
و نفضى فيها الساعات وى تحخضر 

ولاحظل أبى عنادها قتركهاأ الم امئلات عمنأه بالدمشة ومو درت 
الشسيخ فضل بتجه الى الجدول الكبير . يتوكاً على عكاز ويزك بسافه 
الجمريحة ء. فمضى يراقبه فى حزن <تى حاذاه فابتدره غاضبا : 


ولم تتحر ك شفتنا فضل بكلمة دل تقلص.ى وحجهه ٠٠‏ وأوح بيده فى 
وجه أبى ٠0‏ ومشى بيزك الى أن جلس على حافة المدول الكبي يتمقم ' 


د دنا !! 


ثم غرق فى دوامة أفكاره الهزينة بعد أن أشار على برعى بترفيع 
شريحة من الأرض ازدادت ملوحتها ربما قال لنفسه : أنا طريح الفراش 


وسقطت دذمعة سأ <ئ4 على ظهي ار دلسهة مسوعحها سر ع4 ف م وعاد هن 
حك بك الى أفكاره ٠‏ ه. مذك عام » مند عثراث السدين عاش ففعل على هذه 
الارض يفلحها فتجود بما لا تجود به أى أرض » فليس فى القرية كلها دل 
فى كل القرى المحاورة رجحل له مثيل خبرة فضل فى الأرض ٠٠‏ هو الذبى 
اعتاد أن بحوسى فى الأرض بتأملها ليقول فى ثلقة : أريحوا هذه 
الشر بحة ٠٠‏ ازرعوها فقولا .» وهذه شعيرا ٠٠‏ أما التى على دمين الحدول 
وبتراب الكفرى ٠٠‏ هذا السباخ لم يخمر ويقلب ! 

فضصل عمد الدار 4 تزك سداقه 3 و عمو الذى لم بمسدك جد بالفاس 
ولم نهو بها أحد على الأرض بالسهو لة ولا دالحدق اللذدن نعود أن نووى 
بهما على الأرض +٠‏ هو الذى لم يشرب الخمر ليسكر بل اكتفى برائحة 
الأرض المحرونةه ٠٠‏ بها ذى رنشةه فمسكر ٠.0‏ وبالماء نشر قرق وبنزلق 
من الجداول الكبيرة الى القسوات ,2 ويتأمل النبت الجديد الأخفس يسق 
الأرض وينمو ويتماوج فى قبضه النسيم :2 


أما الآن ٠٠‏ الجميع يشفقون عليه ويتصحونه ٠٠‏ وليس فى مقدوره 
الا أن يت نيء على المصطبة الداخلية ويتحرف شوقا الي الأرض والى العمل 
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» فلا سستطيع أن يتحرك , فينتظر وينتظر الى أن تعود زوجته فضيلة‎ ٠ 

ب دنا ! 

قالها ورفع رأسه ليجد أبى يطل عليه فى حزن ثم يقول : 

تعشق الأرض با فضل ٠٠‏ تموت فيها مثل أسك ؟ 

فمضى فضل يقلب الطرف حتى استقر به على شريحة طرح البعر 
التى قام النزاع بسسيبها ٠٠‏ فوجدها مهملة ٠٠‏ فقد تم الاتفاق على 
ألا يزرعها أحد الى أن يبغصل فى الأمر ٠٠‏ هكذا أمر العمدة ٠٠‏ 

وغاظه أن يجد الاأرض السوداء الخصبة ترقد كما نرقد امرأة عقيم , 
فتحسر وأرسدل لنهيدة رو غعنتك أنى فأسر ع بهمس < 

لا تثقل على نفسك يا فضل فالاارض أم تعد لتنا نحن ! 

قا فط فضم سأل : 

ماذا تقول ؟ 

5 الاأرض سمحلها مر كات أفندى فى دفاتره 6 الطوفان -. 

ثم صمت وكأنه يغالب حزنا ثقيلا يرين على قلبه وأردف : 

ب سحلوها كما تسجل الوفيات فى الدفائر ٠٠‏ آخرة الدنبي ا 
وما الفائدة ؟ ولماذا تحهد أنفسنا ؟ 

وألقى بالفأس بعيدا فى يأس , وانطرح على الارض الى جاتب فضل 
الذى أنشاً بقول : 

احمد الله يا أمين ٠+‏ احمده دأ شي ! 

الحمد لله ٠٠‏ نشكر فضله ٠٠‏ 

فضله كتير عليك *٠‏ فان لك متجرا بأسم الله ماشاء الله ندر 
عليك وعلى أولادك خيرا +٠‏ زادك الله من فضله ٠٠‏ 

ولو أذبى بيده وحمسهسن : 

وما فائدة المتجر لو جاع النناسى ٠٠‏ واذا ما ضاعت الارضص 
والنخيل ٠٠‏ بم يشسترون ٠٠‏ بم بسددون ديونهم ؟! 
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ورمقه فضل فى نظرات متسفقة تقول : 

ب مفعك حق ٠‏ 

نم مد يده الى ساقه وتحسسها ثم أرسل آهة قال بعدها : 

أخشى من السوس يا أمين ٠٠‏ 

ب سنوسن ! لا تيأس من رحمة الله يا رجل ٠‏ جرح ٠٠‏ كسى بسيط 

ثم مال برأسه وأردف : 

ولماذا لا تسافضر الى مصر ؟ 

مصر ! ماذا أفعل هناك ؟! 

_- الأطماء ء. الحكما ٠.٠‏ 

الطبيب الله يا أمين ٠٠‏ ماذا أفادو! زوجتك فاطمة ٠٠‏ اتكل على الله 
من دون عسده ! 

واننهد أبى فى عمق وهو بتذ كر أمى وامراضها المستعصية ٠‏ واتلصرف 

أترك هذه الشريحة ٠٠‏ لاتبذرها قبل أن تسبيخ بالرماد ٠‏ 

وأراد حسسنْ أن بداعب « فضل 0 فأ نتحه البه وهو مايزال بسدر 
المذور ٠.٠‏ 

ثم راحوا جميعا يقهقهون وهم يتفرسون فى أقدام تتدافع من الارض 
الزراعمة الى السكة العمومية الى الشاطىء ٠٠‏ 

الافيون ! مسكينات ! ٠.٠‏ 

فان كل اهرأة فى الغيط كانت تلقى نظرة واحدة على الرجال ثسم 
تلقى ما بيدها وتتقط أنه قصاصهةه من الورق تصادفها 1 تطويها وتدسيها 


فى صدرها ٠٠‏ ثم تسرع الى الجمرف تسدل طرحتها على الرأسس والنحر 
وتمسح وجهها بيدها وتنفض الغبار العالق بثيابها وعيناها ترمقان شراعا 
أسض يخفق من خلال الأشجار » فوق سفينة بيضاء صغيرة مزدانة بالسيارق 
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الملونة والأجراس الصغيرة المصلصلة ٠٠‏ السراع مرخى الشاغول واللبان» 
والمدراة ملقاة على الشاطىء ٠٠‏ والدفة منعطفة الى الغرب بينما المقدمة 


حانحة على الشط ٠ء‏ وفوق مقبض الدفة « 
«زيق أحمر +٠‏ يدور حولها شراريب صفراء 


ومن نحت التندة نقر دافىء على الدف 


بأحنحتها ثم حطت على الصارى ترمق التندة 


لثذاُ » مستطبيلة بيضاء 
تنتهى بخرز رفبع لامع 


بعيون خرزية 


و على الموردة أمام السفيئة تجمعن : كل واحدة ندس قصاصتهيه ا 


لحظه 
وتشرى أصيلة وتنادى : 


هيه ٠٠‏ لماذا تختفى نحت التندة ؟ 


ذى صدرها ٠‏ * وندس أحلامها فى قللها المكدود 48 و دمسى ارهاق العمل 


فلا بحبب أحد ,2 بل تنتصل الأغنية » فترمقها الأخربات فى عتاب »2 


ثم ينفد الصبر فتنيرى أم سبعدية تنادى : 


أنت يا حسينل ٠٠‏ يا حسين با فبيس يا فششسار أأنت نائم ؟! 


فت مسر واحدة منهن : 


ناثم !! يالك من عبيطة ٠٠‏ ألا تسمعينه يغنى ؟ 


النقر خافت والأهة حرى ؛ والصوت عميق يسرى ويتسلل الى القلوب: 


الى الروح كما يسرى الخدر اللذيذ ٠٠‏ 


وسكت الصوت ,2 ورفع داب التندة » وبرزت داس سممر أء دقشقة هاه 


نم وأس ٠‏ ثم رجل خطا خطوتين وتوقف عل حافة السقيدة يرمفين كر 
فضول واعجحانب +٠‏ وظله بر لمى عل صففحة النيل 00 
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بدا فى وقفته على حافة المر كب رجلا فى الأربعين , أسيود اللمة الا 
شعرات قليلة بيضاء ٠٠‏ مستدير الوجه ء حاد العينين » متوسط القامة ٠‏ 
على رأسه عمامة عليها شملة داكنة الحمرة تتدلى على الكتفين وتنطرح 
على الصدر معقودة الطرفين ٠+‏ نحت الشسملة جلباب مفتوم على الصدر 
يتسدل فى اتسشباع . بألوانه الزاهية حتى يغطى صفحة مداسى لامع الحمرة 


ذى قدهية 


يرمقهن فى اعجاب ٠‏ 

ونسسمت كل واحدة حين برز اليهن فأخذن بداعبنه فهو معروف فى 
كل نجع +٠‏ بمالاً مر كبه بالفلايات والمناديل وعصائب الرأس ٠٠‏ وأنواخة 
العطور والعطارة 9 دتو قف دها الى كل مورده 5 فبقسلن عليه فى لهفة 
ويسترين ويدفعن فى الخال أو يؤجلن الى موعد آخر 

ولكن أحل وأعذب سلعة ستغدنها عنده كانت نشد سن فى حله.ه 


كان الرجل بعرفهن جميعا : يعرف أحزانهن والأحداث التى حجرت 
لين ,2 فينسح لين منها أحلاما وردية <ميلة » تسكيها فى الآاذان مسحوعة 
فتخلب اللب وثتبعث النشسوة فى النفوس 

وأنئسات واحدة منهن تقول : 

سبلام يأ حسين 

فلم يجب , بل راح بيتفحصها بعنادة ليقول فى نهأية الأمر : 

مها شماء الله ٠٠‏ ألم بأت العريس بعد ٠٠‏ جمالك زاد وفاق كل 
حمال ! 

فرن الشاطىء كله بضحكات نأعمة سنما أطرقت هى لحظة ١اتغمست‏ - 
بعدها فى الضحك تجارى الأخريات ٠‏ فليست الا عحوزًا تطبق شفتيها 
على خواء وتمضغ الكلمات مضغا يجعلها مثار ندر الأخربات ٠٠‏ قالت : 

لاا يا حسميل ٠٠‏ لم يأت بعد ٠‏ أمر الله ! 

ونرددت قلملا لم أضافت 

لاذا لا تتزوجنى آنت يا حسين ؟! 

فضحك وهتف بها : 
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فى المرة المقبلة ٠٠‏ اسسأل أبى وأرد علبك ! 
الماء وذناولها وهو يبقول فى ننسوة 


ومضى يقلب الورقهة ويدقق النظر فيها 2 ويعرضها لضوء الشمس 
نم هتفا فى ضجل : 

لك لسر فراح "٠‏ . مغفل هفو الدذى كب الجواب بال نها دننه سأقرأه 
لك ٠‏ 

وجلس على حافه المركب وفرك عيتيه ومسح عليهما بطرف ششمملته 
وانطاق تلو كلمة كلمة » فى لعَة توبية همسحوعة , يرفج ا صونه اسل“ 


ثم بتخففى به الى وشوشة خافتة 2 ويرفع عينيه حينا ,2 تحول دهما | على 
الوحوه المحيطة به فى شغف »2 وعلى العبون العالقة بسفتيه : 


يا روحى ايا جنتى ٠٠‏ سأعود ٠٠‏ سأعود مهما طال الزمن , لأتربع 
من جديد فوق العنجريب +٠‏ لتتشابك سماقانا فى جنم اللبل والأطفال 
نيام ٠٠‏ يا جميلة مثل نوار الفول © يا جرة العسل المصفى , يا زيدة 
حياتى 2 كم أحن اليك ٠٠‏ أنا ظمآن .:٠‏ ظمآن وكاسات الخمر لم تعد 
تشميح حسى ٠٠‏ تذكرى أيامنا تححمت أشجار النخيل ٠٠‏ قبل الزواجم 
٠٠‏ كم كانت جميلة يأ نور عينى ٠٠‏ لا تيأسى فسوف أعود لنسثر جع 
أيامنا الخالية 2 بأ حمامتى الوادعة با بلطية النيل الهائمة ٠٠‏ بأ سسمراء 
قلبى واه 

وندث أم سبعدارة ٠”‏ وهى لسستمع اللى هذه الكلمات وكأنها تعمس 
فى حلم : غائمة العينين ٠‏ منفرجة الشفتين 2 ويدها اليسرى ممدودة معلقة 
فى الهواء ٠‏ ء 

مسكينة ٠+٠‏ لعرف أنه ما من جواب يصل الى زوجة أو الى آية 
فتاة فى القربة بمثل هذه العواطف الخميلة المنمقة ٠٠‏ تعرف أن زوحها 
لم يبادلها كلمة حب واحدة ٠-‏ نعرف أنه لم بصلها منه جواب. ٠٠‏ 
ورغم ذلك فها هى نهبم فى الأحلام » وننتشى ٠٠‏ والآخريات من حولها 
يتغامزن عليها الى أن يأتى دورهن فنتغامز هى عليهن 

وتقدمت أصيلة بقصاصتها ٠٠‏ حتى سسبيلة زوجة المأذون والتى 
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تعيش معه ليل نهار تقدمت بجواب أخذ حسين فييس يقرأه وينسج 
لها أحلاما وردية جميلة ٠٠‏ ثم ألقى بقصاصتها الى الاأرض فتلقفتها 
ونظرت فيها فاذا بها قطعة ممزقة من المقطم تنعى رجلا فى القيوم ٠‏ 

وأفاقت على ضحكات وصرخات فان حسين فبيس أن قد التفت 
فحأة الى « دارنا » بقول لها : 

مالك تمطين بوزك +٠٠٠‏ أيهو لا بريد ؛؟ + المغفل من الذى يراك 
ولا بر بد 8 ٠ه‏ تعالى نا حت « التندة !1» ٠.٠.‏ 

وارنسمت ابتسامة واهنة على وجه « داريا » 2 ثم تراجععت الى 
الخلف وكأنها تخثتى أن, يقفن النها ويضمها الى صدره ويعبر بها 
السقالة الى المركب نحت التندة ٠٠‏ ولاحظ هو حركتها وهتئفا ضاحكا 

آه اننى أرى ٠٠‏ ما هذا التبن العالق بشعرك ٠٠‏ مغفل 
قلبك عبى ظهرك فى حاصل التبن ٠٠‏ أو فى مربط حمار ٠٠‏ 

وأردف بعد ضحكة عالة رئأنة : 

مسكين لم يستطع الاحتمال 

ومدت المسكينة يدها دون أن تشعر الى شعرها تزيل التمن عنه, 
التسن اأوهمى الذى خلقته خيالات حسين فبيس ٠٠‏ وأححمت فلم تتعدم 
بقصاصتها ٠‏ وراحت تراقب وجه فتاتها شريفة التى ثوارت من الخجل ٠‏ 

وظل حسس ساعة أو بن بد يسكب فى آذان النسوة أنفاس نا 
جميلة وأحلاما وردية 2 تذكر كل واحدة بأنوثتها المهدرة المهحورة بعد 
أن تغيب الرجال وارتحلوا منذ سسنوات ٠»‏ فتتخيل أنامل الزوج على 
فخذ جفت عصارته , تتخيلها فى الكلمات العطرية الدافقة من بين 

وانتهى صف النساء من حواباتهن ٠.٠‏ ولم تق الا « داريا شلكيئة» 
التى مضت تقبيل وانحجم بعد سخريته اللاذعة ٠٠‏ فنظر الرجل البها 
مليا ثم اسستعد لفتح صناديقه لتشترى كل واحدة ما يروقها من فلايات 
وزجاجات عطر نفاذ ؟ الا انها اسستوقفته ودفعت اليه بورقدها الصغلرة 
فقلبها وعرضها للشمس ثم اعتدل فى جلسته وأخذ يقرأ : 
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ساعود عما قريب ٠0‏ لا تصدقى تخاريف حسين النجار ٠‏ اننى لم 
أتزوج لا بيضاء ولا سسمراء ++ سبأعود يا أمى الحنون ٠‏ لقد كبرت ششريفة 
٠٠‏ زوجيها من رجل شهم مثل حسين فييس » ٠‏ 

« جمال » 


والتصقت بها شريفة بينما مضت هى تشرب الكلمات وتغرزها 
فى قلبها ,2 وتنتتئى بها ونسكر : اذن فانه لم يتزوج !! يخرب بيتك 
يا حسين النجار ٠٠‏ لاذا تكذن ؟ ٠٠‏ لا بيضاء ولا سسمراء ٠٠‏ مسمعود ٠‏ 
سيعود با شريفة ! 

وتنسى زمانها ومكانها وتهيم وتتأمل ولدها الحسيب عائدا يرتمى 
دين أحضانها 2 ويملاً دنياها بالأمل والبهجة ٠‏ همثى ٠٠‏ مئى يا ولدى 
جمال ؟! .٠‏ 


ويعود حسين فييس الى مزاحه ٠٠‏ ويأخذ فى عرض بضضصاعته : 
الصندلية والحاولى .ء والفلايات الحديد ومشسابك الشعر والغسسيل 
والصابون الفرنساوى ٠٠‏ وعصائب الرأس والطرح الملونة من ماركة ٠٠‏ 
ام التاجر ٠٠‏ فتشسترى أم سعدية ششيئًا وهى ما تزال هائمة فى أحلاعها 
الوردية » وتبتاع فضيلة شيئا آخر وتنفصل لتعود الى الغيط وتتبعها 
داريا وابنتها ٠‏ ونتجه فورا الى فأسها ٠‏ وتهوى بها من جديد على شريحة 
الأرض ». تردم وانسوى بينما يراقبها حسن المصرى ء ويتأمل حركانها 
وانحناءات قوامها 2 وهو يتكىء على مقيض فأسه ٠٠‏ 


ويأخذ الشيخ فضل فى السخرية منهن ٠‏ فلا يبالين بل ينهمكن 
نى العزق والتيتين , لا يبالين به » قانهن يعرفن الرجال وكيف يهزأون 
بهن عاما بعد عام 2 حيل بحل حسين فييس فى النجم 2 ويبيع لهدن 
احلام الورد والعطر والمناديل من مختلف الأآلوان. ٠٠‏ 


انهم يسخرون ويتركونه ينصرف بمركية + ثم يحل الممساء, 
فيهرعون اليه . بلتمسونه فى همرافىء النجوغ الأخرىق 2 ويسيروك 
معه , يغرقون آلامهم وعحمومهم وخوفهم من الطوفان فى نفاثات البانجو 
وكئوس العرقى ثم بعود كل رجل الى بيته وقد قبس منه مرحا تستطيبة 
كل زوجة عندما ينتصف الليل ٠٠‏ 
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رفع أحمد عودة رأسسه وتأمل النتبحة المعلقه عل الحخائط 
١١‏ وطوى الدفتر الطويل وأسن القلم الكوبيا خلف أذنه , 


ونهض الى الجدار 2 ورطب بلسانهة اصبعا امتد به الى 
النتيجة 2 وقطع الورقة الآخرة من شعبان و دماتم ومو بسمتدس لأبى : 
الك رمضان ٠ ٠‏ لنحد| لصوم +“ * 
فيعبر أبى بنك الزنك وهو بيمسسح الزيت العالق فى بده بخرقهة 
بالية طوح بها بعيدا ثم قال : 
0 داربا «( التى استئندت الى كتف الناب وفى عينيها دموع فصرخ فها 


لولا رمضان يا داريا ٠‏ 

الله يخليك ايا آمين ٠٠‏ البنت طرحتها مثل المنخل ٠١‏ 

وصمتت هنيهة لدضيف فى لهفة : 

ب مسكيئة ٠٠‏ الصداع يشق رأسها ٠٠‏ لم تشرب شايا مذ 
الليل 7 

فانشغل عنها أبى بأوراد يتلوها فلم تنصرف بل تعقبته 

وجمال لن ينسانا يا أمين ٠٠‏ 

ققطع الرجل تلاوته وقطب جبينه وزوى مابين ح اجبيه وهتف 
لها: 

دائما جمال ٠٠‏ جمال ولا خبر عن جمال ٠٠١‏ كلام فارغ ! 


وعادت هى الى كنف الباب تعتمد علية وفى صدرها احساس بالاغماء 
٠٠‏ وفى قلبها حزن ينغرز الى الأعماق ٠*٠‏ فتغالب دموعا تصعد الى العين 
قلا ان تنجح بل : تطلقها فى صمت دون أن تعول ٠‏ 

وران الصمت لحظة قطعته ممى بكلمات متهدجة : 

الدنا رمضان ا أمن ٠٠‏ انق الله فى الششهر المفئر جح ٠ ٠‏ لماذا أصبيح 

وتلفتت الى أحمد عودة تستعطفهة : 

خالك با أحمد ٠٠‏ كلمه وحياة أمك خدبحة ٠٠‏ كلمه ٠٠‏ ماالذى 
جعله بتبدل ويقسو علينا » كان المرحوم صاحبه بالروح ٠+‏ 

وقبل أن يفئح أحمد فمه ارتفع صوت أبى : 

مثل الصوان ! عجائب ! +٠‏ تحسببيننى أعمى با وآبه ٠‏ 

فصاحت عل الفور : بعيد الشر عنك با أمين ٠٠‏ 

فلم يبال بها . بل انطلق بهدر : 

ترركت بر حسسن المصرى » لعمل عندك : فى البدت و فى الغدط ٠٠‏ 
وتركتك ترعين أغنامك فى أرضى ٠‏ 

أغتامى : أخذتها أنت ولم لبق الا معزة واحدة ٠٠‏ 

وهو الذى يخفى لك ذرثى ويحملها الى بيتك , والجداع سرقه ليصاح 
تتراكم عليك , ولماذا تريدين طرحة جديدة وجلابية جديدة ٠٠‏ على قدر 
لحافك ٠‏ 

فصاحت به : لم يعد هناك لحاف يا أميل ٠٠‏ المنت ثعرى جسمها , 
استرها يا أمين ٠٠‏ الله يستر بنتك جميلة وبطة ٠٠‏ 

ونهدج صوانها بالبكاء ثم رفعت صوثها : 

أمين , أمين با كلثومة » بنتى منذ أيام لا نترك البيت ٠٠‏ تمزق 
جلمابها عند الصدر ء رقعته فانتسدل الجباب عند الرقعة وتحول الى 
شراردسب 3 وفوق الفخد حرق و أسبع تكسف فخذهاأا »* حرام عليك 
حرام 
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ورغم ذلك فقد لان قلبه وغمز لخالى الذى عبر بنك الزنك ومد يده الى 
رف ٠‏ عادت منه محملة بأثواب من الشيت والدبلان بعرضها على البنك 
وهو يقول : 

تعالى بأ داريا . فالدنيا رمضان + ورسا أعر بالستر ٠٠‏ تعالى . 
أهلا وسهلا يا حسن يا مصرى ٠٠‏ أعدت من الجزيرة ؟ 

عدت قبل أن أكمل عملى فان برأسى صداعا آليما ٠٠‏ 

سلامتك »٠‏ تعالى با داريا ٠‏ 

فنظارت مليا الى رأس حسن المصرى لأترى الصداع الذى يشكو منه 
نم تقدمت . ننتقى قطعتين من الشيئت وطرحتين تلفهما بعناية 2 وتتأمل ١د‏ 
الرجل وهو يقيد دينأ جديدا فى الدفتى الطويل فتنقم عليه بينما أبى يقول 
لها: 

ب خلاص نا داريا ٠‏ ء. اثر كنا لأشغالناً ٠٠‏ 

ب والسكر والشاى يا أمين !؟ 

وهنا يعود أبى الى تقطيب جبينه ويصرخ فيها : 

كفاك دلالا 85 وله ٠٠‏ كبمرت و مع ذلك نتداللن مثل الفدسات 
الصغرات واه ليس فى الدكان سكر ولا شاى ٠.٠‏ أتعالى بعد بومسل * 


يومين ! ٠٠‏ البينت ستموت من الصداع با أمين ؟! ٠‏ 


ثم نسكت وهى 'تحاول أن تفهم اشارات حسين المصرى , وتتنهد 
وتنخلى عن السكر والشاى وننصرف وهى تفكر فى قسوة التاجر 
للاذا يكذب ؟ ٠٠‏ عندهم سكر وشاى ٠٠‏ ومع ذلك ينكر ٠٠‏ رأيت « بطة » 
ابنته تخرج من باب الدكان وفى يدها قرطاس سكر وشاى ٠٠‏ سأذهب 
اليها وأستلف « تلقيمة شاى » الى أن يفتح الله علينه أبواب رزقه ولربما 
حمل اليئا حسن المصرى بعضه فيغنريئاأ عن مد البد » وونور ٠٠‏ لماذا 
لا ترحمئا با رب ٠٠٠‏ وونور ٠٠0‏ 


وانناهى الى سمعها وهى ننصرف صيحات الأطفال وتراءى لها على مد 
اليصر فى كل الطرقات هاألات مستديرة من الضوء تبرق فى غبش المساء , 
فتذكرت «جمال» فى صغره , كان يلح عليها فتجلب له سلبة طويلة يشعل 
طرفها يوم رؤية الهلال ويطوح بها فوق رأسه ويدور بها وهو يررسل 
صيبحات ٠٠‏ ثماما مثل هؤلاء الأطفال ٠٠‏ حتى البنات يلعبن بالسلب 


المشتعل ٠٠‏ ما أسرع ما يكبرون ويهجرون ٠٠‏ وما أجحد الأبناء ! ليتهم لم 
بولدوا واه ليتنا .ا* ولكن علام الندم !4 مء 


ودنت من عتبة الباب ووجدت شريفة بجلبابها الممزق نطل من الباب 
حائرة كأنها تفكر فى سر غاهض ٠‏ فمنذ لحظات جاء كلو عاريا وجلس فى 
الفناء والحاصل وأمهسك سراد الشاى هنيهة وصى ندور من خلفه ثم بارج 
البيت » دون أن تئال منه نظرة واحدة » دون أن تمسك بيده وتضعها عللى 
رأسها ٠٠‏ لعل الصداع يثلاثى ٠‏ 


وارتسمت ابتسامة صغيرة على وجه شريفة وهى تتلقى أمها وتتلقف 
منها الشيت والطرحة ٠٠٠‏ ولكن البسمة تلاشت حين لم تجد الشاى 
والسكر فى بد أمها ٠٠‏ وكادت ترقع بيدبها الى السماء وتندعو على الشسيخ 
أمين وتلعن الصداع ولكنها تأنت ومضت الى الداخل لتشعل فانوسا تعمل 
على ضوئه طول الليل فتخيط جلبابها لنفسها ٠٠‏ 


جل جار جه 


ومن المئذنة العالية خلف بيتنا ير تفع صوت توح يسبح ويكير ويعلن 
فى النجع كله رؤية علال رمضان ٠٠‏ ويهتف فى كلمات منغومة : 


با عباد الله ٠*٠‏ وححدوا الله ٠‏ 


ويهبط درج المثذنة فى أناة وعند الباب نستقبله نحن الصغار بالتهلل 
والصياح ونستدير به ترج الأرض بأقدامنا » ونطوح فوق رأسه بهالات 
الضوء ثم نسرى خلفه فى الطرقات ندق بقبضاتنا على كل باب +٠‏ وحدها 
الله +٠٠‏ با عماد الله ء 


وبيئما نحن لا نزال ندور يقودنا عم نوح : يا عباد الله ٠‏ وبددوا الله 
1 5 المر كات واله مام ٠٠‏ مرحيا بك يا رمضان ! ارتفع صوت يقول : 


لا مرحبا ولا حاجة ٠٠‏ ذمبليطة فاضية ٠١‏ بهايم .٠‏ 


كلمات غر سة ار تفع مها من خلفنا صوت مبحوح ٠‏ كلنا نعر فك 

المحامى لنأ 2, يطوح بخيزرانته فى الهواء » ويشق الطريق بقامته الطويلة 

٠‏ قاممه النحيلة . وبحرك بديه المعروقتين البارزتنئ من أكمام واسعة ذات 
حفيف متصدل كلما اتصلت الخطى .٠‏ 


ى 


ويرمقه نوح فى غضب ٠٠‏ ويستعيذ بالله 2 ويحاول أن يتقاداه .٠‏ 
لماذا تكفر بكلام الله بامحامى ٠٠‏ ؟ 
قير سال ض عحكه سأاخرة و بهيتف . 


ع 


أكفر واء ما أصنى فؤّادك با عجوز 6 تور الله فى بر سسيمه ٠‏ 

فيتلعثم نوح ويرنبيك ثم بهمس : 

التيران ستدخل الحنة ٠*٠‏ أما انت فجهنم تنتظرك ٠١٠٠©‏ هداإك الله 
ياولدى ٠٠‏ هداك الله ٠٠‏ 

ويدفعنا هن جديد فى الطريق الا أن المحامى يستوقفه : 

حنا * * لماذا لصوم الناس رمضان با توج 0 سبدو ال عردب هوه 
لأنهم ,يطيعون الله » لكن لأى غرض با نوح ء ما الحكمة يا نوح ٠٠‏ 

٠٠ الحكمة‎ ٠:٠ الحكمة‎ 


ويتوقف لحظة ثم يقول : وى صوته احساس بالتصر : 
ليشعر الأغنياء والموسرون بجوع الفقراء ٠‏ 
فيعاجله المحامى : 
ؤانت على ؟ 
كلا يا ولدى لكن الغنى غنى النفس ٠٠‏ 
ب وهل أنا غنى ؟ 
أغناك الله ٠*٠‏ لاذا تحسد الناأسس ٠.٠‏ 
أنا لا أحسد ٠+‏ لكن ٠٠‏ لاذا لا نترك الاغنياء يصومون ليشعروا! 
بجوعك وجوعى ؟ خمسة او عشرة ميسورو الحال فى البلدة كلها ٠٠‏ 
يصومون هم وحدهي ٠٠‏ أما نحن ٠‏ 
ويرسل قهقهة عالية حين يلاحظ ارتباك الرجل الذى أخذ يساتعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم »2 الشيطان الذى سكن جسد هذا الشاب ٠‏ 


نوح يعلم ٠٠‏ كل الئاسى يعرفون أن الفتى لا يفيق من خماره مند 


١ 8‏ ؟ 


الناس » كثير التذمر . بحن الى مصر لكنه لا بجد سمبيلا الى العودة ٠‏ 
فقد طرد من هناك . طرده شباب نجعه هناك وتخلصوا منه لكثرة 
مشاجراته ,. وهرب اليها مرة مخالفا نصح رجال نجعه هناك فى مصر , 
فأعادوه من جديد ليستقر فى النجع ويفكر فى مصر ومباهجها حيث عمل 
ساعيا فى مكتي محام كبير . تلقى القانون على بده وحضر معه المحاكم 
يبحمل دوسميهاته فحفظ كثيرا من جمله الطنانة 2 مضى يتفاصح بها فى 
المقاهى ٠٠‏ ثم مله عملاء المحامى فطرده , فراح يتسكم فى المقاهى ويشرب 
الطافيا والسبرتو والبوظة اذا ما ضاقت به الجال , بلعب القمار وهو 
بترثر فيخسر كل فرش معه حتى ساءت حاله فطفق سستدين ويتهرب من 
دفع ديو نه 

وانتهى به المطاف الى القبوع فى مقهى شحرة الدر بعابدين يرتع 
الذباب على وجهه والقمل فى ملابسه ٠٠‏ 


وعافه الناس هناك : لم تخلصوا منه فى سخاء !! استداروا بة مرة 
وسسماقوه الى امو سكى 0 اشتروا 4 ملا سس حد رده 5 ودسسمسوا فى ديسة4ه 
جنيهات قليلة . ولم يتركوه الا بعد أن قطعوا له تذكرة الى البلد متعهدين 
و يحضر محالس الصلح 5 وبمتراقع فبها دمصوت داوق ححتى أنعد عنها ٠:٠٠‏ 
فاكتفى بكتابة جوابات النسوة الى الازواج الغاثبين ٠‏ وبقراءة الصحف 
للناس على المصاطب وكتابة شكاواهم الى المسئوليل ٠٠‏ كان يكتب بحرأة 
ويفصل كل حالة .2 ويعتقد أن كلماته تعزل المامير اذا ما ظلمواء*٠‏ وتخيف 
الحكومة وقد تسقطها اذا ما عاندنه ٠.٠‏ 

طاقفت هذه القصة برأس نوح وهو يدفعنا الى الطريق تهلل من 
حلفه ٠‏ دراح يرويها لنا سنما توقف المحامى درمق « نوح » بنظرات 
محتقرة متعالية ٠‏ الم هتما : 

لا ضرر فى رمضان ٠ه‏ ففيهة أشهى الاطعمة والسهرات . 

هداك الله با ولدى ٠٠‏ برزقك الله ٠‏ 

ب تهنمهة ٠*٠‏ مأ أصنى فؤّادك ٠٠‏ اننا دككنا الحمال دكا دكا .٠‏ 


ثم رسم مقا فى الفض أء بحركة سس حمزرانثه و مصى الى دال 
بيله ٠٠‏ سنما وإصلنا نحن هتافاتنا خلف « توح » : وحدوا الله يا عباد 


ال 


ألله * 


5٠ه‎ 


وكعادتنهم فى كل رمضان . يتجمم رجال النجع فى العصارى » فى 
الساحة الممتدة بين الدكان والشونة يسلون صيامهم بقراءة الأوراد 
جلوسا على الأبراش الخوصية الملونة » ومن حولهم صوان نحاسية صفراء 
رصت فيها القلل القناوى ذات الأغطية النحاسية البارقة فى وهج الشمس 
الغاربة » بينما تنهمك فضيلة فى المطبخ شأن كل زوجة ‏ فى التشطيبات 
الآخيرة لمختلف الأطعمة التى تقدمها فى الافطار لزوجها . وتفكر فى جارتها 
أم سعدية وفنونها فى الطهى + وفى تعليقات الرجال فى الساحة على 
شطارة هذه أو نلك فى نوع محدد من الطعام » قتثفنن وتبدع 2 ونشسعر 
بالزهو حين تتناهى اليها كلمة طيبة قالها الشيخ فضل أو شليب فى طبق 
قدمته 2 وتحس بالحزن حين تتسرب اليها كلمة اسستهجان قالها أبى أو 
أحمد عودة : 


لماذا لم تغسل القلة ٠‏ والأبر يم ساخن ٠‏ فتطرق ونشستم ابنتها 
الصغيرة ٠‏ 

ب باللعار ٠‏ كسفتينا يابنت !! بلى الابريج فى الماء البارد وزيدى 
السكر قليلا » ولماذا لم تقدمى لهم شعرية يا بنت فى رمضان المفترج ٠‏ 

فتلوى الفتاة شفتيها وتنذرف دمعة ثم نعتزم زيارة بطة أو سعدية 
لترى كيف تنعدإن افطار الرجال ٠٠‏ 


فمنذ شهر أو بزيد اسمتعدت كل امرأة لهذا الشهر : تتلقى طرود 
قمر الدين 2 ونفتل الشعرية من دقيق القمح . وترععى حقول الفجل 
والطماطم والمصل والرجلة لاعداد السلطات والمشهيات اللازمة وتفرك 
بالرمل أغطية القلل لتلمع » وتدفن حبات الليمون فى الطين » تعصر منه 
قطرات فى الماء » وتخمر دقيق الذرة تدحو منه ابريحا شفافا مززا تنقعه 
فى ماء مسكر , تملاً منه سلطانيات بيضاء , وتنثركها فى مهب النسيم ثم 
تقدمه شرابا مرطبا للزوج أو الابن بيتبلغ به فى المساء ويبل به ريقه بعد 
صيام مرهق أما هى فقد تتجرع رشفة من هذا الابريج »2 وقد تكتفى بالماء 
القراح أو بحفنة من التمر تزدردها ٠٠‏ المهم أن يرضى الرجال المتجمعون 
فى الساحة , المهم أن تسلم من سخرية فضل وشليب والمحامى 2 ومن 
ثر نرة الو أد الصغير سنعيك » شقيق سيعدية الذى متخد مكانه ‏ من دؤن 
كل العيال ب بين الرجال . يستمع الى نوادرهم ويتلصص على كل اناء ؛ 
وينقل كل كلمة الى أمه ٠‏ فتكون الفضيحة الثى تسرى كالنار ٠٠‏ 


لكنها تلقى نظرة على ما أعدته وتتنهد فى ارتباح وتهمس لنفسسها : 


وضلوفه .٠ه‏ 
وانلقى نظرة أخحرة تتأ كد لم تأمر ابنتها : 
ونلقى دقطع الحمنز 0 الكانيد 4 فى الفالاكا .*٠‏ فتعوم على « الياميا 4 
.اه وتغطى الفالا كا وسلطانية الابريج والسلاطة بأطباق خوصية مز خرفة, 
ثم تخراج تتقدم ابنتها . وقد حملت الفالاكا على رأسها دون أن تنسنده 
بندها 1 فاليمنى مسغو لة بسلطانية الآبر بجح 2 والسرى ممس كه بطرف 
الجلباب خشسية أن تتعثر فى الجرجار الطويل وتصرخ فى ابنتها : 
هاتى انت طيق السلاطة ٠٠‏ عجلل ٠٠‏ مالك تقفين مثل العبيطة ٠ ٠‏ 
واتخطو على الطر بق خطوة خطوة وتتوقف على حافة الساحة وتهمس: 
هوى ٠٠‏ وى !! 
وانظل تردد : هوى ٠٠‏ مموى دون أن تنذكر اسم الرجل » فييتسم 
أحمد عودة ويقول : 
فيضح الرجال بالضحك ٠‏ وترمقهم الزوجة فى غغيظ وتهمس : 
هوى ٠٠‏ صضوى ٠٠‏ الاكل سبييرد ٠٠‏ 
[ أسسمع الى كلمات الرجال . وتستنكر صوت علبدالله المزار الذى تعالى 
بقهقهة بائخة ٠.‏ 
وفى الساحة رفع الشيخ فضل غطاء « الفالاكا » وهو ,تلمظ وأعاده 
ونظر لرى الشمس الغاربة تكاد تختفى بين غابات النخيل ٠‏ فيعاود 
بسرعة , فلا تبالى به بل تخرج من بين الاشجار كرة حمراء تلقى اشعاعاتها 
الذهصدية على السسسعف 2 والكراديف * * وبر سدم ظلال السبوت والناس 
طو يله 
من الشمس التى لا تريد أن 'نغيب ويسب عم نوح الذى لا يرضى أن يؤذن, 


با ؟ 


ولك ٠٠‏ كبفا حأل أمك ؟ 

الحمك لله ٠٠‏ 

تصصلوم 55 

وآنت © 

ويتردد الصبى قليلا قبل أن يقول : 

أنا أنضما أصوم وآئله الله العظيم ٠6‏ 

ب ومن الذى يغطى أمك بالليل ٠٠‏ قل لى يا ولد من يغطيها بالليل - 

فيصمت الولد ولا يجيب بل يطرق برأسه فى حياء 2 ويعتزم ترك 
الساحة والركض الى أمه ,. لكنه يواصل جلس ته ,2 فأمه ستضرد4ه 
و نصر مح فى وحهه ! األسست رحلا 2 أبوك مساذر + وأنت رحل الست : 
تحل محله فى مجالس الرجال ! اياك أن تثلعب كما بلعب الاطفال ..٠٠.‏ 
اجلس كما يجلس الكبار ٠٠‏ كل كما يأكلون , اشرب مثلما يشربون 2 
وصل حين يصلون + وحاذر أن 'نضيع ملاعقنا هناك فى الساحة ٠‏ 

وها هى أمه تقبل بالأكل ,2 وتتوقف عند حافة الساحة وتنادى : 

ل ضوىق »الله صوى ر» 

لعلها تتخبل زوجها 2 قلا تذكر اسسمه + قالصمى هناك للمثله ٠‏ 
ويضحك فضل وأبى و نهصص الها أحمد عو ذه ويتلقى عنها طحادها و هموقو 
بهمس ٠‏ 

ماذا قال ؟ لعنة الله عليه ٠٠‏ 

سسبأله من الذى يغطيك أنت بالليل ؟ 

فترسل ضحكة وتسب الشسيخح جعفر . 

ب والله أنا صائم ٠٠‏ أماأ زوحك هذا فهو المفطر ٠٠‏ 

وبيشير الى الصغير : أما انت فلا تصومين ٠‏ 

أنا ! فشر ٠٠‏ زوجتك هى التى لا نصوم ٠‏ 


والله انها نصوم حتى فى الليل ٠٠‏ لا ترضى أن أمسها بحجة 
الصرم ٠‏ * وا لمصسية انها تنصوم كل شهور | لسنة إ*. 
تن 590 | واه 

وانيح: ! 0 ثم 8 ونيك ع على الرمل وانغ ش واز: 3 . 
فيرتفع صوت :نوم بالآذان وتنطلق معه صيحات الأطفال ٠‏ وقيل أن يكمل 
حفئة من التمر 2 ويقوم الرجال للصلاة . ثم يعودون فى شوق الى السلطات 

ب قال النبى : 

عله الصلاة والسلام + 

قال : تحدثوا على الطعام ولو بثمن أسلحتكم .٠‏ 

كنيت فى الدر وعهناك اشاعات تدور فى المقاهى : 

وينتظر حتى بسأله الناس 4 ولكنهم بواصلون المضع و تصضصبخون 
السمع ,2 فيطول الصمت ولا يقطعه الا فضل بسؤال : 

هيه ماذا يقولون يا شليب ؟ 

فيزدرد الشيخ شليب لقمته ثم يقول : 

م فى فور كادوا بنسفون بنك صد فى ناشا ٠.‏ 

قلا ينصدتون بل يندفعون جميعا ٠‏ 

وبتردد عم بوح وبهمسن. : 

اللهم أعمر بيوت المسلمين !! 

فيسكته الشيخ فضل باشارة من يده ويسأل : 

لأا يا شيخ ٠٠‏ عمر الشقى كما يقولون طويل .٠‏ 


الذى يعمل فى بيت الباشا : وبرغم ذلك فهو يبطش بالشعب ويهشم 
رءوس الطلبة بالرصاص ٠‏ ويكسر ضلوعهم وسيقانهم ٠٠‏ 

ويصمت قليلا » ويلمس ساقه الجربحة ويحدج الجزار بنظرة قاسية 
ثم ينشغل بالمضغ بينما صوت شليب يرتفع من جديد ٠‏ ْ 

وفى مصر +٠٠‏ الشسوارغع تموج بالمتظاهرين يهتفون بسقوط 
الناشا ٠٠‏ 

فى داهية ٠*٠‏ الله يخرب ببته ٠٠‏ 

فتلمع عينا المحامى و بهتف 

اذن فقسوف يستدعون النحاس للوزارة ! 

ولكن أحدا لا سمح اليه بل الى شليب الذى استرسل : 

وعشرات الصنايعية فى السسيتية قثلوا أو دفنوا أحياء فى أماكنهم 
وهم يهتفون بسقوط الباشا ٠٠‏ 

وهنأ لصيبح الحزار : 

عفارم ٠٠‏ يموتون من أجلنا ! يرحمهم الله ٠‏ 

ويتدخل أحمد عودة فى الحديث : 

لا يا عبد الله + انهم يتظاهرون فى سبيل الدستور ٠‏ 

وبنتهى الافطار » وبواصل الرجال أحاد بثهم الشحية عن الارض 
والطوفان ,2 وبركات افندى أثناء رشفات الشاى ثم يقومون لصسلاة 
التراويح ٠.‏ 


جا علا #ر 


وتمضى أيام رمضان تباعا » ينامون فى النهار » لا يعملون الا قليلا 
. ويسهرون الليل كله الى السحور . بين حلقات الذكر والاستماع الى 
القرآن يتلوه الشيخ يعقوب عليهم فى الساحة مرتين أو ثلاثا فى الأسبوع , 
وقد يديرون أقراص الحزمة بمليم بادره » أكل الباشوات والأمرا أى 
مستمعون الى أساطر البطولة 2 يثتلوها عليهم المحامى أو المأذون من كتب 
صفراء : غزوة أحد ٠٠‏ غزوة بدر ٠+٠‏ أبو زيد الهلالى سلامة ٠٠‏ وعنثرة٠‏ 


ويستقر رأى أبى فى احدى الليالى أن بفخر بى أمام الئاس فيسره 
فى نفسه الى أن تنتهى صلاة العضاء فيصفق بيديه ويدعونى : 
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حامد ٠٠‏ ولد يا حامد ٠*٠‏ تعال هنا ٠‏ 
فأهحرع اليه أخثى أن يكون الشسديخ طه قد شكانى اليه من جديد , 
ولكنه يقربنى اليه 2» ويمسح على رأسى وهو يتمتم بالدعاء » ثم التفت 
ونناول كتابا أصفر وضعه فى بدى وأمرنى : 
اقرة لنا يا حامد ٠»‏ 
وارتبكت وأنا أزن الكتاب الاصفر وآقلبه لاقرأ عنوانه : 


« قصة سيف بن ذى الزن » »© 


وشجعنى فضل بنظراته فمضيت أقرأ قصة هذا الرجل : فارسس 
مقدام يحارب ويجندل الابطال , ويغشى مجاهل الغابات والأحراش , 
ويصاول الوحوش ثم بقرر أن يكتشسف منابع النيل ع فحط به ستهل 
وشال به حمل . حبال القمر ٠‏ وهناك يحمل حملا الى الحنة ٠٠‏ وفيها 


ينابيع النيل ٠٠‏ 


وفغر الرجال أفواههم وهم يستمعون الى قصة النيل : واسستثيرت 
حماستى . فاندفععت أقرأ واقرأ : أفهم بعض ما أتلوه ويغمض على فهم 
معظمه . لكن القصة رغم ذلك كانت جلية واضحة , قالرجل نفسسه , 
فى شكل ميمات ثلا نه , تسيل منها المياه و ننتجمم واتجرى فى أرضص الجنة » 
نم تنفد الى أرض الدنيأ من حيث لا يدرى م وتشق السهول الى 
السودان والى مصر .2 تحمل الخحضرة والرفاء للمسلمئن ولأهل الكثاب 
من غير المسلمين ٠٠‏ 


ويدقق الرجل ويفحص فى الميمات ‏ ميمات العيون ‏ فيجدها 
ميمات البسملة » قفيخر سباجدا! لله شكرا على آلاثة وتعمه ٠‏ 


وأحسست اننى وأن الرحال المستدير دن بى دخرون سحدا مثله 
يسكرون الله , فقد عرفنا من أبن ينبع النيل ! والى أين يتجه ؟! ولاذا 
سيل بالخير فى واديئنا ؟ كسف عجحيب أزال الخحيرة التى ارنسمت دائما 


5-5 3 


فى ذهنى كلما وقفت على شاطىء الثيل . 


انهم يكتشفون الله فى النبيل فبتحبو نه وأكنهم يخافون منه كما 
يخافون من الله نفسه ٠‏ أليس مبعث رحمة ٠٠‏ وفى نفس الوقت مبعث 
ثنقمة اذا مأ فاض أو غاض 9 
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وتوقفت عن القراءة : أفرك عينى : وأنا غارق فى المسمات الثلاته 
وسحرها العظيم ٠»‏ لكن « السيخم فضل » يلكزنى بكوعه ويهمس : 

اقرأ يا ولدى بارك الله فيك ٠‏ 

والرجل ٠٠‏ سيف بن ذى اليزن ٠‏ يقطع وهادا أخرى 2 وينزل فى 
دلاد : وجوه أهلها سوداء مثل القار ويتساءل : للماذا اسودت المشرة 
لاذا لم يخلق الله الناس جميعا بيضا مثل القمر *٠‏ ثم يروى : 

داق غاسر الأزمان نأم النبى توح عليه السسلام فى خماء أعده فى 
الصحراء 2» بسهر عليه وأداه سسأم وحام 2 ثم محمبت الريح واصطفق بان 
الخيمة 3 واصطفقت معك ثباب النيى 0 ذشعر ت سناأقاه ثم فخذاه واناننت 
عورنه !! 

بر ولا سالى حأم بمقأم أسة ع2 فيشر الى العورة , وبضحك سساحرا 
فيلاحيه سام وينتهره فبرتفع صوتاهما باللجاج ٠‏ 

و سسشيقظل النبى : فيدرك ما هما فره لم بر شق حاما الذى لم برع 
حر منته دنظرات غاضية 

« و سدق أن الغضي قد استبد بلموح »2 اد رفع ند رك ال السماء وقال: 
رب يا ذا الحلال ٠٠‏ رب يا من وعبثنى نعمتك ٠٠‏ رب ٠٠‏ 

0 ريه ٠*‏ تلتحعلن وحك حام ولدى الماحد أسود مثل القار !! 

وعلى الفور بدأ وجه الولد يتحول . يربد وبغبر ثم يسود 2 حتى 

د ولم يكن غليل النبى قد شفى بعد »2 فقد ارتفم صوته مرة أخرى ٠»‏ 

زناه نا ذا الحلال * ولبكن أولاده حميعاأ سيو د الوجوه + ء 


اسار 


امس .ا 

فردد سام من خلفه : آمين * * بينما أطرق أخلوه الى الأرض 
كاسف البال نادما على ما بدر منه . ثم طرده النبى من أرضه , فحط به 
سهل وشال به جبل حتى كان قى هذا الوادى الذى توقف فيه 
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بلمع الأبنوس + بين جماعات بيض الوجوه ٠‏ يحارون فى أمره 2 ويتجمعون 
حوله 'ثم ينفذ الله أمره » فتقع عينا أميرة البلاد ب ١بنة‏ الملك ‏ على الابنوس 
اللامع فتجن به وتنشغفة » ثم تنضمه الى قصرها وتتزوجه ! 

وجاء الابن الاول أسود مثل القار 2 والثانى والثالت , وجاء الاحفاد 

ونوقفت عن القراءة . ولم يلكزنى الشيخ فضل ولا غيره !! لم 
بأمرنى أحد بمعاودة القراءة . فقد كانوا يعلمون جميعا بقية المأساة !؛ 
أليسوا هم جميعا سود الوجوه بأمر النبى ٠‏ بأمر الله سبحانه وتعالى ؟ 
والترحال خدما فى مصر عند أولاد سام ؟ خدما فى كل مكان عند أولاد 
سام !! صدقى والملك وبركات أفندى والمسثر هيس ؟ ٠٠‏ ألبسو! جميعا 
من أولاد سسام , أما عبده الفر نساوى . أما هم فليسوا الا من أولاد حام 

لقد تحققت النبوءة واكتملت حتى أوفت 2 بل انها لم توف على 
غابتها بعد ! 

وعى وحجه فضل كان در نسسم ألم ٠‏ * ومو يتذاكر أهله جميعا الذين 
تعملون فى مصر 4 عند أولاد سام اه ولعلن فنضلا كان يتساءل : 


وببدو أنه كان ينكر الأسطورة كلها اذ مد بده فى غضب وانتزع 
الكتاب هنى وهو بهمس : 

قم فنم يا ولدى ٠٠‏ لقد أتعبت عينيك !! 

وقاموا جميعا يصطفون لصلاة التراويح ؛ بينما اتجهت أنا بخطى 
حزينة الى دهليز بيتنا ٠٠‏ وارتميت يظهرى على العنجريب الى جانب 
بل أمرتنى : 

نم يا ولدى ولا تفكر فى مثل هذه الأمور ٠»‏ 

فأطبقت شفتى وأخذت أفكر : ترى كيف كان حام ٠٠‏ أكان مثل 
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الشيخ فضل أم مثل أبى , أم فى لون جدنى هذه التى ترقد الى جانبى 
فوق العنجريب ٠٠‏ 

ثم شملنى النوم وأنا لا أزال غارقا فى أفكارى ٠»‏ فاذا بى أرانى فيما 
يرى النائم واقفا على حافة جبل , أراقب الممبمات الثلاثة وعيونها 2 الا أن 
العيون كانت تفرز لهيبا أحمر 2 بتدفق مثل السيل ويخترق الوديان ء 
ويشق مجراها ليسيل أمام نجعنا , أمام الساقية والفلوكة الرابضة عند 
الموردة 2 واذا بى أنتقل فحأة الى هودية الساقية أراقب بقرئنا 4 وى 
ندور وأندور > ثم أفرز ع على صوت عويل ومرأى طرحة تنعوم فى اللهيب 2 
فأرى شريفة تغوص فى السيل ٠.‏ سسميل اللهيب , للمرة الثالتة !! 

قأقفز من الهودية "المسعور وأرمى بنفسى بيبل أمواج اللهيب لأنقذ 
شريفة فأرانطم بالنار » وأفيق على صرخة داوية تنبعث من حلقى وترج 
الدهليز كله 


فى الأيام الآخيرة من رمضان يتطلع الناس الى العيد بأمل ,2 
وبراقبون السماء فى لهفة . ينتظرون ليلة القدر التى هى 


3 


حار من ألف هر : فتتح_ول عر سسسهم دائما دعهك صلاة 





اللتراو بح الى (لفضاء * وتععطدق العيون فى كل نعحمة و نتوقع أنْ تنسمق 


السماء عندها عن القدر نفسسه ! 


جميعا دفعة واحدة أمام القدر حين يتجلى لهم ! 


وبندرون عند الششسونة فيتساءل أحمد عودة : 
ماذا نطلب من القدر يا فضل لو تجلى لك ؟ 
فيئف خنيح الك لاج فضل وبهمس : 
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ومن قأل لك انه سسيتهلى لى ! النحس بلازمنى يا أحمد ٠٠‏ 

ليس شىء على الله بيعيد يا فضل ٠٠‏ هب انه تجلى لك فماذا 
'نقول للقدر !! 
أحمد عودة بل بتركه ليداعب المحامى ٠‏ 

للا حدق ٠٠‏ سبمسيأن بعد الطوفان أو قبله ٠٠‏ الفقر هو الفقر 
والبوؤس نقسس التىء ! فلماذا تعس القدر معنا ؟ 

لايا شيخ ٠٠‏ كفاك فصاحة ! ألا نريد أن نتزوج بدلا ٠٠٠‏ تم 
ما أصنى فؤادك بأ أحمد ٠٠‏ مالك بليدا لا تفهم ؟ 

ويسكت ويبتلع ريقه ثم بضيف : 

3 سسأقول حملة واحلاة : اللهم 0 الطوفان أن نكقفب أذاه وسصس 
الآخرون هذه الكلمات فى نفوسهم .2 سيهتفون بها للقدر فى سسرعة الى 
جانب أمنياتهم الشخصية ٠٠‏ 

وينصرفون الى شئون العيد » ويدلفون الى المتجر ويقطعون أمتارا من 
الديلان والمفتة والمانستا والشست والطرح الملونه وقدرا من اللسسكر 
والشاى ٠‏ وبعودون الى بيوتهم ظامئين يقولون لأنفسهم : أيام خمسة ثم 
دنتهى الصيام وبهل العيد 5 * هر ححى ٍ 

الحركة دائبة بسن الدكان والبيوت وجزارة عيد الله ودكانة عم 
شاهين الترزى ٠‏ والفتيات فى البيوت يطرزن ٠‏ وينظفن كل ركن فى 
البيت . لاستقبال العيد ويسهرن على ضوء الفوانيس ؛ لكشكشة الخلادستب 
بمتقوواع الساى » والصغار بنشرون جلا ديبهم عل الصدور وبقذفون بها 


جلابية صالح أحسن من جلابيتى ٠٠‏ أريدها بياقة ٠٠‏ 


ل 


ويمزقون بالموسى مداساتهم ثم يلحون فتتوسل الام عند حاكم 
الاسكاق لبعد روجا آخر٠٠‏ وأين جيب الساعة !؟ وأين الجوذلان والكاتينة 
والسلسلة ٠٠‏ أمأ الطاقية المزر كئسة فمحمأة فى السحارة ٠.٠‏ 


حتى أمى تنسى خطوطها 2 وننصرف لمساغل العيد 2 وتراقب ابنتيها 
وما نعدان ملابسس العيد لها ولجدتى ولنفسيهما فترشدهما وتنهاهما عن 
عر بضة حتثى لا تجمع التراب والشوك 2 ويجب أن نتسع حتى لا تشستبك 
بالخلخال , ثم بخى يا بطة طاقية حامد واطويها حتى تلمع ٠٠‏ تقول هذا 
وترمقنى فى حنان ونشمل وجهى بنظرنها الطويلة المشفقة ثم تسأل : 

حامد ٠٠‏ ماذا تثمنى على الله فى ليله القدر ؟ 

حما ماذا أتمنى 0 المدرسهة4 9ه أى شى ع 3 حرت كيف أجيب ثم 
قررت مثل المحامى أن أطلب من القدر أن يكف الطوفان أذاه » لكنها 
انشغلت عنى قبل أن أجيب لتلقى نظرة على جميلة وهى تجرب جلبابها: 

واذا ما كان المساء خلوت الى بطة أوشوش فى أذلها : 

ب هاذا نتمنى يأ بطة فى ليلة القدر ؟٠‏ 

فثر كلت الابرة فى الغرزة وؤمالت بوحهها وقالت : 


نطلب من الله أن يمن عليها بالشفاء , فلا تنتابها الاغماءة ولا ترسم على 
الأرض تلك الخطوط ٠‏ 

واستدقر الرأى واتفقنأ أنا وبطة أن نسهر كل ليلة فى قناء السيبت 
وأن ننام مباشرة بعد الافطار وننسحب بعد أن نصحو الى القناء نتلفع 
بحرام ثقيل لننتظر طاقة القدر حين تفتح ٠‏ 

قررنا أن نحظى وحدنا بشرف هذا الدعاء , فلم نفض به لأحد ٠٠‏ 
لا لأبى ولا لشقيقتنا ٠٠‏ وحين تشفى الأم سيكون فى مقدورنا وحدنا أن 
نتباهى و نحظى بأكبر قدر عن عطفهاأ ٠‏ 
ليلة نتسلق جذع النخلة ونهبط. مئه الى السقف , ونرتكز هناك فى صمت 
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نرقب السماء ونتطلع الى الشرق والغرب وفى كل انجاه + وقد تنام بطة 
فألكزها بكوعى وقد أنام فتزغدنى هى لتوقظنى ٠‏ 

قلت لها مرة : ولكن هل يطلع القدر لنا نحن الصغار ؟ +٠‏ سيطل 
على الكبار با بطه وليس لنا ! قالت : كم أنت عبيط ! انه يطل على الصغار 
ما داموا طاهرين ٠‏ ألم نتوضاً ؟٠ ٠‏ تنم زغدننى وهى انهمس : لا تشغلتى 
فقد نندشق السماء وأنت تثرثر فلا تراها ٠+‏ اصمت ولا نتكلم ٠٠‏ 

والتصقنا نحت الحرام نلتمس الدفء ء وعيوننا تتفقرس فى السسماء 
التى بدت صافية كعين الديك ٠‏ زرقاء » هزدائة بالقمر وبآلاف النجوم 
تبرق هنا وممناك ؛ وتنهضضص المها مئذنة الجامع : كثلة طيتية سلوداء, 
طويلة . مدببة ‏ يتصل النور بينها وبين الصخرة المعلقة على كتف الجبل », 
بينها وبيل غابات النخيل + والنجع صامت الا من همهمات عند دكأنة 
الترزى 4 وأدعبات التراويح ننبعيث من الجامع » وضحكة خلية وأهمه 
مكتومة , السماء كيدرة واسعة , وقد خلا الفضاء فى شهر رمضأن من 
مواكب الحن الذين يحاولون تسلق الملكوت الأعلى واختراق السماء ٠‏ انهم 
محبوسون فى قماقم بأمر الله ! بصرانا لا بكلان , بل يتفرسان ٠‏ ونحن 
صامتان نكاد نسمع دقات قلبيئا 2 يفزعنا من أحلامنا سعال الحدة وهمهية 
د جميلة » فى منامها ٠‏ 

وفى منئصف الليلة الثأانية قبل الأخيرة من رمضان , كنا لانزال 
نتفرس فى السماء 2 وتحملق بعبوتنا فى النحوم . وفى الزرقة المعتمة 
المحيطة بأنوارها البارقة ٠‏ 

وفجأة . وبينما نفتح أفواهنا لنقول شيئا انشقت السماء عن خط 
لامع بارق بجر ذيلا طويلا من خلفه , ذيلا من النور الزاهى / تزايلت 
النجوم فيه وتلاشت الزرقة الصافية فى حواشيه ٠‏ 

وشملتنا نحن رعشسة أفاقت منها بطة تصيم : حامد ٠٠‏ حامد ٠٠‏ 
ليلة القدر يا ولد ؟ فدب الارثباك فى جسدى , وأحسست بشىء يقف 
فى حلقى مثل الخازوق ,. أحرك لسانى فلا تخرج الكلمات من فمى » ثم 
تألقت الدموع فى عبنى + وبطة مازالت تصرخ : ليلة القدر ٠٠‏ أم ء 
لقد اختفى كل شىء »2 وعادت السماه الى زرقتها المعئمة 2 وعادت النحوم 
تتألق والقمر يسطع ٠٠‏ وحينذاك عاد لسانى الى حركته واختفى الخازوق 
من حلقى فرحت أهتف , واقفا على قدمى , مطوحا ببدى للسماء : أمى ٠٠‏ 
أمى ٠2٠‏ أشف يا ربأه أمى +٠‏ ثم الختنق صوتى بالبكاء , وتهاويت على 


51١ 1/ 


سقف البيت ٠‏ وارنمت بطة فوقى وهى تيكى وتصرخ : ربياه ٠٠‏ أشف 
أمى يا رباه ٠‏ 

وصمتنا » وى قلبينا احساس بحزن ثقيل يجثم علينا » وعلى الكون 
كله 2 حزن تضاعفه قتامة المئذنة والصخرة المعلقة على كتف الجبل 2 حزن 
يتسرب الى كل ذرة من جسدينا ٠‏ ثم تحول الحزن الى ندم شديد ينيخ 
على صدرينا ٠٠‏ ألم نغفل ؟٠٠‏ ألم نعجز عن الدعاء حينما انشقت السماء 
لنا ؟05٠٠‏ تعيسان منحوسان ٠٠‏ لم ننتهز الفرصة المتاحة ٠‏ 

وانكفأنا نبكى ونصرخ الى أن تنبهت جميلة التى استيقظت لتعد 

من الذى يبكى فوق السطح ٠٠‏ من ؟ 

وصمتنا فجأة حين وقفت تحتنا مباشرة تستمع الى وشوشاتنا ثم 
أصابها الذعر فراحت تهمس لنفسها : باأسم الله ٠٠‏ باسسم الله ٠٠‏ أعوذ 
الله من الشيطان الرجيم ء وأقبلت عليهاأ الجدة من الداخل تقول فى صوتث 

ب جميلة ٠٠‏ أبن حامد ٠٠‏ أبن بطة ؟ 

ألمسا فى الدهدلز با حدة ؟ 

ا كيلك ٠.‏ 

ب المنت العفريتة سحبت أخاها لتسهر فى انتظار ليلة القدر 6" 
5 نونة . 

ورفعت حميلة رأسها الى السقف وقالت : بطة ٠٠‏ أنثت با ولد ؟» 

قأجبنا بعد صمت , ثم تسلقنا جذع النخلة من جديد الى الارض ؛: 
وارئميت فى أحضان جدتى وأنا أصرخ : ليلة القدر ٠٠‏ انشقت السماء 
هء لكئئنا ٠.٠‏ سامحينى بأ أماه , فأدر كت الجدة كل شىء من كلماتى 
وأنا أغط فى لوم عميق لم أفق منه الا حين طرق « نوح » بقبضته على 
الوداع : لا أوحئثس الله منك يا شهر الصيام ٠‏ لا أوحنس الله منك 
با رمضان ٠‏ 
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ومر يوم الوقفة فى هرج , وازدحم الناس على دكاأنة عبد الله الجزار 
والترزى + وراج متجر أبى , وعاد الرجال من الحقول مبكرين يسوقون 
دوابهم ٠٠‏ وانفض مجلس الانطار ورقد الاطفال » وسهرت كل آم الى أن 
غلب النعاس عيون الصغار . فاقتربن منهم على أطراف الاصايع , وفى 
أبديهن زجاجات عطر نفاذ يسكبن منها قطرة واحدة على الشعر ويفردن 
القنضات الصغيرة المطوية . ويلقين فيها بقطعة صغيرة من الحناء 2 ثم 
يلتفتن الى الازواج بداعبنهم ثم يسلمن أنفسهن للنوم وعلى الشفاه بسسمة؛ 
وفى العيون المغلقة تطلع الى شمس العيد ٠٠‏ 

وسهرت داريا عند أم سعدية وعادت بقلب مثقل , فخيال جمال 
والبيضاء لا سارح فكرها ٠‏ صحيح أن جلبابيهما ‏ هى وشريفة ‏ مازالا 
جديدين , ولكن العيد ليس جلبابا فحسب بل لحوما مشوية ومسلوقة 
وأنى لها بكل هذا , ولولا الكوارع التى تخلى عنها الجزار لهما لما عرف 
بيتهما « الزفر » فى يوم العيد ٠‏ والعصيدة الثتى تقدم فى الصباح لا بد 
لها من سمن وعسل ٠‏ والعسل ميسور ٠‏ أما السسمن فحسبها ما استعارته 


دلفت الى سيتها فوحدت شريفة ساهرة فمضت تدردش معها الى أن 
ناعرتك الفتاة بعد قيضة من الحناء فى يدها 2٠‏ وقطرة ماء كبتها على شعرها 
بعد أن رجتها فى زجاجة عطر قديمة فارغة اختلستها من بيت فضيلة , 
وواصلت « داريا » تفكيرها فى جمال , بينما حسن المصرى فى الشسونة 
ينطرح على برش »2 يقلب طرفه فى السماء . ويغمغم بأغنية صعيدية ثم 
يصمت وق عينيه حنين جارف الى قريته وصباه فى ليلة العيد ٠٠‏ 


-_ 
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وعند السحر أفاقت أشحار التخيل من تعاسها و مهست 


8 توشوش »2 وتنبهت عيدان القمح القصير على التنسيم يعانق 


خصورها الضامرة ١‏ 


ومن خلال الغلالة الفجرية الرمادية الباهتة لا تتناهى الى أسماع 
الكون ولا الى الأبصار الا حمهمات وأشباح نفر قليل من الرجال تنائروا على 
الشاطىء عاكفين فى ضوء فوانيس على المراكب الشتراعية الصغيرة البيضاء 
درتقون تقوبا فى الشراع ,2 ويعلقون فوق الصارى والشاغول والراجة ‏ 
سارق ذات آلوان وأحراس صغيرة ذات صليل مثل صليل الفضة والذهب ٠‏ 


امه 


ثم أطلت الشسمس وفتحت الابواب المرصدة » وتغير لون التجع كله 
اذ انتشر فى الطرقات كر نفال تنعكس عليه أشعة الشسمس الصباحية الفاترة 
كر نقال رجال ونساء وأطفال يندفعون الى سفوح الجبل »2 فى زحام من 
الاردية الملونة » جلاليب طويلة 'تجرجر ذيولها خلف مداسات النساء 
الحمراء » جلاليب من الباتستا والشيت والفوال المقلم والحرير اليابانى 
درسومه الصارخةوجلاليب بياقاتوعباءات وقفاطين وعمم بيضاء » «وطواقى» 
عذيها جمال باركة وأخرى رابضة » وطروح ننسدل على جدائل بارقة باآزيت 
نهتز طرفاها فوق النهود 2 وأكف مخضيبة ومناخر مثقوية تتدلى منها حلى 
ذهبية مستديرة »2 وقطع مثلثة تتراقص على الجباه » ولبات صغيرة صفراء 
نهتز على النحور فى نغم يوشوش وينس جم مع الخطى الصارخة برئة 
الخلخال ٠‏ 
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ر داريا » عاطلة فقد باعت مصاغها كله للتاجر منذ شهور وأم سق 
لها الا خلخال صامت يضيق الخناق على ساقها , تخب على الطريق وفى 
يدها ابريق ٠٠‏ تنسكب قطرات الماء من بزبوزه ٠‏ ومن خلفها شريفة تتعقب 
خطاها فى صمت ,2 مطرقة مثتل أمها ,: تفكران فى «دجمال» وزوجه السيضاء٠‏ 
تلك الفاجرة فلولاها لكان جمال هنا فى العيد ! 


العصى المقوسة ذات المقايض النحاسية المعقوفة تنغرز فى التراب 
لترتفع الى مستوى آالاكتاف 2 حيث يتارجح كرباج مطوى تحت الابط , 
ومصاحف صفقراء تنبعث منها رائحة العتة والقدم . 


وعند التقاء نجعنا بنجع المجراب ارتفعت همهمة أخذت تتضخم حتى 
أصبحت داوية : الله أكبر ٠٠‏ لا اله الا الله ٠٠‏ الله أكبر الله أكبر ٠‏ 
تنبعث فى صوت عميق من حلق الشيخ عبد العزيز ٠٠‏ يرتلها من خلفه 
عشرات الرجال » انضم اليهم موكبنا الزاحفف 2 قفسرى التهليل والتكبير 
ينداح بين أشحار النخيل ٠‏ ويتردد فى الوادى كر جع الصدى يرتد من 
الحمل . 

من كل فج كان الموكب والتهليل يتحرك : من الغرب والشرق + ومن 
النجوع القبلية » والبحرية ٠‏ ولا يتوقف الا عند الجبانة ٠‏ حيث برقد 
[عزاء 2 لا ندل عليهم الا شو اهدهم ححارة سيضاء مدابية : وصيار متجهم 
ظامىء بطل على رجال راحوا » رجال تسلقوا أشجار النخيل مثلما نتسلقهاء 
وعبروا النيل كما نعير . نساء شغلن هؤلاء الرجال فى يوم ٠‏ ووهين الحياة 
لزهرات سمراء دبت. هى الاخرى على نفس الطريق »2 زهرات ضاعت كما 
ضاع جمال فى زحام المدينة اللاهية ٠‏ 

وتوقفوا قليلا فوق الشواهد وترحموا ٠+‏ وذرفوا دمعة وفاء لانباح 
الفرحة بالعيد الا بعدها / ثم انفلتوا تاركين نساءهم يبكين على المقابر ٠٠0‏ 
انفلتوا الى الساحة الرملية الواسعة الممتدة أمام قبة الحاج مكاوى, بيتخففون 
من مداساتهم ثم يفترشون الرمل الاصفر ٠‏ ويتدفعون بحناجر ذاوية : 
الله أكبر ٠*٠‏ الله أكبر ٠٠‏ لا اله الا الله ٠٠‏ الله أكبر ء الله أكبر ٠‏ 
الله أكبر ٠٠‏ حناجر يتردد صداها على الجبل الشرقى »2 وينعكس على 
القبة البيضاء وينداح على الرمل الأصفر * 


ثم أنهى الامام « تكبيرا نهم « أد وقهفب ولوح بسلده ثم ننس ورقة أمام 
بحت ابطه فى غدوه ورواحه 2 الم انتهيت الصلاة 2» وتشابكت أبدى الرحال: 
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وقفزت الامنيات الى الشفاه 4 إلا الشيخ «قضل » 4 فقدك حيا الجميع 4 وأبى 
أن يمد يده الى عبد الله الجزار »2 فاستشساط هذا غضبا وانتفض ٠‏ 


وكاد جلال العيد يتبدد ٠‏ 


نم توقفوا على المقابر يرتلون آيات : الهكم التكاثر حتى زرتم المقابر» 
واذا حأء ٠٠‏ والضحى » ومن شر النقانات فى العقد ,2 وراحوا يستمطرون 
شآابيب الرحمة على أرواح عزيزة تعيش فى دار الأبدية 2» وانسلوا ينفضون 
أيديهم من كل حزن ويطلقون الضحكات الداوية , ويشرقون بالابتسامات 
العريضة ترتسم على وجوعهم الطيبة السمراء ٠‏ 

وعاد الكرنفال يدب من جديد على طرقات النجع ويتفرع هنا وهناك 
بألوانه الزاهية ‏ وعند المنعطف توقفت جدتى تستقيل داريا , وتهلل : 


3 داريا ٠٠‏ داريا «وسمكيدة» كروج أجانق ٠٠‏ تعيشسس باداريا أعواما 
سعسيدة ٠٠‏ عدد الرمل والحصى . 


فافتر تغر داريا عنئ ابشسامة :2 مضلئة مشر قه وؤراحت نهذلا : 


تعيشينها أنت واينتك فاطمة وأحياوؤك :. وأحباء أحمائك مدد 
الشهور والسنن والأعياد ٠‏ 


واننعانقان نم تنفصلان الى أخريات ٠‏ يسرى بينهن أطفال صغار 
يملثون الدنبا هتافا وصياحا مرحا فى أصوات مسرسعة ٠‏ 


وتلتقى جدنى بزوجة حاكم الاسكافى وتبادلها أمنيات غالية قم 
تنعطف على «نور» الصغير ترفعه الى صدرها وتقبله ولسانها بلهجم : مبروك 
عليك توبك الجديد ياولدى ٠٠‏ لتعش حتى يذوب غيره وغيره 2 وليحفظط 
الله أباك وآمك ورعاك لهما بانور ٠‏ 


فيبتسم الصغير ويلثغ ثم يقفز الى الارض ويجرى ليختلط بالصغار 
الآخرين الذين مضوا يتقافزون وينسلون بين سيقان الرجال والنساء ٠‏ 

وعلى المصاطب »2 آمام كل دار صفوف من الآوانى الفخاربة ٠‏ تغطبها 
أطباق الخوص ٠٠‏ ثم تلال صغيرة من التمر والفشسار الابيض » والى هده 
الاوائى تسابق الرجال والشباب يرفعون الأغطية عن الاوانى 2 ويتأملون 
لحظة عصيدة نسيل فوقها ‏ فى قنوات ‏ قطرات من السمن البلدى 
وعسل البلح » فيأتون عليها فى سرعة مذهلة اذا ماراقت لهم 2 ويتلفت 
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الشباب + ويكيشون حفنات من التراب يدرونها فى سرعة على كل عصيدة 
لا تروقهم . وينفلتون ضاحكين الى صفوف أخرى * 

وعلى عتبة باب بيتها توقفت داريا سكيتة » وانقبض قلبها بالأسى 
وهى نراقبهم كيشون التراب وينشرونهة علل عصيدتها ٠‏ خسارة أرهقت 
نفسها فى الصباح لتعدها 2» وقطرات السمن التى أراقت ماء وحهها فى 
سبيلها . والعسل ٠٠‏ كل ذلك نشر عليه التراب ! انقبض قلبها 2 
وتهامست : بالله ٠٠‏ عفاريت ٠0‏ أولاد ٠.٠0‏ لو كان جمال هنا ٠٠١‏ آه 
يا قلبى ! 

نم انسح الى الداخل كاسسفة البال حزينة تدق على صدرها , 
تسب وتلعن صالح جلق » وبرعى وسعيد الصغير 

وسمعتها شريفة تقول : 

جمال ٠٠‏ لو كنت هنا ياجمال ! 

فانتسمت وهمست : ثلاث سنوات مرت على غبابه ٠‏ وقبلها كان 
جمال نفسه يعفر بالتراب مثلهم عصيدة الآخرين , وكنت تفرحيل لشسقاوته 

فاستدارت داريا الها دون غعضصب . فلعلها استعذبت الذكترى ب 

فاكرة ياشريفة حين جاءت أم سعدية نشكو «جمال» فى يوم عيد 
بعد أن عفر ما قدمته بالتراب ٠٠‏ كانت كاسفة البال مثلى ٠٠‏ حزينة مطرقة 
مثئل حزنى ياشريفة ٠‏ 

وتريشت لحظة "ثم أضصافت : 

وانت ياشريفة كنت ساعتها تنظرين اليها فى شماتة ٠٠‏ 

بيئما المسكينة تذرف الدمع ٠٠‏ قلة أدب ٠‏ 

فعسمست الفتاةٌ قلشلا كم قالت : 


وانت ضربتينى باداريا فى يوم عيد ٠٠‏ ما كان من حقك باأماه ٠٠‏ 
ما كان من حقك ! 


اسكتى يأ ابنتى ٠٠‏ ولا تقلبى المواجع الهى يرزقك بمن يسعدك ٠‏ 
ثم 000 ترمق صدرها الناهد فى اعجاب وأردفت : كنت صغيرة 00 
أما الآن فقد طاب الثمر للأكال ٠٠‏ الهى يسعدك يا بنتى ٠‏ 
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فضحكت الصغيرة ثم قالت فى نر دد لا أريد أحدا السعك نى ل ثم 
لاحقتها الدوامة من جديد ٠٠‏ الافكار والذكريات » ووجدت نفسيها تفكر فى 


وتراحصت عمتاها امدغله و مى تلوك هلله الافكار فى مكان ما خلف 
رأسها , فنحت بيدها ضسفائر ظللت عينيها » وهزت رأسها بعنف ثم 
استسلممت وانعدنت تمسك بقخدها ٠‏ ثم شمددت من قامدها . وألقت نظرة 
سر بعة على صدرها متوهمة أن حليابها تمزق عند النهددن الصلبين 
فأسدلت طرحته ا بدافع غريزى ثم أفاقت من دوامة أفكارها على صوت 
داريا يطن : 
يوم زفافك سديكون يوم عيدى يابننى ! 


وصمتت فحأة وكأن شسسينًا رهيبا ضغط على صدرهاأا 2 وشخصت 
ببصرها الى الفتاة ثم همست : شريفة » تتزوجين بشرط واحد ٠٠‏ نبقن 
هنا معى ولا تر حلسن ٠‏ وأشارت سدها + هذا الديوانى سسسمكون لكيا , 
والدهلين , أما أنا فهدا اللحاصل, دكفيتنى . ولقمة صغيرة » وفنحان شاى 2 
سأعيةىن معكما و ممع أطفالكما الى أن أسلم الروح » ستسلمين أحدهم بأسسم 
جمال ٠٠‏ والثانى ‏ وقاطعتها الفتاة قبل أن تكمل جملتها : لن أتزوج 
نا أمعام ٠٠‏ لنْ أتر كك ماحوست ! فتقدمت الام منها واحتضنتها ومى همس : 
لا شىء بينتزعك منى ياحدينية ٠٠‏ لم كفكفقت دمعة وواصلت حددتها : كفانى 
ماعانيته من جمال ٠٠‏ آه منك باحجمال ٠‏ وانهدج صوتها واكتست عبناها 
أرسلت لى خطابا واحدا فى العيد ٠٠‏ طردا 
صغيرا لا يزيد عن قيضة اليد ٠٠‏ ياخيبتك فى ولديك يأداريا سسكيئة , 
مات البكرى وصاع الثانى ! 


ذ عمضدمت؛ نبكى سنما الصغيرة تحاول تهدئة روعها فلا تملك نفسسهاأ , 
بل تبكى هى الاخرى فى صمت بينما تسترسدل الأم : الولد سر أبيه ٠٠‏ 
كان أدوه هجر نى أعواما ٠٠‏ لا سال عنى ٠‏ ثم يود أيهجر نى من حا بك ٠ ٠‏ 
لعنة الله عليه ٠٠‏ فتنتفض الفتاة وتنتملص من أحضانها وهى تقول انر لى 


قتامة رمادية مح نة : فقط لو 


أدى فى حا ل4 ٠‏ ادك هناك ينام فى قسره لهفى عليك 58 أى ٠‏ لو كننلت معنأ + ٠‏ 
و دهاج صوناعهما بالسكاء همرة بعد أخرى وقد عادنا الى أحضان تعض همأ 4 
نم تشسعر داريا انها افسدت بهيخة العيد على اسشتها ,2 فتنتزع ابتسامة 
ترسسدمها على شفتيها وتبعد وحه الفتاة وتنظر اليها مليا ثم تهمسى : ابنه 
أمك بأشر بفة ماه جميلة4 .*. وق تلمس الكشكتشّةه عنك الصدر و دردد 8 فى 
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أيامنا لم يكونوا يسمحون لنا بهذه الكسكشة ٠‏ فتيتسسم الفتأاة وتمسدح 
دموعها بطرف طرحتها وتقول : أيامنا غير أيامكم ٠٠‏ أما رأيت جلابيه 
سعددية ٠٠‏ حتى أمها العحوز ٠٠‏ فتتنهد داريا وتقول : آيامنا يابنتى كانت 
أحسن : (! فى البيت ٠ ٠‏ والقيراطان ++ كل شىء ٠‏ وأبوك ٠٠‏ وجمال 
٠٠‏ وتوقفضت عن الكلام مع صرير الياب ٠٠‏ واستدارت اليه بوجه متهلل 
تنستقبل نسوة جئن للتهنثة بالعيد : نبوية التى رقصصت بوم جواب حسين 
النجار والسيدة الميضاء «أم زين» وانفلتت شريفة تعد أكواب الشساى 
وعمناها لا تتر كان هذه الزائرة الحديدة : بيضاء . جميلة ٠٠‏ تعدت الخامسة 
والثلاثين ٠‏ شعرها فاحم ورغم ذلك » ينسدل على كتفيها ورقبتها من نحت 
الطرحة الخفيفة ويلامس تقويرة الحلبساب الذى لا يختلف فى شىء عن 
جلايب نساء القرية الا فى ضيقه هنا وهناك 2 حتى انه امتلاً بحسدها 
البض ٠‏ وانبعج عند صدرهأ وفوق سساقيها ٠‏ فى عينيها ذكاء وشطارة 
تحدقان من وجهها الابيض المستدير ومن خلال اطار الكحل التقيل ٠+٠‏ 


أم زين هذه أصبحت محط أنظار الرجال » والنساء فى القرية 2 
يرمقنها فى اعجاب وفى غيظ فى نفس الوقت ٠‏ وقد أدركت هى مايعانينه 
نمضت نداورهن بذكاء غريب فألفتها كل واحدة ولأمر ما وفى ببست 
داريا سكيئة مضت أم زين تنعرض بزنوبة زوجة جمال وكآنها 'نعرفها : 
أما أنا فان زوجى لم ينس أهله أبدا » كان يرسل لهم ٠٠‏ كنت أدفعه الى 
مساعدة أخته ٠‏ كذابة والله ٠‏ ولكنها تواصل رغم ذلك اطراءها لنفسها 
ونعريضها بزنوبة ٠‏ تضغط على كلماتها لتصيب مرماها فى قلب شريفة 
وأمها ٠‏ 


العيد فى مصر 4 ومباهح العيد والمراجيح وعن كل شىء تدر به أو اا تدذربة . 
حديت العالم الخبير ! ٠.٠0‏ 


وننتهى الزيارة حين يحل المساء » فينصرفن للفرجة على حلقات الذكر 
وملاعب الشسباب فى ضوء القمر » وؤيستمعن الى المنشد بعلو صونه : حتى 
ولا فى يوسفا ٠٠‏ فى يوسفا ٠٠‏ فى يوسفا والرجال يتطوحون ويذوبون 
فى ملكوت السماء » ويغيبون عن الوجدان ؛ دون أن تغيب رائحة العرقى 
فى أفواه بعضهم ثم يستر يحون ويتربعون على الابراشى يحكون نوادر 
العيد 2, ثم ينتفضون من جديد يرجون الارض بأقدامهم الشابة والدف 
يتابعهم دنقراته الخافتة الهادرة تصاحب لعلعة صوت المغنى : سسمراء 
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فاهبطى من عليائك باسسمراء و وناولينى يديك ! 
وخلف الآبواب 2 وفى الساحة نقسلهاأاء عند الحافة وقفمت بعص 
السدوراوات ستمع.رن الل الكلمات العذيه وقلو بهن تهتز بالطرب ٠.‏ 
وانتهت السهرة ٠‏ وشرع الناس ينصرفون , والأقراص السوداء تندور 
ونتضغط على المقطع التانى من خوجلى عبد المجيد ‏ اسطوانات ميشسيان ! 
ثم راحت الانوار الهامسه تخبو فائوسسا بعد فانوس . فرقد الرجال 
فى أحضان النسساء ع اهبطى 7 علبانك ٠‏ . ادلينى نانك - ه. اعبطى 


تعسث بينتصللات تمعن على مفرف وحجه أسلمم +٠‏ 


الضحى من اليوم الثالث , النجع لا يزال يتبادل الزيارات »2 
ونحن وقوف على الشاطىء بملاسنا الزاهية وجيوبنا منتفخة 





بمناديل صرت فيها قطع المليس والقروش والهدايا ٠٠‏ 

وعلى مدى البصر فوق صفحه النيل مرا كب سضاء تخطر هنا وهناك, 
ونحن نهلل لها . ونتقافز ‏ فى انتظار دورنا للركوب والتجول فى النيل ٠.٠‏ 

وار سست مر الب 0 عوض كتية » على الموردة » وتوقهف الملاح على حافئنها 
ينادى علينا وجو بمسنك بالشاغول و بهزه » فتصسلصل الاجر اس.سن الصغيرة ٠‏ 
صليل الذهب والفضهة 1 ز دمر الر احة ظُُ منتعه ال لشراع 9 و شيك الشاغول 
هن حك دك فيمتلىء القلع دالنى الم سشتركة ليصفق وكأنه يناد ينا ه 

المركب مزدان مبرقشى ء والبيارق 2 تنعكس ظلالها الخفاقة 2 فى 
أغوار النيل » فى مباه الشتاء الضحلة ٠.٠‏ 

تواثمنا عبر السقالة الى المر كب ونحن لهتفف ٠٠‏ 


١ ؟‎ / 


كروج آجا نللى «ياعوض ٠‏ كل عام وانت بخير يا عوضص ٠٠‏ 

آكون نالى ٠‏ وانت يأابنى وآأبوك واهلك جميعا ٠‏ 

نم فضضضننا متاديلنا ووهنناه ملالممنا ٠‏ ونوقفنا على حافتى المر كب 
نستند على الشاغول والصارى ونرسل ضحكات صاءخية تنداح عبر الماء 
وتراند الينا فنفرح أيما فرح 

وأمسك عوض كتية دالدف بنقر عليه نقرا خافتا ثم هادرا بنبه الذين 
آنانوا لابزالون يتسكعون ليهرعوا اليه 

ثم رفععمت السقالة واقلعت سفينه4 المرح ٠‏ وأصواتنا تعلو بالضحك 
والغناء خلف النقرات الداوية دينما صوته الرخيم العميق يغنى للعيد ٠‏ 

ثم القى بالدف , وبدأ يتلاعب بنا فوق صفحة النيل : يملا الشراح 
بالريح ٠‏ ويدير الدفة فتميل المركب الى جانيها الأيمن وتكاد تغترف من 
الماء المارد وتنقلب , ويوشك الشراع المائل أن بمسى صفحة الماء ونحن 
نتشبث باللبان والأمراس خشسية الانزلاق فى الثيل »2 بينما حلوقنا يشقها 
الضحك المتصل » قلا تبالى بصرخات العجائز على الضساطىء ودعاثهم المتصل : 
أن نعود ولا نتوغل فى النيل ٠٠‏ 


نم يرخى الملاح شاغوله فينفض النو » وننعطف الدفة وتستقيم الم ركب 
لتجرى رخاء وتخطو كاليمامة هونا على صفحة التيل ؛ 'تحدوها أصوات 
دأ نغام حاوة برسلها وراء نعرات الدف واه 


وفحأة بند قفع الريس بالأمر كب الى غابة من السنط متشسابكة نميل عق 
الحرف . فيكاد الشراع يعلق بها وبيتمزق فنصرخ وننبهه الى الخطأ الذى 
در تكبه فببتسم نا فى حرلهء 5 ثم بنعطف في اللحظة الاحرة و بوغل من 
جديد فى الثيل + ويسرى بنا والدف فى بده حثئى يرسيو بنا فى أبريم , 
فى محاذاة دكانة أحمد عبد الله حيث نشد _ترى علب الحلاوة الطحينية 
وصناديق الملمن والحلقوم والسسكوبت م وتعاوود لهو نا ومرحنا الذى 
لا شقطع 2-6 

والى الشرق والغرب من كل انحاه بدت مراكب شراعية أخرى 
كل واحدة تقل أطفال نجع من النجوع ,2 يهللون ويملئون النيل بأغانيهم 
وصيحاتهم المرحة ٠‏ وبيلوحون لتنا فنلوح لهم بتحية العيد ٠٠‏ 


وعادت المراكسب كلها فتجمععنت عند الظاهيرة فى خط واحد , فى محاذاخ 


517 


الّسمندورة الحمراء ,» ما بس الحزدرة والضفة الشر قرة وراحمت تتحرك 
و تنتقدم وانتأاخر الى أن تنراصت وكأنها طابور عسكرى دك بع 


وعلى حافة كل مركب أطفالها المتحمسون يهتفون ٠.٠‏ 


فمتحد اهم الآخرون فى صعدات دافقة ٠٠٠‏ وفحاة ونحن لغرق الديل 
بصيحاتئنا صدرت اشارة البدء على نقرات دف + فشد كل نوتى شاغواه 
وأدار الدقة ٠٠‏ وفغر كل طفل فاه 2 وانتفخ كل شراع , ثم انطلقت الأمرا كب 
تركض فى خفة على صفحة النيل تسادق الاخربات ٠٠‏ وعلى حافة مر كبنا 
الصف ٠‏ والمسافة عازالت طويلة . فلا بد لنا أن تبلغ القرن الشم مال 
للجزيرة ثم نعود عند الشمندورة قبل الآخرين ٠٠‏ 


هذه مراكب الآخرين تحاذينا فيهتف أطفالهيا لنا : آفيبالوجو .٠‏ 
أفيالوجو ( مع السلامة ) ملوحيل بأيديهم مرسلان ضكات الشلسماتة 
والفرح شذرت علبهم فى حسرة كم تنقلب على « عوض كتنة 4 تستكحثه 
ونتسمحجعه ٠‏ ونقدم له كل عا فى حيوبنا من حلوى وفروش , شسأخذها دون 
أن سال دنا +٠٠‏ ونصمت قليلا ثم بحن جنو ندا » قنعود نستحتثهة ويظل هو 
عادثا ينقر على دفه » ويرسل نظرة مختاسة الى المراكب الاخرى . ٠‏ ثم لهمس 
لنا من بين أسمنانة الممسكه بالشاغول : ولا يهمكم ٠٠‏ سنسبقهم ٠‏ كيف 
بالله عليك با عوض ٠٠‏ فها نحن فى المؤخرة ؟ ٠٠‏ ولا بهمكم ٠٠‏ دعوها 
نسيقنا الآن ٠٠‏ وبعد قليل سترون بعيونكم فنهتف له ونطمئن » الا أن 
المراكب كلها ظلت تنتقدمنا , فعاودنا القلق والحزن تم عدنا نصرخ فى 
وحجهه : شرف النجع كله فى يديك ياعوض ٠٠‏ هيبا بأاعوض ٠٠‏ وحياة امك 
بأعوض ٠ ٠!‏ 

ولا ندرى كمف استطاع عوض أن دنتوى على صفححة الماء دمر كمه !٠ه‏ 
كيف أمكنه أن يتتخخير مجرى تيار مائثى يندفع فى سرعة شديدة الى 
الش_مال ٠٠‏ الى نقطة النهاية ٠٠‏ تبار خطر سريع الحركة أخذ يندفع 
دمر كمنا فى سرعة مضاعفقة .2 وعوض لا بزال عض على الشسماغول بأسمنانه 
و بهمهم ٠‏ اصبروا بأعيال ٠٠‏ اصيروا ٠٠!‏ وحاذينا أول مركب وتحاوزناها 
ونحن ننقر على الدف ونهتف : آفيالوجو ٠٠‏ آفيالوجو ٠٠‏ فيلوحون [ 
فى أسبى ©* ثم حاذينا لمركب لثالتة الرابعة 2 والشاغول لا بزال بين 


ع ' . 
أسمتان عوص ٠١‏ 
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وهأ نحن فى القرن الشمالى للجزيرة » نستدير عنده وئملاً الشراع 
بالريح » ونعود تحاذى م ركبا ٠٠‏ لا تزال تتجه الى طرف الجزيرة ٠٠‏ 

وتوقفنا عند نقطة البداية من حديد ٠‏ بيتما الآخرون بجاهدون للحاق 
بنا . وظل أطفال نجعنا يرقصون ويهللون يقودهم عوض كتية بدفه وصوانه 

ثم مالت الشسمس الى الغرب ورسست المر كب عند الموردة ٠‏ وقفزنا 
الى الارض * وفى عبوننا بهحة و حسرة فى نفس الوقتث / على' يومنا الاحبر 
فى العيد ٠٠‏ 

وعق الشاطىء وجدنا أنلى 0 والشيخ قضل » براقمانتأ حتى دنو نا 
منهما فصاح أنى بنا : 

خشسينا أن نغرقوا فى النيل ٠٠‏ اباك يا حامد أن تنزل الى النيل 


٠ و‎ 


مره أخرى 

فتسسم الشديخ فضل وقال : 

دعهم بأ آم ٠*٠‏ فهذه أيام العمر ٠٠‏ نشقى فى سبيل ساعات مثتل 
هده عم أمسسست كل حماننا أيام نك + ». 

وأمسك بدراع أبى وانتعد' ٠‏ هو يزك بساقه وأبى بمرجح عصاه : 
بينما انفلتئا نحن نعود ,2 وننعطف إلى السكة الزراعية , من حولنا عبدإن 
القمح الخضراء » ترسل حفيفها المتصل وتتراقص على هبات النسيم . 

2 

وقبل أن انعطف لأشرف على الطريق المؤدى الى بيتنا » وجدت برعى' 
دشر دع شوق ر دوه مر انفعة عن الارضص ٠‏ . وؤراحتاه نعتمدآان رأسه 3 وعنئأه 
'تحداقان فى اتحاه واحد ب لا بحيد عنه + رعلى وحهه وقار ,2 اتخده مند 
اعتقاله فى. السلحلشك سدمة من سماته . فاشعد عنا نحن الصغار 2 وعاف 
مسار كتنا فى لهو نأ البرىء دل مضى بحا لس الكبار 5 وبحك شفته العليا 
بال لنسفم - 1 نلسستكعحيك شأر به عن المزوغ 2 

اقفثر بمت منه فى حدر ٠ه‏ وألفست عليه التحرةه فر فع رأسه ورمعنى 
دنظرة غاضبة ورد التحية فى فتور ٠‏ 

كنت أتوق الى الافضاء بأسرار قوزنا على الآخرين 2 وبراعة عوضص 
كشية ومخاطرانه فى الشار + الا أن وجة برعى كان ساهما واحما كأن 
أحزان الدنيا تثقل على صدره .. 


3 


ا 


عجمت لأمره وقلت : ماك بابرعى ؟٠٠‏ فانفحر وكأن كلماتى رقعرت 
الغطاء عن مرجل ظل يعمل ويحترق فى صدره ٠٠‏ انفجر بعد أن حب 
واقفا على قدميه يصرخ فى وجهى : لورد ياسيدى ٠‏ 

ماله ٠٠‏ اكسرت سياقه الاخرى 4.. 

ليتها كسرت ياسيدى ٠٠‏ ليته مات ٠٠‏ هذا الكلب ابن الكلب ٠‏ 

طاب لى أن أضحك من كلماته٠ ٠‏ الا ان نظرته الغاضبة ردت الضحكة 
الى صدرى فكظمتها وأناأ أقول : ربما نجس شيئا فى بيتكم ٠٠4!‏ اغسلمه 
سبع مرات +٠‏ فهكذا قال التسيخ طه ٠‏ 


كلا بالكععى الا تعرف ماذا! فعل ٠٠04©‏ 


فتفرس فى وجهى وكأنه لا يبصلدق ثم هدد : والله والله سما بلغ 
السماوى عنه فيسمة ونستريح منه ٠‏ 


وحياتك بابرعى لاتفعل ٠‏ فانه غلبانء٠‏ الا تراه يزك بساقه .. ؟ 


وشدنى برعى من كمى حتى أجلسنى على الربوة ٠‏ وبدا يقص على 
قصته مع لورد : أتذكر الخفاش الذى اصطدتة من الجبل ٠‏ جفتته فى 
الشمس وصحنتنة حتى تحول الىى مسمحوق أسمر ٠٠‏ وأردت أن أسسيآله 
اذا ؟ لكنه اسكتنى باشارة من بده واسترسل : وراقبت شريفقشة حتى 
عرفت أبن تقضى حاجتها ٠٠‏ ثم نثرت المسحوق فى نفس المكان أملا أن 
تمر عليه بقدميها ٠٠‏ » وسكت ريثما يبتلع زيقه فانتهزت الفرصة لاسبآله. 
ولماذا بابدرعى ؟ ٠٠‏ فقال بصوت خسن : اسكت ٠٠‏ انت لا نفهم هذه الامور 
المهم اننىي نثرت المسحوق وتواريت هنا أراقب الجو حتى فتح باب بيتها 
الخلفى وخرجت منه واتحيت الى نفس المكان » لكنها انحرفت فجأة تتفادى 
شيتا لم أكن قد رأيته ٠‏ فوق النقطة التى اخترتها كان لورد قد ظهر فى 
نفس اللحظة وتوقف واستند الى الحائط بعجزه ومضى دتبول .٠‏ 

وسكت بينما آنا حائر فى أمره : وما الذى جتاه لورد ٠٠‏ وما الذى 
اغضبك منه بابرعى ؟ ٠+‏ مسكيل « لورد » فرمقنى بنظرة غاضبة ثم انفجر 
بقول سسرعة : لولاه لمرت شريفة فوق المسحوق الاسمر 2٠‏ لقضت حاحتها 
عليه ٠‏ وحينذاك كنت أتوقم كما قال الشيخ الشاذلى أن نجن شريفة بى 


5١ 


فنتجرى الى وتطلب منى الزواج ٠‏ ولا نر كنى الا وأنا زوجها !! أرأدت ماذا 
فعل «لوردع» ٠.٠‏ لوردك الوسحح .. أرأدت ٠٠4‏ آلا تندرى باحامد ان أمها 
تمانع مسن زواجها منى ٠٠‏ وان البسطاوى قريبها ويريدها لنفسة . وشريفة 


3 مأ لذ ر ١‏ هه 
نفسيا لا در يلادى ! 


وروبت له قصة رؤيتى لهما فى الس حر بن أشجار التخيل 
. 008 85 0 2 1 28 01 ع 9 1 35 02 1 
فأد م لم عامرث عمناه فأغلفهما و كأنك المسنمس جع ذكرى حسنيية فست ذى 


5 .ا "" 3 - لل 
أغوار سدحيقة مندذ أعوام طويلة ٠.٠.‏ 


وق دعس اللحظهةه كان بان بلعث شر بفهة إيفتح لتخرج همنة » وهى تحمل 
بجرجار توبها الطويل ٠٠‏ 


ثر دمث درعى الى أن حاذننا شر يفك فانطلق نتعقها سما هى ‏ لامر 
ليا يدر بك بم لاهية عنة , ردها كانت تف كر ذى لملة الأمس., حس زارهما 
السسطاوى مع عمكت الله الحزار الذى أحم لتوددات درعى ليا وحدرها عنك ٠ ٠‏ 
والا ؟ ٠.‏ ثم قال انها ميدعدو رد للسسطازرى 7 وأمرهها أن نكف عى الحديت 
مع برعى ٠‏ وغاظها ان أمها انتضمت الى عمد الله الحزار 2 وانتهر نهاأ وقالت 


أن در عى صابح ا برحى عمنكه نفع 7 5 


تذكرت كل هذا وبرعى بتعرضيى لها فى الطريق فخشسيت أن تراها 
عيبن فأعرضت عنه 2 وأشاحت بوجهها وراحن تتعجل الخطى , فامتلاً قله 
بالغعيظ , ومد يده يمسك بمعصمها ». فاختطفت يدها بسرعة 2 وأمرته فى 
غاغاله آله شعر دن ها فى الطردق ”» و قمهمنت لثبىء عن عند الله الحزار 4 
فا نمثقت صوره السسطاوى أهام علنسة 68 ومع دعر صن ره فى السللمحليك 3 
فعدن حذو نك 7 ورفع دده و لطم الفتاة على خددها 3 قدو قغمت ذاهل4ه الاش نح ححى 
الى الحرة المكسورة , والى وجهه . وهو لا بيزال يرفع بده ليهوى بها مرةٌ 
أخرى عل خدها فتفادنها ومضصت تصعر م : اننى أكر هك ٠٠‏ لو كان حمال 
هنأ ٠٠‏ انت شرانى وصايع كما قالت أمى ٠‏ 

ودب الذعر فى قلمس درعى حس تذ كر 0 جحمال 4 صدابق طفو لنه 2 
الفعلة المنكرة ؟ ٠٠‏ انه المسطاوى الملعون ٠‏ وأراد أن يقول كلمة رقدقة 
اللا أن ألفتاة كانت ليه تزال تصرخ : اأننت صابع وضسايع 1 فصاح بها : 
اخرسى ٠‏ أنا ماضربتك الا لأآننى أحبك ٠٠‏ 


0-0 


5 


تحبنى ! فلماذا تضربنى ٠٠‏ والله لو كان جمال هنا ٠٠‏ 
أقول لك ١سكتى‏ قلا بسسمعنا أحد ٠.‏ ثم هذا الحلبى ابن الحلبى ٠.٠‏ 
الحلبى لم يضربنى بل أنقذ حياتى من الامواج بينئما آأنت 'نضر بنى 


2 ب . . . 


السسدطاوى أو عمد الله الحزار 
ومهد بده مرة أخرى لنمسك دها , لكتها أفلشت منه ومضت تعدو الى 
الخرابة حتى دلفت من ناب بيتنا الخلفى ٠٠‏ 


وعاد غاضبا بشر لع عل تفسن الردوة الا بعحد تذى دل نكت الارصض 
تهدمة و نسب الدنيا و بلعن الناس : فتر كنه الى الطريق المفضى الى ستناء . 

وعلق ناصية الطريق رأيت شقيقات شعبان يدلفن الى بيتنا 2 بينما 
فى الساحة الممتدة بين المتحر والشونة . كان الشيخ فضل وأحمد عودة 
وأدى وآخرقث من النجع بتجمعون دول «الاهراع» بطالعونها فى اهتمام 
فتوقغت خلفهم أستمع الى عا يقولون , وأحاول قراءة العناودن العريضة فى 
الصفحدةه إلا ولى 8 محالس الس سيوخ بناقس التعو يضات + * التعلية الم 


ع 


سرعة ٠٠‏ أراغى حديدة للمنكوبين ٠٠‏ 

وذى الصفححه الرادعة : تقديرات حكومة الوفد السابقة مبأ لخ فمها * 
أزمة المطالة مازالت شديدة ٠٠‏ الحكومة توزع الدقيق الاسترالى مجانا على 
الفقراء فى العبد ٠‏ محاكمة عمال العنار ٠٠‏ صدقى باشا صرح : المباء 
المخزونة ستحول رى الحياض الى الرى الداثم ٠‏ على سرى باشاأ يسافر الى 
مناطق التخزين تصحيه عقيلته عند السدة الشدتوية الاولى ٠٠‏ المستر هيس 
باشا يعلن ٠‏ 

وبخط صغير على الر كن الأيمن : شكوى من أعالى الدر بتوقيع بدر 

ل أشسمعنى ٠4‏ » وأسن شكو انا ِ 

فأ بشسم أ 9 مسيم فضل وقال و فم عدت فى التراب : الدر عاصمة 
المر كز دا شليب وفمهاأ أفند به ٠‏ شكاوانا نحن شكاوى قلاحين لا يلتفت 
المها أحد ٠‏ فثار المحامى » فأنه مو الذى تشب الشكوى 4 فصر ح : ما أ صني 
ما اصئى فؤادك بأفضل 3 


5 


كان المحامى يلقى هذا السؤال دائما دون أن يتوقم اجابة من أحدء 
فانهم لا يدرون ما الذى « أصنى » فؤادهم ٠٠‏ وما هى أصنى هذه ؟ هو 
نفسه لا يدرى ! ٠٠‏ أهو الخزان أم الرفافيس الصاعدة الهابطة فى النيل 
أمام قرانا تحمل المستر ميس ٠٠‏ أم هى البرانيط والطرابيشس * 0 

وتمخط الشيخ فضل وبصق على الارض بصقة صفراء ,. وتلفت الى 
جعفر شيخ « المحراب » وهتف : ماذا در نك المحامى أن يقول ؟ فهز الشسيثم 
جعفر كتفه دون أن يجيب ٠‏ 

لم قاموا لصلاة العشساء 2 فتر كتهم ودلفت من باب الدهلرز لأحد 
شقيقات شعبان بتحدثن فى همس مع جدتى » بينمأ أمى منزوية فى ركنهاء 
ترسم خطوطها المستديرة 

وحين دخلت كانت « مسكة » تقول : 

على خيرة الله ٠٠‏ بعد اسمبوعسل ان شاء الله ٠‏ 

و5 3 جد نى . 


صفحة النيل ناعمة ملساء تبرق درماح من النور تنثال عليها 
الماء فد عجعده و تحمل المحرى كله الى جنيك دك بع راقص بتر قرف 
فى العيون مثلما يترقرق فيها موسيقى الألوان المتبدية على شاطىء 
الحزيرة ٠‏ وعلى الضمفة الشرقية أمام نجم صغير من نجوع أبربم ٠٠‏ 





نوار الفول الابيض يتسق مع خضرته المخملية . وس نابل القمح 
وشوش ثم انهئز مثل رءوس العذارى » وانتطلع فى طموح الى أشجار 
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النخيل الياسقة المطلة على ساقية » تربع حابر شقيق شعيان فوق هوديتياء 
يلسع البقرتين بكرباج رفيع , فتدوران قى سرعة بينما الصبى بلسع 
ظهريهما . مفتونا بالقواديس الحمراء التى راحت 'تنتواتب مع السلية أمام 
عينبه فى سسمرعة محمومة ,2 لتغوص من جديد فى المثر العميقة ٠‏ 


ثم ترتفع بد أخيه نعمان من فوق سسبتابل القمح الغضة تلوح له 
كفى ! فيقفز من الهودية 2 ويعترض طريق البقرتين فتتوقفان 2 ثم يصعد 
على الترسى الكبير, ويحل وثاق البقرتن . ويهدط بهما من مصطبة الساقية 
وقودهما الى الحظيرة القريبة المنتصبية خلف الحدول الكيير + والتقى به 
تعمان على باب الحظيرة فس.آله 


ل 


انتهينا بسرعة ٠-٠‏ أروينا الارض كلها أم ٠٠‏ 
ب كل الأحواض والحمد لله ٠‏ تحن هنأ مند اللسحر ٠‏ 
أثمت قوق الهوددة كعادانك ياجابر 3 


ب كلا ٠‏ عيناك منتفختان وأنت فى حاجة الى النوم » سهرت طويلا 
بالليل ٠‏ 


الواجب ياجابر ٠‏ شعبان سسيتزوج ولا بد من أداء الواجب » 


أ الحمد لله ٠‏ فكل نمى ع عل مأ برام ٠٠‏ ء وهل سدياً تى الافندد4 ع 

سياتون ٠‏ ولا بد أن يكون الحفل جديرا دهم ٠‏ ذلك هو ماجعلنى 
الفر نساوى فى ديته . فى منتصف الليل أطلب منه أن يشرف على المطبخ, 
فالرجل شاطر وخدم الخواجات كثيرا ويمكنه أن يقدم أشهبى طعام 


وصمت ريثما يغلق باب الحظرة على البقر تتبن لم فرك يديه وهو 
يقول : وأبلغت السفرجى باشا رحاء أبى أن يكون ضيفنا فى هذا اليوم 
ليمتصدر المائدة مع أدى اللى حوار عمدة أ بردم وقنئه وبقيه الضموف » فهى 
عرف أداب المائدة » وفى امكانهة أن يروى لهم نوادره فى السراى وهم 
بأكلون ٠٠‏ 


ب سديكون أبى فخورا بضيوفه ٠‏ 


الل وى حدس و٠‏ ء السس مب حخصمةه + + أما شعسان فسيكون مهلم ل 


وانطلقا فى الطريق الزراعية بين صفين من عينان القمح والفول 
شحد ثأن عن نوادر لملة الحلوة والنقوط والاغانى التى مالات الحم ليلة 


لك أرأدت العروس 3 


نعم ٠*٠‏ بنت تاشن طيبيل ٠٠‏ الحمد للة ٠٠‏ 


وأسرعا الخطى, عحسى دان لهما السست الكبير بأسواره وأشحار النخبيل 
المطلة فوقه . ترمى ظلالها على الباحة الممتدة أمامه 2 تنعقد فوقه سحابات 
من الدخان يعرفان أنها تنمعمت من الكوانين المشتعلة منذ الصباح شرف 
عليها عبده الفر نساوى بشخط ويلقى أوامره تكلمات نوسة متعترة ٠‏ 


لد 


وضى الساحه نهر من شباب العائله بتهمكون فى اعداد صصسوان اكسير 
يرتبون فى جوانبه أرائك وعنجريبات وكراسى . ويفرشون بينها سجاجيد 
عر دضة 9 وآدراشا خوصس.نية ملو نه 4 نمأ أبوهما يلقى أوامره و بتسار 
بخيزرانته » ويلتفت الى سفرجى باشا ويسأله : ألا ترى هذا المفرش 
لائقا ؟ 

لاثنق حدا ولكن السحادة تحت المائدة مكرمشة ٠٠‏ 

_- عرده .واه تعال ما 5 


وأنهى اليه أوامره ثم استدار يواجه الطريق المتعرجة , من الشسمال 
الى ل م 3 يتطلح فى قذقى ثم د 6 نظرة على الصبوان و بهذف : الحمد لله 
كل شىء قد أعد 2 ستأتى معى على الضفة نستقبل الاغراب ٠*٠‏ أم 
تفضل الدقاء هنا يا أفندى ؟ 
ولم يجب الافندى على الفور بل انطلق فى الصيوان يدور بعينيهة فى 
كل ركن ويأمر بزحزحة عنجريب ء وبنقل أريكة الى مكان آخر » أو بنقل 
حفنات من الرمل الأصفر ٠٠‏ ثم هداه تفكيره وصرخ فى جار الذى دخل 
الصبوان خلفه ٠‏ 


أيمكن يا جابر أن تغرس هنا على جانبى الباب ‏ فروع شجرة : 
سنط أو أثل , وعيدان قول بئوارها ٠‏ 

وفكر قلملا ثم قال : 

- واباك أن يدخل أحد فى الصيوان تعد رشٌش مدخله ٠‏ 

٠ حاضر‎ 

فاستدار الرجلان وابتعدا عن الصيوان وافترشا مصطية بتيادلان 
الذ كر يات وهما تدان فى انفاس شدسسة أعدها هما حابر 4 وبطالعان 
بدارة الطربق المتعر حةه 2 الثشسمال الى السسثت الكسر ودنتعددتان عن شعدان 
الذى يستريح فى الداخل تحف به اازغاريد والأغاني, ونقرات الدق ,2 
ويرحبان بين الفينة والاخرى » برجال القبيلة , الذين بدءوا يحضرون من 
كل نجع ومن الجزيرة ومن القرى المجاورة » وينزلانهم فى مكان غير بعيد 
من الصيوان ٠‏ 


ثم هب الشسيخ عثهأن واقفا يستقبل المأذرن ويرحب به م ثم يعودون 


ب 


الى حدينهم المتصل عن الحفاة وبركات أفندى 2 وأشجر النخيل التى 
لم نسحل / والسوت التى اعتبيرت خارج الكنتور 0 والاشاعات المتوائرة 
عن التعوريضات ٠‏ وهاذا قال العمدة للمستر هيسن حس زاره ,2 تم لاح عند 
عدمها رحال نحعنا 4 ومتحفز و١‏ وأصلدوا هن عممهم « ونوقفوا 355 دكا دك 
الطريق » بينما انتصدت النسوة على عتبة الباب » يتهيأن لاستقبال المو كب 
الذى دنا حتى أشرف عليهن فانطلقت الزغاريد » وامتدت أيدى المستقيلين 
تنصافح ٠»‏ ولهحت الألسنة بالثر حب : 

أهملا بك +٠‏ مرحبا بك يا أمين ٠٠‏ 

- كيف الحال 5 حاج عتمان ؟ ٠٠‏ 

الحمد لله ٠*٠‏ وأنت با احمد عودة ٠٠‏ والله زمان ٠ء‏ 

اعدرنى با حاج ٠‏ فالدنيا تلاهى ٠٠‏ الدكانة والغبط 3 القضمة 
فضك متها يأرجل ٠‏ 

حقا ٠*٠‏ فضبئا منها +٠‏ فاليوم يوم عمار بيوت ٠٠‏ أليس 'ذلك 

فابنتسي الرحل وزك ساقه حدى لاصىق سفر حجى, داشا وحاد 
المرابط التى أعدثت لها , اتكأ الرجأل على مصاطب أشحار النخيل يشر بون 
الشربات . ويعاودون حل يهم عن التعويضات والمستر هيس داشا وبركات 
أفندى ثم استدار أبى الى والد العريس بيسبيأله 


6 


ل الممدا شرك أ نهم ار سام ا معدخكم وول 
بلدنا ومسا بخ الخصة الأخرون فى رفاص ٠‏ 

ل ذلك 5 7 9 00 0 ممت سه دون كرمنا وادتماء نا بالضيف * والعدق 
أنك أجدر الناس باعثمان ٠‏ 


لا ياشيخ ٠*٠‏ على الله التوفيق ٠‏ 
اأعرر سس | وحما الجميع ء وجلس دبنهم يتلقى 


وأقيل شعبدان ‏ 
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التهنئة حتى رن فى الجو صفير ينداح من النيل على الشاطىء ويتناهى الى 
أسماعهم ٠‏ فهب والد العريس وأبى وسفرجى باشا وأحمد عودة , فنفضوا 
عالا نسسهم وعدلوا وضع عما مهم على الرعوس » ومضوا عبر الطريق »2 ومن 
بتوسطهم المغنى 1 تقر عل د فق4 فى حماس « ودر سل أغنية حك بلاه أ نسمأها 
للمنامسسة . راحت تنردد من الحناجحر »2 وتشد النسوة والصغار الى حلقه 
بدأت تتشكل حول شاعر القرية ٠٠‏ يرجون الارض بأقدامهم وصيحاتهم ٠‏ 

وعلى الشاطىء رسا الزورق البخارى »+ وقفز منه بركات أفندى 
ورفاقه 5 وهم حلفهم العمك 1 فاستقبلوا دالدر حاب + 

وعادوا عبر أشجار النخيل » وبين صفينل من عيدان القمح حتى دلفوا 
0 الساحة ثم الى الصدوان 1 واسستهرؤا على الآرانك شر بون وزعمده 
الفر نساوى يطل عليهم ويدلف الى البيت من جديد ليتبعه فى لحظة عدد 
المائدة » وسفرجى بأشا يرمقهم 2 ويشير بعينيه الى عبده الفر نساوى ويدلى 
اللبهم بأوامر «امسة ٠‏ 

وانتهى الاعداد الصبور للمائدة حتى بدت كباقة من الزهور 
مفارش صغيرة مطوية الى جانب الاطباق الصينية اللامعة . وعلى السمال 
واليمين ملاعق وشوك ٠»‏ ودوارق زجاجية شفافة ,. بينما صفت بجانب 
المأئدة حوامل تحمل قللا مفخاربية ماوها معطر دما الورد ٠‏ ؤفى الحو رائحه 
جور تتصاعد وانخلق حدرا لطيفا فى الرءعوس والأعصاب 

وكقهف عمده الفر نساوى صامتنا فى ر كن ومن حولة الصسان تحملون 
مناك: على أذرعتهم ظ وأمضى لحظله بحملق فى الصيوان ثم ضمس ممتسدمأ : 
مضبوط ياشيخ عثمان ٠‏ 

وهنا محب والد العريس . وأشار الى الشبان الراقصين فكفوا 2 ثم 
اسمتدار للضموف يلقى كلم4 ثري حيبت و بعلن ندع الحفله أذ تعد مهم الى المائدة ,2 
فحلسوا بأكلون فى صمت حتى ابتدرهم بركات أفندى : 

نظام دديع » وطعام شهى بأ حضرة العمدة ٠‏ 

ا سدممة وحودك سننا بابر كات نمه م لقد بورنم ٠‏ 

وقال والد العرسس : 

شرفتمونا وزينتم حفلتا ٠‏ 
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ثم انفلت عبده الفر نساوى يقدم للأفندية نبيذا » فمضوا يشر بونه فى 
نهم ع بمصمصون بشسفاهم ويعجبون منمذاقه ونكهتهفى هذه القر يةالنائية٠‏ 
ثم ١نعطف‏ الحديث <ين قال سفرجى باشا : 
ب بركات بيه ٠٠‏ ماذا فعلتم بالبيت 9 
ب تنتظر رد الحكومة ٠‏ 
اذن فقد ضعناأ ٠٠‏ يوم الحكومة بسئة ! 
ب همماذا نفعل ؟ 
وضحك ثم أردف : ولاذا سيت بيتك فوق السفم بعيدا عن الكنتور ٠‏ 
وندخل عمدة ابريم يقول : 
وما الذى أدرانا بالكنتور والمنسوي ؟ 
فمال بركات أفندى الى أحث الأفئدية يسأل : 
ب ألم تتبهة وهو يبدا البنأء ؟ ٠‏ 
ب كلا ٠٠‏ كان البناء قد اكتمل ٠.٠‏ 
وقال أحمد عودة : 
وأشحار النخيل التى لم تسحل ؟ 
ان ششماء الله سسيعمل لها ملحق دين يآنى رد الحكومة ٠‏ 
وسال اليم فضدل : 
وكبف تقدر التعويضات ٠٠‏ أظن النخلة بحنيه » 
وقال عمدة قنةه : 
ب لايا شيخ , بل جنيهان ٠٠‏ النخلة هى حياتنا يافضل 
ب ولكنها لسسست حياة الحكومة ! 
وأجحاب أحد الأفندية : 


73 الفلوس شعدعدة والآزمة متتحكمةه 3 والجنهة سس قلسلا 


واندخل عمدة ابريم يقول : 
ليتهم دعوضوتنا عن التخلة بحنيه ٠٠‏ ولكن ماذا يفعل هذا الر جل 
الدى لم يستحل نيثة ؟ 


ب بيته لن دغرق ٠٠‏ وبيمكن أن بعبتس فقبه ٠‏ 


5 


يمكن أن يشسترى بندقية » 

وكف عمدة قئة عن المضغغ وصباح : 

ب بنادق ٠٠‏ كلا . لا تريد بثادق ولا رصاص عندنا ٠٠‏ كقفى مأتعانيه 
من العصى ا 

وأدار بركات أفندى الحديث فالتفت الى الع يس يقول : 

هيروك باشيخ شعبان ٠‏ 

الله سارك فيك باسعادة الببه ٠٠‏ عقبال الانحال ٠‏ 

ان شماء الله حين يكبرون ٠‏ 

وانتهت الوليمة . واتكاً الضيوف على الأرائك يقس بون القهوة وينفتون 
دخان لفافاتهم 2 ويراقبون من خلال فئحات فى الص_سيوان حلقة الشسباب 
والنسوة الذين استداروا بالمغنى من جديد 2 يرجون الأرض بأقدام فثية , 
والحان داو به وزغار يد در نفع الى السحب ٠‏ 

واسدتدار اليهم دركات أفندى ورفاقه يملتون عيونهم بمنظر الرقص 
ويعجبون بالألحان الساذجة البسسيطة التى تملا الحو من حولهم »2 "تم ارانفع 
صوت ! لشسيم عثمان بيقول : 

آن الأوإن +٠‏ سيا با شيخ صادر ٠‏ 

فتقدم المأذون الى المائدة وجلس على كرسى بتصصدرها ٠‏ و تقدم و كبل 
العر بس والعروس ولمتوا لحناه صاعتين ستمعون الى الشميخ تعقو ب در فل 
آنات من القرآن حانى اخاتم وقال : صدق الله العظيم ٠‏ ثم تناول شعسان 
مصحفا مصى تردل آنات منهة فى صووات راعش و دتو قف طو بلا عنك المقاطع 3 

لم همد الو كيلان بدذيهما فتشادكتا لحت مند دل أبيضص 4 لم أخذا تكرران 
ماتمليه المأذون عليهما : 

زوجت موكلى شعبان ابن الشسيخ عثمان البالغ من العمر عشرين 
عاما , المسلم من جميلة بنت أمين هاشم » المسلمة البالغة من العمر سبعة 
عقر عامأ ٠‏ 


قبلت على سسنة الله ورسوله ٠‏ 


فسجل المأذون كلماتهما فى قسيمة الزواج ثم طلب منهما فوقعا بخط 
عريض ٠‏ ونريث الشصسيبخ عثمان فى انتظار توقيع العمدنن كشساهدين ثم 
وقما يعلن فى زحمو : 

شعبان باولدى ٠٠‏ أشهد هؤّلاء الناس جميعا ٠٠‏ اششلهد الله من 
قبلهم على ما أقول ٠‏ 

ثم تلفت الى اليمين واليسار فى زهو ونشوة وأضاف : ٠‏ 


0خ هبتك بنفس راضية عمر دن نخلة : 


وياولدى ٠٠‏ وهبتك بنفس راضية قيراطين فى الحوض القبلى فى 


الجزيرة + لا بنازعك عليهما احد من اخوتك , لا فى حياتى ولا بعد مماتى ٠‏ 


ثم تقدم وعائق العريس وجلس بمسح وجهه بمنديل حريرى » بينما 
تقدم ‏ بترتبب السن ‏ أعمام العريس وعماته وأخواله وخالاتنه » يرددون 
نفس الكلمات فى زهو , وبهدون أشحارا هنا وهناك وفى نحوع مختلفة , 
وشرائح من الارض » بينما الزغاريد تصاحب كلماتهم ٠‏ 


واستمع بركات أفندى الى كلمات الاهداء 2 وتلفت الى زملاله 2 ثم 
تطلع فى عحب الى وحوه الواهيين والواهبات : والى النشوة التى تعر بد فى 
عيونهم » والزهو الذى يرفع رءوسهم ويسم بأنوفهم وهم يعددون 
هباتهم » فأخذ يسأل نفسه : وما فائدة كل هذه الهبات ؟! ٠‏ كلها للسمك 
بعد حن قصير ! لقد سجلتها فى دفاترى ٠٠‏ كلها سستضيع ٠٠‏ بالكم من 
مساكين ٠‏ لعلها العادة لا يستطيعون التخلى عنها » العادة التى تحولت 
الى طقوس بيجب أن تراعى تماها مثل مراسم الزواج الشرعية واأرسمية , 
وسيان ان 'نضيع الهيات وهى على ذمة واهبيها , أو على ذمة الموهوب اليهم 
.اه سسدأن مادامت العادة تبعت كل هذه الفرحة والمهحة فى تفوس الناس ]! 
وتلفت الى عزوز أفندى بهمس واضعا بده فوق قمه : 


به أرأست الى هو لاء + * تالله ٠‏ * كىن صم منتسون وفر حون : 
ب زادهم الله سعادة ٠٠‏ ولكن ما الفائدة بأسسعادة السيه ؟ 


الفائدة يابنى أن بفرحوا ٠٠‏ آلا تراههم فرحيل ؟! 


ذبيح 2 أو لا ذبيح كقانا أنهم سبعداء ٠‏ 


وك 


لم قام بلدا بع أفندى » ووحهكه آله التنصور الى الحفل الراقص , فاسسر 
العمدة بكلمة فى أذن بركات أفندى . تلفت بعدها لبرى الوجوه حانقة 
فأمسك الند زممله وحد به بشدة وحال سئة وس التصوسر ٠‏ 


ثم لمتوا ساعة لتحدتثون و يشر دون متسارب من كل لون اسستاذ نو ا 
بعدها 4 وقاموا الى الزورق السيخارى سئما شاع مو كب أنى ورحال ١‏ رت عنا 1 
بخب فى الطريق عا ند دن 

وعلق مسافة لبساره من صصبوان العر سس كان ستنا بعجح بالناس ١‏ 
وحدرانه نهتز بالزغار بد 3 وبصياح 'الإطفال ودعاناتك العحائز 4 نما حسشن 
المصرى وبرعى وغغيرهما من شباب النجع . يعملون فى الساحة الممتدة بسن 
المنحر والشونه ” بمهدون الارصضص وبفرشونها دالر الأصفر ٠‏ وردرداك 
حفيفب من المأء » وبينضدؤن الأرانك والكراسى النى أسثعيرت همى الاحرى 
عن نوات النجع المختلفة 2 وآنا مكل أم ا وسنة أروح وأجىء ولا أفعل 
شما -"* القى الأوامر 4 قبسم ف حسشن المصرى فى عهددء , و بتر كنى 
لينشغل فى عمل ما * ». فيمتلء قلسى بالغيظ 2 وأعود مسرعا ء أدلف من 
ناب الدهل:* 9 الأحك السسث المؤاج صفوف مى النسوة والفتيات أ لصغرات 4 
بغنس و بر قصسن حول العر وسه أق بنهمكن فى المطبخ ٠‏ حتى, دجو رك كانتت 
عناك تعمل وتسرق عبناها من فرط النفخ فى النار ء تحت الكانون 2 نكما 
)0 نط4 4 لروحم و نجىء بشيابها الجديدة : وطرحتها الملو نه تعحن أو تصححن 
شميما . وتطلق الخور ٠‏ وجدتى نسرع الى الحاصل وترفع غطاء السحارة 
الكبيرة 2 وتخرج شيئا ما نسرع به الى العروسة التى حفت بها شريقة 
ودخمتة وسد_كينة يزغردن + وبنقرن على « الدربكة » نهقرا خفيفا 2 ثم 
بوشوشن فى أذنها بكلمات تبعث الخجل على وجهها ء فيتفامزن ويضحكن 
ضبحكات عالية 9 ١‏ سالن لى وأنا أرمقهن 3 دل اندفعن دلقى النكات عل 
رأسى حثى هربدت الى الدهليرز لأجد أمى نترك ركنها الازلى وتندفع الى 
ابنتها العروسة ثقبلها وتسدى اليها النصح على مسمع من الآخردات , 
قته' العروس. رأسها ٠ه‏ وى تقول : حاضر ٠‏ لاصضر4 عنيأ بأفكار تنو شدها 
من الصاح * * 


انها تعيش فى قلق 2 تخشى من المجهول »ء هن الليلة الاولى التى 
تجمعها مع رجحل 1 كانت تروح و نجرء منكد الصباح كم تنزوى فى ركن 
لا تبالى بالمحيطات بها من العجائز والفثيات ٠‏ تبتسم لهن وتستمع اليهن , 


2 ؟ 


ذاعله عن نفسها 2 فهى ملك الصباح سس مع الى النصائح الغاليه : ند حل 
امرأة عحوز ٠٠‏ خالة أو عمة أو جارة ,. تدنو منها وتقبلها ثم تهمسسى : 
مبروك يابنتى ٠٠‏ الله يبارك فيك ٠٠‏ 

اسمعى يابنتى ٠‏ ثم تمضى فى ترثرة متصله عما يجب عليها أن 
تأنى فى بيتها الحديد وعما بجحب أن ندع ٠٠‏ عليك ألا ترفعى صوتك مادام 
الرجل قد حل فى الميت » لا تطلقى العنان لصوتك , تمنعى فى اباء حتى 
يعرف عّتك ٠٠‏ أما حماتك فعامليها كما تعاملين أمك ٠‏ أخوتك لا يجب 
أن بزوروك الا لاما " ٠.‏ ولا الحلا أن بد حل عساو هم على افطارهم 3 ولبقمبلوا 
عليك بهداياهم ٠‏ الدقيق والسمن والأمؤن التى يظن الزوج أنها تفى 
أسموعا 3 ددرىق أمرك حددى تقى أناما عشره + * والغسسمل ؟ . العغسسبل 
أهم شىء » نالتاس أن دقولوا شيئا عنه بل عنك ٠‏ اشبعى قبل أن يشيع * 
امرضى ‏ . وقاك الله شّسر المردضص ‏ دور أن لتسسعر أنك مر دضمة . 

ثم بشعر العدوز أن الفتناة ا لدم مع المها فتلمس كتفها وتقول 8 
مالك بحلسسن هكذا كالما خحوذة 2 أربطيهة و شبك نك النك بو لد ذكر ٠‏ زوحك 
الخطى الى بطة شقيقتها فى أقصى الفناء وتهمس : 

تهلكين بابطة ٠٠‏ ائر كينى أساعدك ٠٠‏ 


فالتفتت الصغيرة المها بمحدة ع ورمتها دنظرة صارمة4 وى تصرح 
0 أسدمعى باستى + ٠»‏ أسمعى ماذا تقول العر وس + * باشيخة الزمى مكانك 
واسدر بحى » ٠*٠‏ لم فى شسطنة د ستتئعيس الليلة كما بحلو لك ! »م ٠‏ 


وأسرعت الجدة اليهما ومى تضحك وتأمر فى صوت حازم : حميلة . 
ارجعى الى مكانك ٠٠‏ داعيب التسوم ٠٠‏ ماذا يقول الأغراب عنا ؟ 
و لمسم لهده ولتلك و تتل التهنئة4ة ٠+‏ وترد بكلمات رقمقةه ٠.6‏ لم نتر نم 
بأغنيات شبابها ٠٠‏ فهذه لبلتها هى 2 ولسست ليلة أحد غيرها . ليلة 
نكر ئها ٠٠‏ أول العنقود ٠.٠‏ 

لقد غير زفاف ادنتها من دماتها المنزوو به فراحت تنتحرك فى خفة , 
وتشترك فى العمل بينما تراقبها الحدة وتحول بينها وبين الكوانين المشستعلة 


١ : 


والتقت العروس بى فى الحوش فاستدارت الى تسألنى : متى تكبر 
9 حامد وتصبح راحلا لاقترح بزفافك 1 


رحل !! 

فنضحكت وانقادت لسر بفه التى مقسيست فى أذنها ٠‏ تععالى الى المنصة 1 
تعالى نجرب > وفادتها بين الضحكات الى آخر الديوانى حيث رفعت منصة 5 
وقطعتان من الصابون ولوفتان ٠‏ وعلى شمالها » وفى مواجهتها 2 وعللى 
حانبى الديوانى كله أرائك هر صوصة .: مفروشة4 دملاءات سضاء ووسسائد 
مر بحة ومساند ومتكئات ,2 وقوقها رعلى الحدران أطباق خوصي4 وأخرى 
صينية مز خر ف4 منكفئة4 على وجوهها ه» وصوره كبيرة للامام على / بير كب 
فرسما و بدقع رمحا طودلا فى فخا عمرو دن ود الععرامرى 2 وأخرى للهلالى » 
ألوان الأطباق والرمل الأصفر وخضرة السعف الذى انتشسر معقوداً فى 
أركان الديوانى 

وفى الركن الآخر من الديوانى باب صغير يدلف الى بيت الأدب , 
تواريه سدتارة تقيلة تكنس أهدابهأ الأرض 


وقفت أتأمل كل هذا وشر بدفه والعروسة نتغامز ان ١‏ بيئما سعد نه 
تلح : هيأ ٠٠‏ اجلسى دأ <حميلة ودعينا نحرب ٠٠‏ وس ترددت العروس 
اندقعدت سعد ب وحلست على المنصة ضاحكة مطر قه » وأسدلت شالا واسما 
على رأسها وهى تهتف : 

د تعال بأحامك +اه هنا دزو حذى 


وراحت بثمر بقة ندفعتى الا أننى أفلت منها ووقفت فى نهاية الديوانى 
فرحن بضصحكن ثم توقفن فحأة على صوت حجلبة وصخب فى الفناء . أسرعنا 
بعده نتدافع عبر الباب الى مصدر الصخب ٠‏ ويبدو أن العروس تنبأت 
دما حدث فاتكفأت عل الأرض تبكى : فالأم هى التى كانت متكومة على 
الأرض ٠‏ وراعنا أن الدخان كان بيتصاعد من رأسها فاندفعت البها أرتمى 
على صدرها . فدفعتنى حجوية بعيدا ,2 بينما جدتى تنتزع طرحة اشتعلت 
أطرافها » هن فوق رأسى أمى ونهمس , الحمد لله : كل واحدة الى شغلها 
بطة ٠٠‏ لا تبكى بابطة ؛: ثم رفعت عقيرنها وأطاقت زغرودة طودلة : 
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تاركة خالتى أمينة بايا تسكب قطرة من العطر النفاذ على رأس أمى , فتابعتيا 
الأخريات بالزغاريد .٠‏ 

وانكفات أنأ على أمى أناديها 2 وفحآة تنذكرت ليلة القدر » وندمت 
وشعردت نفس الاحساس , فى صوورك بطة4 المختنق وى تنحنى علمنا نحن 

ومن بعيد كان صوت جدنى يتردد : يابئق ٠٠‏ أمك بخير٠٠‏ قومى٠.‏ 
آنون ٠٠‏ قومى واغسلى وجهك ٠٠‏ طيب تعالى ٠٠‏ وشاهدييا بعينيك .٠‏ 
هاذا يقول الناس ؟ وينضم صوت شريفة الى صوت العجوز ثم صوت 
داريا 8 5 تمي نا 1 حميلة * * آمك لجار 3 طرحتها ضى التى 0 00 أرادت 
من فرحتها بك أن تشعل الكانون ففاجاتها نوبة الاغماء فى غفلة منا ٠٠‏ 
لو رأنتك أو سمعتئتك نعا نددن هكذا 2 سسفاحئيا الإغماء من حدا بدك ٠٠‏ هيك ٠٠‏ 


هذه الكلمات الأخيرة جعلت « جميلة » تفيق لنفسها . فنهضت نتجه 
٠. 1‏ 58 1 50 5 2 ] 7 8 . . 35 عا 5-2 0 + اك 78 
الينا فى خطى متعثرة حتى أطلت فى خوف . ثم اشترانت مع خالتها فى 
ندليك صدر أميا . وهى تدادى : أمى ٠٠‏ أمى ٠٠‏ آنا جميلة ++ ]نا 
العروسية 5 أفيقى -؟“ ». وفحأة فتحت أمى عبنيها 0 وا نتزعت انتسامة أشر قت 
على وحهها 2 لم هست واقفة وارئمت عبلى صدر ادنتها » رهى تعمس 
أمسكت بها من خاصرنها وطوقنها بدذراعهيا الأخرى و نحن من حولهما 
واجمون 2 ودلغنت دهاأ الى الديوانى فعاود الغناء صحيحه الصاخب + * 

و مررت لحظات عادت الأم بعدها باسم4 تنحرك فى حفقة 0 تحدر أن 
تدنو من الكوانين المشتعلة 2 خشسية أن تفسد الحفل من جديد , الا أنها 
لم نعل ع لتنزؤى فى ركنها الأندى بل مضت تنثقل هنا وهناك ,2 ونتر نم 
من جديد بأغنيات شيابها ؛ فانطلقت الضحكات من جديد فى الديوانى 2 
وفى الدهليز » وعاودت الزغاريد نرن فى النجع 6 

ولاحت التفاتة من بطة الى حجوبة » فمضت تتفرس فيها لتضبطيا 
متلسة بالشماته 2 لكنها وحدثها تروح وانحىء فى حراكلة داه وعل 
شفشيها انتساعة ديضاء مشر قه4 + »* 

وامتلاً وجه بطه . بالدهشة دن رآأتها تمسيك بالدف وثميل الى 


ركن ومن حولها بعض النسوة والفتيات ثنقر عليه فى خفهة رتنغم فى 
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صوؤات : شت دالمقطع الأول من أغنية الزفاف 4 ثم ثر نفع بها فى نغمة عالية 
تسكت مسيرة الى الأخريات » فيندفعن فى أصوات جميلة : 
كل أنا و حداقن ا أماه + ». 
يا أماه , 
لأحبائى يا أبتاه , 
يا آبتام ٠٠‏ 
لك وحدك با أختاه . 
با أحتاه , 
ثم ينخفضن بأصواتهن ليرتفع صوتها من جديد : 
هذا التوب النأاصع مثتل المدر 2 
هد١ا‏ العطر السارح قوق الورد 2 
والعدماء اللامع قوق الكف 
نا أماه ٠٠‏ نا أماه 
فينطلقن من حجايدا * ٠»‏ لَْ أنا وحلدى 3 أعاه ٠‏ لأحبائى دا أدتاه ٠‏ 
و تعادن الى النغمه الهامسة : سنما هدر صورتها فى طبقات عالية : 
وليعو كما تعوى الذثيان ٠‏ 
بين الكثبان من وخز البرد 
من لايفرح مثلى 
ذى اليوم الخاصع مل المدر 
تا أماده +* * نا أماه + * 
فيتلقفن النغم منها ء وبملأآن السيت بش فافية غمرت قلب أمى 
بالنشوة . فاندفعت ترقص وتدور حول نفسها , وقد أمالت رأسيا على 
بحرحار توبها الزاهى » والنسوة يصفقن لها . ويرددن على نغمات الدف : 
ل نا و حدادىق., نا أعاه 
نا أماه * 8 أمأه 
مهدا الثوب النخاصع مكل الندر 1 
هدا العطر السارح فوق الورد ٠*٠‏ 


2 / 


الشيل هو الحياة ضاشية أدد الدعر ٠‏ هو الممأة الهادئة ناعمه 
على مر الزمن ٠.‏ قالنيل والهواء والأشمس َ وعرفق الحناه 
يحول التراب الأصفر الكالح الى خضرة مخملية باسمة 


وعلى ضفته فى قريتنا تصلى الناس لله فاطر السموات والارض ولكنهم 
فى نفس الوقت يعبدون النيل عن حب » حين يرضى »2 ويتقربون اليه عن 
خوف حس بطغى 2 و متغتول بقو نك * * وتتشنعدون مز أميره حس لهب الحماة ٠‏ . 


لم يكن فى مقدورى حينذاك أن أصدق أن هناك من يستطيعون العيش 
فى بقاع نائية ٠٠‏ لا سسيل النيل فى نجوعها ٠*٠‏ ولا أن أتصور أن فى 
مقدور الناس فى الصحراء أن يتزوجوا دون أن يطهرهم النيل من آثنأمهم ٠٠‏ 

فقد وقر فى ذهنى منذ تلك الاأيام أنه ليس أجمل من النيل ٠٠‏ وحو 
يحتضن قنتسان قر يتنا فى حنان دافق فى أمسنية دافئة أف باردة قل أن 
يزفوا الى زوجانهم ٠٠‏ 

فقليس فى الدنيا أجملل من الفتى النوبى فى (يلة زفافة وهو يغو 
فى النبيل عاريا .كما ولدته أمه ,. لاديالى بلسعات البرد فى الشتاء ولا بمخاطر 
الموج الا "حمر آيام الفيضان ٠*٠‏ ليس أجمل منه الا ٠٠‏ الا الثيل وهر 
يتساب هادئا بعد أن يعمده لحياته الحديدة ٠‏ 

أليس « شعبان » جميلا ونقيا 2 وهو يرمق النيل فى خشسوع » على 
الضفة الشرقية ء يلفه غبقى المساء » ويتعكس عليه وعلى رفاقه وعلى 
الماء والساقية والأشحار والتربة السسدمراء نور قمر باهت مازال در نفع 
فى السسماء 


كان لا يزال بملابس اللخلوة » مخضبية عند الكم والذيل » بيقع حمراء 
ومن حولة عسرات مى رفاق صبأه 0 بنظرون المه والى الرحل الاسود 


5 


الدى وقفا فى صبر نافد يحمل صرة كبيرة » وفانوسا لم يشعل بعد ,2 
يستمعون الى الكلمات الخافتة التى راح شعبان يتمتم بها : رب وفقنى ,2 
هب لى من لدنك رضدا ٠٠‏ رب اجعل لى عن زوجتى مسكنا ومستقرا 2 
و'غفر لى ذنودى ٠*٠‏ وامئن على فى ليلتى هده ٠٠‏ رب فلتكن السدعادة لى 
ولأعلى ولزوجى ٠٠‏ واعمر بيتى بذريتى يعيب دونك ويخرون سجدا) 
أمام جبروتك يارب , ومد يده 2 ومسح بها على وجهه وشفتيه . وهر بها 
على شعره مهن نحت عمتة البيضاء » ويل لى ولرفاقه وهو يهمس أن النيل 
دم سمح الى رحاته و بفشح ذراعيه له ولهم حمسعا ٠**+‏ فاستانف دعاءه من 
جديد ٠٠‏ الا أنهم اسستلوا كرابيجهم فجأة وفرقعوا بها فوق رأسسه كأنما 


ل 


بتمهو دك ودوقظونه م عفرة طالت دك © * ومصضى, أحدهم بسر 9 


د تماق أنك ١‏ تعرف العوم ١‏ 


ثم انهالت دفعة أخرى عن الكرابيج فوق رأسه . تطن فى أذنيه 
دون أن نمس منهة شعرة واحدة ٠٠‏ فلم بتزحزح ٠٠‏ الا أنهم مضدوا 
دصر حون قره 8 ا جلع ملا دسسى الحلوة والا - ؟ 

الك مهلا ٠ ٠.٠‏ اثر كونى أصلى + * 

بل اخلع أولا ثم صل كما تريد ٠٠‏ صل بعد أن تغتسل ٠٠‏ 

فأسلم أمره , والتفت الى حامل الصرة يأمره أن يستعد ثم مضى 
يتجرد من ثيابه قطعة ٠٠‏ قطعة يلقى بها الى الرجل فيتلقفها فى لهفة , 
وبحول بينها وبين الآخ_رين الذين أسرعوا يحاولون اختطافها ٠٠‏ فهى 
صدابتة ٠٠‏ 

انها هديتى ٠٠‏ فملاسى الحلوة لحامل الصرة ٠٠‏ 

بم لمسس كايا باحمار لال 


بل كلها يا أسيادى ٠٠‏ دعوها لى ٠٠‏ 
وانضم جابر اليه ينوشهم بكرباجه بينما العريس يواصل تجريد 
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نفسه من كل ملارسه » حتى وقف عاريا تماما » سستر عورته بيده . ويتآمل 
النيل الدى بدا باسما بضحك و لهسم له ٠‏ تعال 3 ولدى ٠٠‏ تعال أضمك 
اللى صدرى العريض ٠٠‏ تعال يافتاى الحبيب : 


وتتوالى الصيحات : انزل ٠٠‏ انزل ٠٠‏ أرنا شطارتك ٠٠‏ والكرابيم 
تطن فى أذنيه 2 فيقذف بتفسه الى النيل ٠٠‏ وير تطم بالماء المارد 
ولا تصدر منه أهة واحدة .2 فذلك عار لا يحنمله أى رجل ! تم يألف المرد 
ويحرك يديه وقدميه فى الماء ويوغل فى النيل » نم يغوص ليظهر فجأة 
فى مكان آخر ء. وبعاود الاحتفاء والظهور من جديد ,2 وكآنه يقول لهم 
أرايتم ٠‏ مازلت كما كنت +٠‏ ثم ينقلب على ظهره ٠٠‏ فوق سطح الماء 606 
ويرقد كأنما على فراش وثير ٠٠‏ ويحرك قدميه فتخلقان دوامة من الزبد 
الأسيض : والرفاق على الضفة يهللون . براقو ٠٠‏ برافو باشعبان 
صوت النقر على الدف والتصفيق على الأبدى كان ينداح اليهم من النجع , 
مؤذنا بتجمع الناس وابتداء الزفة ٠‏ فيتواتبون مع الايقاع على الشساطىء , 
ويهتفون بالصلاة على الرسول , ويكبرون ثم يصرخون فيه : أخرج 
فقد آن الأوان ٠‏ 


وبتمهل شعبان قلبلا 2 ثم بغوص نار كا خلفه ددوامة صعاره ٠» ٠‏ لظي 
مباشرة أمامهم ٠٠‏ فى الماء الضحل ٠٠‏ ببطس بكفه . فيثير رذاذا من الماء , 
يتطاير الى وجوههم . قبواصلون الهتاف بالصلاة على النبى ويردفون : 
أخرج والا نزلنا لك وضربناك حيث أنت ٠٠‏ لا تتهرب ٠٠‏ فقفز الى الضفة 
ليتلقى لسعات الكرابيجح دون أن نتأؤه أو يدو سل الى أحد . 


وتلفت الرفاق الى حامل الصرة يستحتونه » فأشعل فانوسه ومضى 
يفك الصرة فى تمهل عجيب ؛ والعريس الذى خرج من النيل يرتعششى من 
البرد ويمد يده » فناوله بشكيرا كبيرا اختزنه شعبان لمثل هذا اليوم , 
ثم مضى بيناوله قطعة بعد أخرى ٠٠‏ والكرابيج لا تزال تنهال على جسده 
وثرف فى براعة وانلمس بدئه لمسا رفيقا لا يخلو من اللسع ٠٠‏ آه يا ابن 
الكلب ٠٠‏ انك تلسعنى ٠٠‏ أبريد الملعون أن يج رحنى ليلة زفافى ! ولكن 
لاذا تشكو ؟ الم تفعل مثلهم من قبل * ٠‏ أبوك لم يتأوه يوم زفافه منذ 
أربعين عأما حتى لا يحملك عاراء وابنك لن يتأوه» فتجلد واباك أن ترسل 
أهة واحدة ٠‏ ولكن صل دشر كو ننى أزف الى عروسى والأدماء سسبل من 
حسدى ٠٠‏ با للعنة +٠‏ هذه لست تقويرة القب بل فتحة الكم بنحشر 


٠ه‏ ؟ 


فيها راسى ٠‏ اسرخ يا رجل فانهم سسيمزقون جسدى بالكرابيج » الملعونة 
نكه السروال يحب أن تنتدلى هن من الامام لا عن الخلف ٠٠‏ 0 واسس من 
جديد ٠-٠‏ أتراها نا رب هادتة عاقلة كما تقول مسكة أم انها ٠٠‏ على كل 
أهلها ناس طيمون ٠٠‏ لا أدرى ثيفا سسيكون موقفها من أبى ٠‏ سستفتح 
سويا متجرا ٠٠‏ آه يا للملعون ٠٠‏ هات الطاقية أولا يأ جدع ٠٠‏ لا بد 
منها قبل الشأل والعمة 2 واختطفها بسرعة وضغطها فوق رأسه ولف علها 
العمة فى أحكام .+ وإاسسدل عليها الشال ٠٠‏ ولم سق الا أن بنتعل » فاتكأ 
على كنف أخيه جابر ٠٠‏ وغسل قدميه فى الماء ثم دسهما فى المداس 
الاحمر البارق فى ضوء القمر ٠٠‏ والكرابيج لا تزال تطن فوق رأسه 


ذو حكه الى النبلل واتعحنى عليه معفتر الثغر »؟ # ووديهه الأسمر 


م 
المستدس بلمع مختفيا ذى زحام أبيض من الشقة والعمة والحلياب الطويل 
حتى بد| في الإطار المخمقى 1 نوارة قطن سضاء ء تفتحت فى جنة خضراء » 


حوله رفاقه _- تقد مهم الفانوس دضو نه العاهت : 
عة والكرابيج الصاحبة 


واستدار ‏ وعن 
بفرقعاتها ٠‏ 
وراحت أشحاز النتحدل كمسا و نهمس كانما تتحسية 2« و ممصت عتداإن 


القمح توشوش كاآنما تزفه 2 سنما الرفاق الود بالصلاة على النبى ٠٠‏ 
ما 1 4 أ سك وأاس مر ه' اللءد -"» 
تع نامل اصوادهوم ال مر 4 ل د اذى حمات هت اآر. اخ الهم ل | سد مع 

والطار الذى بهن الاعطاف 


جيجح الاقدام التى ترج الأرض أمام الصيوان 2 د 


ذى الساحهةه الممتدة أمام 
ومن بعيد » من خلال الاشجار لاحت لهم الفوانيس تتحرك لاستقبالهم 
عند المتعطف ٠٠‏ ثم أحاطت بهم الجموع تدفعهم دفعا الى الساحة حمث 


توقف السيغخ عثمان متهلل الوجه باسما فى دعة ٠‏ 


واتقدم شعبان الى أبيه » واتحنى على بده يقبلهاأ » وبمسح بها جبيته 
ويطلب منه الدعاء٠ ٠‏ فمضى الرجل يتمتم : بالرفاء والبتين يا ولدى ٠٠‏ 
دالر فاء والمتين ! 

ثم أمسك سده ء وأداره فى انجاه الطردق المتعر جة الى الشمال هاه 
ثم دفعه الى وسط الموكب + وهو يهمس : الى السعادة يا بنى ٠٠‏ وفقك 


أه؟> 


الله ٠‏ وقر عينيك بذريتك ٠‏ فالتف السباب بهء اخوتنه ثم أولاد عمه٠.‏ 
فأصدقاؤه من النتجوع المختلفه ,2 رافعس عغصيهم متقاطعة وق رأسه ٠‏ 


وأمسك الساعر دزمام الموقف بواجه العريس رافعا دفه فوق رأسده 
بنقر عليه بشسدة ويحجدل بخطاه الى الخلف ٠٠‏ ويحدو الموالب بصوتنه 
الدافىء مزهوا بقامته المديدة وعمته المزر كشسة ٠٠‏ والعطر النافدذ المنبعث 
من أرداثه , تختلط به رائحة العرقى المتنائرة هن بين شفتيه مع الكلمات 
المنغومة المتكورة فى حنحرنه العميقة والتى تتدفق متنسكب سحرا فى 
الاسماع ٠١‏ الكلمات قديمة , لكنة يجددها ويحورها مع المناسبة ويلوى 
اسدم العريسس. . واسدم عائلته وصفاته وصفاتهاء ويديبها فى النغم الراقص 

فتطرب القلوب وتميل الاعطاف ,2 وتتلائشى تجحعيدات حباه العحاتز 
وتبدو الفنيات أكثر نضارة فى وهع الفوانيس والمشاعل المرتفعة فوق 
الرءعوس »2 وتبرق عبيون العائلة فى زهو ٠٠‏ عند مقاطع تتغنى بأمحادها 
ومسانيتها وسواقيها سلكها المغنزى جميعأ فى شحرة النسلب العريقة 


الممندة الى الححاز 


1 د 


ولا دنلسى علم العر سس فبمجد حسدين تلاو نه للق رآن دى الصعسوان 
فيلقى با لدف الى صاحه و يكتفى 3 إغناء بتعالى الى القمر و نتصمب مشث4 الى 


ع * 


الاسماع ٠٠‏ لا تقطعه الا زغاريد أخوات العريس يطلقنها ٠‏ وهن ينثرن 
العطر فوق ثيابه ٠»‏ 
م أ نس عاف الشاعر بالمو كب « ودار دك الى الطر بق الضيقة الطويله 


التى تصطف البيوت على جانييها » فتستقبله الزغاريد على عتبات البيوت٠‏ 


وعند بداية نجم ‏ أول نجع تقدمت عحوز تحمل عصا طويلة ٠»‏ 
تعترض طريق الموكب ٠٠‏ وترفع بدها وتزم شفتيها بها » وتنطاق زغرودة 
ممطوطة 2 و:ح<حل حتى نتوقف أمام العريس تباركه وتدعو له ء بينما 
قعلع الذصب المتراقصة دول عنقها وعلى صدرها تتهاعس وتختلط. بصدووتها 
العحوز ٠‏ 

ألم إسمتشدارت الى الشاعر, مدو قغبف عن ارسال غنائله 2 وفضت مند بلا 
وألقغت المه دقطعة فضسمة 2 وهمست فى أذئه دأسدم ادها الغائب فار تفع 


صوات المغنى مهمه 6 8" 


ل دايما ٠٠‏ حسن بن سكينة دايما ٠٠‏ 


؟ 


مرددت الحناجر هذا الهتاف ثلاثا ٠٠‏ ومضى الشاعر بعدها بغذى 


للعر بس وللفتى الغائس» سئما انغلتتنت العحور ثر قص و ندور حول العر سس 
حتى انهكت قواها 2 فأمسكت بيده وقادته ٠٠‏ فانقاد الموكب خلفه الى 


ودفعت بحفنة من التمر اليه ازدرد منها واحدة »2 وحمو رتمتم بالدعاء 
لعمته العحوز ٠٠‏ تم عاود الموائب مسيرته المرحة ٠‏ لتعترض طريقه خانة 
أو .حدة ٠.٠‏ فتك شع « التقوط » وترقصص على أغنية برسبلها الشاعر حولها 
وحول رحالها المغتر دين ٠‏ الحترى درعقهاأ الرقص 0 فنتقدم دسطل اللسن 
وحفنات التمر ٠‏ ثم نرسل الزغاريد لتتبع الموكب فى سيره ٠‏ الا أن شيما 
ما حدت جعل هده كاله العحور تقطب وؤنسد_نلاس مسر عة الى أل: مه 
سسمهن 0 وقل آر تفعمت اصضوابهون فى صحب زر طى تزعرد : فامتل قلبها 
بالغدظ دون أن تدرك سسبا لصرخاتهن 

ثم راحت نضحك وتسخر منهن ٠‏ حين رأئهن منكفئات يتمرغن 
فى التراب 2 تحاول احداهن ان تنهض فتتعثر » وتوقف الجميع يسخرون 
بينما الاطفال يتقافزون مثل الشنباطين ٠٠‏ وديضربون بأكفهم على 
أقخاذهم . 

فلقد اننهز الاطفال توقف المو كيب قانسلوا وراء ظهور بعض النسوة 
وريطوا ذدل تحلماب حصاداه يديل تلك »2 ووقهعوا تراقيون من دعمدك ما يعحداث 
لهن حين يتحر كن *. 

واندرك المو كب وأسرعت واحدة منهن نر قص فاذا بها تنكفىء على 
الارض تشعها أخرى حتى تشكل طابور أسود على الأرض يصخب ويسب 
الإطفال واه 

و تو قغب الشاعر عن الغناء وأرسل ضعدكة عالية و صشلفب 

ولاذًا تصرخين با سكينة ٠٠‏ ارقصى وآنت فى الارض ٠٠‏ 

- فلترقص أمك ياابن الكلبة : 


١ ؟ه‎ 


وضح المو نب بالضحك » تم عاود زحفه النابض بالبهجة + لبنعطف 
عند أول نجع فى قربة العروسة ٠‏ ببدأ بأحراش كشثيفة من سات الخلفا ,2 
وأاشحار النخيل المتلاصقة ٠»‏ 
اكتب ١‏ لم لوح بده الى أشباح كانت تتحرك بس الاحراش -" ». اشباح 
اندقعيت بالهراوات والكرابيج الى المو كب و حمبى تطلق صسبحات المرب 
كعمسا لهرجح ٠٠‏ و نعر ص اخوة العر يبس وأصدقاوه لهذده الاشباح بداقعون 
0 :صبحات حرب أخرى ٠.‏ و كرابيج تطن ف ىالهواء . والعر سس 
ببتسم وكأنه كان «توقع هذه الخرب المفاجئة 


و صمت النبابيب نوت الرءوس : والنتنوت الايدى ينما | النسسوة 


+٠ هما‎ 


فانطاق من دين الاحراش عواء رهحيب ٠٠‏ عواء ذأب تكرر مرة ثم 
أخرى ٠٠‏ نالقى فى نفوس النسوة والاطفال رعيا جعلهم بينكمشون ويحتمون 
يور الرحال الذين نحفزوا + * يثقر سنون فى الاحراشى 1 فاصطدمت 
عيونهم بجسد متكور بمشى على أربعة » يزوم ويطلق عواءه »2 فتقدموا 
دهراوانهم سنما مجمعت الكلاب تنبيح 8 

وكادوا يهوؤون عمس رهم على رآأس الدذئنب * ٠.‏ إلا أنه انتصب على 
قدميه . ورفع هراوة غليظة بدأ يسق طريبقه بها, بينما صاح جاس : 
دالل4ه . ٠‏ ايل در عى اللعن ٠‏ ودنا الشيخ كضسهل دك ساقهة ويهئف فى 
عر . 

ّ-ُ نراقو واه غليناهم 05 دراكو 3 

فالتفتوا اليه ضاحكن 4 ثم استتداروأا الى العر بس 4 فو حدوه فى 
حماية شباب نجع العرو 

لقد أعد هؤلاء هذه المعركة الهزلية منذ الصباح ٠٠‏ وكمنوا هلد 
الاصيل فى الاحراش ليتسلموا الموكب عنوة واقتدارا ٠٠‏ مدللن بذلك 
أن العروس ذات منعة 2 ورجال يدذودون عنها وبحمون زوحها ٠‏ 


وهمس والد العريس للسيخ قفضلى 
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عفريت يا فضل ٠٠‏ هكذا كنا نفعل فى أيامنا ٠٠‏ أما فى هذه 
الايام فبيهجة الزفاف أعمال صبيانية وأغان لا نفع فيها ٠!‏ 

لكنها أيام سعيدة , وما كان فى أيامنا يموت الآن لنجد غيره ,2 
ألا تعرف أن أمثال هده المعاراد الهزلية كانت جدية فى قد بم العصر ؟ * 
أيام الفروسبية ٠‏ 


عجبا ٠٠‏ وبالسيوف والرماح يا فضلل ٠‏ ولكن هل كانت هناك 


ذئاب تقف على قدمين وتحارن ؟! 
كلا ٠ه‏ هدا شىء من « تفانين » ترعى ١‏ 


ونوقفا عن الهمس والشاعر بلعلع يصو له *. وبذار لأول مرة 
واكراما لنجوع القرية التى دخلها الموكب اسم العريس مششسافوعا باسم 
العروسة ٠٠‏ كان بردد فى نغم هادر لتردد الجموع من خلفه : 
انت با أخنماه انت 
ثم انكف اجموورع 0 2< فمنطلقٌ صوانة العميق : 
يا حماما طاري فى أوج الفلك 
وينقر على الدف لمردد النساء والرجال من خلفه : 
أنت با أخناه انت 


فيخيل للرائى أن الكون "له بمسباهجه ومسراته قد ذاب فى هذا 
الموكب البديع ٠٠وجوه‏ الشباب من كل نجع باسمة ضاحكة ٠٠‏ يهزون 
الارض بأقدامهم ٠+‏ والسم اوات فى أدهى زينة ٠٠‏ والعر يبس الذى تعدى 
زهرة سضاء فى واحة سمراءء وأشحار النخيل التى حلق البدر قوقها ,2 
تلقى بظلالها الراعش.ة على الارض تحت الاقدام والبيوت الطينية 2 وهى 
تبدو سعيدة راقصة فى عبيون الراقصينء والنحوم الباهتةء ومتذنة الجاهع 
خلف بيتنا » وشريفة التى تركت العروس ٠‏ واستقبلت الموكب عندما 
أشرف على النجمع » فو « داريا » التى انضمت اليه أمام بيتها 2» وسعدية, 


١ ون‎ 


والعطور النفاذة ورائحة العرقى ودقات الطار ء. والكلمات الجميلة الصادحة , 
تنفد الى القلوب ٠‏ ونكتسح ماغلفها من ركام التسجيلات »2 وشجن الحديث 
عن بركات اقفتدى والمسشرن هيس ٠‏ 

فالليلة ليست لهما ولا للطوفان» فالليلة لشعبان وعروسيهةء الليلة 
لملة القلوب فلتفرح غير ميالية بايام الشجن والهزن والطوفان ٠٠‏ كل شىء 
بدا بهيجا فى تلك الامسية الخميلة » كل شىء كان يبدو سعيدا كلما اقترب 
المو كب '* وارنغع صوت المغنى وانسكب جليا واضحا فى آذائنا نحن 
الدذين توقفا بالكلوبات والفوائيس نستقبله عند ناصية الطريق دتقدمنا 
أبس وخلى والمأذون والتسيخ طهك ٠‏ 

واتجلى المو كب فى أبهته ونضارته حين دلف الى الباحة الممتدة س 
المنجر والشسونة » وتوقف أمام الباب العمومى ٠»‏ باب بيتنا الكبير يستدير 
الارائك والكراسى التى رصات فى الساحه ٠٠0‏ 


دأهله و دخسهو قه 0 وأحله على مصتصةه عالة بحب ده أهله سم أنوه واحوونه 2 
سئما اتهمكنا أنا وحسدن المصرى وأوشس الله نقدم الشربات 2 وندعوهم الى 
مائدة قريبة أعددتاها للضيوف ١؛‏ ولا يزال المو كب يغنى 4 برقصي * ويردد 
اسدم العروسة 2 ويتغغبى بحمالها وطيب أخلاقها ٠٠‏ انت إننت ٠*٠‏ أنت أخت 
السدر آنت ٠‏ 

ونوقفت بي نالساعر وصاحبه أراقب المو كبالمهتز وأفكر فبى شقيقتى 
٠.6‏ ماهى فاعلة فى هذه اللاحظةه وحى تسد دمع الى كلمات الاطراء التى اسسكمها 
الشاعر ؟ ٠٠‏ أتراها منتسية أم حائثرة شأنها منذ الصباح ؟ ٠+‏ ووددت 
لو دلفت لأراها فى هذه اللحظة ٠٠١‏ الا أننى تذ كرت أن خالتى أهر تنى ان 
أكف عن مضضايقتهن ٠‏ فبقيت أراقب الموكب الراقص تنم لدت حركة رأيت 
بعدها الرجال والشبان »2 يقفون فى نصف دائرة دكملها نصما آخر من 
النسماء والفتيات الناهدات ٠‏ 

ثم غير الشساعر ايقاعه على الدف الى نغمة مصفقة فانفصل عن الرجال 
عددة من لشسان دقو دهم درعى يتأ رجحون وبدقون ع ىالارص بأتقدم التسرىء 
ويصفقون مم الايقاع ٠‏ ثم يدقون عليها بالقدم اليمئى ؛ زاحفين كما يزحف 
الحمام 1 شامخن بأنوفهم 4 داقفءس منا لمهم الى الشسمال واليمن 3 در فقون 
الفئيات الصغؤيرات 1 حدى توسيطو ا الحلقة ,ع وما تال اكفهم نصفة 2 وتهز 
الساحة ولا تزال أقدامهم ترج الارض » 
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وفحأة وحين تعالى الايقاع انفلتت شريفة من بين النساء ٠٠‏ 
الفلتت مثل ثوارة الفول ٠٠‏ ترقص وقد أمسكت جلبابها عند الخاصرة 
بيدها اليمنى تطوح بها » وأمسكت طرف الطرحة بيدها اليسرى » تغطى 
بها عينيها حينا ثم تسقر عنهما حينا آخر * 

وعحصست ندؤر وندور : وانانهعدام الى صفوف الرجال ٠‏ ولد لتعمماتب الزاحقفون 
يضيقون الناق عليها حتى بدا المشهد وكأآن.كل واحد منهم يريد ان يطبع 
5 / ل . , 3 1 , 7 . 1 5 ما 
قبلة على جبينها » وهى لا تزال تميس » وندور » وترمفهم بنظلرات ترس لع 
من حلهف حقون مسدنلة . هذا حو درعى «راجح الارص تبقدمةه وعى عسمنيه 
بريق ٠٠‏ انه لا سستحى بل يهمس : شريفة ! لكتها لا تبالى بل تمن به فى 
سرعة خاطفة٠ ٠‏ وتتريث عند آخرء ألم نعود واندور فيرج الارض ويهز الو 
بتصفيقه ويسمخ بآنفه ويقترب ثم بهمس : شريفة ! فلا تبالى ٠٠‏ فيزداد 
غيظه ويرمق الاخرين الدين يضيقون اناق علبها ء فلا يتخلى عنها بل 
بتراقص بحيث يكون أقرب انسأن اليها عى التى تذاكرت حسين المصرى فى 
هذه اللمحظة ذفأرسلت الى صسفوف إنر حال الذين م يشدر توا ثى الرقص 
الى امرأة أخرى خلف ظهرها ٠+‏ فاستدارت ترقص حتى ادقنت أن نظرات 
حسسن المصرى انما تنتحه الى دار با سكينة أو الى السيضصاء ) أم ردن » ٠+‏ 
فارتسمت فى عينيها نظرة حائرة ٠٠‏ ثم راحت ترقص ٠٠‏ وخناق السبان 
يضيق عليها وكأنهم يريدون اختطافها » يضيق حتى تكاد أناملهم أن تلمس 
صدرها المنبعج ونكاد شفاههم أن تلامس شفتيها لم يغير ضارب الدف 
ايقاعه فيتراجع الموج الزاحف وانتراقص هى ٠‏ وكأنها تخطو على الاثير ٠٠‏ 
وتفرش الارض بحر جارها الطويل : وانتواجع فى خفة حتى تلقى دنئفسها 
بين أحضان لداتئها من الفتيات اللانى استقبلتها فى اعجان ٠‏ 

و قمسءت سعد نه : 

ب يأ سيلام يا شريفة ٠٠‏ لو رآأيت برعى وهو يرقص : 

د مالك م٠‏ 

كاد أن بأكلك كما تؤ كل العحوة ! 

فابتسمت شريقة وهمست : 

فسأكلك أنت ! 


وَث سصنست حس سيم عتنها نقول : 


الشمندورة - لاه؟ 


ديا ريت ٠٠‏ ليته فعل ٠٠‏ لكن هل تسمحين ؟ 

فأشاحت بوجهها .ء تم ردت اليها مصاغها وانفلتت من الصف تسرع 
الى باب الدعليز » فقد وعدت شقيقتى . جميلة , أن تكون بجانبها 
ساعة الزفاف ٠‏ 

كادت تغيب , وراء الياب , لولا أن حركة فى الموكب جعلتها تستدير 
وانتوقف علل العتبة ٠٠‏ وتنطل على الجمع الراقص لترى مها يدور هناك ٠‏ 

رأت صف الشسيان يزحفكالموج الصاخب ويضيق المناق على راقصة 
أخرى أمعنت النظر فيها حتى ارنسم الذهول على وجهها . فانها لم تكن 
سعدية كما ظنت ولا بطة . بل آمها داريا سكينه ! ففتحت فاها واستندت 
الىى كتف الياب لتراها وهى تنتنى فى دلال فتأة صغيدرة فى الرابعة عشرة 
ندق الارض بقدميها » ونتوقف لتغمض عينا وتفتح أخرى ٠‏ وتلوى عنقها 
وتميله الىالخلف لينبعج صدرها » تم تدق الارض من جديد ونهز صدرها »2 
ونتقدم ونسعى كما يبسعى الحمام » لكن فى سرعة خاطفة » وطرحتها تنتطاير 
فوق رأسهاء تنسدل منها لتلامسردفيها بينما الجرجار حولقدميها بتحرك 
كما يتحرك ذيل طاووس , والخلخال لا يرسل الا رنينا خافتا يبعث النشوة 
فى قلوب الرجال فيهتزون ويزدادون تصفيفا بالأيدى ٠٠‏ يالله ٠٠‏ باللهء 
ان فى داريا دلالا وجمالا وليونة جسم مازال يغرى الرجال ويسحر قلوبهم* 


وعند هذه الخاطرة تلفتت شريفة الى حسن المصرىء وغاظها أن وجدته 
بفتل شاربيه » وبحدج « داريا 5 بنظرانه الوالهة التى ارنسم فيها دفس 
البريق الذى ارنسم فيها ببن عيدان الذرة » فأصابها ما يشبه الدوار ء 
وشعرت بالتهاب لذيذ يشمل فخذها ٠‏ محل قبضته اللعيئة ! فاستدارت 
ملقية رأسها إلى الخلف ٠‏ وصفقت الباب خلفها وعبرت الدهليز بسرعهة الى 
القناء ثم الى الديوانى حيث ارئمت لاهثة بالقرب هن اقيقر جميلة التى 
تهياأت على منصتها فى انتظار الزفاف ء متلفعة بشقة بيضاء خفيفة 2 ومن 
حولها بعض الفتيات يستمعن إلى الاغانى المنداحة اليهن من خارج البيت * 

وعرفن من شريفة أن « داريا » هى التى ترقص فى اللحظة التى 
دخلت فيها الفتاة » وأنها ترقص كما ترقص أية فتاة ٠‏ وودت جميلة لو 
تركت شقيقها وتلصصت عليها لحظة لترى كيف ترقص ٠‏ 

ونعالت الهتافات . وثعالى النقر على الدف فان « داريا » ظلث تحوم 
فى الحلقة وترفء مسدلة الحفنين مائلة الرأسسقليلا » تميس وثهز الاعطاف» 
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واننسحب خطوة خطوة حتى ارتمت بين أحضان النساء 2 باسمة لامعة 
بحبات العرق ٠‏ 

توقفت بحانب « أم زسن » نلهث و مسح العرق بطرف كمها ٠‏ واترقع 
عينيها لتراقب الاعجاب فى عيون زميلاتها , فاذا بها تواجه جسدا عاريا 
يطل عليها بعينين ساجيتيل وفم مفشش إيتمتم: واحد ٠٠‏ أحد٠٠‏ فكادت تصرخ 
لولا أنها عرفت فيه « كلو » الذى مد بيده ؤلمس ذراع البيضاء فالتفتت هذه 
اليه تشهق و تشميح بوجهها وتنكمش ملتصقة بحسد « داريا سكينة » 


ظهر كلو فجأة فى النجع . وسرى على ايقاع الدف , فتوقف خلف 
النساء . يلقى نظرة على داريا وهى ترقص ٠٠‏ وسدو انها آأثارت اعجابة 
فتسلل الى عكانها يريد أن يقول كلمة , يريد أن يباركها الا أن عينيه 
استدارتا الى أم سعدية التى مضت ترقص ء فمضى يبتعد وهو يصفق ويدق 
الارض بقدميه , والاطفال لاون عنه » ثم توقف عند باب الدهلين ورفع 
بديه الى السماء وهتف : 

واحد ٠*٠‏ أحد ٠*٠‏ صمد ! 

ودلف الى الداخل مسرعا فار تطم بجانى ٠*٠‏ رعس الدهليز الى الفناء 
فى خطوات مسر عه 2 ثم افتحم الديوانى عن العروسة وصو بحمانها ٠‏ 
وانحنى عدييا يمسح بيده على رأسها وهو يتمتم : واحد ٠٠‏ أحد ٠٠‏ 
عبر قات ٠٠‏ والفتات ذاههله سبعيدة فى نفهس الوقت ٠‏ 
ثم خرج من الباب لا بلوى على شىء فى نفس اللحظة الثى كانت أم سعدية 

تم توقف الدف عن ارسال دويه فارتفع صوت ينادى بالصلاة على 
النبى ! صوت نعمان يقود الى الساب العمومى هوكب العريس واخُونه 
وأصدقائه ٠‏ 

أما الساقون فلبواصلوا رقصهم وغناءهم . 

فتعالى النقر من جديد بينما موكب العريس يتوقف على الباب الخارجى 
الذى أوصد دونه بجحسدين عملاقين من أتباع عائلة العروسة يعترضان 
طريق الموكب فى عناد » لا يباليان بالوعيد ولا يستميلهما وعد .٠‏ 
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طل المو كب يناوشهمأ وهما لا يتزحزحان قيد انملة ٠.‏ وآبى يضحك. 
ويصدر اليهما أوامره فلا يبتعدان ٠٠‏ تم تقدم الشيخ عثمان ودس شيئا 
فى أيديهما , فابتسما وهتفا بالدعاء للعروسين + وتنحيا عن الطريق »2 
فمضى المو لب يعبر الدهليز وهو يرتل تهج السردة و همهم بالصلاة على 
الرسول ٠‏ 

وفى الفناء توارى شسبح أمى فهى حماة من واجياتها آن تختفى كلما 
لاح روج ابنتها ء ولا سيما فى الايام الاولى » فراحت نراقب الموكب الذى. 
أوؤصد هو الآخر دونه بحسد بن لامر دين هما زوحنا العملاقين الاحرين » 
وقفتا تعترضان طريقه فحاول شابأن من نجع العريس أن يقتحما الطريق 
عنيهما الا أن العر يس أآشار عليهما أن بيتنحيا عن المرآتين ٠٠‏ ثم تقدم منهما 
ونفحهما ريالين ٠٠‏ زغرتا بعده وتنحتنا عن الطريق ٠»‏ فاندفع الموكب الى 
الديوابى المضاء ٠٠‏ بين التهليل والتصفيق ٠٠‏ والشبان يصفقون أو 
يطوحون بعصيهم » وجابر يتلاعب بكرباجه كانما يحاول أن يبعث الرهية 
فى قلب شقيقتى' التى أطرقت على منصتها ٠٠‏ 

واخدت أنا أخطو بقامتى القصيرة دين سسيقان الرحال أحاول أن 
أستشف ما يبدو هنالك على منصة شقيقتى أشب على أطراف أصابع 
قدمى وأشرئب بعنقى واستند على كتف جابر ٠٠‏ 

ولا أدرى لم شملتنىحيرة فى تلك اللحظة » 'نم سألت نفسى ترى ماذا 
نفعل شقيقتى جميله حنالك تحت الشقة ٠٠‏ أراها تبتسم أم نراها حائرة 
يملا الخوف قلبها ٠٠‏ أم أنها هادئة كما عهدها الناس ؟٠‏ 


ورفعت رأسى لأملاً عينى منها وهى على المنصة ومن حولها الفتيات. 
وهن يتهامسن ويششعرن الى العريس الذى بدا مثل الملاك فى ثيابه البيضاء 2 
ملاك أسمر » مجنح بسملة بيضاء ترف من حوله وهو يتحرك بخطى 'نابتة 
وعلى ذراعه خنجر ونحت ابطه كرباج طويل وفى يده المخضية باطناء سبحة 
طويلة ووجهه الاسمر المستدير لا يكاد سس من تحت عمته الكسرة 

وأردت أن أقلد الكمبار » فمددت عنقى » وأطلقت صبحةه بالصلاة على 
النبى » ولكن كرياج جابر الذى ظل يطرقع به التف حول عنقى ولسعنى 
لسعة » كتمت الصيحة فى حلقى حتى أننى تعثترت ووقعت على الارض ٠٠‏ 
أبكى والعن جابر الذى انحنى بسرعة » ينتشلنى ويجس على عنقى ليطمئن» 
واحتضننى بعد أن أيقن اننى لم أجرح ٠٠‏ 
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وذرفت أنا دمعتين ثم مسحتهما بطرف جلبابى واندسست من جديد 
دين الرجال أتحسس رقبتى ٠٠‏ وأراقب الموكب الذى تنوقف فجاة أمام. 
المنصة » أمام العروسة التى راحت وهى مطرقة تختلس النظر من تحت 
شقتها البيضاء التى برزت من فتحتها » وفوق الرأس ذؤابة من الشعر مثل. 
عرف الديك .٠‏ 

لعلها كانت تنفكر فى حياتها الجديدة »2 فى رجلها الذى تراه ماثلا أمام 
عينيها ٠ ٠‏ مأ له ا العام و2 0 .2 ل شىء 2 من هدا العذداب اللد يد الذى 
سيقت اليه همند ساعات حوينه 0< القدم يا رجل واتر كنى آدلف الى هذا 
جا صمل دى -_ 3 سي ف التحقتب 2 تبابى وأستر بح كما نسثر بح مخلوقات. 
الله ٠0‏ انقدم ذاننى آريد أن أخلص الى حامد الذى جرحه كرباج جابر لكن 
العريس ١‏ يبالى بها بل يتجه الى القبلة ويصلى فى أناة » ينهض ليواجهها 
لحظة صامتا لا بدرى ماذا يقول والصيحات تتعالى من حوله ٠٠‏ ثم تشجع 
ومد بده فى بطء ٠‏ ورفع الشقة البيضاء وامتد بيده الأخرى الى ذؤابة 
للرجال الذين مضوا يتواثبون من حوله ويقودونه من يده الى عتجريب 
بمساند مر بحة نتكىء عليها سنما الفتيات والنسوة المحبطات تحميله 
ينهضنتها ويسرعن بها الى الحاصل ٠٠‏ 

ووقفت أنا مر ددا : أأمضى الها أم | نضصم الى مو للاء الذين اصطفوا 
فى الديوانى ينشدون « النسيب » من اشعار المرغنى 2 ورائحة العرقى 
نفوح من أفو اهم 

ولم تطلن حير بى اذ وىعكفت بطة عل عنمة الخاصل تهميس و شار ا 
حامد ٠٠ +٠٠‏ انث باولد تعالى ٠9‏ العروسية تور يدك ! فألقست نظرة عل 
شعبان ثم نسللت الى الحاصل لأجد العروسة واقفة فى الركئن المقابل 
للبان ننتضر نى 3 فناءحصت ذراعيها حسس رأننى 3 فار نمست على صدرها وأنا 
أقول مبارك ٠٠‏ مبارك ٠٠‏ فلم تجب بل رفعت رأسى بيدها ومضت ت“حسس 

ولا آدرى لماذا طال صمتى فانبرت شريفة تقول : 

ياشيخة ٠٠‏ بلا وسوسة ٠٠‏ لم بجرح كما ترين ٠.٠‏ 

فلم تطمئن العروسة بل مالت على تخلع جلبابى لتتأكد من ان 
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تطاءها ودفعت الى يدى. بعلبة من الملبن 2 وطبعت على جبينى قبلة وهى 
تقول .٠‏ 

اذهب الى شعبان قانك رجل ٠‏ 

ورأيت سعدية تقترب منى ونمد يدها تختطف علبسة الملبن منى 
فاستدرت ونغلرت الى دأب الماصصل أعدره سسثئماأ از نفعت أصوائسس 


٠ بالضحك‎ 


0 لم بعد ساهرا فى النجع الا بيتنا تتسرب منه أضواء خافتة 
الى الشارع الملاصق 2 والينا فى الساحة 





العروسان ساهراث وحدهما فى الديوانى بينما أسسهر أنا فىالساحة: 
أمسك بنبوت أطول من قامنى : وأ تلفع شلملة صوفية + آراقب الطر بق 
العام بينما جابر وبرعى يراقبان الناحية الشرقية من البيت ٠٠‏ 


وسيئما نحن نقص نوادر الزفاف لاح فى الظملام فحأة تسح مم 
إثنأان فتلانكهة فد فتحف نا نعحجن وشرعنا أسلحتثنا **+٠‏ كم ر تقض در عى وجابر 
الى الناحية الشرقية واشتشسكا فى سرعةه خاطفة مع شبح كاد يشسلق 
الجدار + » طرقّعة كر باج ثم أعة سر بعة وأصوات ركض ومطاردة عاد 
بعدهما بهمسان ٠‏ 

المجرم البسطاوى جاء يتلصص على العروسين ٠‏ ٠قليل‏ الحياء ٠‏ 

لو كان قى تجعئأ لضربته حتى تسيل الدماء منه ! 

كفاه ما ثاله من لسع كر باجى ٠٠‏ 

ونذكرت فى تلك اللحظة نوادر تنحكى فى قريثنا بعد كل زواج : 
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نلقنا الجدار وفتحنا كوة فى السقف فوق سريرهما مباشرة ورأيناهما 
رأى العين وسيمعناها وهى نصرخ ٠٠‏ رآأنبناها تدفعه فى صدره وتوقعه 
على الارض ٠٠‏ لقد غلبته !! عجيبة ! ٠٠‏ فلانة غلبت فلانا ٠٠‏ أما فلانه 
فانها لم تنطق بكلمة واحدة الا بعد المعلوم لم تبال بتهديداته 2 ولا 
بالحنجر الذى استله » ولا بعصاه التى مضى يهشم الأطباق بها ٠٠‏ أطباق 
الخوص والصينى ٠٠‏ استمرت تطبق شفتيها حتى أذعن لمشيئتها 
أما فى الساعة الفاصلة فانها أطلقت صرخة حادة وغابت عن الوجدان ٠‏ 

نذكرت كلذلك وعرفت لماذا نقف نحن حراسا علىالبيت » ففر كت 
عينى اطارد النوم » وشددت قبضتى على النسوت وآنا أصيخ السسمع الى 
برعى وهو يحكى لجابر قصة غرامه وعذابه ثم رن فى النجع صوت 6 
نوح يؤذن لصلاة الفجر ٠٠‏ وسمعت برعى يسأل جابرا ٠*٠‏ 

متى يخرجان ٠‏ الآن أم بعد طلوع الشمس ؟ 

ب بعد قلبل ٠*‏ 

فسألت أنا ٠‏ 

والى اين يدهبان ؟ 

الى الثيل ! 


فى هذا البرد الشديد ! لمأذا ؟ 


فضحك برعى وقال وهو يغمز لخابر٠٠:٠انهما‏ لا يشعران بالبرد * 

ولا أدرى لماذا خجلت منسؤانى بعد هذه الكلمات , قانزويت أراقبه 
الباب » والليل من حولى يخلع شيئا فشسيئا جلبابه القاتم ٠‏ يكاد يميط 
اللثام عن وجه السحر الفاتن » فبانت رءوس الاشجار جلية واضحة ٠‏ 
وتحركت الاعشاش قليلا » وبكرتعصفورة فشقشقت مرة واحدةوسكتت 
وآنا ما أزال أراقب الباب 2 وأفرك عينى ل أو سسع من حدقتيهما 

واتبعت صرير الباب فجأة ٠»‏ فقفزنا الى أقدامنا وفدح الباب » فلم 
أر الا خالتى أمينة بايا ومعها « مسكة » شقيقة العريس 2 تقفان على 
عثبة الباب » وتختلسان النظر هنا وهناك على ضوء فائنوسين 'تحملانهما* 
وكأنهما نخشيان شرا على العروسينل فى صباحهما الاول : ثم انبرته 
الخالة تسأل ٠:‏ 


هل مر رمضان النجار من هنا ؟ .٠‏ 
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وآأجاب درعى بالنفى وعحمس لجاير : .رمضان النحار هدا عينه تفلق 
ال ححر »2 زر حضى لحنيي أن تقع عينه الحاسدة على العروسين فى أول صباح 
يطلان فيه على الكون معأ 

واستكشسشف الطريق ثم همس : لا أحد فى الطريق ٠٠‏ تعالوا 
فتنحنا عن الباب , وخطرتاأ الى الساحة تحملان فانوسا ٠‏ ومن خلفهما 
العروسان بنفس شاب المارحة ٠0‏ 

وسعرىقى مو كرهما وعدن من خلفهما + فى السيكة الزراعية المنعر جة 
بين عيدان القمح المتمايلة على الغام الشسسيم وبين اجمأت النخيلن حتى 
أوفت بنا الى الموردة حيث القلوكة لا تزال رابضة نحتك بالحرف ونئن 


سطح المأء الراكد الصافى ورماحا تنطلق لتنعكس على الشمندورة التى 
كانت لا تزال تراتطم بسلسلتها 'تحاول الافلات 

والديل لا يزال يخلع جلبابه الداكن ٠٠‏ ويكشف شيئا فشيئا من 
مفاتن الصباح ٠*٠‏ ليفيق الكون على ابتسامته الساحرة ٠»‏ ابتسامته الحتألقة 
على شفة الشفق الاحمر ٠٠‏ المنكشفة رويدا رويدا عن ننايا بيضاء تبرق 


لينعكس در يققها على سطح الماء داء 


والنخلة العحوز التى استراح المماليك تحتهأ تهمس 

أرأيت يأ ابنتى ؟ للمرة المائة أرى الازواج الحدد يقفون على 
الشماطىء فى صبأحيتهم الاولى رادت أباها وآأمها ..٠‏ 

فتضحك الدخلة الصغيرة وتعود النخلة العجوز التى استراح 
المماليك تحتها تهمس : 

وهنا وقفا فضل وفضيلة مند تثلاتن عأما + أما النيل ٠‏ كقد رقد 
هادنا رقدة الاله 2 حبارا لعهد الناأس ده در تعس لحظة ‏ لتعجوز نهر شس 
رأسه مفكرا وينتفضي عند الدوامة » ثم يبتسمللشابين الواقفين على حافته 
فى حشو ع و نمندل : 

ثم انحنى شعبان على الجرف »2 وخيل لى أن النيل قد ارتفع قليلا 
ليلتقى به . انحنى ونمتم بدعاء : فغمصس بديه فى الماء م وارتفع بهما الى 
وحهه تمسحان عله ٠‏ 
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ثم استدازر الى «وميلة لهمس * هيا +٠‏ قمالت حى الأخرى و شر بمثه 
جرعة ثم مسحت على وجهها وهى نرانعثى من البرد ووقفت تدعو لزوجها 

_- متا , فالة تكاد 5 ٠‏ 

وانطلقنا نحن الى الغيط وجمعنا حزمتيل من عيدان القمح والفول 
بنواره فتأبطاهما » وعاودا سيرهما البهيج نتقدمهما نحن الى أن أسلمناهما 
للد يوا نى الدى لن يفتح الا فى الظهر ثم يغلق ليفتع فى المغرب ٠‏ فيتوافد 
الناس يهنئون ويقيمون حلقات الذكر وينقرون على الدف 2٠‏ 

وتوافدت النسساء على جدنى فى الأيام الاولى يهنئن ويقدمن 
مساهمتهن فى نفقات العرس , فتأمرنى أن أكتب فى دفتر طويل خصصته 
لهذا الغرض :2202 

داريا سكينة : خمسة قروش + أصيلة : عشرة قروسش > بنته 
الابه دفعت لها عشرين فق زواج ابنتها قلماذا تدقع أقل , فتهمس خالتى : 
معدورة بأ عائشية ٠+٠‏ مس كسنهة ٠.‏ 

وفى اليوم السابع خرج شعبان ‏ ولأول مرة ٠٠‏ يطوف بالنجوع 
ويتلغى التينئة والهدايا . أزواحا 2 الخمام والدجاج وأطماقا خوصمهة 
ملونة ٠٠0‏ 

وانتالت الأيام وجميلة ا تزال قعردة الديوانى ا سسمدون لها بأن. 
تعمل عماد ما "٠‏ * يكفيها أن ند الممس شما فتحاب على الفوز 4 و نتهص بطة 
أو شريفة لانجاز ما تريده - 

دارك بطة طوال شهر العسل كما ندور التحلة : تحدم و تكنس 
وتغسل وتعد الطعام ٠٠‏ وتحلم فى نفس الوقت بزفافها ٠١‏ وتستعيد فى 
نشوة ذكريات هذا الشهر لتحققها يوم زفافها ٠‏ فقد أرسل حسنتين 
55 أدن عمها هن الأقاهرة الى أنى 1 يطلب اندها هى الأخرى . 

وانفضى أربعون بوما حرجت بعدها العروسة نتلقى التهانبى والهدابيا 
نم ران فى عينيها وجوم يستمر لحظة ثم ينطفىء حرت فى سيبه © ققد 
اسرععت الايام بنا وتقرر أن تبارح جميلة بيتنا الى بيتها الجديد ..٠‏ 


جد جو 
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وحاء دوم الوداع ٠‏ وهملد الضحى مضت العروس تطوف بكل ر" 
فى البيت » تتأمل الجدران والصوامع وتراكم عند مربرط نعاجها ومعيزها 
ونربت على ظهر خروف أصفر « كرجاوى , ٠٠‏ وتناجى « لورد » وحمو 
يزك بساقه خلفها ٠‏ 

وتتعحلها « مسكة 6 فتقول حجدنى : 

دعيها يا مسكة فالوداع مؤلم ٠٠‏ انها ترحل عن بيت عاشت فيه 
طول العمر واه 

شعبان زوجك بح صوته يا جميلة ٠٠٠‏ أسرعى ٠‏ 


فنهضت العروس وارتمت ع ىصدر جدتها وهى نغص باليبكاء وتبذل 
الوعود : سأزوركم مرة كل أسبوع ٠٠‏ زورونى انتم ؛ لا نت كونى 
وحدى ٠‏ 

وبردد صورت شعبان بنادى عليها فاستدارت لبعد أن عانقت أمها 
واستمعت الى نصائحها منجية الى الباب والى يمينها بطة ٠.‏ 

أما أنا فقد كنت فى هبله اللحظة أراقب المشهد المؤلم بعينين 
دامعثين وفى قلبى دوامة من الذكريات والغرة والالم لقد طافت جميلة 
بكل ركن فى البيت ٠٠‏ بكل نعجة وخروف + بكل صومعة وجدار ودجاجة 
وديك +٠‏ بكل انسان الا آنا ٠٠‏ أنا الذى لسع الكر باج رقمنى سساعة 
زفاقها + آنا الذى سهرت الليل وبرده فى سسبيل حمابتها ! ٠‏ 

كانت تتجه الى باب الخروج لتذهب الى الابد دون أن تودعنى وكدت 
أصرم : جدنى ٠ع‏ امسسكيها ٠*٠‏ دعيها تقول لى كلمة واحدة ٠٠‏ ولكننى 
احجمت وأخذت أغمغم : اذهبى ٠٠‏ لن أزورك ٠٠‏ انت لا تحبيننى ٠‏ كنت 
أحسلك -. لن أراك دعد هدا ٠.‏ * سأهرب من البيت كلما حئت لتل وريه 
٠٠‏ والله والله العظيم ٠‏ 

وأفقت عل صورث الحدة وههمى تطلق زغرودتنها المنشرحة , وفكرت 
أن أجرى الى « جميلة » وأعترض طريقها وأمنعها من الخروج ٠‏ ثم ترددت 
وقررت أن أختفى فى الفناء **٠‏ وبيئما أنا استدير دارت « جميلة » » على 
عقسيها تواحه الدهليز والأهل وعيناها غائمتان لا تريان شسئا »لا تريان 
هذا الولد الصغير الذى بحدق فيها ذاهلا عن نفسه ناقما عليها ٠‏ 
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وظلت ساكنة نحدق فى كل شىء . وطال صمتها حتى ظننت أنها 
أخرجتنى من قلبها الى الابد 2» فخطوت أعير الباب الصغير المفضى من, 
الدهليز الى الفناء الا أن صوتها الرقيق ارتفع يقول : حامد ٠٠‏ حامد ٠٠‏ 

فاسرعت نبضات قلبى +٠‏ وآأدرت جسدى لله لمواجهتها 2 قفتحت 
ذراعيها وأسرعت الى تحتضننى والدموع تسيل على خديها : ثم راححت 
تهمس وأنا أتمرغ عبلى صدرها ء حامد ٠٠‏ تعأل مععى ٠٠‏ زرنا فى كل 
يوم ٠٠‏ لا تخف فالطريق عامرة بالتاس ٠‏ 

كان صوتها الحبيب يترقرق فى قلبى وهى تهمس ٠٠‏ حامد ٠٠‏ 
يا شقيقى يأ ابن أمى ٠١‏ لا تنس +٠‏ ثم لمسست بيدها ضفيرتى المسدلة 
خلف اذنى البسرى وقالت : لقد كبرت يا حامد ٠+‏ ولا داععى لهذه 
الضفيرة ٠٠‏ قصها عند « شنبيكة » ٠+‏ والخروف الأصفر ربيته أنا لمثل 
هدا ألموم ٠‏ 

وتردد نداء شعبان فطبعت قبلة على جبينى ثم نهضت >2 وفى عينيها 
دموع وألفت نظرة جد بدة عى كل شيع * واحتازت الاب الخارجى 
لتنضم الى موكب وداعها ٠٠‏ المو تب الذى رافقها يبحمل أمتعتها + المو لب 
الذى استقبل فى نجعها بالزغاريد ٠‏ 

وهناك ٠‏ وقبل أن تخطو العروس أولى خطواتها فى البيت ٠»‏ أمرها 
الشيخم عدمان والد العريس بالوقوف لحظة فتريتت الى أن أنقى السيخ 
بخروف كبس عند قدميها وذبحه وأسسال دمه على العتبة لتخطو فوقه 
انعروس ' 

وعاد بنا الأصيل سبعد أن ن ركنأ العروس فى ببتها الجديد ‏ الى 
نجعنا ٠٠‏ وعند مشارفه تلكأت وانفصلت عن أبى + واستندت الى جدع 
نخلة أفكر فى مصيرى بعد رحيلل هذه الأخت وبعد أن نتزوج بطة »2 لي 
تداعت الصور وتمثل لى بركات أفنددى وقلمه العجيب 2 ومصطفى 
ومدرسسته 2 وأخدت أقارن بينة وبينى . بين مدرسته وكتابى ٠‏ 

وفجأة وكأنما كنا على موعد برز مصطفى من جانب الطريق فأخذتث 
ألوح بيدى وأجرى حتى لحقت به ٠‏ 

تصاقحنا ثم مضينا نتسكع ونثرثر فى كل شىه : لقد نقل الى 
السئة الثاسة وسيمتحنونه بعد شهور وينتقل الى السنة الثالثة فالرابعة 
ثم القاهرة ٠‏ 
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حدثنى عن العنب اللامع ومذاقه الحلو « واليوسف أفندى » فتحلب 
ووجدنتى أسأله ٠*٠‏ 


ألا تحس وأنت هناك بالشوق الى أخنك وأمك ؟ فهرش فى رأسه 
وقال فى وقار ٠‏ 


وقبل أن يجيب أضفت : 

لأرى المدرسة والدكاكين والمركز ٠٠‏ 

فقال سساطة متناهية : 

_- ولماذا لا تدخحل المدرسية ؟ 

وأجبت فى حزن » أبى لا بريد » فصمت الفتى واستأنفنا سيرنا ء 
فى السكة السلطانية لصئى أحراش الحلفا » واللساء يرخى قتامته . 
الرمادية عل النجع وعل أعمدة التليفون والسرق . 

والصقنا أذنينا بهذه الاعمدة 2 نصيخ السمع الى كركرة جوفها , 
كانت الكركرة تعلو فى جلبة حتى خيل لنا أن جموعا من التاس تتلاحى 
على مقربة منا حول أشجار لم تسجل وبيوت لم يدونها بركات أفندى .٠‏ 

وربما كان بدر أفندى الذى طال الحديت عنه فى نجعنا يتحدث ٠‏ 
وهنا وحجدننى أسأل مصطفى ٠‏ وهل تعر ف ددر أفندى ٠‏ وقبسم أن 
يخرج مصطفى يده هن جيبه ليجيب وهو بلوح بها تناهت الينا صرخات 
عوئد مه ثر نقع هن نعسى المكان الذى ار نفعت متم مندك شهور "+ نوم 

فتساءلنا : ماذا جرى هنالك , دون ان نتحرك أو نعد 
خلف مندوهة مند شهورزر * * 


كمأ عدونا 


هك 
- 


وأجاب أحد العادر بن وكأنما كنا نسأله + ٠‏ شربحة أرض لا تستحق 
بارة واحدة . عمك الشيخ فضل والحزار يقتئتلان بسيبها » وبصق على 
الارض فى اشمئزاز ثم أردف : لعنة الله على الارض وعلى الناس +2 ومضى 
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فى انجاه الجامع بينما مرق من جانبئا فى سرعة نبوت طويل يحملة برعى 


برعجى ** برعى ! 


فلم يبال : بل انعطف هائجا مثل الثور الى السسكة الزراعية 
المتعر جة + * 


] هبت الريح وامتلاً الشراع » فأقلعت السفينة بنا ء تعبر النتو 
الشرقى . وتئحه الى الطرف الشمالى للحزيرة » وأا أحدق 
/ فى الساطىء وافكر فى هذه الرحلة التى أعد لها أبى مند 
الأمس » حين تذكر كلمات العروسسة فى الدهليز بوم الوداع فأمسك درأسى 
ونتلمس ضغيرتى الطويلة بيده ونادى : 

عيسة ٠٠‏ غدا موعدنا مع « شبيكة ,» .٠‏ 

فأجادت » وبسمة الرضا تر تسم على شفتيها : شىء لله نا شبيكة ٠‏ 

وانبرت تعد الفطائر والهدايا » بمساعدة « بطة » ٠٠‏ ولم تأو الى 
فراشها بالليل الا بعد ان حزمت بعض الامتعة وأعدت كل شىء لرحلتنا 
هذه الى هد شبيكة » , هذا الشديخ الذى أقيم له مقام مر تفع ء على قمة جبل 
عالية فى « الدر » + بتيرك به الناس من كل قرية . يذبحون له القراسن, 
عند الطهور أو || لزواج ٠‏ أو يوفون بنذر قطعوه على أنفسهم »2 ويعودون 
واأرضا بشع من عيبو لهم ٠‏ 

مجرى النيل يتسع . والشاطىء يصعد فى بطء , الى الجتوب بينما 
حسن المصرى يهدىء من روع الخروف « الكرجاوى » الذى ربط بحبل الى 
الصارى ؛ فمضى يثغو ويحاول الفكاك من وثاقة +٠‏ وبحتك بظهر جدنى 
التى استدبرته , لاهية عنه 2 فى حديث متصل مع أحمد عودة 2 وأبى عن 
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شبيكة ومعجزاته ٠٠‏ والحديث كله زهو وفخر ٠٠‏ فليس شبيكة الا جدا 
أكبر لعائلتهما ٠‏ كان وليا مققربا الى الله 2 يعبر النيل فى قفزة واحدة ٠٠‏ 
أو يخطو على سسطح الماء فى يسر »2 تماما كما يخطو الناس على الارض » 
أو يتكىء على فرو يعوم به فى المجرى » يهبط أو دصعد به فى النيل دون 
حاجة الى معدية أو قلوكة غ2 أو ينفلت فى الجبال حيث لا زرع ولا ضرع 
ولا ماء ٠٠‏ وبتكل على الله فى الهجير ء فتظلله الغمامة ٠٠‏ وتمطر له السماء 
فيرتوى . وتقع الطيور مشوية عند قدميه ٠‏ 


مضيت استمع الى حدثثهما فىسرور بالغ مزدوج فسوف أزور هذا 
الولى » وأقص ضفغفيرتى عند أعتابه : وآكل من لحم هذا الخروف الذى 
سيكون مباركا بفضله » فتزداد قوتى لأصبح فى قوة برعى 2 فأصرع 
السسطاوى وعمد الله الحزار .٠‏ 


وفى نفس الوقت , يمكننى بعد زيارته أن أرى مدرسة مصطفى فى 
الدر ٠.٠‏ 
أدرت هذه الامنيات فى ذهنى : وأنا أحدق فى المجرى الواسيع ء 
فحرت فى أمر « شبيكة » الذى كان يعبره فى قفزة واحدة ٠٠‏ ربما كان 
المحرى فى أيامه ضيقا ضيق جدول ساقيتنا الكبير ٠‏ ريما كان هو كبيرا 
كبر الحبال ! 

ووجدننى أسأل جدنى فى فضول : كيف أمكن له ذلك ياجدتى »2 

فقالت: باذن الله بأولدى٠‏ وقهقه أبى وقال: كان رجلا طويلا واسسع الخطوة 
قويا يشرب كوز سمن فى الصباح وآخر فى المساء » أيام كان كوز السمن 
رخيصا ٠‏ ثم انطلقوا يتحدثون عن أيام زمان ورخص أيام زمان: كان الربيع 
رخصا نلتهمه الابقار ٠٠‏ فتدر اللبن والسمن » والأرض خصبة تجحود 
٠٠‏ وأشجار النخيل عفية تهب فى كرم ثمارها ٠٠‏ أما الآن فكل شىء 
فى حكم العدم : لماذا ؟ ٠٠‏ كثر الناسى ٠٠‏ أم ان الله ناقم علينا ؟ 


وتنهد أبى وهمس : وأيامنا هذه أسعد من أيام هؤلاء ٠٠‏ وأشار 
الى » فانسمرت جدنى تقول ربنا موجود ٠٠‏ فعاد ابئ يقول : 

آلا رين ؟ ٠٠‏ هله الاراضى لن تكون لنأ ٠٠‏ 

واشار الى الشرق لم التفت الى الضفهة الغر بية واردف : وهناك 
ليس الا الرمل الاصفر ٠‏ لا زع ولا نبات ٠0‏ 
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فأدرنا رءوسنا الى الضفة الغربية : صفراء قاحلةعالية ٠‏ تنحدر من 
كثبان الرمل والتلالالصغيرة المتنائرة2ء وتنتهى على احرف بمغارات سوداء. 
يسيل من أطرافها ماء بارد يصب فى المجرى » ولا يمتد خلفها غير الصحراء 
الخالية الا من <: كرن نوج » القصر الأآثرى الرومانى ٠‏ القديم بقمة المتثلمة 
والذى أشار اليه أبى ليقول فى صوت غاضب : 

خبرنى ايا أحمد ٠٠‏ أيمكن أن ينبت شىء فى هذه الضفة القاحلة؟٠‏ 

. إذا آراد الله ٠*٠‏ 

وردد عوض كتية النوتى كلماتنه وأردف : 

بأذن الله +٠‏ 


الا أن أبى قاطعه بقوله : 


لكنه لم يرد . فجعلها صخورا وكثبيانا وأخاديد ٠٠‏ أنظر دالله 
عليك ,. أنظر ما وسعت عيناك أن تبصرا » هل نحد الا نباتات الموت ٠٠‏ 
الا الصبار ٠٠‏ حتى العاقول لا ينبت هناك ٠‏ 

وفرك أحمد عودة بده وأشعل سيجارته من عقب لفافة حسن المصرى, 
وجال بطرفه فى الضفة الغربية وقال : 

لم يجرب أحد حظه هناك بعد ٠‏ 

وأمعن بناظر به ثم أردف : أى أرض بمكن أن نجود مع الخدمة ٠‏ 
شاحية +٠‏ حتى هذه الضفة الصفراء يمكن أن تخضر ٠‏ 

فصاح أبى : هذه مغارة شياطين لا تأنس اليها الخحضرة ٠٠‏ لا يأنس 
لها الا السحالى والتعاسن والضباع » والصسار والعفاريت ٠٠‏ 

فاسئعاذت جد دى » ومصت تطوف بيديها على رأسى ثر قبنى زوضى 
تثمتم بينما واصل أبى حديثئه : شتلات النخيل ستختنق فى قبضة 
الصخور ٠٠‏ كلا ٠٠‏ لاإ مقام لنا هناك ٠٠‏ لو طاوعتمونى لاخترنا مكانا 
بعيدا ولطاب عيشنا وعيشش أبنائنا ٠٠‏ 

وهنا ولأول هرة منذ اقلعت بنا السفيئة تدخل حسن المصرى فى 
أدب ليقول : ولماذا لا 'ثر حلون 9ه 


وعاد اتعنسثث بالشاغول وبدسر الدفه وأذنه تتظلقف سوال أبى : 


1/١‏ ؟ 


والى آين بأ مصرى ؟ 

فأجاب على الغغور ودون وعى : الى الصعيد ٠‏ أرضص الله واأسيعة ٠+‏ 

وحدجة الى «سنضره ثم تمى صوت مسر يبب ٠‏ 

ولاذا لا نرحل الى السودان ؟ هنالك اخوتنا نفس اللون » 
والقبائتل لها نفس الحد ء والأرض واسيعة ٠٠‏ 

وفكر حسدن لحظه » وتمثل له الصعيد بمطارداتة وبوليسه وأدغال 
قصنة فار نعشى صونه وهو بقول : 


وآمن أبى عل كلماته ,2 وراح يردوى حبرا سسمعة من أحد المداحين 
السودانيين : المهدى يرحب بالتوبيين فى السودان ٠٠‏ 

واعترض أحمد عودة يقول : 

المترغنى ولبيس المهدى هو الدذى رحب نبنا 
فقد عبرنا المنحنى الشمالى ٠*٠‏ ولاحت لنا الدر » فظلل أحمد عودة عينية- 
وحدق فى الجبل » فرأى نقطا صغيرة مثل الخدافس تتحرك وتعبر الحبل ,2 
من عر قه المتعر جة *٠‏ وقال وكأنما رأى هلا مح الناس : ذلك هو الشيخ 
فضل والجزار ومعهيما +٠‏ أم ٠٠‏ من الذى معهما ؟.١.٠*‏ الولدان در عى 
والسسطاوى » بقودهم الشيخ جعفر الى المركز ٠٠‏ 

واستدار المنا بقول : نفذ صير العمدة فساقهم الى المركز ٠٠‏ 

و همسسثت جددى : 

وعلام البهدلة +٠‏ كان الادلى أن تعقدوا الصلح بينهما ٠٠‏ 

رهتف أحيمد عودة : 

لم يواققا + لعنة الله على بركأات افندى ودفاتره ٠٠‏ 

ولم تكمل حملته دل الذييكف وألقى بس سبحارثه للأمواج فى صرن.ر_ 
نافد ٠٠‏ 

وفى هذه اللحظة كانت الدواب السارية على الحمل قد اختفت عن 
أنظارنا » بسئمأ السفينة نتحه درأسسها الى شواطى الدر التى بدت بمساتمها 


ا 


ونجوعها 2 كبيرة ذات حقول صفراء متماوجة ومآذن عالية ترتعشس فى 

ورست بنا المركب فى محاذاة غابة من النخيل تتبدى قبة شبيكة 
ومن أمامها ٠٠‏ الى السمال والشرق وفى اعتداد سفح الخبسل والسهل 
كانت انمتد نجوع «التتراب» والتنكياب (الغربياب) والبزرجناب ونجوع 
الخليليه والكر بأشسه والسروديه . 

وبيئما خالى أحمد عودة يعدد أسماء النجوع والقبائل مدت السقالة 

بتنا عند هذا الرجل ليلتنا » وصحونا فى الفحر لنتجه إلى الحبل 2 
حيث القبة البيضاء المطلة على الكون قاتمة فى غيش أضواء الفجر ٠‏ 

وعند السفح المزدحم بالناس الذين وفدوا هن كل قرية تبر كون 
بأعتان )م شسشسيكة » » دون أن نتطاولوا لبيلغوا قفرشه نوقفنا جميعأ ٠‏ جد نى 
وأبى يتضرعأان الى مقام الولى أن يسعدنا . ويفضون الى سدنته برغيتنا 
التى دفعتنا الى حلمور الحمل, فتعدمه | بنا الى مكان قير بسب مس القة وهنالك 
نحر الخروف الاصقر وسسدالت دماؤه على الصخور قربانا لولى الله ٠‏ 

نم امئد مقص واجدز ضفيرتى التى لفتها جدتى فى قطعة هن الحرير 
الآ صفر دستها فى صدرها وهى تشمتم بالدعاء ٠ه‏ 

وفى ضحى اليوم التالى عاد أبى مع جدتى + بعد أن تر كنى فى الدر 
مع أحمد عودة وحسن المصرى بعد أن نوسلت وتضرعت اليه ٠٠‏ 

وما أن غابت المركب عن أنظارنا حتى بدأنا نحن نوغل فى القرية 
نحو الشمال يقودنا الشيخم غلاب إلى أن حاذينا كوبرى « أبو زقان » 2 
فتوقفنا عليه در هة نتأمل الاحدودت العميق الدذى نفلت تحت الكو ترى. 
ليتحدر من الجبل الى النيل ٠*٠‏ ظ 

ب هل بر تفع الماء فى حمدا الاخدود ء فيصلدمم لرى الارص ١‏ 

فقال الشديخ غلاب : 


ب كلا ٠٠‏ هو يبابس طول العام ٠٠‏ 


تذس 


وأضاف كأنما تذ كر شيئا : 


مرة واحدة مند سسنوات » انحدر من هذا الاخدود سيل جارف 


حطم الاشجار والبيوت وكل نبات ٠-٠‏ 
وابتلع ريقه واستطرد : 


وبات الناس فى العراء وجاعوا٠٠‏ لكن الله جبر بخاطرهم فتبرع 
الناس فى مصر والاسكندرية والمدن المختلفة بألوف الجنيهات لاغاثة 
المنكوبين .. 
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- لكن المنكوبين رفضوا هذه الألوف 0. 
عجائب يا شيخ غلاب ٠٠‏ عجائب ! 


رفضوها واشترطوا ايداعها فى خزانة مديرية أسوان لتنفق 
من ريعها على أبناء النوبة المتقدمين المعوزين فى المدارس ٠.٠‏ 
وز حسن المصرى رأسه فى اعجاب », وأراد خالى أن يقول كلمة إلا 
الة صمت وهو يلمح الشيخ فضل يزك بساقه ومن خلفه عبد الله الجزار 
وبرعى والسسطاوى بقودهم الشميخ جعفر وبرعى حثيثا الى الكوبرى 
بيريدون عيوره مثلنا ٠٠‏ 

وألقوا بالئحية حين اقتربوا منا ثم استداروا! يهنئوننى على قص 
ضفيرتى ونبركى « بتسبيكة » وزياراتى لمقامه ! 

وسارت الجماعة تعبر الكوبرى ٠‏ وأنا من خلفهم أستمع الى كلماتهم: 
قال أحمد عوده يسأل : وماذا قال المأمور يا شيخ جعفر ؟؛ فأجاب هذا : 
ألم أقل لكم انه رجل طيب ؟ لقد نصحنا بالصلح + فالتغت أحمد عودة 
الى فضل والجزار يسألهما : أليس الصلم أفضل لكما بدلا من اليهدلة فى 
المركز + وقبل أن يجيب أحدهما انبرى البسطاوى يقول : وكيفا يثم 
الصلح ٠٠‏ اليس الشيخ فضل محقوقا ؟ فابتدره الرجل : اخرس يا ولد 
٠٠‏ دع الكبار يتكلمون ٠٠‏ حتى عبد الله الجزار نهره بشدة ٠٠‏ فزم 
شفتية وتراجع خطوات وانحاز الىالناحية الشرقية من الطريبق وهو يغمغم, 
بيئما اسسمتاخف الشيخ جعفر يقول : ونحن الآن فى طريقنا الى بدر افندى 
٠٠‏ فقد دعانا الى بيته ليتدبر الامر بنفسه ٠٠‏ كان مع المأمور واسستمع الى 
الملسكلة فقرر أن يتدخل فى الصلم ٠٠‏ أتأتنى معنا يا أحمد ؟0١٠‏ 
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وأشار الى بيت الرجل وقال : 

ححة وانجارة ٠٠‏ فتتعرف عل الرجل فقد ذاع صيته ٠٠‏ 

وقيل أن تدلكفب بنا الطريق الى توبرى ) أبنو زكالن » اقشّرب در عى 
منى » وعبث فى جيبه نم دقع بيده » أمام عينى بعقد جميل من اخرز يلمع: 
اشتراه بالامس من الدر . وهمس فى آذنى : اليس عقدا حميلا با حامد؟ 
٠٠‏ فقلت : ليس أجمل منه ٠٠‏ هل اششتر بته لامك ؟ فهمس من جديد : 
كلا يأ عبيط ٠٠٠‏ سأهديه الى شريفة ! 

فتذ كرت على الفور مسسعحوق الوطواط فى « لورد 4 واللطمتين اللتين 
أغضيتنا شريفة 2 وصراخها فى وجهه : أنت صأيم ٠٠‏ وتيسمت فى يأس 

٠‏ ويبدو أنه أدرك ها جال بخاطرى فقال فى صوت خافت ٠٠‏ كلا باحامد 

انها ستنسى الحادث » ولن تعود الى ذكره فهى تحبنى أناأ ولسس هنذا 
الحلف . وأشار الى البسطاوى الذى كان بعيدا عنا يخب ف بىالطريق كأنه 
لسس واحدا من الجماعة السارية فيه ٠‏ 

ورصلنا إلى مبدان « أدو زقان » ٠.٠‏ 

الميدان صعار وهمستد بر الا أنه بغخص بأشحار الجحميز الوارفة ودذفن 
الباشا والآتل الملقية ظلالها على أديمه المتجعد بأقدام السابلة 2 ونحتها 
أزيار فخارية حمراء ٠*٠‏ 

ووقفت أتأمل الميدان والمبانى المرتفعة أمامه » تفتح أبوابها عليه ٠!‏ 

هدرم مكتب المر بد 4 سح حيثت تعمل بدر افندى ٠‏ يحرج ويبدحل مته أناس 
من أشكال وألوان مختلفة **٠‏ وسينما نحن ننعطف أمام هذا المكتب سمعت 
خالى أحمد عودة بقول : 

حسئن ؛ شد حامد معك الى السوق ٠٠‏ وعد به بعد ذلك الى بيت 
بدر أفندى ٠*٠‏ هناك نتحدنا ٠‏ 

فأمسنك حسن بيدى ودار بى فى المندان . حول مينى البريد الى أن 
حاذيئا حائطه المقابل لرصيف النيل ومرساة الباخرة التى ترد منالشسمال 
مره فى كل أسبوع تحمل المر دد والطرود والمسافر دن * 

وأمام المرساة مباشرة » وفى مواجهة النيل كانت المحكمة والمر كز 


يتصل بينهما وبين مكاتب الموظفين فناء واسع ينتهى الجانب الشرقى منه 
سلحليك وسجن صغير ليس فيه سجين واحد ٠‏ 


ا 


واستدار بى حسن الى شارع جانبى أطل عليئنا قية بناء كبير , 
صلصل منه صوت جرس و نحن نكاد تعبر الطريق أمام بابه الكبير ٠.٠‏ 
فتذكرت أحاديث مصطفى عن هذا الجرس الذى مضى يصلصل فى 
حوى يفوق صلصلهة عشرات الاجراس الصغيرة المعلقة على صارى المراكب 
الشراعية فى يوم عيد ٠.٠‏ 
أيقنت أننى أمام المدرسة فتلكأت ثم طلبت من حسن أن نتوقف 
قليلا فقبل على مضض » فرحت أنا أراقب المدرسة فى فضول ٠‏ 
منه الى الشارع عشرات من الصغار فى سراويل قصيرة مختلفة الالوان 
يتأبطون كتبا » ويمسكون فى أيديهم مساطر وأقلاما » ويلكزون بعضهم 
الآذان ٠‏ 
نم فتح الباب من جديد وخرج منه الى الشارع آربعة رجال استرعوا 
انتباهى : اتنان فى ملاسس مثل ملابسس بر كات أفندى ٠‏ يتوج الطر بوش 
رأسيهما والآخران يتخذان زى الشسيوخ : حية زاهية وقفطانا لامعا 
بشدانه الى الخاصرة بحزام عر يض » احدهما حليق الذقن والشارب , 
ما يزال فى مقتبل العمر »© بينما الآخر قد تخطى مرحلة الشسباب ٠‏ 
وهمضى الأولان متهامسان بيئما أ نشسسيم الة لتنسبحم الاول الشاب لنكتة 
أرسلها زميله » غير أنه زم شفتيه فجأة ثم صرخ فى صوت آمر ارانعدت 
له مفاصكى : 
- خليل ٠‏ انت يا ولد يا خليل ٠‏ تعال هنا ٠‏ 
فذعر الصبية الذين كأن الشسارع يموج بهم » ورمقوا زميلهم الذى 
كان يتوانب فى الشارع ء ويشوط بحذائه الاسود ذى الرقبه العالية 
ححره صغاره أخكد بدحرجها من أول الشسارع الى آخره ” روصمو يححل 
ويصرخ فى مرح اختئق فجأة على شفتيه حين دوى صوت الشيخ فتوقف 
عن لهوهء ومد يده بمنديل يمر به على طرف الحذاء » يزيل خدوشا 
بيضاء احدتتها الكرة الصخرية , قبل أن يقبل على الشسيخ مطرق الرأس ٠‏ 


وأمسك الرجل بسحمة أذنه اليمنى» ومضى يف ركها فى قسوةٌ ببنما 
الغلام دمستئح, : والنبى يا شيخ مرسى ٠‏ وحيأة ادنك صالم ٠‏ لن أعود 


الى تمزيق حذائى ٠٠‏ لن أعود ٠-‏ والنبى ٠٠‏ 
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وقال ال ليخ . ارحم أمك المسكينة ©" ؟. 


وأهوى أحد الاقندية بمسطرته على رأس الولدوقال وهو يبتسم : 
ب حلاص + * الولد تاب 7 


قى ارسال صرخاته : والنبى يا مكى افندى تبت ٠٠‏ والنبى يا شيخ بس ٠.‏ 
الا أن هذا كان قد ابتعد مع الافندى الآخر ليدلفا الى مكتيب التلغراف ٠‏ 


اذث فهذا هو الشيخ هرمى الذى حدثنى مصطفى عنه ٠٠‏ كم هو 

ورمقنا الشيخ بنظرة مستفسرة وهو يتجاوزنا فهفهفت منه رائحة 
عطرة الى أنوفتا 4 ولكزنى حسمن بكوعه وأمسمك سدق وانعطفتف نى - وأنا 
ها أزال أحدق فىالمبنى وأتساءل : لا بد أن الفصول هناك خلف هذا 
السور ء وفيها الكراسى والادراج والطباشير والتخت السوداء المعلقة على 
الحدران ٠٠‏ ولكن أبن مصطفى ؟ 
المدرسة فلاحت لنا خلفها بحرة ضحلة تحف بها أشجار السنط والأاتل 
والجميز »2 وعمارة ذات طوابق ثلا نه يتعرج من خلفها طريق ثر تفع على 
جانبيه دكاكين متياينة الشكل ٠‏ 
نلتهم أرغفة بيضاء وقطعا صغيرة من اللحم نتصيدها من طبق الفاصوليا 
العائمة فى الصلصة الحمراء ٠‏ 

وخلصنا بعد ذلك الى مقهى حامد نشرب شايا مرا ثقيلا عاقته نفسى» 
وأردت أن أطلب من حسسين المصرى شيئا آخر الا أنه كان لاهدا عنى بأفكار 
بحترها . ولمحت على وجهه أمارات مثل تلك التى رآبتها ليلة « فكيهة » 
أيام موسم البلح ٠‏ 

وسمعتئه يتنهد ويشسير الى الحمرسون ويهمس فى أذنه بكلمات قال 
بعدها : ابق هتا يا حامد وسوف أعود ٠‏ وقبل أن أحتج كان قد ترك 
المقهى بينما الجارسون يشيعه بتلعيب حاجبيه ويقول : أمال يا عم .٠‏ 
« دنجل شوفو » وحرت فى أمر « الدنجل شوفو » هذه ولم أدرك معنى 
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لها الا بعد زمن طويل : مجرد مكان للسمر عند سسفح الجبل يصلخبه 
سحابة النهار بجواريه وسهر حتى منتصف الليل على ضوء الكلوبات > 
وعل أنغام الدف والحان تنبعث من أصواتث مبحوحة حدينى باليمين أنا 
راقد شمال تنفوح منها رائحه العرقى والخمر ٠٠‏ 


وعاد حسن بعد ساعة وأمسك بيدى 2 فعدنا هن حيث أتينسا 
الى ميدان « أبوزقان » ثم الى بيت بدر أفندى وانضممنا الى الجماعة التى 
افترشت المصطبة الخارجية يحلقون بالاستاذ بدر 2 كما ظلوا ينادونه 
طوال جلستهم هناك ٠‏ 

رجل نحيل قصير القامة 2 بشارب طويل يغطى شفته العليا ويرسسم 
ظلالا على وجنتيه الضامرتين وتضيف الى مسمسمرته ٠١‏ وعينين متقدتينه 
بالذكاء » بأن فيهما ألم ربما كان سببه مرضا يشكو منه ٠‏ 

والرجل يرتدى بدلة رصاصية وقميصا أبيض نسترخى ياقته 
على بداية صدره ع2 بينما يلتف حول رقيتنه رباط تختفى أطرافه فى 
صديرى هن نفس لون البدلة ٠‏ وعلى رأسه طربوش طويل أزاحه الى 
الخلف قليلا فبانت صلعة خفيفة فى مقدمة رأسه ٠‏ 


خضفة ٠٠‏ كانت الردمة والقلق يكسوان وجه الاستاذ وهو بقول له : 
فما كأن هن حسين هذا الا أن زوى ما بين حاجبيه وزم شفتعه * 
و كرر الأستاذ تحذديره وأضاف 
سوف أرسل لك بعد أن تصل الى مصر أمازلت تعيش فى غرفة 
السطح فى عابدين ٠٠‏ 
فهز حسين رأسه بالايجاب وأسرع وحمو يتمتم : غدا تروون عنى 


وتريث الأسستاذ الى أن اختفى حسين وعاد الى مجلسه مقطب الجيين: 
فبدا وكأن هموم الدنيا تنصب على رأسه + وخيل للمرء وحمو يستعيد 
حديته عن الطوفان أن هذا الطوفان لن يحل الا به حو دون غيره من 
عاد الله * 


ل 


تحدثو! طويلا عن البيانات والشكاوى التى يكتبها صياح مساءء 
وحلوان وكلية كتشمسش.ر الطبسة فى الخرطوم 

ويبدو ان الرجل كان قد عقد الصلح بين اللسيخ فضل والجزار 
فقد سسمعتهة يقول وهو يشير اليهما : فى مثل ظروفنا يجب عليئا آن 
ختناسى كل شىء ٠‏ يجب ألا نتنازع على شريحة صغيرة من الأرض ستكرن 
فى جوف الطوفان بعد زمن قصير ٠‏ 

وطلب منهم جميعا أن يقرأوا الفاتحة 2 وما كادوا يقولون آمين حتى 
قال الأستاذ ٠‏ انت يا شيخ جعفر تعرف كيف تم الصلح ٠‏ الجزار يزرع 
جزاء لما اقترف الخحزار حين كسس سساقه ٠‏ 

وحاول رحال نحعتا أن نتصر فوأ بعد ذلك الا أن بدر أفندى قال 
قطع حدينه وهب واقفا يستقبل الشيخ مرسى والشيخ يس ومكى افندى 
والمصرى أفندى وبعضيى الآخردين أفسسح لهم مكانا على المصطبية 

وأدار الشيخ مر سى عبديه فينا » فقال الأسثاد ندر : 
فى الدر وكيف أنشأها رجال من النوبة يشكرون : حسن عجيب وعلى 
بك خيرى ومكاوى الطرابيشى ٠٠‏ انتسأوها هى ومدارس النهضة النوبية 
فى الاسكندرية من ملاليم وقروش جمعوها من النوبيين » وجلبو! لنها 
المدرسين . ثم سعوا عند رجال الحكم والانجلين متشفعين بتكل رجل 
بعر فونه حتى ضمت الوزارة هذه المدرسة البيها وبدأت منذ سسنين تنفق 
عليها وتبعث بالمدرسين وتدفع مرتباتهم ٠٠٠‏ 


أفندى حديثه : 
والآن فان الوزارة نريد أن تغلق المدرسة ٠‏ 
وبدون وعى صاح الشيخ فضل : 


ولْاذا ٠٠٠‏ لماذ! ؟ 
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فتلفدوا المه وأسمار يرهم تهلل لهذا الاهتمام الدى بدا من الرجل 
لم اسمثتر سل مكى أفندى : 

الحكومة لم نقصر بقدر ها قصرنا نحن أقصد النوبيين ‏ فانهم 
لا برسلون أولادهم الى المدرسة ٠‏ 

وتدخل الشيخح بياسين يكمل الحديث ٠٠‏ 

الحكومة تقول عدد التلاميذ فى المدرسة لا يتجاوز السبعين 
ونزعم أنها لا يمكن أن تتحمل نفقات همدرسة كبيرة ونرسل مدرسسين 
الى أقاصى البلاد »2 الى المنفى ‏ فانها تعتبر بلادنا منفى ‏ وقد أنذرتنا 
انها ستغلق المدرسة ما لم يتضاعف عدد التلاميذ 


و 35 ال 3 ياسين لم: دما , فتدخل ندر أفندى سال وه 
وماذا ترون ٠٠٠‏ أترسل شكوى ٠*٠‏ ولمن ترسيل الشسكوى © 


وقال الشيخ هر سبى ل الشكوى ْنْ تفيد والاسانذة يقولون سدلين 
لا ثالث لهما ل نسعى لتصبح المدرسة داخلية مجانية وأن نقوم فى نفس 
الوقت بدعاية واسسعة فى ملختلف القرى لترسل الناس أبتناءهم الى 
المدرسة ٠٠‏ 


وقال بدر أفندى ‏ الرأيان مناسبان لكن أولهما صعب وان كان فى 
امكاننا استغلال النكية التى ستحل بئا فى سبيله ٠‏ أما الحل الثانى فيمكن 
القيام ره مدل هذه اللحظة ء 

والتفت الى رجال نحعنا سأل ‏ ألسس عند كم كتانب ؟ +٠‏ فهزوا 
زءر سمهم دالا حاب > م العم التفنت الى آنا وسأل | مأ اسيمك © فأحست وآنا 
أتلعثم ثم تغلبت على ارتباكى وقكلت : وأنا أريد دخول هده المدرسمة 2 
فتهللت أساريرهم + واستدار الى الشيبخ مرسبى يسأل : ولاذا لا تأتى ؟ 
قلت ان أدى بر بد ارسالى الى الأزعر ٠‏ وتدحل أحمك عودهة دو كد : أنوه 


وارتفع صونا فضل وجعفر يؤيدان خالى + واكتفوا بهذا القدر 
وائر كونى وآنا ما أزال أحاول الكلام وعادوا نتحد نون عن الحلول المناسسة 
وانتهوا الى الكلمات التى أكدها ندر أفندى : 
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تعنعو | الناس ؟ *. 


فأمنوا على كلامه رغم انهم بعتعدرن أن الناس فى قوبثنا لاهون 
عن المدرسة وشئونها , ولا يعرفون عنها شيئا وانهم مشغولون ببركات 

وتهامس المدرسون قليلا مع بدر أفتدى واتفقوا على كل شىء بشسأن 
المدرسة 2 ثم عاد الحديث من حديد الى الطوفان فقال ددر أفندى : 

الناس يحب أن يهتموا بمسألة التعويضات ٠٠‏ وبالأماكن التى 

يرحلون اليها عندما يتم الطوفان ٠‏ 

وارانفع صوت أل لشميح جعفقر سمال : 


لدء 
١‏ 


ب ولْماذا تقعيمون الخمزان ليخر بوا وتنا ! أراضيهم واإسعة ٠.‏ 
قلماذا لا بغرقون حزءا منها ؟! 
وانتسيم ددر أفندى وقال : 


لزان بسى فى أنسب مكان با شبح جعقر . وبناوه أمر 
لا دد منه ٠-‏ قسدوف ترؤوى مباهه أراضى واسسعة يقنات منها ملا دن 
الناس اه 


وقال حجعفر من جديد : 

- سسبععدم الخر هناك و نمورك نحن سس الحو 

هذا يجعلنا نطالب بأرض جديدة ٠٠‏ وتعويضات مجزية ٠٠‏ 
و بتتحمح واستلع ز بعة وحل رداط باقته واستطرد 


لكن يبدو أن حكومة صدقى لن تصل بنا الى بر الأمان ٠‏ فهى 
تعرف أن الناس عاطلون يتشوقون لى المليم والقرش ٠-٠‏ فتتعسف ونعمل 


وهنا تدحل فى الحد يمت التسسيتم عند الغفور رنبسس لجنة الوفك 


لا شىء ٠٠‏ لا شىء +٠‏ صدقى لن يقدم لنا شيئا ٠٠‏ الداه4 


١م‎ 


ابن الداهية ٠٠‏ حتى الدموع لن يذرفوها علينا ٠٠‏ لو كان النجاس 
باشا لتبدل الخال ٠‏ 
وانتهز الحزار فر صتة فقال دبصوت حشسن : 
٠‏ لو كان اللورد كروص ٠‏ 

فقاطعه أحمد عودة بحدة : لعنة الله على كرومر ٠‏ 

فسكت عبد الله الجزار على مضض + تم راح بدر أفندى يعدد أسسماء 
درى تز مع الحكومة أن تبيعنا فمها أرضا جدائدة ٠‏ تكلموا عنها وكأنهيا 
أما كن رهسة : الطود والزينية 3 ودار السلام وحمل السلسلة فتساءل. 
الرجال : 

ب وهل بيقيلنا الناس ٠*٠‏ وعاداتنا لسست مثل عادا تهم .اه 

وأنشب الشيخ فضل أنامله فى التراب ٠٠‏ واشتمه وتركه يتسربه 
من سن أنامله وقال : 

- والأارض هناك لهست مثئل أرضنا 

فاندقع عبد الله الجزار يسأل : 

ولكن لماذا لا نرحل الى السودان ٠٠‏ المهدى يرحب بنا هناك ٠‏ 

فانبرى الاستاذ يتكلم فى حماس : 

ل مجر د اشساعات * صحيح أن السودانيين احوتنا ,2 ص حيع 
الأراضى وفراسعة هناك ولكنها تموت 3 العطنس 4 والوين يحكمون هناك 
الى السودان ٠٠‏ ثم يدعون على مصر حقوقا .2 أنسيتم حادث السردار ؟! 

لعتة الله عليهم ٠٠‏ 

ونصق فى اتحاه الجنوب وأضاف : 

لعئة الله عليهم 2" هه 

ولم بنته الحديث الا بعد أن نادى بدر أفندى على ابنه كامل الذى. 
هرول اليه » فأمره أن يسلم بعض البيانات للضيوف ٠‏ 

وعندما هب رجال نحجعنا وقوفا بشدون على يده وبيودعونه قال. 


لهم : 
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مأذون قريتكم يأتى كل أسبوع هنا ٠٠‏ يمكنكم أن ترسلوا أى 
شكوى عن طريقه ٠٠‏ واذا وصلنى أى شىء من مصر أرسله اليكم مع 
المأذون ٠‏ وسأوصى بكم عوض أفتدى وكيل البريد فى ابريم ٠٠‏ 
شرفتمونا ٠‏ 
جا عاد جا 

ولا أدرى لاذا أصر أحمد عودة على عبور الجبل فى الظلام » اذ لم 
نتريث الا ساعة ٠٠‏ استأجرنا فيها دابتين ومضينا جميعا نشق طريقنا 
عبر الجبل حتى حاذينا شبيكة ٠‏ فتوقف الرجال عند مقامه يقرأون 
الفاتئحة 2 ثم أخذت حوافز الدواب تنقر على الأرض الحبلبية الصلاة 
وهى تراتفع على كثيب وائنخفض بنأ فى أخاديد ء لا نصادف فى الطريق 
الا شجيرات الصسار القاتمة ٠»‏ وآتار أقدام الضباع ,2 وهياكل عظم_-.ة 
تبرق فى ضوء القمر ٠‏ 

وتشبئت بظهر خالى فى خوف حين اندفعوا يقصون نوادر صادفتهم 
فى رحلات مثل هذه مع الذئاب والتعالب والثعاين ٠.٠‏ 
وقبل أن ننحدر فى نهاية الجبل ‏ عند مشارف القرية ‏ قال الشديخ 
الخير هو ما تنم يا فضل ٠٠‏ 
فصاح الشيخ فضل : 
الحمد يله ٠*٠‏ الخسر قيما اختاره الله ٠‏ 
بينما صمت الجزار صمتا مريبا ثم قال : 
على خيرة الله +٠‏ 
ولم ينبس البسطاوى ولا برعى بكلمة ٠٠‏ فان أحدا لم يصلاح 
بينهما » وانجدرت بنا الدواب تخب فى الطريق العام حتى اقتربنا من 
النجع » وصرنا عند مشسارفه 2 وحبنذاك از نفع صوت لورد ينبح وكآانه 
يرحب بنا » ومضى يتفرس فينا ثم هدأ حين ميز أشخاصنا ٠.٠0‏ 

ودلفت الى الدعليز وألقيت نظرة على أمى متكورة فى ركنها 2 ثم 
صعدث الى العذيجر بب ٠‏ ووجدت جدتى قد أفاقت على صرير البان ٠٠‏ 
وهمست قى أذنها : سأدخل المدرسة يا جدتى . فيكذ! قال بدر أفندى٠‏ 
فمدت يدها وتحسست موضع الخصلة وقالت : ان ششاء الله ٠٠‏ نم الآن 
يا ولدى » فطبعت قبئة على جبينها ٠٠‏ وارتميت الى جانبها ألوك ذكريات 
اليوم السعيد 


لكف 


وتواتر الحديث فى النجع عن مصر , والآندية النوبية فيه]ا 
وعن الاشاعات المتعاقبة والتقديرات المححفة للئعويضأت. 
والتهب احساسى الناس بالظلم » فنفثوه على صفحات طويلة» 
يكتبها المحامى أو مأذون القمرية أو يحملها البهم هذا المأذون أو برعى من 
بدر أفندى ٠‏ يتلونها على المصاطب وفى الساحات أمام المناجر 2 ثم 
يوقعونها ويرسلونها الى المسئولين فى القاهرة ٠‏ 





كان برعى يتريث فى الساحة ‏ فى كل مرة ‏ حتى انتم التلاوة , 
ثم يحملها الى هكتب البريد فى ابريم 2 حيث يتم تسجيلها وارسيالها * 
ى فى هده الآيام ٠٠‏ هزهوا بمهمته الحديدة 2 فخورا 
بها » يتعالى علينا نحن صغار النجع ٠‏ فلا يجالس الا الكبار » ولا يحلو 
له الا حديثهم . وان كان لا يفهم منه الا القليل ٠‏ 

تعلم برعى الكتثير من كلمأات بدر أفندى وارشاداته 2 فبدأ بهتلم 
بالمشكلة عموما * يا يشيوت تفكيره الا الفلق البدائب الدى يقثر س قولمه 


وقد ددا برع 


اعترض طريقها بعد يومين من عودته هن الدر وأهداها عقد الخرر 
اللامع 2 فتقبلته بسرور ء وتناست اللطمة التى أوجعتها . ولكنها رغم 
تقبلها هذه الهدية ونسيانها لقسوته لم تعد تراه كثيرا » فهو فى غالب 
الأحوال يستقل مركبا شراعيا يحملة هو والمأذون الى الدر » ويرحعل 
اليها عبر الجبل » وقد بلتقى فى الدر بصديقه أحمد محمود وبعشرات 
من الشبأن آمثاله يفدون من مختلف القرى لنفس الغرض : يحملون 
الرسائل والميانات الى بدر أفندى ومنه ٠‏ 
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لا يتكلم الا فى حزم , فقد تعلم كتيرا من خبرة الحياة بعد أن هجر الكتاب» 

ورغم كثرة تننقلاته مع المأذون » فانه ظل يسهر على زراعة أبيه 
ويساعد خاله « فضل » الذى ساءت حالة ساقه ,2 وبدأ اهتمام البنات 
به يشتد حتى أن سعدية كثيرا ما كانت تعترض طريقه . وتتبادل معه 
الدعايه دون حرح 2 حتى الكبار عن رحال النجم بدءوا بعالملونه كما 
بدعامل الكبار . الا أنهم رغم ذلك كانوا لا بتركونه يتصرف الا وفق 
مشيئتهم فانحصرت مهمته فى نقل الرسائل الى الاستاذ بدر أو إلى مكتب. 
البريد فى ابريم ٠٠‏ مجرد مرسسال ! 

وققه هرة أمام مكتب البر بد فى بردم ٠‏ بطل من الكوة المفئو يه 
فى الجدار » ويحمل فى يديه عددا وافرا من العرضح<حالات مضى يتصفحها 
ريثما يفرغ له عوض أفنبدى ٠‏ فلاحظ أنيا خالية من توقيعات الرجال ٠.٠‏ 
لقد نسى المأذون ذلك ٠٠‏ ولا بد له أن بعود ٠‏ 

وانردد اللحظه ثم سأل عوض أفندى : 

انتظرنى فأعود الى اليلد تم أرجع ؟ 

فابتسم الرجل فى وجهه وسأله : ولماذا ؟ آلا تريد أن ترمسل. 
هذه الشكاوى ؟! 
مرة ٠٠‏ هل يمكن ارسالهاأ بدون الأسسماء ؟ 

فهن الرجل رأسه بالنفى وأعاد الاوراق اليه وهو بهمس : 

ولكنها يا ولدى مستعحجلة ! ونحن سسنتغلق المكتب بعد حين 
والنجع بعيد ٠٠‏ وغدا الجمعة ! 

واستند برعى الى الجدار حائرا لا يدرى ماذا يفعل ٠٠‏ أيعلود بها 
لعدك عد أم * * 

وكاد اليأس بد بره على عقسة لمععود الى النجع 0 لول صد دقه أحمد 
معحمه د الذى ظهر فى هذه اللحظة , وحياه بحرارة ثم لاحظ حيرتة ,2 فمضى 
ندر دالتيو دزة المر نسمة عل وحية فازداد وجومه وحرنة حتى سما ل4 
أحمد : 


هم 


الأسماء ليست هنا ٠٠‏ و«المكتب سسيغلق بعد لحظة ولا أدرى ماذا 


! 


ع 


وتمعن صديقه فى الأوراق ثم قال : 

ولماذا لا نوقعها انت بدلا منهم ؟ 

فارتسمت الدهشة على وجهه وهو يسأل وهل هذا ممكن ! 

ونردد أنم أضاف : 

أنت لا تأخدذ المسألة مأخذ الجمد با أحمد ! 

واتنسعت عمناه بالدهشة مرة أخرى حن قال صدبقه : 

ممكن وأبوه يا جدع ٠٠‏ ألست رجلا مثلهم ؟ فيم يتميزون عنك ؟ 
٠٠‏ أنت تعرف القراءة والكتابة ٠٠‏ وامضاؤك خير من يصمات الأصابع 

ولكن الرجال سيثورون 2 خصوصا الشسيخ أمين ,» فهو رجسل 
موسوس ٠»‏ والجزار سيظن اننى عملت فيهم ملعوبا ٠‏ 

كلام فارع 2 وقع ولا تبالى ٠٠‏ المهم أن تنصل هذه الشكأوى ٠٠‏ 

وتردد برعى لحظة , ثم تناهى اليه صوت و كيل البريد : 

ماذا قلت ؟ ٠٠‏ أهلا بك يا أحمد ٠٠‏ أوجدتما حلا ٠٠‏ أم أغلق 
المكتب وانتهى ؟! 

فحزم برعى أمره وتناول الاوراق واسستدار بها الى الكوة وركزها 
على حافتها » ومفى يبال القلم الكوبيا بلعابه + ووقع على كل واحدة 
باسمه فى خط جميل واضح ٠»‏ 

ونردد قبل أن يسلمها وسأل : ولكن هل ترضى الحكومة بأسسم 
شاب صغير مثلى ؟ 

فصر قبه أحمد : 

ها زلت تخطرف يا برعى ! ومن أدراهم أنك صغير ؟ 

فسأل برعى من جديد : 

ب وهل بكفى اسم واحد ٠٠‏ 

وذهل حينل امتدت بد صديقه تختئطف الأوراق منه . ليوقعها 


ال 


طبعا الأسماء الكثيرة أفضل ٠٠‏ لكن ماذا أفعل الآن ؟ ٠‏ 

وقبسل أن سلمها أمال ورقة منها الى ضوء الشمس الغاربة بقروها 
سرعة 2 ثم رفع رأسسمه وسمأل : من الذى كتب هذه الشكوى .٠‏ 

فأجاب برعى : 
باشا ! 

انها شكوى قاسسية الكلمات تهاجم صدقى باشا وتتهمه بالخردرج 
على البريد 2 وعلى المسلمين ٠٠‏ عفارم ٠٠‏ هكذا تكتب الشكاوى والا فلا 
0 لم يتعود المأذون أن يكتب مثل هذه الشكاوى فكيف وانتئهكه صدم 
الفصاحة والجرأة على الحكام ؟! 


ثم ناولها جميعا لو كيل المكتب » واسستدارا بتحبد ثان عن بدر أفندى. 
وشهامته » وتواضعة رغم أنه أفندى كبير « قد الدنيا » 2 ولقد التقيا فى 2 
بيته كثيرا ٠٠‏ أو فى الطريق اليه عبر الجبل ٠٠‏ واجترا ذكرياتهما فى 
الدر مع شبان صغار مثلهم الثفو! بهم هنالك , شسبان من مختلف القرى: 
عبد العال من « الجنينة » » مبرغنى والحارس من « أرمنا » , واسحق من, 
و توماس » ٠٠‏ كلهم كانوا مثلهما يحملون رسائل الرجل الى قراهم ٠‏ 

وانفلت أحمد فى حديث طويل مشحون عن المشكلة التى يعانى 
منها النوبيون ٠‏ كان ينسى نفسهة ويتكلم بلغة القاهربين 2 ثم باللغاةه. 
النوبية حين يستمهله برعى أو يستفسر ٠‏ 

كان أحمد يكبر برعى بعامين ٠‏ وكان يعى بالقضية كلها ويعرف 
حدودها ٠‏ وصل فى دراسته الى الثالثة الابتدائية فى الدر ثم قطعها 
عند وفأة أسه 2 ورحل الى مصر أعواما ثلاثة عاد بعدها الى القرية 2 ولم 
يبارحها منذ سنتين , يداوم الاطلاع على الصحيفة التى لا تصل الا فى, 
الباخرة هرة فى كل. أسبوع »2 ولا يخلو جييه من كتاب ٠٠‏ بيخطب فى 
كل المناسبات ويندد بصدقى , ولا يخفى ميوله الوقدية 2 سنما برعى 
كاد لا بعى شيئا , لا يكاد بحس ششييئا . غير أن مصيبة ستحل بقريته > 
ان طوفانا مثل طوفان نوح سيبتلع داره ودار شريفة ٠٠‏ أما لماذا 
سبحل الطوفان ٠‏ ومن أين يقبل وكيف » ولماذا بتمهل رغم كثرة الحديث 


/1م/> 


عنه ٠٠‏ وماذا يفعل اذا ما حم القضاءء فلبس الا أنوارا! غائمة فى 
رأسه . الا انه كان يدرك أن هذه الشكاوى والعرضحالات انما ترسسلل 
الى أصحاب هذا الطوفان »2 بعد أن يوقع عليها رجيال النجم والتنجوع 
الأخرى » وها هو اليوم قد أناب نفسمة عنهم ولربمأ وضع الله سره ثبى 
أضعف خلقه . فاسمتحارن لتثسفاعته ! 

هذه الشكاوى نستر حم حينا فى رقه ثم تشستد وتعنفا حينا آخر 
كما هو الخال فى هده المرة » وانتكلم طويلا عن التعودشضدات وتطالب 
بحنيهات أريعة للنخلة الواحدة - وتلح فى طلب شراء أرض جديدة فى 
أما كن خصسة وعامرة ٠٠‏ أو تستئضس عن البقاع الجدددة التى يتنتقاولن 
اليها ٠٠‏ وقد تعترض على بلاد فى الصعيد حددتها الحكومه 

وقد سال برعى صديقه فى هذه الأآمسية عن هذه البقاع 2 
واسترعى انتباهه أن رأى صديقه يختلف عن رأى بدر افشدى »2 فلقسد 
عمس صديقه كما همس الحزار : خير لنا أن نرحل الى السودان + فهناك 
أناس طيبون ٠‏ وجوههم مثل وجوهنا ٠‏ 


ورفع برعى رأسه فى دهشة وسأل : 
ل فى ماذا بهم ذلك ؟ 


هاذا يهم ٠٠‏ كيف يا برعى ؟ ٠٠‏ الك لم تسافر بعد الى حمناتث 


عم 


++ فى السودان لنْ يعبر نا أحد بسواد وجوهنا كما يفعلون فى القاهرة ٠‏ 
أ يضحكون عليتا فى العار قات ٠‏ » حمناك رحل أسريهه على الكسار 5 
هنا وهم يصرخون : البربرى أهو ٠٠‏ البربرى أحمو 
فانطلق برعى بنضحك ويقهقهةه حتى أمال رأسيه الى الخلف ققد 
انذاكر كيف طارد فو و دعص صسية الننجع راحلا أحمر الو حه تسسموونله 
عدق الشمس ٠‏ وراححوا بر حمو نه بالححارة و نمم صر حون |الأحمر أهوه 
5 عحب لآهر الناس تسحون هنا ما يا تنبحو نه هناك فألو حوه السنوداء 
شاذة فى القاهرة ٠٠‏ أما مهنا فالوحوه الحمراء هى الساذة غير المألوقة ٠٠‏ 


وصمت وهو يتخيل نفسه فى شوارع القاهرة والعيال يحيطون به 


مثل ال* باطن 5 ودختطفون طر بوشه أو عمته وبتصابحون من حولة ,1 
فو حد نقسسةه نغصب وبكور قرضته و بصر حم : أولاد الكلب "5 لو فعلوا 


كا 


ما قلت , أخلع رقابهم . أجلدهم بالسسياط كما كنت أفعل بأطفال 
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وضعدك أحمد عمليا ء. ومن الذى يتركك تفعل ذلك فهناك 
الموليس والعسباثر 


3 العسبا كر ؛! وهماذا يحيقانى مديم ٠٠‏ 


ونداأر العساكر الدين م 3 الدر , يود على الطر دق 


بحدره منيم ! ترى ماذا يفعل العيال فى القاهرة ل 3 


ومر أسبوعان 2 نم رأى برعى نفسه يدب على نفسى الطريق لكن 
حلت ركوبة دال4 الشديخ فضدل تتحة به ومن دونه عدد من رلوال 
النجع الى عرسماة السباخرة فى ابريم ؟ اذ قرر أن يسافر اليوم الى ممصر 
فى الياخرة العائدة من حلفا ليعرض نفسه على الاطباء هناك 2 فقد 
عاودتنه ألام شديدة فى سساقه , لم تنجد معها الضمادات ولا اإ|تفصيد ولا 
لتحدار ولا الخمصة التى غرزها فى جلد ساقه لتمتص الدماء الفأسب_دة 
وتنأنى كثيرا لا بريد السفر رغم الحاح أدى ٠٠‏ ثم رضح أخيرا وركب دابته 
واعتزم الرحيل متحسرا على نجعة . وودع الناس وقى عينية سبحابة م 
الدموع 2 وفى ساقه وجسده ألم ممضص ٠٠‏ ثم أقلعت الباخرة به ,2 


رز عمولن التأس معلق4ه ها حدى غاست عن ٠‏ الأنظار وام 


واعمنطى درعى ر كوية خاله عائدا وفى قلبه ألم دعتصس كنانه سارت 
مسشيادة ٠‏ ثرى ماذا بعل « الحكماء » سسأق خاله ٠‏ الطسيب الله * أنه 
اسدمع الى تصيحتى فلم برحل ٠‏ كم كنت أود أن افاتحه فى أمر شريفه 
فهو عل عكس أبى بشسوش ٠‏ وآبن تقع المستصفى النمساوى فى مصير . 
وكدف أرسل له الخطابات ٠‏ هناك تمورجى من أقأرينا يعمل فى هذه 
كتير! هما أرسل أنا زحاحات القطرة وبرشام الديك والشق 


١ الأمستشدة‎ 


وأنواعا تأعمك نأصعة السياضص عن القطن "٠‏ * سأ كنب 4 ٠.‏ 
وهل سسقدر لى أن أسافر الى مصر فى يوم من الايام كما سس افر 
خالى . وكما رحل جمال شقيق شريفة ٠‏ فابتعد عن الأهل والخلان ٠‏ وعن 
النجع كله ٠٠‏ لكم أحب النجع وأهل النجع ٠‏ 
وأرخى اللجام لركوبته > وأرخى العنان فى نفس الوقت لافكاره ,2 
فعاش فى دوامتها ٠‏ بحشرق بنارها ٠‏ ووحد نفقفسيهك بتساءل : وما 
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يربطنى بالنجع ؟ ٠٠‏ ليس كل شىء فيه جميلا » ليس كل الناس أخيارا . 
ولكنه رغم ذلك حبيب الى القلب ٠‏ وهأ هو قد كسر ولم بعد يعسث كما 
بعسث الاطفال 2 وها هم الصغار الذين أسلموه ه قيادهم من قبل دطيعون 
أوش الله اليوم » ومازال بكر يصيد العصافير . ولم يعد هو بقامته الطويلة 
وشاربه الذى بدأ يطل على شفتيه جديرا باللعب مع العيال , ولا الانطلاق 
فى طرقات النجع كما كان يبفعل منك زمن غير بعيد ع2 ولكنة بدلا من ذلك 
يخالط الكبار ويهز رأسه كما يهزون » ويلف عليه عمة كيبيرة كما يلفون 
ولم بعد فى وسعة أن يدخل أى بيت كما كان يفعل قبل أن يطيل هذا 
الشارب ويميل صوته الى الخشونة ٠‏ حتى شريفه لم نعد نستدعيه الى بيتها 
لاصلاح العنجريب أو الساتف منذ أن أفسد أورد الحو بينهما ٠‏ حتى العقد 
لخرزى لم يجعلها 'ندعوه الى كوب ششاى ! تناهى اليه انها صدت البسطارى 
كما صدتة هو ؛ لكنها فى نفس الوقت / تفتح قلبها له ٠‏ فما الذى يشسده 
الى ههد! النجع وهمومة و بلاويه الننى لا تنتهو ؟ ٠٠‏ كيم أنت سعيد هناك 
با جال فى مصر ٠٠‏ لكنك فى نفس الوقت ملوم فقد اسدببت ٠‏ ويلى «احمال 
فشريفه هذه التى تناساها هى التى تشده الى النحدم بل أن النجع رغم كل 


همورعكه حل دل ايها اله سدسدها 


ولماذا لا بتقدم للزواج منها ؟ أهو عيد الله الحزار الذى يحول بينه وبين 
دغيته ؟ أم أن شريفة نفسيها لا تريده ٠٠‏ أم هو أبوه الذى يعارض رغبته : 
انه حائر حقا فى أمر هذه الينية » لعل حسن المصرىق يشدخل بالها وبداعن 
أحلامها فهى لا تصده رغم استنكاره هو لدخوله سنها ؟ والسسطاورى رغم 
صدودها يغتتى بيتها المرة بعد الاخرى ٠‏ كم هو حانق على أبيه الذى قال 
فى سورة غضب حين عرف رغمته : وللماذا نتزوج هذه إلفتاة البائسة ؟ ..٠‏ 
أمها نحسة ركيتها الديون يا برعى ٠‏ فضصمك من هذا الحديث ولا نذكره 
مادمت حيا ٠‏ ثم لمح الى حسدن المصرى والى الحزار وقرابته لها ٠‏ وأراد هو 
أن يتمرد لكنه سكت على مضضص وقد ازداد تصميمه على الظفر «أمنيته ٠‏ 
بشريفة يضمها الى صدره 


وها هو الرجل الوحيد الدى يشسفق عليه ويوافق على زواجه من 


شريفة حبا واكراما له وفى نفس الوقت مكيدة مته للبسطاوى والخجزار قد 
رحل الى مصر ٠٠‏ قمن له بعد رحيلهة ؟ 


جار جار جلو 
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8 ل إل العلل 5 . 6 . 5 م . 5 
١‏ 0 نكاف دلا سا 5 مر فى إلد دوا نى دم قاع وعسسيل و حهة وار تلدى 
جلباب4 النوبلن المقام ذى الكمشن الواسعين ٠‏ ونفضي الغبار عن عمته ولفها 
ول طاقيته المزراكسة . وأمسك بعصا ذات مقبضص نحاسى + وأغلق الباب 
انء 3 1 1 1 5 8 ٠.‏ 9 كاعم 0 .- ع 
خلفه رتحول ‏ لى انض دق بهم فيها فوصل الى المتنحر و القى اليه على أدى 
م 8 عم نا 7 : | مين أ هر . 8 ٠.‏ 1 1 
-2 كر ضا دسل من السكر | لنساى 3 ودسهما عى حنية و بصم قف لمسسها 
الأمارات الغريبة البادية على الفتى ليغمغم لنفسه 


٠. 1 .- 
حر‎ 5- ٠. 1 


!بى امسات زدعكر ذى 
7 امه ر م 002 ئ 1 يكل . قات 35 وأ 0 حا" ٠‏ شيك الكثر 1 خاله 
القدىى لتترلشى لطر لاخر كك .ام ل 2 7 كل من 
فضل ‏ أعاده الله بالسلامة ٠‏ انضحته مشاويره الى الدر والى مكتب 
1 9 [. ' 0 و تمك وأردف 94 لست سأمد١‏ لثمو كما نما جل 


- رات كك :2 . 
مريبك كى ازريم 
| .| 5 - 
لنت مه هج 


وهمضى الفتى الأسمر لِعْذ سيره الى سنت داريا سكيئة » غحارقا فى 
أفكاره الا أنه توقف فحأة اذ لمح شبحين عند نباتات الحلفا على يمبنه , 
يلفهما غبش المساء ٠‏ شيح رجل ينحنى على فتاة » يمسلك بها من يدها 
وى انقاوم فى دلال » ناقترب منهما فى حذر الا ان قدمه داست على أعواد 
سه » قتسعر|ا به وإنفلتا هار دن واختفيا عَنْ ناظر به 2 وتركاه ذ'عملا 
نتساءل : ترى هن هو +٠‏ والاخرى منْ ههى 9 ٠+‏ لعله السسطاوى ٠.٠‏ ثم 
أسر عت دقات قليه ثر نقح الى رأسه مثل حنجر حاد دمز قه حسنس قال لنفسه * 
وأعليا شريفقة ‏ الملعونة بنت الملعونة ٠+‏ أذن فهذا هو ما ترمى إليه ٠٠‏ 
عست مع السسطارى 9 ولكن لأذا تظلميا ٠٠‏ آأأنت على دقين 5 ١٠ء‏ كلا .٠ه‏ 
لعل الشمبح لغيرها . 

وقرر أن يطمئن فساقته قدماه فحأة الى أرضص تباتات الخلفا . فخاضها 
مستصر ا الطربق واسستدار لحو لهأ لباحق دهما وهماأ توليان » فاذا دك وجها 
لوجه أمام البسطاوى ٠‏ أما الفتاة فقد انعطفت الى اللكرابة الملاصقة لبيت 
داريا سكينه واخثئفت فى الظلام عن ناظرية +٠‏ جن حنونه ٠٠‏ انها اذن 
شريفة هادامت تندس فى الخرابة لتدلف منها الى البيت ٠٠‏ بنت الكلب ٠٠‏ 
فلتكن الفضصيحة ٠٠‏ ولكن عل أن اتأكد ٠‏ 

وهنا د<لى عن مطاردة السسطاروى وهرول إلى ست سكلئة وطرق 
الساب طرقات عنيفة حجعلت داريا تطل من فرحته وبداها ملطختان بالعحين ! 


تقول : خذى هذين القرطامسين » ثم اندقع إلى الديوانى وهو ينادى 
شر دفة 8 م شر دفة 1 وداريا تسر ع من خافه مذهو له 0 
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ونوقف فجأة أمام المصطبة الداخلية 2 فلقد فوجىء بها راقدة على 
شفتيها ابنتسامة ٠٠‏ اذن فلقد ظلمتها , ومن أدراك يا مغفل ؟ لعلها تتصنمع 
النوم » وود رغم ذلك لو انكب عليها يقبلها لكن وجه داريا , كان يطل 
علميما لم رذعرمت صوانها تسأل : 

ماذا هناك 5 برعبى ؟ 

فالتفت البها مرتبكا وتلعثم : 

ب بعسد الشسر ٠٠‏ أنهكمت نفسها ونامت هنا منذ العصر ٠٠‏ 

فتراجع الى الخلف . يكبت الرغبة العارمة فى صدره . وقال وفى 
صوته حشرجة : خالتى ٠٠‏ أريد شريفة ٠٠‏ فقالت : شريفة أختك ٠‏ 

فقال دون وعى : 

لا أريدها أخنا ! 

فقالت وفى صوتها استطلاع : ولكنكما مازلتما صغرين ! 
مستسلمة : أبوك يمانع ٠‏ ثم هناك البسطاوى والجزار ٠٠‏ فهما من اقارينا 
ولهما الكلمة با برعى ! 

فقال على حينل غرة : المسطاوى ٠٠‏ اسفخص عليه ٠‏ 

ولاحظ دهشتها وأضاف : المسطاوى تدؤور وبلف حول كل المنات : 
رأيته منذ لحظة ٠٠‏ ثم كف عن حديثه ٠٠‏ 

واستيقظتشريفة على صوتيهما ولكنها واصلت رقادها تصيمم السمع 
البهما »؛ فأدر كت مغرزىقى زدارة درعى وحارت فى أمر تفسيها : ترى بم تجيب 
لو سألوها ؛ ٠*٠‏ فبرعى من شباب النجع ولن تجد شخيرا منه ٠٠‏ لكنه ضر بنى 
وهمرت بيدها على الخد الأاسس 2 ثم لمسست العقد الخرزى حول عنقها فأحست 
بالراحة لملمسه ولكن شيئا ما طفق يلتهب فى خدها فهى لا تزال نشم 
رائحة العرق وعمدان الذرة ٠‏ والشارين والقيضة العنيفة ٠٠‏ تنما لك 
ياحسن المصرى فلقد تذكرت نظراته الوالهة الى أمها داريا سكينة يوم 
زفاف « جميلة » وهى ترقص وتدور فى الحلبة كأى فتأة صغيرة ! انه غردب 
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لا تعرفين أصله ولا فصله ٠‏ هل ترضن بالزواج منه ٠٠‏ انه حلبى وأسيض 
ولكن ماذا فى ذلك ؟ الم يتخذ جمال من بيضاء غازية زوجة له فى مصر ؟ ٠‏ 


حسمن ٠‏ ؟ كل الئاس ظالمون ٠٠‏ حتى جمال ظالم لا يرحم ٠٠‏ الم ينسنا ؟ 
الم نشس أمه ؟ ٠٠‏ وحاءها صوت برعى برل ذى الديوانى : السس طاوى 
حمار » فقالت لنفسلها : صحيح ٠‏ لكنه قريبى هو والجزار يا برعى ٠*٠‏ لقد 
وهمنا الجمزار قبراطين ماين . الزرع قد مات * أكله الماح ولكنه لسعب سبح 
فى الموسم المقبل ٠‏ لهما فى عنقنا جمائل ٠٠‏ لا تصخب هكذا فقد طلب 
السسطاوىق لدقن" قفصدد ثه كما صدد نك أنت « إلا أ نهم مازالوا يلحون 3 أن 
ثقيل على القلب ٠٠‏ ثم انعطف بها تفكيرها الى أمها . ترى ها الذى تفكر 
فيه داريا ؟ انها توازن لتختار ٠٠‏ البسطاوى فى نظرها أوفق زوج ٠ء‏ 
فهو ميسور الخال بينما برعى فى نظرها ولد صايع ٠٠‏ انها لا تعرف اننى 


أمقت المسطاوى ! 


وتنأهى اليها صوت برعى : لماذا 3 7 دارباأ 1 سمأ كون هنا ذى موضصع 
١‏ أل | 8 1 0 سٍِ شع .نا 3 


نناهت اليها هذه الكلمات فأيقنت أن العبوس قد ران على وجه أمها 
ولربما قالت لنفسها : فى موضع جمال !؟ ليس هناك انسان يمكن ان 
تجعله داريا فى قلبها موضع جمال ! 

وارنئفع صوت أمها راعشا يقول : 

ولكننا لابد أن تسأل : « جمأل » ٠٠‏ وريما صيرنا قليلا لنرى 
ماذا يكون وراء البسطاوى ! ٠‏ 

ركفت عن الكلام فقد تجددت الطرقات على الباب وتثناهعى اليها صوت 


المزار 2» فأسرعت شريفة نخرج من الياب الحافى فتيعها برعى »2 وهى انمشتى 
سرعة متجية الى بيتنا هاربة من الخحزار فانشرح صدره وناداها من خلفها 
ثم هرول حتى لحق بها وقال : 


من الحجزار ؟ 6-. 


قالت فى صوت ناعس : 
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أنا لا أهرب +٠‏ إنمأ أردتث زدارة دطه ٠‏ فهى تر يدنى ان أكون 


أسمعت قولى لداريا ؟ 

فأشاحست بوحهها لم قالت وى تقغنز فوق حفرة تحمععت فيها مبأه 
متسشعجهء : سشسمعت »و لكننى ا ار داب ان اتزوح -. دم اسضمةققرك عليه جين وحد بة 
مقطبا وقالت : ربما أفكر فى الامر ! ٠٠‏ ولكن ٠‏ 

قمد بده ليمسيك بها الا انها انفلتت منها تجرى الى بمثنا ٠‏ وأراد 
أن يلاحقها , الا انه توقف ذاهلا عن نفسه ٠٠‏ ثم انبععث يسبهأ ويسب 


وقال لنفس4ه من شداة الغسظ سعد نه أجمل منها وقريبة المنال 
لاذا لا أتزوجها كيدا فى شريفة وآأمها ؟ + ياسلام ٠٠‏ ريما تفكر فى الامر ! 
كأنك دلت العمدة أو نيمسا در كات أفندى 4 وكأننى عمد حقسر ؟] سعد رة 
أحمل ٠‏ تأصدنء عفر ننه جب 58 لمسيغخى ئ_ الجر ٠‏ سنت ديمك * فلأتزو 2 عنها 
لأرى شريفة تذوى من الغيرة ٠٠‏ وتولول كما تولول الثعالب فى الحبال , 
الثثسنات +٠‏ ««دتى حامد الصغر لم بذج منها +٠‏ رقعتك الى صدرها وغامت 
عيناها كما قال حامد +٠‏ وربيما كانت سعدية صهى التى كان المسطارى 

وبخيته ؟! ٠٠‏ انها جارية بنت جارية ٠‏ لا ثلائمنى ٠‏ أما بطة فقد 
طليها ابن عمها حسنين وسرعان ما تتزوجه وتنزح معه إلى مصر +٠‏ كلا 
الس طاوى , والخزار دتتحدت الآن ممع دار نا فى هذا الامر هنالاك -حسيث 
تر كتهمأ ٠‏ والله والله سماكتب لجمال ٠‏ 

وهنا تو قف حاثرا : فهو ل يعرف عنوانا له ذى مده 00 ثم ا نعطف 
فكره عند ذكر مصر الى خاله الذى رحل وتمنئى لو عاد فى هذه اللحظة ١‏ 
وقرر أن ينزل من غد الى غيط خاله ليرويه فانه لم يرو منذ أيام طو يله 

:] 


وسديهلك الزرع عن ١‏ لعضتس ٠‏ 


مجرد التفك, فى خاله ١ه‏ مم فضصل أعاد اله هدوء ئفسة فاستكان . 


وألقى بالحجرة الصغيرة التى كانت فى بده بعيدا مم ترك الخرابة الملاصقة 
لسست داريا سكينة ء وانجه الى ببت المأذون فى نهاية النجع لبسأل عن بدر 


جه جلو جو 


انتهى من رى أرض خاله 2 ونفض بده من الطين تم غسلها فى المياه 
المتبقية فى الحدول الكبير ٠‏ الغريب انه لا برى أحدا فى الحقول , فالوقت 


وفنشت الظهيرة ٠‏ وقد اووا الى ديو نهم ليتناولوا طعامهم 00 


وظلل عبئية نباكاه ونظر فى اتحاه الشاطىء وفنساءل : ولكن ما الذى 
بحرى هناك عند الننتوء 3 وعد بنصره فرأى رفاصا راسما مدعية أشحار 
النخيل والاثل ٠٠‏ ولم بستطعم أن يعرف متى رسى ولْاذا ؟ 


وقرر أن يعرف كل شىء » فانطاق بالبقرة الى الحظيرة وأغلق عليها 
الباب » تنم انسدل الى الطريق العام ورأى فى بدايته الشيخ صابر مأذون 
القرية ٠‏ رمن حوله أربعة عساكر , وغفيران ٠‏ فاتدفع البهم بريد أن يسأل 
المأذون عن الاخبار , فانه لم بجده البارحة عند المساء ذ 


بى بيثة ٠‏ 


ظل يمشى اليهم دون أن يلاحظ أن أحد الخفيرين 2 يلوح له بيده , 
دون أن بلاحظ نظرات المأذون المحدقة 2 بل ربما ظَنْ أن اللمأذون مستدعيه 
ليفضى اليه بأخبار الدر وربما حسيه سديستقل الرقاص الراسى على النثوه 
الى الدر مع هؤلاء العساكر الذين يعرف برعى اثنين منهم 2 فقد رافقا 
دركات أفندى ودخن البان<و معهما , على مقربة من مصطبة العمدة .٠‏ 
فلماذا لا يسلم عليهما : 
ودنا واقترب حتى حاذاهما . فرأى لمحات من الخوف ترتسم على و-جه 
الخفيرين ,2 ولكنه لم يبال بل اندقع اليهما ٠‏ وقال أحدهمأ شيمًا باللغة 
النوبية كرره حتى سدمعة : 
كنتام ! ٠‏ دافيمى ! ٠‏ لا تأت ! ٠‏ ابتعد ! ٠‏ كتثام ! ٠‏ 
ولم يدرك برعى أن الرجل بيحذره الا فى اللحظة الأخيرة , فاستدار 
ليعدو الا أن اثنين من العساكر كانا أسرع منه اذ تقدما منه , وأمسكا 
به مِنْ معصمه بشسدة . ثفقوق قدرنه على الافلاات وأعراه أن شبعهما مع 
المأذون الى الرفاص فقال فى صوت جاف : 


. لماذا ؟ 
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"ات مطلوب ذى الدر 4د-* 


قزم العسبا كر شفاههم و نضم ددقفعون بهما الى الرفاص ٠‏ و فى اللحظه 
الأخبرة وعلى السسسقاا4 لمم لرعى شر دفة تحمل 22 الكو بيه ذ4 النحاسى 3 
وتنعطف فى السكة الزراعية متحهة الى الموردة 2 فصاح بها : وو شريفة*٠٠‏ 


وو شعريفة داريا ٠‏ 


فتلفتت لشراه بين اأء أكر ” وتوقفت ذاهلة لا لععى سما وأرحخت 


والححارة الصغيرة معحد رةه صوثأ امتز حت ده الكلمة الآأخرة 


ب خبر كاتيجى ٠٠‏ بلغى احبر ٠٠‏ 


وآدار الرقاص قلا دا نه فحر كنت الماء ٠‏ وى تحتاز به النتوء الشرقى 


و تحفر مجرى ماتيا أسضص بتداح و بنداح 4 در نطم دالكسمندورة الجحمراء التى 


وفيل أن لنتهى شر يف الى النجع و تردق للناس مارآته تعينيها كان 
الرفاص قد اجتاز القرن الشمالى للجزيرة وانعطف عند المنحنى الشسمالى 
النتححةه در أسنه الى شاطىء الدر لبر سينو : 


وما ضى الا سماعة حدى كان درعى والمأذوز وأدمد محمود و عاد اكسثر 
س0 ! إن اعد 5 اه 3 0 06 5 : : 
من ساب القرى المختلقه4 بدشرون فى سحن اللمر ئز هنانك فى الدر ٠‏ فى 
حجرهة و -جيلاهة وفأسيعة ذات ناب حد بدى غطرظ مر نفعة النواقذ معثمة 2 
. ا ع 5 8 م 5 85 0 1 8 1 0 
لسس فمها خلحر يب افى دكة فضل برعى على قد منهكه لم رقدك عى الأاأسقغلت 
وفى ذهنةه دودامة هائله من الأسئله4 


لماذا حاءوا له ؟ ٠‏ وما الذى بريدونه 2 ومتشى يعود الى النجم 6ت 
ومن هو حسسين طه هذا الذى أخذ اسمه بيتردد + بعد أن نطق به المأمور ؟٠.‏ 





قبل ذلك بأيام قصيرة » وفى غرفة صغيرة 2 فوق سطوح 
6 عمارة كبيرة تطل على شارع البستأن وعماد الدين ,2 تمدد 
حسسسن طده على سر سر سقغقرق صغار دؤن أن يكلف نفسه عنأء 
خلع حذائه المنى اللامع . ولا بنطلوتة اأرمادى ٠‏ وقميصه الناصع البياض 
محمره داكنة ٠‏ 
رقد وقد ححظت عيناآه الواسعتان تحدقان فى السقف كأنهما تتأملان 
حشرات الدق الزاحفة سن الإأعمدة الخشسية 2 تتخد منها منطات تقفز منها 
الى السرير فى مهارة قوف الوصف ,2 لكن صاحينا لا بشعر بوحزن هده 
الحشرات اذ غرق فى أفكاره التى لا يستطيع المرء أن يدرك أغوارها الا اذا 
تأمل وجهه المدبيب الآسمر المشرب بحمرة ء وشفتيه المنفرجتين دائما عن 
كلمات يهمس بها . ويديه اللتين , بين الفينة والأخرى 2 ٠٠‏ بيرفعهما من 
لحت رأسة 1 ومكورهما و يطوح بهما ذى الفضاء كأنما بطارد أششباحا 
تلوح له أى هاداد انسانا ما و بخمفة ٠*٠‏ 
أحد الساشيوات أو كأنه سديطرد الاتحلدن كلما ته اللافحة ! 
وادا ماطانت عن المرء بالغرفةه لرأى على حدار منهأ حا ك4 من نفس لون 
المنطلون 2 وطربوشا طويل القامة بحجانب طربوش أخضر ٠‏ ومن نحت 
الحاكتة امه عل الخائط نقسك الك صفعدة عر بضة على جر داماة 0 الحهاد 2 ل 1 
عناء بتها العر يضة الى مزاقسشات ىُّ مدلس الشديوخ تتخللها صور للوزراء 5 
ثم صورة كبارة لدو أ4 الر سس ٠.‏ 
ثنى حسين ركدته فحأة ثم 'ثملما فى هر قدت ,2 وا نيضض در أسه قلسلا , 
وانكاأ سذده 1 ممم عل السر بر الدى أخحد مسن : ألم دلدل قدمره وحلس 
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واجما برهة انتصب واقفا بعدها ٠٠‏ وتراءى ع وحمو يذرع الغرفة الضيقة 2 
شابا صر دل القامه غر بص المنكبين 4 سعرره بحا لى حبات الغلفل وعى 
وحهة أمارات قلق واصرار فى نفس الوقت ٠‏ نيم تحرد لسانه وزمضى بهمس: 
قلت لهم أن الذى يألفوئه لن يجدى , لابد من عمل حاسم ٠٠‏ يتكلمون 

وتأمل السقف ملباأا واسترسسدل : أعا الآخرون هنالك ‏ وراء 
دولته ٠٠‏ تبا لهم من بلهاء ' 
صغيرة بتأمل وجهه ٠‏ ثم عاود حديته الخافت المحموم : أما أبى فقد باع 
نفسهة ٠٠‏ تربى فى أحضان الاتجلين فى السيودان وعاد الى مصر سين 
أحيل الى المعاش لبلعب لعمته 4 نما أهله هالكون النعيات حجن ٠ه‏ 

وعاود تأمل السقف مستغر قا فى تفكاره 4 وانذ كر الاحاددث || 
الالتماسات , ومن غير لونه من الذين بتحدتون طويلا عن الدسبتور 

5 قلرمتِ لهم ايا قائدة فيما تقعلون 

وتفرس فى وجوههم كأنما يعجب من سيؤالهم وصرم : 
فهمس أحدهم : ولكن هذا بغر بالقضية ٠٠‏ هناك العشرات من أمثاله 
ونذاكر أنه فى هذه اللمحظة ٠٠‏ عند هذه الكلمات تلفت حوله لمتأكد أن 
الْدذسن حوله شسان مخلصون لسس لبنهم جاس.و س 7 واطمآن ققد كان منااع 
عدد من أصدقائه وبعضى عمال عنابر السيتية الحانقين على دولة الرئيسس 
فمضى يقول 

آ- ادك مي انسان حرمء ٠٠‏ أدن النخون والسهامة اناس » الى مدى 
فى خجحل حبن تذكر أنه الوحيد من دين الجميع » الأوحيد الذى أكل قطعة 
صغيرة من قلب أسد هنالك فى السودان ٠٠‏ عند بحر الغزال ٠‏ 

كم تزابلت تلك الوحوه ىن مامه 1 و قل عاود هبوط الغرفة 
وصعو دها 3 واشدعشت ددلا منها صور حلسائه فى النادى النوبى الذى 
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ينتصب خلف محكمة عابدين »2 فى محاذاة كركون عابدين + وقوق سبينما 
ايديال الوطنية ونذكر نفرسه بعيئين محمومتين فى وجوه الل الشبان 
السشمر لين ظلوا يتكلمون ويمسكون بالقلم يهزونه وكأنه سيف أي 
دلطة ! ثم يكتبون الالتماسأت الرخوة , انم تذكر أيامه فى كلية غو 

الخرطوم , و كيف رقع ع العلم المصرى تآاتزل العلم الاتحايزى فى 855 
آيام اللواء الأسضص +٠‏ تررى ماذا هم ف علون بعل عبد اللطيفب ٠‏ مأزال 
يتذاثر موك دىث أده عن النو دة المتصر رك راث كان هو أده , والماحرة النى 
أقلته مطرودا من السودان الى هذه النوبة ٠٠‏ مازال يتذكر خطب سعد 
وكلمات درم عن قاد ٠٠‏ عفارم يسارم . السس فا اد هذا هو الذى 
استدعى الحميفى فترك السودان أقمة فى يد الانحليز ؟! لعنة الله عله ٠٠‏ 


سيا 
واندذ كر بار أفنديى وفوقاره ى نك ال نأهية التى كادت تشط همنك ‏ ٠ه‏ 
ند كر دم كان عنده مند دشيور فى الدر انم 0 رأسه سكج ليطر د 


1 سير »4 . لَْ ١‏ 5 
٠.‏ . 8 ا عه 86 2 55 ١‏ 
2 ذه 3 نح تعحاتج أته م أها انك ناك 35 لى دقاعتم ا ما د لجر أ مر 0 
١‏ ل 34 25 1 عر ١‏ - 5 5 
ا 2 1 ياي 2 3 أ م د لعسيو ا يذ سمت و١ ١‏ ا ما م ا 3 5 8 تم يما م ب ؟ لل 3 038 - ا 0ل م 
ع ١ ١ ١‏ ا 6 ا 
1 سسا عمل 0 0 1 8 2 د أ 8 
أث صحمسك ا 3 ١‏ : 5 هن د لفك عاكدى» هدقف لمسه أسوخ ' بكد حا ره 2 حدما هه سأ حف 02 


الاب و يقالا على ميته . واخترق شارع عماد الدين واتعطب عنك تناصسته 
ومشى فى شارع عبد العزيز والتقى فى الطريق بصديق ادل . معة 0 


- 8 3ه 5 5 03 ا" 7 ع 

دم صصى بعك ان مك على انكعانت سس الخطى الى سمو قي هنالك فى أول 

سير . 5 0 8 5 ذه ١‏ 2 5 
المو ساثى دخلها ذى جاتر شناء نام دي تلفت حو له 4 زمر على الواجهات حت ا وادك 
ضالته فدخل ٠٠‏ 

رلم بذن فى وسسع المرء أن بدرك ما الذى كان بعنيه هذا الفتى الأسمر 
حيل دس ما اشتراه ديب صفوف حاكتته وشعر صدره ٠٠‏ كان شديتًا لامعا 
٠ 00‏ ال ٠‏ 95 ع ١‏ . 
أخفاه بسرعة بعد أن خطا خطوتين بعيدا عن المتحر , ثم أسرع الخطىي فى 
مدان العسة من حرث أتى » وتوقف حتى اشترى حريدة « البلاغ » وعاود 
فنا 0 هه خا 7 ٠‏ سة 
لراك و هو بغر دمرس عة صفسانيا أمعمثة عشس 2 و ذو قفرت عمناه مكلك ص_ؤيحةه 


الآدب , ورجم همنها الى الصفحة الرابعة لتساقر عيناه على سطور قرأها 
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فتأكد من ألخبر م انم طوى الحجريدة وأودعها جيب سسلترته . وعاود خطاه 


على مهل وحمو يفكر +٠‏ أبذهب الى بيت ذلك الاب فى معروف ؟ زوجته 
البيضاء رفيقة ٠٠‏ ولكن هالى ومالهذه الزوجة ؛! فان على كاهله رساله 
يجب عليه ان يؤديها على الفرر » وهو لا بيلك وقتا لمثل هذه الترهات ٠٠‏ 
أما الزوج فلطيف . خالى شغل منذ مدة طويلة ٠‏ أسمر طويل القامة مثله , 
ملابسه تكاد تكون مفصلة عل قده وكسمه ٠٠‏ عال ٠٠‏ ورآه مرة بالقفطان 
الأسضى يتوسطه احزام الأحمر . وؤرآه مرة فى منأ سيمة أخرى بالمدله 
المقصبة أيام عمل سفرجيا فى ببت أحد الوزراء فى مصر الجديدة ٠٠‏ نفس 
البيت الذى التقى فيه دزوجته البيضاء ٠*٠‏ ورآه ينفق عن سمبعة أيام 
« المكسسب » أمأ اليوم فالازمة متحكمة فى همصيره زؤفى مصماثر مئات بل 
ألوف من أمتاله الذين أصبحوا لا يفعلون شيئا الا لعب الورق فى المقاحى 
والانتظار الى أن يستدعيهم آحد ليعملوا « ظهورات » فى حفلة أحد الباشوات 
أو فى وليمة من ولائم الذثاب "ما اعتاد هو أن يصفها ٠٠‏ وقد مد له بد 
العون فأبى هرات وتقبلها مرات أآخرى فى تأففا ولن يخيب له الأيوم زجاء 
٠٠‏ وقد بمنحه هو جنيها كاملا يعوض به قفطانه اليوم مم الخزام ٠٠‏ لابد 
معروف خلف المستشفى النمساوى منذ تركا شيرا هربا من أهمل الزرج , 
ومر بالنادى ب خلف محكمة عايدين ‏ وكاد بدخله الا آنه لعن خاشى النادى 


وقرر آلا بدخله ولو للحظة واحدة حتى لا بزعزعوا ايمانه ٠٠‏ 


ادن من زيارنه دى غر فته المغدادل الى لعدئس فمها مع روحته السيضاء فى 


و حددت الديضاء فى و حيبه وأعدت فلدانا من القيوة قدمته وى 
نمسم تعيننيا الحلاو دس شعتب عن النظر المها ٠‏ وجسن مأ دين سمثر ده و صدره 
5 5 لع 2 000 ماه فى اأمااء ما . ' 5 
ديم بيس البلاح على طاو له ٠‏ وقاحدك بغرا ذى انتظار الزوج بيئما ى بر وح 
ونحىء نقلب هذا الوعاء أو تنسقط ملعقة أو تشبعل وابور الحاز 


« البلاغ » نتحدت عن الأزمة : فى الصمين يأكل الناس بعضهم مى 
المو م *٠‏ رنيسىس الصين ببكى * * كبى أمر يكا يرمون فى البيحر الدقسق 
والتفاح والين ٠+٠‏ السلع نبور وتفسد على الأرصفة وفى المتاجر فى كل 
دلد ٠٠‏ الدبطالةه بالملا بن فى أؤرونا +٠٠‏ صندرسيون صرح ٠*٠‏ الوقفد دطالبس 
ددستور *19152 ء مكرم يخطب فى جماهير طنطا ٠ ٠‏ مجلس النواب والشيوخ 
يناقشسان التعويضات ٠٠‏ شفيق باشا لا بحدسسب ٠٠‏ آخر محاكمات عمال 
العنادر ٠‏ أرامل شهداء العنابر يقدمن شكوى ٠:٠‏ أهالى الدر يسكون ٠٠‏ 
عامل دوزع منشسورات ٠٠‏ قبض عليه ٠٠‏ « لأ » هى الكلمة الوحيدة التى 
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درددها : مصماتره السحن ا صمرى داشنا تسشافر الى مو قع اخْرَ ان »+ * مساحات 


جديدة من الأرض ٠‏ * البولمان بعد ندولة اإرئيس ٠ ٠‏ الى الثغر ٠‏ 

َم أمعن ى. قراءة عمقل للد نتور طه حسس 0 وا عباس العقاد 
بعتوان : « ان للنت ربخا قفد لاقيست أعصارا »4 جء نم خئلص الى صفده 
الفن و جوم المسر ح ومنيرة المهديهء ودولت أسض ٠٠‏ وبدا أنه متزعج 2 
فما باله يقرأ دل حمذه الخزعبلات ٠٠‏ وعاود الى صفحة الادسى ٠٠‏ العقاد 
هاتل اا انل فى أسلوبه ششيئًا من اسيمة ٠٠‏ طه حسين أجمل لولا أنه 
يعيد ويبدى فيمأ أعاد رأبدى , ليته ب هو يكتب مقالا بمشاعره الملتهبة 
كالتهان الشمس مك مدار السرطان الذى دمن إن دكر سكو و( قر يتنه عل 
الوقت ليس لكتادة المهاللات )0 أخحى ابر ايم طبيب 0 مأ أنى . ليتنى 
لم أولد لمثل هد | الأب 04 فهو در حضو بالمكووبئة 'نماما كما دز هو الطاووس 
بريشه !! ولا أدرى ماذا سسكون رد الفعل عنده ٠٠‏ كل الناسس سبعحبون 
بى ٠٠‏ أبتك يابيضاء تكفين عن هذا الضحيح ٠‏ ولماذا تأخر زوحك اللكعى ٠‏ 
مازال العلم الاخضر الذى رفعه عىمى مبنى كلية غوردون يرفرف فىقلبه 
وان داسسه الاتحليز بأقدامهم ٠٠‏ ولبرتفم علم آخر هنا ٠٠‏ 

وآفاق على الاب يفتح فى غرفة البغدادلى فوق سطوم العمارة » خلف 
والسضاء .ا 
زر<تة عن الباب وعو يقول : انك ند كر ينئى 
دشم رف4ة وألنت لحن * حاضر نداست -؟ سمأدد عمال" فى أقرب وت ٠‏ 9 
وكأنما كانت ناسبية : الله , الاستاذ هتنا باحجمال ٠‏ ينتظرك منذ ساعة ! 
فتهلل جمال وأقبل على حسين بحيى وقد ارت.مث ابتسامة عريضة علل 
وجهه الاسهى الشداب الذى يسبه وجه شردفة لولا بروز عظمتى الوجنة 
قلملا 4؛ دل انه دشسهها تماما لولا طول القامة : شسفتاه مثل شفتيها وأسينانه 
٠. ٠.‏ إلا أنها مصعقرة من أثر التدخن ٠.‏ 

وخاص من التحمة وانفلت البها بقول . زنوبة ٠٠‏ شاى للأسدتاذ 
يازنوبة ؛ ثم جلس الى جانيه على كرسى بثلاثهة قوائم والرابعه جريحة مثل 
سداق لورد ٠ ٠‏ إلا أنه أسثد الكر سى من حانه الجر دح الى الحائط واستدار 
كرر : شاى للأستاذ ٠٠‏ فقال حسين ‏ باسيدنا ٠٠‏ متتشسكر ٠٠‏ السسث 


7 0 | .ا ال ص) قمى 7 اداه 
قاممت بألواحب سم برك قهوه 


وحارت زنوبة اذ انها لا تملك سكرا . فقد نفضلت السكرية فى 


فنحان الفهوة عند دن . ألا أنها تستطيع أن تعر قا لسن مهي الحارة غار 
أن الاستاذ أراحها باصراره + فعادت الى الرائن الآخر تطرز مفرشأ حديدا 
العحرتك انطه وخرج > »* 


١ 53‏ أ 1 | 2 5 5 3 0 3 سقاه | مه 5 1 5 1 أ . 
فمه .. 
33 نمك نشخصس شقدق َك نها تملك زهامه تماما 2 سو و ١‏ اين خئ الإفضاء 


م 3 فى 30 20 ع اجردا» 4 0 
المممكم مه قطست حسدها المحلو واظطهرت التضسس فادعن وكال 


.٠ه‏ الم 


للك تصورى + ء. الاستاد تراك فى دلدى حنمها 4 اه نمأ كامك ؟. 
فادتسمت وغمزت وهى تقول : كتر خيرم ٠٠‏ إبن ناسنى ٠٠‏ أمك داعية 
لكك »؟ * 0 0 قٌِ 4 2 : أ »" ». ىك ب 84 شا نها » المسكنلك لي نصايا على 


خطا نا منك سدلس صو 0 41 0 2 


ءٍ * ل 5 ب ١‏ م.م ١‏ سير 
3 ع 3 0 .0ه ا 1 ١ 1 ١‏ د 
٠‏ أث ؟] م 7 7 4]. ': 14س 7 5 
| ل أ رول + + قت ا حورل * * ذه بيلك | لشسسى ه ٠ه‏ | 9 5 0 للدي 1 ذا 00 ؟" ٠6‏ الك 522 0 سي 
٠ 0 3‏ حر ا 9 * 5 ل 
طب جاه أ لت ذا ل ا أعدو سٌّ : , +٠‏ و6إهمبياةمثب دعك صضحجيتك 3 ما اح | م اساي أ ععذا 
م - أ - _ 3 _- ٠.‏ ب ا 0 


أددا ٠٠‏ آنا لا أسخر منه ٠٠‏ أنا أضحك لانه أَخْك القفطان الاسضص 
والحزام اه 

فلم تملك نفس.يا وضعحكت فى الاحرى ضحكا مناصلا هوت بعده عل 
الارض وهى تقول : رنما بقدم حفلة تشخيص متثل عنى الكسار ٠+‏ ليتنى 
أراده بالقفطان فهو داثما شيك ٠٠‏ ليتنى أراه فى زى سفرجى ٠٠٠‏ اذن 
لما اعصسرنه أعل مقاما من زوجى الحبوب جمال ٠٠‏ 


اخرسى ٠٠‏ قطع لسائك يا بدت 0. 


فلوت بوزها ثم زامت : عدنا الى الغيرة التى لا فائدة منها 2 علام 
الغيرة ورننا لم يفتقح عليك نواد 9 .٠ه‏ شاب ليس فى صلبة أولاد 0 


أنا ؟ وائلله انك اإنت العاضر ٠٠‏ لا للدين ٠٠‏ عصيبة ٠.6‏ 
+ أنا ٠0‏ فشر اء. 


وكادا يتشابكان الا أن ورقة الجنيه الخضراء على الطاولة استرعت 
انشاهها فتلقفتها واستدارت الى حمال وارتمت عليه تقبله قبلة طويلة 
امتصدت غغسه فاستراح الى صدرها ثم خطا خطوة وأحكم اغلاق باب الغرفة 
منديلا برتقالى اللون ظل يحئشيس شعرها , فتهدل وارئمت خصلات ناعمة 
متك على اأو سه فمضدت ذاأفضخش ها دزفرات هامسة عنما مضى هو تبطوقها 
بذراعيه , ويميل عليها لبطفىء الزفرات بقبلات دافثة ,. تسيا معها الحو ع: 
والنكد الذى بطالعيهما فى كل لحظة , حين بتذاكران خبيبات الامل التى 
دلقاها حمال ٠٠‏ وهو سحت عن العمل ٠٠‏ أتى عمل منذ شهور طوبلة ٠٠‏ 


الساعة الثامنة والنصف فى الصبياح ٠٠‏ فتاء المحطة مزدحم 
يملوّه صوت القاطرة بدوى صاب ٠*٠‏ الناسس يتدافعون .٠‏ 
أبواق السيارات ٠»‏ تنفذ الى الاآذان من المبيدان خارج المحطة 
وانختلط بادةت_ كاك الأقدام على أسفلمت الارصفة ٠٠‏ الشسيالون بروحون 
| تحت أحمالهى الثقيلة ٠٠‏ الموظقون ببدلهم الخاكية 


- 1 م م 
لدت ل سمة ١‏ يسام يمسر - 5-9 ' 
0 ار الس مغو ب ١‏ 20-7 





تيضر حون هنأ وهناك ٠٠‏ القطار الراحل الى الاسكندر به يصطتب على اضية ' 
السفر 6ه وعل عار العادة محمناك عر بات قآخحرة ملدة.ه بالقطار يسطع لو نها 
عل را شهم حكمدار القاهرة يتجهمون فى و حوره الناس 6 و يش بون حصارا 


١ 


مفضوحة ويسجلون فى مفكرات صغيرة بعض الملاحظات , الجو مشحون 
بالقلق والترقب ٠٠‏ 

وداخل عربة من عربات البولان الفاخرة : عند مؤخرتنها وفى الصدارة 
عدد من الحرس » مهندمون لامعون يرعب الانسان مجرد لمسهم أو الاقتراب 
مدهم 1 فو حو ضهم صارعة واحز دنه دى تفسنى الوقت 4 بتسخصون بأيصارهم 
فى قلق و كأن أشساحا خافية تتلاحق أمامهم ٠٠‏ أشباح تنتشسنم أناملها عن 
مقايضص مسدسات صاعتئة خرسساء وخناحر وهمددى قأطعة ٠‏ 


ومن الحرس من تان يفرك عينيه وبوسع من حدقتيهما لتشسمل نظرانه 
محيطا أوسم ٠‏ ٌْ 

ومن أمام عر دات المولمان عر بة أكل سرق ك5أنها دمدة4ه من الفضة : 
وقد نهض على شرفتها وداخلها عدد وافر من الخدم والحشدم والسفرجية 
بقفاطينهم البيضاء أو أرديتهم المقصبة بالذعب يزحون فراغهم بالتطلع الى 
وجوه الناس ويكادون يقفزون كلما رأوا رجلا أسمر يدلو منهم 2 فجدير 
لهم لولا األرسميات أن بتخلوا عن مواضعهم ليحتضنوا أى انسان من بنى 


ومن بينهم شاب جاحظ العينين . قلق النظرات يحأول أن يهدىء من 
روعة بتأمل الغادين والرائحين فى نظرات تعكس ألما بأطنيا يعانيه ولهفة 
لا مزيد عليها - 

وجهه الأسمر مسرح لكل أنواع الاضطرابات التى لا تكشفها الا عبن 
خبير . فانه كثير! ما يوجه نظراته الى وجوه الآخرين على الرصيف مستتغرقا 
فيهم كل الاستغراق ٠-٠‏ 

وكان واضح<ا آنه يتفادى النظر فى وجوه أولئك الافندية المهندمين 
الذين ظلوا يتفرسون فى الرصيف ويسجلون شيئا فى مفكراتهم / أما 
الضباط فقد كانوا لاهين عنه بتأمل اناس من شاكلة أخرى بتوحسون 
الخوف منهم ٠‏ 

وفجأة أحس الفتى بقلبه ينخلع من صدره » وعيناه تطوفان فى المسهد 
الحميل الذى كان بيتحرك أمامه . فى الشعر الفاحم الناعم المنسدل على 
المنكبين فى استرخاء مريح ء بحيط بهالته البارقة وجها مستديرا كالبدر 
لسيدة فى مقتبل العمر ٠٠‏ كل ها فيها مرسموم بدقة وكأن فنانا تأمل 
الطبيعة فى وجهها وجسدها وأزال عبوبها برتوش من روحه ٠٠‏ 


ع 


كانت تسرى فى تمهل شديد وزهو بالغ تنعكس من عينيها الزرقاوين 
سسمة عادثة ليست خليعة وان فاضت بالانوثة والاعتداد ,. والى حاسه_اأ 
امرأة فى مننصقى العمر وأخرى كهلة تسكران فى خطى متمهلة وتحدقان 
دائما فيها هى , وبين ذراعى احداهما قطة جميلة ناعمة الفرو عهادئة مثل 
سديدانها ,2 'تتفرس 2 فى دين ار دار انحين ' وبدا واضحا | أنها 
دملا ناظربه منها غائي كل شء وله ل * ه* أفاق عل صوت بهمس »> 
نعلية الخزإن +٠‏ سست عظيمة . اشتغلت فى قصرها , (م تحاسبنا أبدا عل 
المليم كما تفعل الاخريات ٠٠‏ تنفق فى حفلاتها مئات الجنيهات ولا تبالى ٠ ٠‏ 
فمساتينها تصسل من بار بس وله أمال 35 دنت نأس أكاس + * 

و صمت اهمس حمنا ألم عاد يقول : أترى تلك القطةهة ب انها « لوواسى » * * 
تنتكلهف عى ل شمدورن ما تعادل مر نك زعر دبى لسنه كامله ٠.‏ دكا" ذره وحةن 
وحمام سسمأاخين وخادم ؟ * 


أصغى الفنى الأسمر الى الهمسات الاولى ونأه من جديد فى أحلامه 
الدزقه الخذوة » لبر اسسمترذ أنفاسة ومضى بعانب نفسمه 2 انتشسمغلت يهال 
العرض الزائل عن مشاغلك وهمومك ٠‏ قلت لهم ان أسلوبهم لا يجدى 
ثم حس ما بين قفطانة الاسسص وصدره واطمأن وجال سصره فى الحرس 
والقسان اللامعين عل الرصيف ٠٠‏ سيكون للحادث دوى . ثم يستر يح 
الشعب ٠‏ وقد يكف الطوفان ٠٠‏ 

ونئبه من اتأملاته على هرج صاخب ساد فناء المحطة ثم الرصيف . 


قراق الناس والحمالين والماعة بدقعون دفعا بدناشك المنادق و بحشروؤن 
فى شريط ضبق بعيدا عن العربات الفاخرة المتحفزة للانطلاق ٠٠‏ 


وأطل الشاب الأسمر قرآه «قبلا ومن حوله عدد من ذوى الكروش 
والثياب ا ٠:‏ ا التصامة حول الرقاب . وأربطة العنق التى تنغرز 


كان إمتقد مهم مودس الطلعة 2 ذكى الملامح 4 حاد النظرات 


بد كتادو وردته وححو فك من مغمة أسشدك اده دا لشعب ومأساج عمال العنادر 4 
ومعركة الدستور ومظاهرات الطلية الصاخبة وتشكوى الحا عن 


ا لل 


زحدق الفتى الأسمر فيه ختسية أن يكون قد أخطأه . وفرك عينيه 
ليزداد يقينا فاطمان ٠*٠‏ فهدا الذى دمتى فى ح ةموح الى بميئة متاحدر! عدةه 
بصت حطوة هو على داشا المهجنامءس و كيبل وزارة الاشغال » ودوج 
الفغاتنه * * أما ١‏ النانى الدى ع يساره فهو 338 المالية “والتالت جيك شعيق 
كبر , واقتصادى كفء ٠0‏ لكن خساره الحلو لاتكثيل ٠١‏ كدرل ره عن قبل 
فى مهدا الزى وشاهد رقيته هذه ,2 رقبة مليئة ,2 انة معجب بهذه ل رقبة ٠ ١‏ 
والا فلم كل عدا الاسشدداد بالشعب ' © م ٠‏ إيلك ولا شك رحل قدس تحتاج 
اليه سر لخن > * حسارة ٠‏ * لمعته تعدل عى سير فك القمبحة * * ادن لأصبح 
أفضل أداة فى بد الشعب ٠٠‏ فى وجه قصر الدوبارة والسراى ٠‏ لكن ذيل 
الكلب لا يستقيم حتى ولو ٠٠‏ ذيل الكلب ٠٠‏ تعبس حميل ٠٠‏ الغريب أن 
لهذا الذيل رقبة س_ميكة ولذيذة فى نفسى الوقت ٠٠‏ ومد بده عند هذه 
الخاطرة وتحسس ما بين القفطان والصدر فكأد يجرح بده ٠‏ 


واستقر دولة الباشا فى مقعده وأشار الى أحد الضباط وأصدر اليه 
أمرا صدع له على الفور ٠‏ 

ثم دق ناقوس صغير وسيعلت القاطرة ومضت تنفت دخأنا غيم خظذة 
على سمماء المحطة ثم انطلاقت أسوار المحطة وأعمدة البرق والآبئية والعردات 
نى الشارع تعدو فى سرعة حنونية الى الخلف ٠‏ 


وأخذ السفرجية بيرو<ون ويجيئون ٠‏ يوازنون خطاهم مع حركات 
القطار 9 ويتحملون المرطبات الى الهانم ودولة الر نسس ورفاقه 4 دم رع وقدالن 
بالأكواب والأآوانى القارغة ٠‏ وقد رسموا على شفاههم ارتسامات لا تفارقيا 
أبدا ماداموا فى الخدمة ٠٠‏ قد تقار رقهم وهم دين أطفالهم ٠»‏ أما الحشدع4 
قلا ٠٠‏ لقب 0 ب كل أحول ميم على عيانةه حتى أنقنها لالب نشعهقاء قمر 
داختءارات عد بدة عرف مها كيف يعدم صححاف الأكل و١1‏ لد أت فى 
إل لصم 5ك 0( زر كبفب الجسم . ار حدس 0 المفشسيشس 3 دلاة 9 اف ليا 
” بص أ حيو نه دان تعلموا ع مر اده نُ -- كيف لغيهمو ون الكليات 0 
تى تصل إلى اسماعيم ف كيف بر بعاون بينها يدر لون مقأصدها ٠5٠‏ الوا 

0 لب وجو 
أ 


فنسمتعدون 3 0 : راضوت فيقبلون 3 بالخدمة الطسسة م الطاعةه والا نحناء 


سل 


لكن الماشا فى هذا اليوم متكور الوجه عابس لا ببتسم » دشرب لوب 
٠.‏ : 0ن - 5 7 5 ةَُ ٠‏ عه 50 و 5 و 8 


عنك ** 


ومن خلف الباشنا فى العربة ومن أعامة فى الصدارة مضت العدبون 
النقظة تراقب كل عرانة ونتفرس قى كل وجه » وصاحينا ‏ الفتى الأسمر - 
يعد الدقائق والقوا 9 و بحس كل دقيقة تمر أن شسجاعته تتسرب منه 
وتخونه لتحل محلها رقة انسانية لإ لزوم لها فى مثل هذا الموقف : رجل 
وانسان مثلة ٠٠‏ دوف اقتصادى ورئيس وزارة وزعيم حزب وروج 
وآب نحري الدماء ساخنة فى عروقه ٠٠‏ خلقه الله وقدر له الحياة ثم ياتى 
هو حسين طه - متسللا ليقوم بفعلته ٠‏ 

وؤت فى خطلة لو انه تخلف هنأ عناأتنك عا فى الرصسيف ع ٠‏ على نقد 
أعبيشس حتى أرزها + 9 
جارك 5 اا٠*‏ ثم اشتاطر» دصمورنها حور أشدار التيخيل ٠٠‏ إبعتثلتك بالذات 


الرص ستثتب الذى متسشركل المة ألشًا:ئ4 ات ذم ل ا أترانى 
النى ادر مس ضاي ا 20 لو مساق لدم ىس الده للك و صدوار الشس و أديقب والسواقى 
تساعتكت الملامح الأاسرة فى ملام اخى ى متسية عا دسة تذرف الدمع داء 
00 1 0 531 ًّ 0 8 بن 1 1 53 5 00 5 1 1 . 5-5 
وتزانل كل ماأاصر دميل تى لمضصلك القدر ا محتوم تم تسديل النادى القاد 
000 مون ك4 ع داب دن 6 اسسمتعاد صو ره العلم اأبادى ري ص ف فو م ما هنا لاك ىَّّ 
١‏ دان 5 ونل ؟ ل 4ه الملك ننسنهك فنشما | 9 3 السيمه 5 4 أسيمعناًة 
5 فاصم أده 4 ا لايع مي 9 نا - 
: 


لدم فى صصسذدرهم ٠.‏ 


واندفق فى عروقه فمضى يدق دون رعى عنة على صفدة معد ندة مدسسيو س4 


اث 38 ا 7 ا 1 اي لأأ اه .2 ع 0 
مناقشسات ال سور وعمانلن السمة.ةه ددن دقده | أسصراء فعبى أ 


3 
ب 


8 وم ٠‏ 2 علالم وام . . -- ذكء 
دن قغطا لك وصدره ٠٠‏ ثم القى تغلرة هن الساك على الحقول والا حار 
: : 0 له «# اس ايلك - : 5 ١‏ : 
والدران اإسرعة لتختفى وراء العربة ثم القطار كله : هذه العدقول الواسيعة 
0 دها عاج عدر ف عع متمعها ده رإهها الى .ما 0 ال ششمادةء تتدقق وتتعحدر 


؟ 8 - 2 


2 3 2 8 . ب لق 8 | 5 وه . . | 

فو فق اتصعدمور دي <تشاد ا دمدقىن ٠٠‏ ر! هما نتلاطم فنك امقر 0 الخر طوم ١‏ 
مالعء 0 . ا 1 ا ماااءء ١‏ ا . 

ثلا 2 ١‏ لكاي سم 1 سّ و كرك ا لديل إلي؟ لمعر 2 بأ سمل ١‏ لاررفي ل لها بعل 0 هضداى 


نا 


يا ش و إلا شعر رجحك خسة4ه لحشنق ما سن الشاطى ع 3ق السفح ل لي ١‏ لس 
8 0 ” . ريه 07 ٠‏ ,0 5 

المناه ننى عار فى حزان أسمو ان محر اها قنثئر اجع لنعس المناه التي 0 دلدوانل 
8 . 5 00 ) بى ب - عازه 2 

لها : زرج هذه الفائنة ودودلة الرئسس رمن خلفهما الإسياد الحمر ‏ أن 


ناثر اجع كى كه لوفان هادر بكتسح 1 


0 2 5 
شى ع أمامه > «* اق غخدلدا ة ممم 
4 ذه . 6 3 5 1 وقد َه . 44 عه 
الما اباس هر ا , 02 نطاى ك5 الحقول والزدهر و لعجيل سس هبي , وثلانا ذى السنك الو احدة 
6ه 5 


8 


١ 0 : .‏ 9 . . 25 . . 
لقدعمدمى الي جر ددم دا هه لأء الا ذال فلن الماشوات > » سئما الاخحردولن هري 


١ 1/ 


الشعب هنأ وهناك يشرفون على الهلاك ٠٠‏ أنأ أفهم أهمية الخزان وصرورته 
ولكننى أفهم أيضا أهمية ان يتم هذا لله فى ظل حكومة دسستورية, حكومة 
من السعب ٠٠‏ أن بتم وعلى الدست أناس يحسيئون تدبير مصائر الناس 
وخصوصا اذا كان هؤلاء الناس يضحون بكل شىء . بكل ما يملكون 
يالهم من انذال ٠‏ انظر بالله الى وجهه الاحمر الطلى طلاوة وجوه النساء ,2 
بوشك الانسان أن العتقد دآن شعرة واحدة لم تست على لخدم +٠‏ وهد 
راءحة رمه اليمنى وهر بها على حدى 60ء لم همسى لنفسمة : يالهم من تأعمسن 
هادئى البال ٠٠‏ كلا ٠٠‏ وجه دولة الرئيس لا ينلم عن الهدوء . فالدين 
فوقه يركبونه ويرهقون بدنه ,2 والذين تحته يهزون الكرسى فيكاد يميد 
به ٠‏ أنا واحد من الذين تحته فليعرف من أنا بعد حين قصير 


ولكن كيف يمكننى أن أترك هذه العربة الملعونة بعد أن ٠٠#‏ ودفعه 
السدؤال الى القاء نظرة من الشياك , فحدق سبصره وأطال فاذا باتئعر نات 
تعبر شيرا البلد ثم تصل قليوب وتحتازها دون أن تلقى بالا اليها ٠.٠‏ 
وها حنى تقدر ب 2 دنه د ء أذن ققد مضت أربعون دقمقة طو رلمه مند أت 
الرحله المشئوم4 أ الرلاق انها رحلهة الى جهنم 4 وقد أن له أن ابسدمر بح من 
السر الذى يثقل صدره ٠٠‏ ثم أما كان الاوفق لى أن أتفق مع شسيان 
آخرين الى جانب الشاب الوحيد الذى ينتظرنى بعربته عند محطة بنها ؟! 
غلطة +٠١‏ لكم أن ساذج ٠ه‏ 


به لهؤلاء الآخرين من ذوى الوجوه السومراء ٠٠‏ أتراهم يخونونه أم 
سسكتفون بتتسبيط همته ؟! آه لو أدركوا مأ أنا فيه ء وما أنا المه ؟ اذن 
لاشققه | على وأوسدو نى فى صدورهم اذا ما قدر لى »2 ولكن صه *ه انهم 
سدمعو نك + * 

وابنتسم الرجل الاسدسسمر الكهل ذو القفطان المقصب بالذهب »2 فى 
وححهةكه ,2 وقدم له سيجارة احتفى بها خلف سائر ببتلع دخانها فى عصسية: 
ترى لماذا لم يسأله أحد من هؤلاء السمر عن اسسمه رغم انة حديد دينهم؟! ٠‏ 
للاذا لا يقولون لى ٠٠‏ من أنت ٠٠‏ ريبما ظنوا ٠٠‏ ريما ٠٠‏ 


ما فوق صدره » وتحفز واستجمع كل شجاعته . ولم بعك يذكر شيئًا غر 
الظلام والامواج المنلاطمةه النى تحيق بأشحار التشل - و تصفعع الشاطئن 
فى هدوء قاتل ٠٠‏ لم يعد يتذكر وجه الفاتنة ولا زنوية +٠‏ كل شىء قد 


"8 


أنحصر فى مخلوق واحد هو هذا الباشا الذى سترخى هنالك فى مقعده 
الوثير وهى هؤلاء الضباط الذين يتفرسون فى دل وجه وفى وجوه بعضهم» 
وفى رقبة الباشا ٠٠‏ 

وجاءت اللحظة الفريدة التى بل » فقد نراجع انل السفر جدية 
الى الخلف يسدلون الستائر لاستقبال غبار المحطة المندفعة الى القطار » ثم 
رن نداء : هيه بأولد +٠‏ صوت دوله م | فتقدم سرعة وحمل كوب 
الماء على صفحة فضية غطاها بمفرش أبيض مطرز الحواشى ٠٠‏ ومر أمام 
المرآة الكبيرة . فرأى وجهه من خلالها كثيبا لا يليق بمواجهة الباشا فوسسع 
ما بين شدقيه ء وأبرز أنيابه البيضاء ٠٠‏ وتقدم خطوة خطوة ثم نقضل 
الصفحة من بده اليمنى الى البسرى ٠*٠‏ المهنة وأصولها تقضى أن يقدم كل 


شىء باليمنى +٠‏ ما من سفرجى فعل ما أقدم عليه », الا أن بده ال ليمنى هى 
القادرة على انزال الضربة , قلابد من اخلائها من الصينية ومن لحمل الذى 
لا لزوم له, قفلسس من حق هذا الساشها أن يشرر ب -». كفاه ماشرب فى دناه 


رو ظمأه هنالك فى جهنم ٠+‏ أبحلة الله عليه والرحمة لى بارياه . 


وغاب كل شىء عن ناظريه ١‏ الا رقبة الباشا حتى, حسب انه ما من 
أحد غبره فى العر دة * زغر تلك الرقبة . فأحخد ندانو ومو يبحمل الماع ذى 
يسراه ويمد الاخرى فى حذر الى فتحة قفطانهة على الصدر +2 ويستقر بها 
ى هده اللحظه 
غافلا عن كل شى ع منهمكا فى تصفح حر باه 4 فر نسسية أو اتحليزية لاند, رى »© 
ملمدّه4 بالارقام 4 قش جع ودنا منة فى خطى متعتره وعمناه نتقدان بالعزم ٠‏ 

وفحأة ودون أن ندري للاذا ٠*٠‏ نذا كر الفاتنة فاختلطت صورتها 
دصورهة الرقده ولكنه مهمز رأسه لتسداه ليطرد هده الصورة الم و حل نفسك 
على بعد خطوة واحدة من الباشا فانطلق بيده اليمنى من فتحة القفطان 
ودفعها بالبلطه الصغرة الحادة قوق رآس الماشما الماثل الى الامام 


على مقبضص الملطة الصغرة اللامعة . وتراءى له الباشا ذ 


وتخيل الدم ينبثق من ثلك الرقدة تخيله يسبل , وتخيل أعمدة 
الصحف وصورنته 2 صورة وحه أسمر وشضعر مدل حبمات الفلفل الى جانب 
صوره الباشا 2 ثم أهوى بالبلطة فى قسسوة ولكن انلام شلت فحجأة .ره 
امسكت بها قرضة4ه حد بدا به هائلة ٠‏ قبضة تلوى دذراعة بقوة خاركة ,2 ثم 
را نس الساطة دصلاصدل حوله د مه ثم أحس ا نكل تهوقى الى 0 سححيقة الاغوارء 
وان كانوسيا تقيلا بذيح على صدره ! ولولا هذه الر كلات اللعمنة والرفسات 
فى نطنه واضصلاعه لنام ٍ 


وحانت منه التفاتة جانبية الى مكان الساشا وهو تتفادى احدى 

الر كلات فوجده ممتقم الوجه زائغ النظرات + والعرق يتصبب على جبينه 
ورقبته بل ومن باقة قميصه الحريرى ٠‏ كأن الباشا ير تعشى ولايلفظ يكلمة 
ى عحب واستئكار فالباشا 


لميتصور فى يوم من الايام أن تأيه الغضربة من واحد مثله , بوجة إسود.: 


2 
- 


واحدة الا ان بده السسرى كانثك لتسير اليه هو د 


لقد نوقع الشسر دائما ١لا‏ من الوجوه السوداء ,. فانه لم يعتبرهم فى يوم من 
الايام اناسا بنتطاولون للشنف كبر فى أمور الدنيا وضى الظلم و دشكرون فى 
الانتقام ٠+‏ نوقعة داثما من وجوه أخرى بيضماء رسسم عسها القدر هماركة 
حزبية مسجلة ٠٠‏ كلا ٠٠‏ لا بد أن هذا الاب الاسدود معنون ! زرالا فما 
الذى دذعة الى هذه الجر يمه ٠‏ 

وفى هذه اللحظة وحدها تذكر السكاوى والعر ضحدالات المكدسة فى 
الوزارة مرسلة من الدر . ومن تلك القرى النودية النائية 2 وتدذكر إنه 


لم يقرآها أبدا ٠٠‏ ريما كانت هى السبب 


واحصس الغتى الاسهر والعاشا اسان اليه يمخوف نك دك 7 و درعتسه الت 
. فلم ٠‏ الى مهل الى ١‏ . ١م‏ 0-03 مزه 
فى كل ذدزره 2 مامه و ء هناد تحر ه دن سيلسل4 الضي 5 م ذخو هت جلككت 
القلب صساشرمة تشيضصى لعلف كأن مسمارا ضخحخمأ ود دف فها , و جلقغك كك 
حف ولسانه لم يعد يتحرك ٠٠‏ لاذا كل هذه الرعسة ٠.٠‏ أأنا خائف يعد 


أن تخملت نفسى بدألا أم أن الغضي عر الفكشل هو اذ دار 15 جنم 


9 52 
الشحنات الرعديدة فى مفاصل ؟ كلا فانئى ما أزال يطلا ٠١‏ إنه السجن 
د -. 2-0 2 ولد 2 


المؤيد ٠٠‏ بل انه الاعدام ولكننى لا أنا 


5 ا 8 5 ا 3 5 ع ع 5 ا 55 ع4 3 44 ١‏ 8 35 : 
واستسلم خرل عدأ عبت 3 وا حس.ى بفيرصحصسة داردة لخ هل فاسة لسن 

-: 3 / 5 فر 1 + © !] 00 5 © ' 30 1 ١‏ 
معحه ( لحدمكب كر زه راسنة داى 2 أدله وى ما الذى أنى لىَ ان حقضف» 


باه- 


العربة الملعونة .٠‏ 


5 3 ع 0 حير ؟ ١‏ 6 4 71- 
وداسته الاحذية وآدمت الركلات واللكمات رجهة وحدينة ٠٠‏ كلبيتاه 


كادتنا تنثمز قان , فان أحد الفسال مفضى فنع 


م ولكنه ١‏ نا أو صرخة آخرم من حنجرته فاستكان ١‏ 
صر 32 8 سم حمس حسم دعق 2 صس مله ار 0 لحسحمر د المطرريحى ال دخمار 25 


جذاءة المدنيب قيصما حاول أن 


١ 1 538 1 ١ 5‏ 0 . 9 ا ف هه ب ا مه 1 
واسمش مام للر كلات كاد ناك لها عن هاده كم يود انب ا كل طررم م 
الميزلة ٠٠‏ وباللمصير الذى بحاكى لون التراب ٠٠‏ سأموث وسوف يعيش 
الباشا ولن يكف الطوفان رغم ذلك أ 


ربما كأن بدر أفندى على حق ٠٠‏ 


ع 
أن 


وتوقفت العر بات عمك بنها و شعر ان نمض قلأمهة قك نو 3م ة هم ١‏ 5 
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لمامسس الكلمشات المارد حول موصضية رز حضم بدقعو نه دفعا الى صدهفب ا أحدطة 
وبحيطون به من كل مكان ٠٠‏ 

قفطان جمال تمزق . أما الحزام الاحمر فقد انتزع منه خشسية أن 
دتسنق لفسينة بك ٠‏ والطر بوش أصبح عحددة متكورة شائية ٠.٠‏ 

وعلى الرصيف راأى الفائنة شاحية الوجه فبدت فى تاظريهة بسعه 
مزدر بة +00 

ومر أمامها والعساكر يسوقونة فانكمشست الى الخلف كما ينلكمشن 
والحنود يدفعونه دفعا ويصفعونه على قفاه : ابن الكلب ٠٠‏ يا بربرى 
الكلب ٠٠‏ ودبيتنا فى دهية ! ومن خلفه كان كل السفرجية 2 حتى الرجل 
الكهل يساقون مقبوضا عليهم والى جانبهم بعض عمال القطار ٠٠‏ 

والئناس على الرصيف حشروا فى شريط ضيق مضوا يتطلعون اليهم 
لما «تطلع الناس الى موكب غريب يعرض للفرجة 2 ويتبعونهم بعيون 
مدسسا ثلة حتى استقر وأ والكلمسات ذى يديهم فى مكتب الضابط القضاثى 
فى الملحطة 5*٠‏ 

واقسل المأشاأ بعد أن استعاد رباطة حاشه وتفرس فى وجهه لم لكزه 
يعار ف حك ا 42 وقال شىُ تعومة : ولد ياد برى ٠ ٠‏ من الذى حرض.ك 

ورن صوت الباشا من حجديد ٠٠‏ 

ب والله سأعفو عنك ٠.١‏ طيش شباب لا أكثر ٠.‏ سأعفو عنك ٠ه‏ 
لو ساعد ثنى * * 

ثم سأل فى ذكاء وحمو يمن بعبنية ٠٠‏ 

أهو التحاسى ٠‏ دعنا منهة ٠٠‏ أهو الجتدى مضبوط ٠٠‏ هو بالذات 
الدى حراضك +« «. 

وهنا هز | لفتى الاسمر رأسنه بسدة »2 وأجاب فى صوت واثق : 

ل كلا مء فان أححد! لم بح رضنى داه 


هل اننت مصر على هذا باو لد 6٠‏ 
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مغفل ٠١‏ تريد أن اننستر على المجرمين ! 
لا أتستر على أحد ٠٠‏ أنا وحدى المسئول ٠.٠‏ 


فنيصق الماشا فى وجهه .2 وهب واقفا واتجه الى القطار فى نفسن 
اللحظة التى اقبلت فيها قوة كبيرة بقيادة حكمدار بنها اقتادت المتهمين 


فهكذا أصيددو | يلقمون الى عر به اكببرة حشر وأا فد | 85 أ و من حولهم 
سناكى مشرعة تلمع وبنادق ومسدسات تسدد فوهاتها الى صدورهم ٠٠‏ 


وأمست القاهرة تلمح طرف خفى ساهر عربة كبيرة تحمل وحوها 


سوداء تمر بهم على ميدان بوابة الحديد تثماما أمام كازينو البسفور ثم تعبر 


بهم قوهة شارع أبو اصبع لتتوقف بحمولتها عند بوابة سجن الأجانب ٠٠‏ 


من خلال النوافدذ ولا يسمعون من جوف القاعرة الا همهمة العر بات وقاطرات 
المترؤ وزفر قطارات السكةه الحد بل ده . 


وفى كل يوم كانوا يانون ويرهقونهم فى سين وجيم ٠٠‏ واتخذ حسين 

طه سياسة الصمت لا يفوه فى كل مرة الا بكلمات سديطة ٠٠‏ كنت وحدى 

لا أحد ٠٠‏ الباقون مظلومون ٠٠‏ ليس فيهم من يعرفنى ٠٠‏ تسللت 

وحدى الى العربة ٠٠‏ القفطان ٠٠‏ اشتربته بنفسى ٠٠‏ هؤلاء لا يعرفون 
أخطات حين فشسلت ٠٠‏ 


وفى احدى الامسيات عاد حسين إلى السددن من حدرك كانوا بحققون 
معه لمحد عددأا أكسر عن الز نازين مشغو ل4 بأناس آخر دن و بئفس الو جوه 
السمراء ومن خلال تقوب المفاتيح تطلع خلسة البهم فلم بتعرف علدهم ٠٠‏ 


لعضصعهم 51 كن العا 4 4 الآخر ون حلا ليب وعما ثم + * 3 لكن كنفب أثوا ذم 


ومن أبن ؟ أهم من رجاأل النادى النوبى القائم خلف محكمة عابدين أم انهم 


من الاسكندرية ؟ لا يدرى الا الله ٠٠‏ حثى سديد حمال الذى تسال اليه ؟ 
لم بقل له شيئا ٠٠٠‏ وقد وعله أن يتلقى رسائله ٠٠‏ با له من شحاع ٠‏ 
أعنة4 أله عع الفشل ٠”‏ جر مععى وقى ضر بة واح_لدة كثير دن من الأدر باء 
الى هذا المأزق الذين يعيشدون قبيه دون عا ذنب ارتكبوه ٠‏ وعل عاتقي آنأ 


وحدى ثقع مسسئواية انقاذهم لبحاهدوا حتى بطر يقتهم العقيمة ٠‏ 


وحز فى صدره انه قابل أباه فى التحقيق فى عوقف شائن لا «قبله 
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العقل ٠٠‏ فقد دخل الرجل عليه قهب واقفا لبحبيه والكلششات فى يديه 
فاذا بالرجل يشسيح بوجهه ثم يستدير ويبصق على وجهه ويخرج ٠+‏ لكنه 
توقف عند الباب واستدار اليه والى وكيل النيابة والحرس وفتح شيفتيه 
ليعلن فى صوت مرنتفع تبرأه منه هو : هذا الولد الجاحد المجرم ! ! ثم 
انطلق خارجا لا يلوى على شىء ودون أن بيودعه + أتى بجسده الضخم وقد 
علق نداشسنه على صدره »2 لم بنشس مدالمانه التى حصل عليها فى السدودان 
من الحاكم العام قبل أن يحال الى المعاشس .٠٠‏ 


هذه النياشين أصبحت جدارا بينه وبين أبيه , ليته سرقها حينيا 
كأنا فى السودان وقدذف بها فى النيل عند المقرن ٠‏ 

وبكى وصور تدا كر أباه وكلمائه القاسية ورك الدموع تنئثتال دون 
أن يحاول ادقافها , م استلقى على السر ير ماصقا ظهره بالملاءة السنضاء 
ووسشد رأس.ه عل راحته ٠‏ ومضى يحدق ذى السقما ء لم أحس بظلمة 
داطنية غريبة أسدل عليها جفنية فوجد نفسه يهوى فى حب عميق تملؤه 
وحوششى ضارية انصرم فى وجهه نعلن براءتها منه ٠٠‏ ثم صك أذنيه صدوت 
غر سب صرح عالما فى كلمات واضحدة . فأحخد يصبخ البسمع حتى و-جد فبك 
صوته هو ٠+٠‏ كان بهئف فى اصرار ٠٠‏ 


آنا وحدادى المسئول ٠٠‏ أن وحدى آنا ٠‏ وحدى ه 

وضاع صر سر الباب فى دزى صو نه 0 م أطل عليه السحان و ره عن 
اكنمه ففتح غعينيه و سنمعهكه تقول فى صوت أحنس : أسئكت حتى يا تو قظل 
الاحرين ٠‏ 

قهب جالسا على سريره يسأل فى اصرار : وهن هم الآخرون ٠‏ 

لكن الصوت الأحتس كأن قد بأرح المكان فلم بجد الا الماب الغليظ 
والصمت الأسود فارتمى على سريره من جد , حاحظ العينين مقطب 
الجبين حائرا لا يدرى متى سيكون الفجر ٠‏ 
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عرفوا سبب اعتقالهم ,2 وابداعهم فى سجن الأجانب ٠‏ حاول 
# © | أحدعم اغتيال صدقى باشاء فى عربة البولمان وفشسل» وربطت 
الحكومة بين الحادت و با ناثهم وشسكاواهم المختلقهة 2 وبرقيات 
بدر أفندى الساخنة + فسساقوهم مكيلين بالحديد من الدر ومن أسوان 
والقاهرة والاسكندريهة الى هذا السحن ٠‏ بعضهم مرازال فى « سالاحليك ؛ 
مركز الدراء بينما البعض فى حجرة مر كز أسوان ٠‏ 
وفى زنزانته » الاولى على بسار الداخل من بداية الجن : بدا 
فتانا الأسمر وقد نضا عنئه قفطان حمال © وعاد الى بدلته ا'رمادية . 
كان يستيفظ قبيل الصباح »4 ويصلى ثم يؤدى بعض التمرينات 
الرياضية ٠‏ ويتناول افطارا خفيفا 2 يقوم بعده يذرع الغرفة وهو ينف 
دخان سيجارته © ويتوقف بين الحين والآخر عند الباب الغليفلك الموصد 
بطل من خلال تقب فيه على الردهات المحدقة بفناء السحن © فيلمح فى 
عض الاحيان طرف بدلة أو زر طربوش »4 أو عمامة بيضاء © وقد بلمح 
نساربا رفيعا مدببا » بجتاز أمام الباب سرعة ٠‏ ليوصد بابا آخر خلفه ٠‏ 
كم ود لو استوقف واحذا منهم ليصرخ بكلمة تشحعه أو ليتلقى 
منه همسة تسسوق الرأحة ألى قلبه . 
وأندى : ما زال سادرا ٠٠‏ فهل قرر أن يححدنى الى الأبد ؟ تبا له ! 
فهو لا بعرف معنى للآبوة ! فلماذا أنجبني اذن ؟ لأعانى فى هذه الحياة 
القاسية ؟؟ 


وفى أحدى سرحاته الفكربة تذكر بدر أفندى ه فأطل من قب 
اناب 6 فلمح طربوشا يتوقف أمام عينيه لحظلة م فصرح عالبا : أنا 
سين . لم أقل شيئًا عنكم »6 ماذا قلتم أمام النيابة ؟ ثم توقف عن 


5 


زر :+ 


لافكارد وأرتد الى سريره وأرتمى عليه ق باس ؛ وأنثنى بحدف فى مصساح 
أالذور وه فك العنكبوت ألتى أنشفت ححوله . ولم بدرك أن بدر أفندى 


تر جونز 
لكدد ءُ 0. 0 ! إيكى 0 سنا 0 أن الأستاذ سلشمان لع نل هنا لك 5 
اليم 2 حى السماره قل 2 


0 ا شثر أيما ءا ألحائط كما كان يععل قَ أأمحر وم امسن رقافه 


ك44ئن" 
53 000 3 0 0 8 . 52 85 عاء 5 م 9 
نى دفعته الذثريات .الى الخزان , ثم الى الشسطئان الثعبانية التى 

تشيككبت غاناأاتك اشضحار النحيل وألى ميدآان أبو )0 رز فان ( 2 أالدر !١ ٠‏ 

تمن در أفشك ىق > كر نذا كر حدلثهما هنالك عل المصطية 0 


له 


كا 
ىّ احدى 


اميات . فقد ظلا بتحاوران 4 هو بحماس فائر » والرحل بحكمة 


من أالحماس 3 نهأهة وعد رفع سسسالته الى وجهه 4 عن ارتكاب 
ندعماقة التى أعتزمها ؛ وهو مازأل بذكر الكلمات التى صرخ بها فى وجه 


عسي 


و أ لعحصده[ه أأر دا 4 0 قال [ك ه دوع 
ساك حت سا0 ع انك مازألنت صغيرأ / 


و هن رأسسية فى عحب وأردف : اذا ما لعلسع الذس , ظلت الأفعي. 
ننفت سمهأ باحسمدن 5 


ن قفأاطعه هطو 2 حماس . لست أنوى قطع الذسب 24 د أألراس 5 
7 5 


ا 6 95 
| رأ 0 و« ١‏ لصب م2 03 


واى شىع أهم مما تحن قيك : 


وتناول السيان منة : ومر عليه ق سرعةه : لم أعاده ودده تر تعّى 
كانما لدغته عقربة : ثم قام لينصرف فاضيا : وخاف بدر أفندى من 
ميك غغخغب الشاب فقال كأنما ند كره بشسىء : وأبوك ما رأيك قُّ كل هذا 
الامر ؟ 

فأاستدآأر ألم وقال 6 صوات حايق : أنى : أنك رحدل الحكومه ولا 
رأى له . 


ندا ب 
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تذكر كل ذلك وتساءل ٠:‏ ترى ماذا فقول الر حل عنى وهو حالسنى 
عاى مصطته هنالك فى الدر ؟ تم فغر فاه فجأة وقال لنفسسه ... كم 
أنا ساذج ! لا بد أنه هنا ٠‏ الطربوش الذى رأيته من ثقب الباب لا بد 
طربوشه ؛ وسليمان عجيب ! هل تركوه دون اعتقال ؟ كلا فهو وفدى 
يؤمن بالنحاس ايمانه بنفسه , ولكن النحاس بعيد عن الح كم , ولا 
طائل تحته الآن . ثم ما للنحاس ولتلك القرى أالنائية ؟ ماذأ بهمه غر قت 
بى أليم نلك القرى أم اخضرت ؟! يقولون أنه كان قاضيا فى الدر وبرووز. 
عنه الأساطير . حك على نفه مرة بغرامة .. باللعدل ! واكنه الآن 
لا بفعل شيئًا غير الخطب »© هو ومكرم . الا أن تقديرات حكومته الأخيرة 
للتعويضات كانت تبدو متجزبلة . 

ونهض الى الباب واتكأ عليه بفكر فى الذين من حوله فى الزنزانات 
الضيقة ٠‏ ماذا يقولون عنه ؟ وما الذى أفضو به أمام النيابة ؟ أتراهصم 
قالوا كل شىء هرف به هو فى المنتديات ؟ وفكر لحظة ليقول : كلا لا 
يمكن ٠‏ وتخيلهم وهم يواجهون الناس فى الدر » فى القرى بعد أن يعتر فوا 
عليه . قعاد يؤكد : كلا لا يمكن ! 

تم اختلطت صور الرجال بصور زنوبة وجمال » ثم صورة الفاتناً 
التى تفغر سست فى و حه4 دازدراء » وصحى تلاحظ الكليشسات فى همعصمية عل., 
رصيف بنها ب ترى هل يعود فيرى ذلك ألوجه ؛ وهل بلتقى بزنوبه 
يوما ؟ مالك بها ؟ دعها وشأنها فانها لغيرك . ثم خطر له سوال : ترى 
اذا لم بتزوج وقد بلغ الثلانين ؟ ومضى ستعرض حيانه وانتهى الى 
قرار ٠‏ خير له أنه مازال أعزب بدلا زوجة وأولاد يقلاون وبقيدون حركته ! 
وماذا هم فاعلون به ؟ أيلفون الحبل حول رقبته ؟ ... أم برسلونه الى 
الليمان فى طره » تلسعه سياط الشمس وتهرى كتفيه الحجارة وبعشى 
الحير عينيه ؟ اليس الموت أفضل ؟! لعنة الله علىالفشل . وتذكر على 
عبد اللطيف وما بعانيه فى صير .. فقال ليتنى فداؤه وتخيل نفسه 
فى دور بطولى » يفتدى فيه هذا الزعيم الذى سجنه الانجليز » فاستسلم 
لخيالانه حتى هدأت نفسمةه »© ثم أصائح السمع قليلا » فقد. ظن أن صوثا 
بعرفه قد ثناهى الى سمعه +٠‏ صوت بدر أفندى ٠٠٠‏ تمامأ فى الزنزانة 
التى على بساره يطلب ورقة وقلما . 

وأسرعت قدمان » وفتح باب »© ثم أوصد »4 وهدأ الصوت المرتفع» 
وبدا هو ينقر على الخحائط الا أن أحدا لم يستجب له ! 
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بقرأ فيه ٠‏ وطوى الشسكوى 2 ثم بدأ يكتب جوابا الى ابنه كأمل 2 وهو 
نهميم لنفسه كالمجنون .. لعد نفد وعيده . لكم نهيته . ليته استمع 
الى النصح ١‏ خحسارة ! 


واندذ لو الرجل نجم التجيلية 0 فى الدر وأنناءه وصعد رفرة حارة ٠:‏ 
ثم مضى يملى على القلم عبارات حارة يضيفها الى الشكوى : قتل فرد جر بمة 
لا تغتقر . أما وأد أمة فمسألة فيها نظر !! 


وفى الزنزانة الأخرى الملاصقة الى اليسار بدا عجيب شابا أبنوسى 
الوجه فى ملامح فتية ذكية © وقامة طويلة » يحدق فى فضاء الزنزانة 
ويفكر فى المصيبة التى حلت به وحلت بهم جميعا ٠‏ فعرقلت كل 


وتودى على حسين فتلصصي عليه من ثعب الباب وهم يفودويه 
لأمرة العاشرة الى النيابة وعاد الى سريره وغرق فى تأملاته واتذكر أيامه 
وهو بعمل مدرسا فى « الدر » وسستذكر دروسه فى العانون » مجهدا 
نفنسه حتى نال الليسانس »© ثم تذكر أيام طوافه فى الحملة الانتخابية 
هنالك فى القرى النوبية ؛ ومازأل الهتاف له بطن قى أذنيه : الطير 
بقول : سليمان عجيب . الطير يقول ... ومازال يتذكر أيامه الأولى 
فى مجاسن ألنواب بين زملاثه النواب وهم نتفرسون فى وديه الأبلوسى »2 
وستندرون به 4 وتذكر احاباته اللاذعة اللساخرة حتى ألفوه وألفهم فى 
أهابة الأمر ! 

وتاءل : أترانى أحقد على حسين ؟ وأآاحاب سرعة : كلا »6 فليسن 
الا بطلا ضاقت به الحيل فالتهى الى الفثل . وتعسا لأبيه ! . أهذا 
أب ؟! وهرش رأسه متفكرا 4 ثم همسن .. الولد فى حالة صعبة لابد 
من محامين أكقاء يرسلهم الوفد ٠‏ 

ثم مد بده الى حلفه » أذ أحسن بظما شديد : ظما كاد بقتله 2 
فدفع بالماء فى حوفه دون جدوى »© فان ألظما الذى بعانيه لا بقتله الماء 
القراح . لعنة الله على هذا السحجن »© وعلى صدقى وعليك با حسين . 
نقد حرمونى من حلستى فى بار اللواء . ثم غامت عيناه » ومضى يوقم 
بقدمه على الاسفلت ٠‏ ويغمغم : يا خفافيش أقيل الصبح وشيكا فادبروا 
٠‏ ثم راح بوقع التفاعيل على أصابعه ! 


ع1 عاد جا 


/ا 1 


رفى مكان غير بعيد . وعلى سرير فى احدى المستشسقيا 


تك رقد الشييع 
ولعنة الله على الأرض وعليك نا عند الله الحزار .. عند نهابة الساق 


الام شد يدق تحسى بها تصعد الى كل حسدهمك والى نافو خه . 
يعد أفاف مداد لحفنه و 22 أن شير المنعم - ولم تكن فل علم بعك أن 
الاطماء قك أنتهو أ من شر سماقه هُ والغر نب أنك احبنى منكد أفأدته بالالم 
لقاب السناة 3 أحسى بثعلها لحت السطاطين وبدحدر مو لم السسم رى شيهأ 


3 12س 
رق الااصابع 0ه 


وبالامس زاره قاربه يحملون الهدايا ٠‏ ويواسونه بكلمات طيبه . 
:. الصرفوأ بعد أن منحوه قطها فضضية كثيرة ١‏ بمشبى حاله » بها بى 
المستشفى ؛ لقد زاره شفيق عند الله الحزأر الذى تعمل بوأبا فى عمارد 
فى الزمالك : وقد بعث ظهوره فى مخيلته ذكريات قفرت به عبر المدينئة 

والعحفول الششاسيعة والكيارى والحسيور والثربط الحديدى الى الشلال 
الى النجع نفسه ٠‏ ما الذى حعله يتذكر زوحته م فضميله » وبرعى ! 
ربما ظهور شقيق الجحزار ٠٠٠‏ ؤربما هذه الممرضة الرومية هى التتى 
حعاته نتذكر أمرآته فمضى لفك أأغارنات بين النساء ق مصر وق الملد 
وألغر سب أنك فضل لماع قرلته على جميع لمسأء ألعااي ٍ 

ونداعب ذكريانه الى داريا سكينة ونس دفة والحاح برعى علية قيل 
أن برحل ليسعى ألى أبيه فيقبل زواحه من ألفتاذ ... لكن هذا 
العكروت » لم برسل حتى حوابا وأحدا . ترى ما الذى أعاقه ؟ أترآأه 

زال بحرى خلف شريفه 5 أع أنه أشتدك من حجديدك مع البسطاوى ١‏ 
أننى قلق وحار ٠‏ ولكن مأ الذى بحعلنى ألومه : فأنا منكف أسسوعين لم 
اردسل خطابا واحداأ ... لعد ظلللت أبحث عن حمال ٠.‏ حتى حسين 
لحار لم أستطع الالتقاء به لبرشدنى الى مكانه ء وها أنا طر بم السر ع 
فى المستشفى . قالوأ : أنهما عزلا من تشسرأ .. الى أبن .. ؟ 

ثم ذمزت صوره5 در عى مر 5 اخرى أأى ذهناك ٠‏ فهو بحب + اللي 8 
فرت لأن أحد لمر فى سعفل قى عنف سعالاً تضغط على صدره - فتذتر 

الغفور ٠‏ دولحظ دولحظلط .. ومغى يونف برعى قى مخيلته : لماذا 
: بدرسل ليستفهم عنه 5 ... أناأ نفسبى لم لم أرسل لهم آ ل 
ترروأ .. 

ومك ذه ..ء يتتحسسس ساقه فلم بحدها تامتلاً بالتقزز والرعب: 

وانصور نفسه سعى فى النجع على ساق خشبية : فاظلمت الدنيا فى 


دينيه » واشتد ألينه حتى سعت الممرضة أليه تبتسسم وتهدىء من 
ردعك ٠‏ 


ولو أوانى الشيخ فضل (صاره نحناز الادعاد لعسررت ئة ضصر كلها 
مركز الدر : لرى هناك فتاه منطرحا على الأسفلت بعيداأ عن نجعه 


بحثر أحزا يك * 


مد اسم له فضلل 3 وو عر بح 3 إن رحلا وألواه شابا أسمر حاول 
أن بيغتال صدقى باشا . فقانتقى للنسأ . وان عاودته الكابة للفشل ٠‏ 
ما أن تعض على در على لسنيما صذده المحاوله» فأمر لم كن تمكنه أن 


5 5 
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جار جار جار 


وهنا لك فى الدر . فى الزنزانة الوحيدة الملتصقة بالسحليك جلس 
برعى فى نفس اللحظة على الأرض معتمد! رأسةه بين راحتيه بشفكر فى 
الأحداث ألتى جرت لهم . 


أدرك بعد التحقيقات التى أحربت معه بحضور الشيخ مرسى أن 
حسين طه حاول فقتل رئيسسن الحكومة ؛ أن بدر أفندى قد سيق مثله 
الى السحن فى مصر . وفهم أن اسمه الذى وقع به على البيانات مع 
أحمد محمود سسب أعتفالهةه هو واحمد وبعض الشثساب الذمن أعتاد 
الاإتقاء بهم عند بدر أفندى منذ شهور . ألهم سألونه فى أاركز هل 
عرفا حسين طه وهل بعرف دولة الرئسنى . أى رئيس هذا الذى 
نتكلمون عنه ؟ أنه لا يعرف الا رجال النحع : العمدة وداريا سكينه وابنتها 
شريفة والبسطاوى وبعض هؤلاء الشبان . نعم انه بعرف بدر أفندى 2 
قالها رغم تحذير المأذون له . ولكن ما شأنه بدولة الرئيسن »© أنه لم 
«سمع حتى باسم حسين طه الذى برددونه فى أسثلتهم ! 


وانذاكر وهو لعدمك رأسه بين راحتيه كم كان حسلد 5 در تعس.ى وو 
تضحكون كلما قال كلمة بالعر بية 4 عربية حسدن المصرى ٠‏ كان أمام 
المأمؤر مثل الآنا4 تكاد دمو عاء» نحون ردولته وأواء آم لو رأته شر بفة على 
هذه الصورة 4 اذن لا نتهت كل أحلامه » ومازال بذكر أن المعاون كان 
دردد بعد كل كلمة يلفظ بها هو : أننت بجم ولا تفهم شيئًا ورغم ذلك 2 
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تر رعم أنه لا يفهم شيئا فقد أدقوه هنا مح أحمد محمود الذدى يفهم 2 ومع 


ولم إشعر إلفتى فى الزئزانة لحو ولا نظمأ 2 فقد تكفل أصالى 
فى الصباح وفى الضحى : وفى الأصيل بمد القيلولة . 


وزارهم من النجع أحمد عوده والشيخ أمين . حتى السسطاوى 
حاء مرة وقال أن المحامى قد سميق مكبلا بالحديد الى أسدوان » والنجينع 
كله بطالب العمدة بالتدخل عند اللمأمور للافراج عنه 

ظلت الصصور الغريبة تنثال على مخيلته مشدوشة مختلطة ومرعية . 
وهم معهبا أدورا لم يختبرها أحد فى قريته ٠‏ جبا يلقون به فيه حيا كما 
فعل أبناء يعقوب بيوسف الصديق الذى عاش فى السجن سنوات طويلة 
بعد ذلك ' 


وهؤلاء الصحاب والمأذون © أيكونون معه فى نفيى الجب ؟ أم 


ددفعون بهم الى قاع التيل أحياء فشني تسمهم الاسدماك وتتلاعب الدرافسل 


ومد بده : وستر بها عينيه حتى لا يرى تلك الصورة البشعه 
اإلتى تراءت له .ء صورة رجال هن نجعه يصرخون والأسماك نعض فى 
[حساأدهم 3 لم تهااك على الأرضص . ينما المأذون دروح ولجىء ف تمتمك 
دامة يرتل مهن سورة يسى بيتعلل بها ويبعسث الشجاعة فى قلوب الآاخرين 


ثم أطل من الياب ألضيق وحه حموى : حاء لزيارتهم يبحمل لهم 
اخبار النجع . الشيخ فضل لم يرسل جوابا بعد 4 سعديه وبخيته 
وداريا يسلمن عليكم . زوجتك سبيله يا شيخ صابر بخير كلنا » حتى 
العمدة كل يوهين هنا فى المركز + وقد أكد آنه زاركما . حامد دوأوسين الله 
وبكر بربدون أن بأتوا معكم . 

وتوقمع برعى أن يردد الرجل اسم شريفة . ولكنه لم يفعل ٠‏ فعاوده 
اليأس ٠»‏ ولم يعد يستمع الى كلمات المأذون ٠‏ ولا الى المناقشدة التى تدور 
ديئة وين أحمد محمود عن الطوفأن والتعويضات والرحيل عن المنطقة 
فان قلبه كان يغالب حنينا الى النجع والى المتجر وحامد الصغير ٠‏ ونذكر 
حسن المصرى ٠‏ الحلبى طليق وحده هئالتك ! خلا الحو له وللسسدطاوى 
ليعدمنا كما بريدان فى غيبته + وعند هذه الخاطرة رقع رأسه فحاأة الى 


ردن 


ددرى مدآل : أدمكن لحسسين المصرى أن يتزوج هن البلاد ؟ فعلت 
انسامة وجه المأذون ساخرا من هذا السؤال الصبيانى .2 لكنه رأى 
“صرار فى وجه برعى فأجاب : 5لا الا اذا كانت جارية ٠‏ ولكن لماذا 
تسأل ؟ وتردد برعى لحظه لم هحمس : لا شىء » فقط أردت أن أعرف 

ولكزه أحمد محمود » وأضاف : أبدا ٠‏ مستحيل »2 فاحمد يعرف حب برعى 


نش دفقة رغير نه السدددة . ولدلك فا نه عضى دتندر يه دمذما انزوقى هو 
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نى 5 لنك ليستمع الى أصطحاب الموج 3 وو شمو ندسةه أشحار النخيل حلفت 


السلاحليك . ثم اختلط بكل ذلك صوت قلابات باخرة وخفقات شراع : 
ولا سدرى لماذا استقرت مخيلته على صورة شريفة ملقاة على النتوء 
الشرقى ممزقة الثياب ٠‏ تتنفس فى صعوبة وعى تغالب الموت ٠‏ وتساءل 
ما الذى بعت بهده الصورة الى ذههنه ؟ أمى مريضة ؟ ولماذا لم يرد حموى 
أن بذكر اسسمها ؟ 


وأغفى لبحد بده فى المنام تمتد لنلمس خصلة شعر مر تفقعة فوق 
رأس شريفة . مثل ذوّابة الهدهد وفى ليلة زفاف ! +٠‏ 


جأوجارجار 


وعبر الجبل والمنحنى الذى يفصل الدر عن القرية 4 كان الئاس 
واجمين ؛ يتساءلون عن مصير الآولاد ٠‏ زوجه اللمأذون تكاد تقتل نفسسها 
من الحزن عليه » وأم برعى كادت تقذف بنفسها لى النيل , الا أنها 
اكتفت بالدعاء من الله أن يبتلى بالكساح كل الذين تسييوا فى المصيبة 
التى حلت بولدها . ششالت النيلة والرماد على شعرها 2 وراحت تنجوس 
الدروب من نجع الى آخر لتنتهى الى دار العمدة . تريض عندها باكة 
لحظات , وتشد شعرها الأشيب »2 ثم نهب فجأة لتعود » حتى أقسم زوجها 
ألا تبارح دارها +٠‏ والرجل نفسه يعجب كيف تم له أن يعزم ويحلف 
بالطلاق ٠‏ لقد نهض من مجلسه على طرف المصطبة قرب الباب » نهض 
فى عزم حيل رآها تلطم خديها . وتهب منطلقة الى الخارج » فاعترض 
طريقها » وحاولت التملص منه , لكنه فتح شفتيه فى عزم واشراب على 
كعبيه » ومط عروق رقبته وأطلق صوثه المتشرخ : على الطلاق ثلاثا لو 
خرجت من البيت ! وفغرت ححمى فاها , وهمست : الطلاق ! يالله ! خسبون 
سئة لم يطلقنى فيها والآن . الطلاق ! انه يمزح , لكنها رأت فى عيبنيه 
شرارة الغضب ؛ فدارت عل عقبيها مسلمة قبادها له ؛ ترتعشس كلما 
تذكرت كلمة الطلاق 2م سنما أحسسى الرجل أن الشباب قد تحدد فى 
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نى عروقه ؛ وآن كلمته مازالت العليا فى البيت ٠‏ واعتاد منذ ذلك أن 
يقول لها اذا مابكت : اخرسى يابنت ٠0‏ 2 فتخرس 2 وتمسح دموعها 
بسرعة قبل أن تسديل على خديها الأجوفين ؛ وتسدل الطرحة على شعرها 
الاإسيض » ولا تعود الى المكاء الا حن دبارح الست وهو بتو كأ على 


٠ عصاه‎ 


ونتالت الأيام بالناس وهم «توقعون فى آل ساعة أن يرتد الماذرن 
ونرعى والمخامى اليهم 2 م اعتادو١‏ الانتظ_سار » وعادوا دتهمكون فى 
متساغلهم فان عبان القمح كانت قى ناءعت تحملها عن السنابل . فعادت 
الحقول نز دحم بهم من صناحية الله الى مسساتهكه , ثم بعودذون هر معس 
يتساءتون عن المأذون والمحامى وبرعى فتى النجع الصغير ٠‏ 

ثم تباعدت الايام 2 حتى وجد أهل برعى والمأذون أنفسهم مضطردن 
الى أاشره اشاسن ليضيموا غلاتهم ,2 وغرفوا ديمة برعى فى هذه الايام 
فآقسدم ابوه ألا يغخلظ له اذا ها عاد سالا , وان يسلمه كل ششيئون البيت 
وأن دتهاون معه الا فى مسآنة شريفة ٠‏ آلم يخسر اقاربها سساق له ؟! 
و كم بحن مشتاقون الى هذا الخال ٠‏ ماذا فعلت مصر سساقه , ولحات 
ففضملة أل أبى » فأعارها حسين المصرى يساعدها فى ضم القمح وؤرفضصت 
أن يمد لها البسطاوى يد المساعدة ٠‏ ألم يكسر سساق زوجيا !؟ وعكفت 
داريا وشريفة على حقلهما الصغير 2 وضمتا العيدان المتناثرة ٠‏ فقد أكل 
الملح معظم العبدان »2 ولم تحصدا الا كيلتين , تم مضتا تجهدان تفسسيهما 
عند الناس لتحصلا فى نهابة اليوم على ربع أو لصف كيلة ء وقلياهما 
مازالا ينزان بالألم ٠‏ كانتا نستر بحان عند الظهر وتنتذكران جمالا وتيكيان 
حظيما المنكود 


ولا يدرى المرء ما الذى ينتاب شريفة بعد أن غاب درعى ؟ آأتناسسرته ؟ 
أم آنها ند كراته ونكت علبه ؟ ٠‏ لقد ازداد حمالها ذى النسهور الاحرة ,2 
فاكتمل حسدها واستدار ودرر نهداها ء وتحو لت عن تضقر شعرها فى 
جدائل تلتصق نفروة رأسها 2 وتركت له العنان لينسدل على ظهرها فى 
ضفيرتين كبيرتين بعد أن انخذت من شعر البيضاء ٠‏ أم زين » نموذجا 


٠ لضشعرها‎ 


الصغيرة التى نخفيها فى السحارة ,» ثم تبل شعرها بالشاى من الغلابة 2 
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ر صصة فى عناية بالفلابة التى اشترتها من حسين فييس وتحلل جيدها 
د عتب الختررزى ‏ ل همدية برعى ل وتسدل طرحتها » وتمفضى خلف أمها 
متاح طول التهار ثم تعود فى المسساء غاضية عايسية لسبتب لا تدرزيه 

داريا سد ادنك مي + ككفهك لتتسبت ى صدرها صراع تعرف مااناه وتحجيل 
الخرج منه ! فهى داتبة التفكر نى ديون التسيخ امس التى لا تنتيى ,2 
وحمل لها أنها لو زوحت أراحت أمها و لفسسلهاأ من عناء كل عردم الديون ٠‏ 
وقد بتستا من حمال ولحو إؤانبك اننتى ايا لجىء ٠‏ وثوق ذلك فان حسد صا 
ندا سسومها اتعداب ؛ شقكل سسمهرت يوم زفاف حميله طول اللمل تفكر ذى 
كل ها يمكن أن يحدث بين رجحل وامرأة + ثم تلك السدسيدة البيضياء 


ء 8 أسااب ا د 1 
واحاد دتها المسسعة عى العحب تى عضر 2 


وما زال حسن المصرى درتأد بيت البيضاء ولا يدخل بيت شريفة الا 
لماما ٠‏ انه يتحاشاها لأآمر لا ندرية . بينما الثسوق يقتلها الى لمسة واحدة 
مثل التى أفلتت منها دس عيدان الذرة ٠‏ كانت نتخيلها 2 وتشعر بخدر 
لدذيذ يسرى فى كل جسدها , فيبتهي صدرها فى سذاجة ثم اتنتبه لنفسها. 
ونعض عل شفتها السفى ٠‏ وننشسط من حديد عقلها المكدود ٠‏ ترنشرر أن 
برعى أنسب روج لها ولكنه قفر غلشان ٠‏ وردها حملها النفكر الى 
السسطاوى قتقبله زوحا ذى خبالهاء بسسط عامها حمابته » فأهله موسرون» 
وهو من أقاريهيا وما الفرق دنه ودس نرعى ؟ الا آنها تحترم بترعى 
لشجاعته ولرجولته ٠‏ ثم دقفز قلبها الصغير الى القمة ء» يصرخ : أنا هذا ٠‏ 
: ا 


ماذا تريدين أن تفعلى بى ؟ حسن المصرى عو كل 
قب 06 عل فخدها 7 فعاو دها الخدر اللذيد 5 فثر نبك خطاها 2 ويختلج 
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حسدها برعسة مفاحتة : 


لاحظت ذلك جدتنى وهما +الستان حول الرحى فهمسست لها: قومى 
يا بنتى » أعدى لنفسك قنحانا من الشاى ٠‏ مالك ساهمة حائرة ؟ أتفكرين 
فى جمال ؟ يحرسشك الرب بأ ابنتى ٠‏ جمال سيعود بعد حين . لا تهلكى 
نفسك من أجله ٠‏ قومى ايا شريفة فسوف نعود بطة لتساعدنى ٠‏ قومى 
أنت ٠‏ 

وقد زاد من آالامها تلك التعاسة التى بدأت نخيم صباحا ومساء على 
وحه أمها ٠‏ «داريا» قد تركت شتون الست على عاتقها 2. ولم تعد تنذهب 
الى المتجر » بل ترسلها هى, لتلاقى الشديخ أمين وديونه ٠‏ أمها لم تعد ننشط 
فى العمل كما كانت تنشط من قبل , فسريعا ما تتركه وتجلس لتندب 
حظها » وتدعو على جمال , وقد تنهال عليها هى بالسباب المقذع حتى ودت 


1 


المسكينة لو خلصها أحدهم حتى ولو كان المسطاوى ! البسطاوى الدى 
عن الميدان * 

لا نستطيع فتاة شريفة أن تمنحه ٠‏ انه لا يأبه أبدا بالقيل والقال 2 ويعتقد 
أن قراطيس السكر والشساى تمهد طريقه فى أى مكان ومع أية فتاة ٠‏ 
السسطاوى قبل ذلك ”ان يترك حديث الزواج اخاله عبد الله الخزار» 
أما الآن فأنه هو الذى يترششر عنه , ويمد يده الى صمدرها 

2 احا بع أن تكو نى زوجتى ؟ فتبتعد عنه » وانختفى من طربقه و مححمى تلعن 


1 20 
و حقو ا اسة 


أدصصسمل أحا, الايام نعدك نزاع دمنها و دس الشسيخح أمين دول دبون أمياء وثرردت 
أن تغرى البسطاوى ليتزوحها بسرعة حتى دربحها من كل شىء ! 

وطدت العزم على ذلك »ء الا أن هذا الامل نفسسة ازهار تماما فى أصديل 
اليوم التالل 4 2 سا قنديم! لماجا الى المرؤور دالقرب دن تجو دشْتت.ه مك الله 
الحزار ٠‏ 

كانت تمضى الى حأنب سدور التحويشة الذى يحييط ببستان تخيل 
ملكيا الرحل ٠‏ ودزن أن تددرت وحدت نفسها تطلس من السدور الى الداخل ١‏ 
فرآأت بن أشجار النخيل شبحين بتهامسان : فتاة حاسرة الرأس 
سقطاتى طرحتها على منكييها فى اهمال ,. تس.تند الى جذع نخلة , وتنا 
در أسدها الى الخشلف '/ فينبعجج صدرها 5 نماهةه بسا بها الغضص 1 وأمامها وءع 
مد الدراع منها شان طويل بنحنى عليها ثم تقدم هذا الشاب خطوة 
صعره حعلت حسد همأ محسو را سنة وبسن جدع النخلة * 
ملا ما لمعته قليها بالألم والخوف والسأم ٠‏ 
من أى نشىء نا يسطاوى 5 3دمصدمت الفتى , وكانك دس تجمع اراد نه و بلهمسسى: 
مى الحنه بأسيعد د4 أ مى عحوانك الطرر به أ ونكف إلف: عى همسية ع وابقترب 
منها نكاد الههم ها 4 فتصسمس : محسنك + مأ طلب || : لحنةه من شر دف4 : ألرت 
- ع 5 . . - ال 1 5 32 
تحرىق وراءها +٠‏ رأبتكما لعيذى ٠‏ التهمها كما تلتهم اتعحوة الطردة ١‏ 
صدرها مثل صدرى ووجنتها ٠٠‏ بل هى أحلى منى ٠٠‏ لكنها رغم كلماتها 
هذه كانت تمسس بقدها وتعمصايل ممعلاه خصرها . مدا ندة 5 فى تفس.ى 
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.م . زرجييا من وجهه » بينما يتقلص وجه البسطاوى ويربيد ويتحول 
ىا دنب مفترس , فلا تولى هاربه + ولا تنزيد على للماتها الا بآاهة متدللة ,ع 
راسمات [آخخرى عن شمر يفء : قلت لك دعذى ٠‏ امض الى شريفه ٠‏ انها تنتظر اك 
خى المسسيث »6 فى الحاصل أو فى الخ رابة الملاصقةه لساتها ٠‏ أنىت عتسب 
لسر لقفه تلعب بك و سرعى و حسس.ى المصرى 0 ألا تراهما فى ستها ؟ اذا 
١‏ تذهب اليها ؟ انها أحمل منى ' وكلكم مفتو نون بها ٠‏ 

وقال السسطاوى 5 وكانه يستنكر كلمادها : شر بقة | وآين شر دفة 
منلك ؟ المت أحمل آلف هرهة منها ٠‏ ومهكد بده الى صدرها لم أردف : أنت 
ديضاء متا السدر ٠‏ إعا هى . شلسست اللا حار به سردو داء 7 حى قر ستى 7 
ولكنك أحمل منهأ ٠‏ أمها نحسة , لقد طلبت منى أن أسستر عورتها , 
ووسطت عبد الله الحزار ولكنتنى رفضت ٠‏ تعالى باسعدية ٠‏ وانهال عليها 
فغامت عيناها . ومدت يديها تحمى ما دين فخذيها ,. بينما هو يمك دده 
لمعتصر رعا نديها ٠‏ 

وغفى هذه اللحظة أفلتت شريفة قبضمتها على باب التحويشة , فوقعت 
عل إلا رص ٠‏ طرى والماب ١0‏ فانمعث دذرزى مى أرد تطامهما » فثتنلها ,2 وؤراحنت 
سعد رك العع سدقي 8 سسيثما م قف السسطاوى شلفت حو له 2 لم أطلق العتان 
لساقية خلاف سعدية ٠‏ 

و تهضضصست شر يفة الى قل مها 4 وأحسست بدموعها ننسال على لخد رما 
ابن الكلب ٠٠‏ يقول أنه رفض الزواج هنى ؟٠‏ أمى طلبت منة أن يسستر 
عوردى 3 سرعدك رك أحل ا آلف هر ه : لسست اللا حار د4 ريق داء ا أده أو كان 
جحمال هتنا ! وأدن در عكى ألمحشو قمة بالتراب ٠‏ حوييسن المصرى و رعى دعمثتأآن 
سعدية ؟ أم انها لم تتبين وجهى ؟ وهل 0 السطاوى ١‏ 


بالأغضب وبالحتين الى برعى . مسكين ٠0‏ انه محبوس »2 ولا أدرى مق 
بعود ؟! 

واستدارت عند المنعطف لت جد نفسدها وجها لوحه أمام السسطا 
الذى أخذ تعرضى لها , فأشاحت دو<هيا عنه 2 ثم لكمته فى صددرء 2 
و عست تعداق . حتى وحاءت نفس ها منطر حة على الأضصطية الداخلية عدبت 
بالمكاء ٠‏ 


رك 


ع 





ّ حل دك عادت ال سن المنديية تحلد ظطلال النخيل 2 وبر هى 
ان سكل دها الى الدعة نعد كدح مت ير ميد الصباح 1 


”- 


ئ 


عماس 


زهن حول دل طوق سجمالءت ل اه بعقود حمراء نتسو بها نقط 
مار ل ار 
حتى حفث العناقيد 2 وتييست الثمار فناءت بحملها ونفضتها الى الارض ٠‏ 
0 أههلت الفوانيس فى السحر تنتصيد ما بين أشجار النخيل »2 لتعود 
خا بدة النور أهام ضوء ادر 1 
والخحضرت الجزيرة + حتى لم تعد تبين الا كباقة خضراء 2 ونشرت 
وريقات اللوبيا خضرتها الطاغية فى كل مكان , ورسست المراكب السوداء 
على المرافوء 2 وتسلق عم نوح كل نخلة ٠‏ وانجمع الئاس تحتها يحتضنون 
السساطات المتساقطة . ومششست الدواب بين الشاطىء والمتاجر 2 وانطلقت 
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امزامير 2 ووشدوشت إلغوايشس الزجاجية على الملعصاصم , وسرت الطوافىء 
الزاعية فى نرنفال , ودخل ٠‏ الحلب » قريتنا من الشمال الى الجنوب , 
والتقى حسن بفكيهه ذات لبلة , وشطبت صفحسات من دفتر الاستاد 
واليومية بالكوبيا 2» ونقلت سطور الى دفاتر أخرى »2 وصرخت المساجرات 
فى الحلوق . وبكت داريا سكينه حظها العاثر + فابنتها لم تعد تميس بين 
الحقول وأشحار الحقول . سنما سعديه تتنقل مثل الفراشة . والمسطاوى 
من خلفها كأنه ذيل جرجارعا ! «شريفة طريحة الفراش نشسكو داء لا تدرى 
الأم مصدره ولا نهايته » فمضت تهلك تفسها سن أشحار النخيل لتعود فى 
الاصبل تضم الفتاة الى صدرها فى حنان بينما تنتسم الصغيرة : خلاص 
دا أماه ٠٠‏ لا فائدة ترجى منى . فتقول من بن الدموع : بعيد الشر 
يا ابنتى ٠‏ ما زلت مثل جمار النخل ٠‏ لا تخافى ٠٠‏ لو أكلت شيئا ٠‏ 
وتدنى. ملعقة خسبية ملأتها بالعصيدة من فم الفتاة . فتنحيها بيدها 
وتهمس : رأيت فى المنام يا أماه أننى أقضم حزمة من الحلبة الخضراء , 
فتتركها فى بد و بطة » وتسرع ووتجرى بس الحقول » والظلام لغشى النجعء 
وانعود لاهئة لترمى بالحزمة بين بدى فتاتها » بينما تدخل جارة نهمس 
الحمد لله ٠‏ مالك يابنتى سليمة بعافيتك ٠‏ باسم الله ما شاء الله ! 

فتهمس المسكينة وهى تغالب آلامها : الحمد لله ياخالتى فضميلة 
ثم تسيل دموعها على خديها » فيلصقون لبخة القرطم على جبينها ويقولون: 
سخو نه ٠٠‏ لا شىء غير سمخوتيه . تزول باذن الله 

وتدسمع خالتى أمينه بايا إلى دقات قلبها من ظهرها » واندير عينيها 
لتؤكد لنفسها أن الفتاة فى خطر »2 ولكن شريفة لا تعرف ما بها ٠‏ انها 
لا تحس بألم ما فى مكان محدد من جسدها ٠‏ كل ما تحس به هو أن 
شعرها يتساقط على الوسادة وقفىئ ندها 2 فتبكى والسعر بالهزال » وا تعحصس 
آنها مقبلة على الموت 2 ونروح أحيانا فى غيبوبة » ثم تهلوسن : سبعدية ٠‏ 
«السسطاوى» ٠٠‏ التحويشة ٠‏ الجنة ٠٠‏ بالفخذى ٠٠‏ بده كانت قاسسية ديل 
عبدان الذرة ٠٠‏ اشطبها يا أمين وححياة انك حامد ٠٠‏ برعى +٠‏ أبن 
درعى 06 عمسمكين با حمال ! وتطلق صرحة ثم تسق لتحدق فى النسوة 
المصطات بها ٠‏ 

وانسألها أم سعدية : مالها سعدية يابنتى ؟ فتسكت شريفة , بينماأ 
سعدية تراقبها بعينين واحفتين من خلف رأس أمها وانتسير اليها وكأنها 
تقول : لم أقل شيثا عنك ٠٠‏ أسسترينى حرام عليكى نا شريفة + أنت 
تموتن وسوف بحأسبك الله ! غير أن شريفة لم تفهم شيئا . بل مضت 


ال 


تحدق فى و حك ستعد د4 6 و لنمنى أن تكون ى دعا عرأة لتقارن دس وحة 
سيعدك ر4 وو جههأ ٠‏ وتحدفق آم سنعد به ذى و4 اسنتها و دشنهد فى حرة ٠»‏ 


والقترح فضيلة استدعاء حمال ظريفه ليقيم زارا لشريفه . فتتضرع 
هذه اليهن الا يفعلن ٠‏ فجمأل ظريفه يتطلب نفة'ت كبيرة » فيكتفين بتعليق 
حجاب على ضفائرها وعنقها 2 ثم يلهثئن هنا وهنأك بحتا عن الوصفات ٠‏ 
وجاءت الست آسسبيا المولدة 2» ومضت تعتنى ديا كانها ابنتها غس انها 
لم نتماثل المشضفاء ٠‏ 


وفى احدى الا مسسمات 5 و هن من حو لهأ 1 رديت زعرودة متفرك سعدا به 
بعدها : الماذون وبرعى دخلا النجع منذ نحظات 2 فنفتحت شريفة عينيها على 
هذه الكلمات 2 وتألق در بق غامض فيهما , وعاودها إلمة: لتفكر فيما رأته 
بعينها فى تحويشة الجزار وفيما سمعته بأذنيهاء. وتمنت لو انتقم لها 
برعى قبل أل نموت ٠‏ 

جار جفر جف 

وخرحت القرية كلها الى مفارق الطرق تستقيل المأذون ورضيقه 
الصغير ٠‏ وراحثتث أم درا غ.ى تعدو وثر كضص حافية وقد التفنس شعرها الاسص 
حئى أرثمت فى أحضانه والهه تسكى بحر قه ,2 والفتى يردت عل ظهرها , 
ويطلب منها أن تكف عن البكاء . فهو لم يعد طفلا صغيرا ٠‏ بيئما مضت 
زوحده المأذون در مق زوحها ذى ذهول 0 و ند فع أناملها فى ده تتأ كد من 
وجوده حيا آمام عينيها ٠‏ 


سارت خلفه تقول : هوى ٠٠٠‏ هوى ٠٠٠‏ لا تنطق باسمه ولا تشكو 
شكت شيئا غريبا لم تكن تحس به أبدا2» شكت طوال غيابه حثينا اليه » 
الى لمساتنه ومداعبياته . وهاهى تمشى خلقة كما بمشبى عبد وراء سسيده ٠‏ 
بلمس ”يابه بيده . وتتمنى أن بتر كه الجميع ليفرغ لها ٠‏ 
ورأى الناس برعى فأيقنوا أن شيثئا ما قد تغير فيه » شيتا ما لا تخطئه 
العين وان كانت لا تستطيع أن تسميه . شديئا مر تسما على ملامحه وح ركاته 
در سدل ومضات من بس حدقتيه ,2 فأنه البوم أميل الى الصميت »2 وقد تزايل 
عنه اأوجوم وامثلاً قله بحر أة و ذتمة فى النفس عاد بهما من تلك 
الزنزانة 
حلسا عنك اأساحة أمام المنحر 5 وأديرت ذناحين الشاى 5 وأفرغت 


كوس الحدث ٠٠‏ والله سلامات 2 كفارة بأشيخ صادر * + كفارخ بابرعى» 


1 
ا 
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ا 





والسحن للرجال ٠‏ ماذا فعل ‏ العساكر بكما ؟ أشربتما شايا هناك | 
أنهم تركو كما للصمداع ؟ 

وطفقا درويان النوادر عن المأمور والمعاون والشماو يرس عتر بس ولعزق 
أبو رحاب ٠‏ وقالا ان المأمور كأن يمر عليهم ويحييهم واقفا » ويسألهم عن 
أحوالهم » الا أنه كان يض حك كثيرا مشل المحانين ! وقال صاس ان المأمور 
قال لبرعى : أنت بيجم فضمحك برعى وهتف : بل قالها لك داشيخ ٠‏ قل 
الحق ولو عنى نفسك !؛ وضحك الناس , بينما أخذا يتسادلان النظر 2 
غير مأمونة العواقب ٠‏ بعد أن تعاملا مع الحكام ٠‏ 


ولمحنى برعى أندس بين الصفوف » وصوب نظرة الى وكأنهة يسأل 
أدبن شريفة ؟ وشعرت بنفور منه ع قانه لم بعد برعى الدى أعر فه ملنذ 
الصغر ٠‏ قد تحول الى شىء آخر لا أستطيع العبث معه كما كنت أفعل منذ 
عام واحد ٠٠‏ قد شد على يدى كما يفعل الكبار 2 ولم تصافح قدمه قدمى 
ولم يرسدل النوادر التى اعتاد أن يرسلها ٠‏ أصبح معتدا بنفسهة منتششسيا » 
ولكنه 2 رغم ذلك ٠»‏ بدا قلقا فى مجلسه . تدور عيناه فى الغيششى نستقران 
على وجه فتاة . وتعودان الى تكرار نفس السؤال : أين شريفة ؟ وخيل لى 
أن أرنبة أنفه كانت تتقلص ؛ وأن البريق الذى فى عينيه ينطفىء ويخبو 
فى تلك اللحظات *» م نفذ صيره »2 وأدنانى منه وكاد أن بوحةه !! سوال 
المرتقب هامسا ء لولا أن لاحقه الرجأل بالاسئلة عن التعويضات والطوفان 
وصدقى باشا ٠‏ انهم كبار ء ولكن فتاهم الصغير قد خالط الحكام, وتحدث 
مع الشاويسية العالمين بدواطن أمور الحكام ٠‏ ولم يشا هو أن يترك المأذون 
يتكلم فمشى شرع : التعويضات ستكون قليلة ٠‏ لا يأ شيخ ٠‏ الحكومة 
ليست فقيرة ٠‏ ولكننا نحن الفقراء ودعيدون هنأ ٠‏ وقال المأذون : والبعيد 
عن العين بعرد عن القلب ! لا يا أخينا ٠‏ ربنا معنا ٠‏ ولكن بدر أفندى 
سديز بك التعو يبضات ٠‏ مسكين بدر أفتدى سباقوه مكبلا بالحديد الى مصر ؟ 
وهتف المأذون : المهم أن نجد أماكن تستقر قيها بعد الطوفان ٠٠‏ سنعيس 
هنا ٠‏ وأشاروا الى السفوح ٠‏ لا ياناس ٠٠٠‏ أنعيش مع الضباع والذئاب؟ ٠‏ 
دل نستطيع أن نستقر فى «كران نوج» على الضفة الغربية ٠‏ 

ولأول مرة نراءى كران نوج بصحاريه المترامية من <وله كمسكن 
لهم . فالطوفان لن يبلغ الصحراء , والمعيشسة هناك أفضل من الرحيل ٠‏ 
سوف يستطيعون مشاهدة نخيلهم غارقة تهدز بجريدها الأخضر فوق 
الماء + كلا + الطود أفضل و كوم أمبو ٠‏ دعونا تشهد بلاد الله والقطرات ! 


.لاني 


وبرعى حائثر فى أمره وأمرعم جميعا ,2 ويود لو نخلص منهم ليندفع 
لا الى بيت أمه بل الى بيت شريفة + وتدور عيناه فى الئاس » 'نم يطمئن 
حين يرى المستطاوى وحسسين المصرى بينهم ٠‏ وصرخ أحدهم : ليت الخزان 
بتهدم ٠٠ء‏ الا بأشيخ ٠٠‏ تغرق مصس اذا ماتهدم ؟. مصر أم الدنيا » ملح الله 
فى أرضه ٠ه‏ وفمها أولماء الله ! ولكن اذا لا بحولون الماء المتراجع خلفب 
الخزان الى الصحراء من خلال الخيران ؟ , أمر الله ٠‏ هكذا أراد الله ولا راد 
َم ألك ٠‏ 


وفى همده اللحظه لاح المحامى من بعيد يطوح بعصاه ٠‏ وينسل دين 
أشجار النخيل ؛ يتجه اليهم بخطى ثابتة , فتهللوا ومحيوا واقفين يستقيلو نه 
بالأحضان : كقاره ٠*٠‏ حمد الله على السلامة ٠‏ دينما مضى هو بعانق 
الآخرين ٠‏ ثم جلس الى جوارعما يروى ؛ فى لغة فصيحة ٠‏ كيف أفرج عنه 
مسد يومين فى بندر أسسوان 2 وكيف اسسئقل رفاضا رسيا به عند النتوء 
الشرقى +٠‏ رقاصا عائدا الى حلفا بقوده « كنزى ») لعرقه +٠‏ 


وطفق يروى كيف جعل الحكمدار يرتعش شارباه ٠‏ كانا يهتزان مثل 
ضفيرتى فتاة صغيرة ٠‏ ومضى يروى الكثير عن المحاكمات التى سيجرونها 
لحسين طه وقص لهم قصته كاملة . قصة محطة بنها ء والبلطة الصغيرة 
اللامعة . وكيف رحلوه من بنها الى مصر + بنها بلدة صغيرة مثل بلدتنا٠‏ 
كلا ٠‏ انها بندر كبير ولها حكمدار مثل حكمدار أسسوان ٠‏ 


نم دسن يده فى جيبه وأخرج ورقة عريضة أجفل درعى حين رآهاء 
ومضى يفرأ فى الصمت الذى أحاط به : بيان من النادى النوبى بالقاهرة ٠‏ 
نريد نعويضات مجزية وأرضا ومساكن جديدة + ومضى البيان يعدد 
المظالم » ويطالب بمحاكمة عادلة لحسين طه أبو زيد الذى يتهمونه بمحاولة 
اغتدال صدقى باشا ء 


واستمع اناس الى السيان واجمين © وهم يتطلعون الى وجه المحامى ,2 
ولا بلاحظون أن شيئا ما قد نغير فيه , شديئا لا يستطيعون تحديده ؛ 
والبيان يهدر على شفتيه برسم صورة قاتمة لمصير ديارهم ٠‏ ستتهدم 
الدور » وتغوص هلاسن أشحار النخبل ٠‏ وتنيتس الامواج حثكث موثانا »2 
وينتشر البعوض والبلهارسيا والانكلستوما وأمراض العين »2 وبعم الوباء , 
وتفسد الاخلاق 2 وتكتر الهحرة ٠‏ خراب وقطران وزففت لا قطران ولا 
زفت دعدهما ٠‏ حياة مهبية لا تليق حتى بالثعالب ٠‏ والآرض كلها ستمتلىء 
بالدود يسرح فيها ٠‏ كل شىء سيكون عفنا تزكم رائحته الأنوف ٠‏ 


> 


٠ 


. تها : لاما“ 10 . 9 1 7 أ ١‏ 7 
من ل 3 صوءع انها لع مين) امس خرن والشسوارب العلل محعذكه | لم لمنتد بر * 


1ه ا . ١‏ . د كرس 8 , 
وادى المأذرن وترعى الى ذارنهما 2 نما اتعطلق المحاعى الى دار العمدة ٠‏ 


وأبت أم برعى ان نتراله يبارح البيت فى الصباح . وآقسم الاب 
أن يمكث الضحى واليوم تله فى البيت » فالتاس سياتون لزيارنه : تفارة 
يابرعى ٠‏ سلامات . والله سلامات ٠‏ فمكث طول النهار على مضض 0 
يسدون على يذه 2 ويتسد علل أبديهم 5 لم مسمس له آنوه أن إدشسرب قأملا من 
عرقى البلح ٠‏ فكم كان الرجل ذر التسعين فرحا بابنه . يأمره أن يحكى 
للناس قصته مع المأمور . فيعيد تلاونها , ويزيد عليها فى تل مرة من 
خياله 2 فيقول الرجل مم نبا : تسليلت هذه فى المرة | الا . 7 
فيعيد وهو يفكر فى الوقت نفسه فى اللحظه ال: لتى ينتهى فيها أبوه من زعوه 
حتى يبارح البيت ٠‏ فقد كان عهموما بعد أن أسرت البه أمه أن شريفة 
ترقد فى الفراش مريضة مندذ مدة طويلة فراح بعد التوانى والدقائق ٠‏ 
ثم انتهى به مطاف الحكايات الى القيلولة . فقام يحاول النوم عيثا » الى أن 
استحالت الشسمس فى الافق الى [مب أحمر ؛ الى قرص يلقى ظلال الاشحار 
طويلة على الارض » قارتدى جلبابه « الموبلين » وترك الدار 2 وائحه فى 
حي 3 نأ شه زمر دس حره الحمين يطوح دكمه الواسع 5 ديهز عصاه 2 
نرى ؟ مف حالها ؟ و كدف سرملقام ؟ أمنكفئة عل وحهها تنكى أم راقدة عل 
ظهر ها وقد ححظت عرناها ؟ فهكدا رأى المحمومن بفعلون ٠‏ وهل حقا 
ركدها الحن كما قالمن له أمه ٠٠‏ أم .٠‏ ؟ 


3 واتترب مس السست ولي اى دار با سمكينه4 تنفلرت 3 ا مى. الناب 
دأمعية العينس ل ايا اتلقى اليه | بألاء فثر لها وأحس قله مان 1 وألقى نظرة 
صر در ا مو حسما . نقطة 3 صغرة من الشحم كافية لإسكات هدا الناب 
بأصادعه 4 م دحل م : النات الى الدهليد ٠‏ 
ىن فى نها ده الدهليز 08 كومة ١‏ الثياب السسوداء تمرر منهأ 
كف معروقه4 تروح على كومة أخرى تنطرح على ١‏ عنجر سا » * 

وأحس بالكلمات تتكور فى حلقه ,. وانتزاحم ,2 ولا تريد الفكاك من 
بن شقايه 3 اللا أنه تمكن فى الذهاية أن بمتلء ردعه 5 بي م : أحم * د 2 و 


اذك 


2 


د أهل الييت - فتلفتنٌ تعدلوه العموون ذاهلة ,2 وامتسدمن لتحرته 7 دم 


أطر قن 4 فدناأ عديوىن 2 ومال م الفتاة : دقول شر بفه ١‏ * شر دق4 0 


١ 
ف‎ 


وحملقت بعينيها ٠‏ كانتا واسعتين كبيرتين تبرزان بشكل مخيف فى 
و حك معر وق َال عسه اللحم حتى دأن نعديلا دما كب المد 5 وحاهء لت أن 
ننيغضى بعد أن أرسلت شهقة حافة الا أنها تراجعت الى الخاف 2 وارتمت 


على الو له سدادة 22 سدل ذلك 0 
الاك شر يف4 ٠‏ ماينك ناشر بقه 0( 


فتلفت إلى الأخريات + فأشرن اليه : سسخونية بسيطة ستزول ٠٠‏ لا شىء 
عم ذلك + 


وود لو انكب عليها يقبلها . لكنه تراجع الى الخلف يتمتم بأدعية 
حفئايها من المأذون هنالك فى الزنزانة بينما أطلق العنان لدموعه 2 واستمع 
الى صموت قتانه وى تعحضص » من الالم 2 فأحس أن الارض <مند له , فلم 
المقاء اعحدظات أخرى 2 قانطلق الى الساب ِ وذى الطريق أعسرك 


اتحاه لورد الذى كان 


1 
٠ 55 5 5 1 ©‏ 5 , -. سما لع و 
لغغيعةه حجر دسهارت العسد) نذا ذمها ذل مك 8 قفدقف ‏ هأ 
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ل وى 
ا 


البرياء , ويعول عو بلا مح نا أتعيشى له قله . فطارده <دتى ابتعد به عن 


فى 
ذيله سن سساقيه الخلفيتن ٠»‏ ومضى در فسع رأسه الى 





وتصوصو أسلاك البرق سن القاهرة والقرية 2 وتصعد 
.3" البواخر فى النيل ٠‏ وتهبط بين الشلال وحلفاء ترسم على 
الشاطىء ألوانا شسثى بثرياتها 2» ونذيب الضصوء فى أغغوار 
النيل ٠‏ 
والأإيدى 'تتناقل وريقات صفراء » درقبات من مصر ء. من أناس 
عاندين الى الوطن . ورسائل كتب على أغلفتها : فوق الشلال ٠‏ حضرة 
المحترم ٠٠‏ من أعيان « قته » ثم تحت العتوان بخط مائل رقم عريض 
لا أدرى لماذا أصررنا دائما على كتابته على كل غلاف فوق خط متعرج ينتهى 
بذيل ٠٠٠‏ بدوح /5؟١ ٠‏ 
وسالنا أحمد محمود مرة عن بدوح هذا فضرحك لم قال : تع ال 
نسأل عوض أفندى ٠٠‏ وكنا حينذاك أمام مكتب البموسيتة نستلم خطابات 
أهلنا ٠‏ 
قلنا للرجل : لماذا نكتب بدوح ١١58‏ على كل ظرف ؛؟ فتأملنا قليلا 
تم قال ٠:‏ 
بدوح هذا ياولدى هو .اسم المن الذى يحمل البريد بين البلاد ٠‏ 


وازدادت حر تى وقلت : لكن السريد يأنى فى الباخرة ٠‏ قلم يجب 
الرجل » بل تركنا وانحنى على أوراقه 2 ومضى بهمهم ٠‏ سينما اتنصرقة ا 
نحن تحمل رسائل ذوينا ٠٠‏ والرسسائل كثيرة فى هذه الايام ٠‏ وهى بشأن 
منازعات حول شريحة ضيقة من الأرض يدلى فيها!س المغتربون بآرالهم 
ويفوضون قلانا لفضص هذه المنازعات ٠‏ هكذا كان مجلس العائلة فى عضر 
بحكم »ع وحكمه لابد أن ينفذ » فتقتلاقى رعوس أهل الخير فى اأنتجع . 
وتتم المصالحات بقبلة يطبعها رجل على رأس رجل آخر أجرد أنه أكير منه 
سمنا * ثم يعود الوثام ليتجدد النزاع من جديد ٠‏ 


3 


والمرقيات نعلن اما عن وفاة عزيز يقام له مأتم يترثر الناس فيه 
عن الطوفان والاراضى الجديدة . واما عن قدوم عزيز مغترب ٠‏ 


وفى أصيل كل احد هن الاسبوع يترقب الناس فى نجعنا أن تصل 
الباخرة » وينتظرون مقدم الشيخ فضل بعد ابلاله من مرضة ٠‏ 

ووصلت البرقية نعلن قيامه من مصر + فطليت واجهة ديته من جديد 
وفرش الديوان بالرمل الأصفر وأعيدت أطياق الصينى الى موضعها على 
اخدران وأخرجت فضيلة + مندذ الظهيرة . كل هدومها من الس حارة , 
وهبطت بها الى الساطىء 2 وركزت على الحرف صخرة صلدة مستديرة 2 
ثم وضعت عليها قطع الثياب » ووقفت عليها تدلكها بقدميها . أو نفركها 
دقطعة حجر أخرى ٠‏ ونشرت الملايس على غصون الأشحار »2 وانتطرت حتى 
تحف تراقب الأصيل » وحل المساء فجمعت غسيلها ثم واجهث النيل تدهو 
الله وكأنها تعتقد أنه بسكن فى أغوار النيل ء تدعوه أن يبصل اأزوحج 
الغائب سبالما , ألم تتلفت -<و لها » وتلتقط قطعةه من القر ميد الأحمر عضت 
تحك بها كعبيها » :صنفرهما فى قسوة حتى احمر! بعد أن زالت كل 
الشقوق الحارية فيهما ٠‏ كل زوجة يمكنها أن تتحمل أية قسوة مادامت 
تنتظر زوجها العائد من مصر ٠‏ 

ومر بومان , اذن بعدهما فى الناس أن البساخرة تحتاز المنحنى 
الشمالى 2 وتكاد تيلم النتوء الشرقى , فهرع الناسى الى المحطة النيلية فى 
ابريم ينتظرونها ٠‏ 

داريا أيضا تنتظر » فقد إعتادت مند شهور أن تنتظر الباخرة وحمال 
رغم أن أحدا لم بعلن لها مقدمه ٠‏ كانت تقفا على الشلاطىء تنتظر وثى 
عينيها دمعة حاثرة ثم تعود مهيضة الجناح ثداوى ابنتها ٠‏ وألف الناسس 
محنتها » فبكوا مثل بكائها . وحار الناسى حيرتيا . وهاعى ترقب الباخرة 
بعبنين والهتين » تتمنى أن ترى جمالا على ظهرها ٠‏ 


دانت الباخرة . وتمخطرت على النيل حتى رست عند المرفاً » ومدث 
السقالة ٠»‏ وفى مقدمتها وقف الشيخ فضل بقامته المديدة , لم بتغير من 
قسدماته الا تجاعيد صغيرة أضافت شهورا مضنية قضاها على سرير 
المستشسفى الى عمره ٠‏ وخطا خطواته الأولى ونحن نراقبه نم تعثر 2 وكادت 
ساقه تنفلت منه الى اليم . لولا أن تداركه عوض افندى ٠‏ فردة واحدة 
من مداسس أحمر أخذت تلمع فى احدى قدميه ٠‏ أما الاخرى فكانت حدوة 


حد بد به تلمح هى الاحرق وندأ منها ساق خحسسمة اعتمد الر جل علمها فى 


رق 


ادن فهدا هو الشسيخ فضسل 2 رحل النجع ,: والذء ىي رحن عند شهوزر 
سان . احداههمما حر بحةه عاد ددوو نها وبساق خسسة بتسدها الى لظ 


55 حك ]) * 0 . ن, 
تسسسدو ل دى علد وقماش 2 دزك عليها دوف السمقاله : حاف علي حدووقه» 


وانتيم ١|‏ الشاطىء وتوقف لحظه , واندفعنا اليه بيحتصحصنه ع برمق 
سداقه الأخرى فى نغارات متلصصة خشدية أن نحرح أحاسديسه . ونفسد 


علاعة ديجحة العو دم م ن الغر به سسلامة لله * 


ولاحشل جوم لاس 3 قارات كعادنه 3 أن ماده فا لمم فى 
٠‏ 8 0 7 . 1 ا 1 الحم . 
ات هم 6. و سر تدر عن لتتسنيك رد أ | لناس . ها أبكم حر ' لى ُ مارت 
معسا أم أ ختطفت الل بابب عنأ سكير ف 5 
. 5 7 1 


ا 


3 7 اأهأ ؛ 1 00 مث ١‏ 
تكتسدرات الشره ى )ا ام أن الطوفان حل نكم دول ان مدرى طا 4 صيد غ شال 
ني النا طر به ثم أردف : أم |' ]) أحذ ؟ دا 3 

9 لا: ماشلل ٠‏ 36 : ! 08 5 د , 3 الله 

ىّ م 3 عى : ثم اكه م نه 0 فدى ل ها تعحدى 4 مشي 
٠. 1‏ . | - ع 1 44 

الخليان عن ساقهكه أحد نادم ع وأضاف صستسما 1 مأنها 4 حجلوة ور لصنعدةه ذا اء» 


1 5 ل ' سحا ٠‏ 2 مضا ل حا 02 ُ لسو شَىَّ لسسع 
2 7 1 أ 
ع بم الض مدشا ئ حمملة متليا 3 قصمد م * 


ا 5 3 
02 صو ثله ** 4 مده سرد ل 5أدا ار ددم 

1 أ . 1 بي 2 2 ١ 00 8 ١‏ 
ل ل فعس ل 3 هر ينيديا ١‏ لطلب ء» 3 أحفف ان الو حدم مازا! 32 عن كن سك الو حجوء 


فأطلق ضيح 5ه وأضاف 8 ثم حمى يا نقدسل اح 3 حم 4 ولا تسسسنا مزنأ اللهم 4 


ولا لتمعدث منها اأوجع 1 واذآأ كسر 0 ن اصلاحها بمسدمار جرزا أو مناات, 
قلت لكم أن رمضانُ التحار ٠؟" ٠‏ * 

وانطلة الماذون ييمتف حول إلنه على اللامه دا, حل ٠‏ ولا يهمماك 
با فضل ٠٠‏ المر له فيك أانت دا مجداع ٠‏ وأضاف احمد عودة : ارادة الله 
و بحرم علمنا أن نقملما » قجتفب الرحل ذى صدواث لا سأأ وماذا في بدنا 
5 لم نقملها : فصاح المأذون من حل يل اسددقف الله بأرحل م لأا بن لك ألن 


وى 


اللا الخير ٠٠‏ لعل مصسية أخف من أخرى ٠‏ هن بدرى ! أحمد الله ياقضسا ء 


فضحك الرحل وهو نك عط ساقه الجديدة وصاء : الحمد لله عد كا 


ىف ا و 3 3 3 
حال ٠‏ * للحمده و نشمكره . التفعدى فى خناقه أخرى ٠‏ وددآ التسداس 


تنام ٠‏ عليك يأ عم فضل أن تخفيها فى الخاصل أو بيت الأدب حتى 
لا تصل البها فضيلة ٠‏ وأدرك الرجل ما يعنيه الفتى + قبادره على الغور 
قبل أن يضمحك الرجال : ولكن قل لى ياولد » قل لى من الذى يغطى أمك 
بالقيل ؟ وددوى التساطىء بالضحك . ينما تلعد م الشاب وأجاب فى نبرة 
ساحكة : انه آبى يافضضمل . انك تعرفه ٠٠‏ عريضنى وطويل يمكنهة آن يغطى 
آى شىء ! فرنت الضحكات من جديد لتغوص فى ثنيات صفير الباخرة 
وهدير قلاباتها » وهى تستدير لتتوسط مجرى النيل » ونصعد فيه الى 
الحنون »: الى حلفا ٠‏ 

ولاحغل الناسس أن فضبلا دخاف شيتا ما 0 ساقه كما يخشى الناسنى 
على سيقانهم السليمة ٠‏ اذ راح يخطو بها فى حذر مخافة أن تغوص فى 


وانكا األرجحل على برعى دم الحغل ٠‏ حتى أستلمه الى فلو كه عادت به 
1١‏ الموردة 7 فسرىق منها 5 اسع الليل 2 إلى درئه 9 نتحلق ده الناس نمأ 


ا_- . 5 4 3 
حمال ٠:٠٠‏ هل رأيت جمالا ؟ وعادت , والحسرة تأكل قلبها » لتكذب عنى 


ٍ- . 5 0 > 001 7 م4 9 5س ا 
لطر بحة عا فراش امرض ابشرى داشر يفة . الشسيخ فضسل ادل 


٠. 0 3 ١‏ 3 52 ع ك ٠‏ 00 " 3 5 معان 
الفتاد عرف 0 أمها تكدذتب © قتتصدعتت ولدرقب كشععة , 5 دعتسور من 


و ما 
: ّ - 5 . . / 0 | 50 كيان 
من جديد فى غيبوبتها 2 بينما تدور الاحاديث فى بيت اأرجل كما دارت 
٠. 3 2‏ 5 . - 8 | .9 5 0 0 + «*الس 1 
داتما في العامين الإخيردن حول المصدر الذى نتو قعونة ٠‏ وقال فعسل 
36 اس 8 
سم لان تعدى رجحل لى الناحرة 4 حزروا ٠‏ ولخل م أسحد شع ها ار عر ان 0 إمعد 
2 1ت ١‏ 
ما لمنك له غر قعموه 
8 1 ا . ٠.‏ 
3 اتصمء ١‏ 00-7 ل ذىّ حهما ع 4 سم عان 3 ه1١‏ 2 دم 4 دما | ع« حش الس 3 اك 2 
ع عء [ 1 5 ١‏ 3 5 1 5-5 8 
فشال نهدا 01 مععسيتك تسمميةه 8 رجحل عظيم * كد كدر الدنا ٠ه"‏ * قالوا! 


المستر ميس باشأ ! كلا ٠٠‏ أقول م انه رجل عظيم تقولون لى ع 
التصراتى قالوا 9 سدفر جدى داشا الملك ب وضصهيدك ك اإشاس جممعا فان 


أمر الرجل الذدى رافق التسيخ فضل فى سفره ,2 وقالوا ؛ وهم يضحكون. 
ناذا ٠٠‏ لاذا 'نتعبتا وتصدع أدمغتنا يا رجل ؟ قل لنا من هو وفشْك م: 


له 36 535 


و سدم الرجل فى رهو ٠‏ وقال بعد أن لتحتح ٠‏ نددزر افندى ٠‏ قلمعمت 
عيونهم فى تطلع بينما استرسل : أطلقوا سراحة بعد أن أثبت براءته 
بنفسسة ودؤن محام ! وآأعادوه إلى وظيفته ” وسصسلوف يتسملم كل فلو سه 
من الشهور السابقة ٠‏ 


فحمدوا الله فى صوت واحد ء وراحوا يرفعون أكفهمى الى السدماء ,2 
و بدعون لأرجل ولدردتهة وذرية دنه دالسعادة وطول العمر 


وقطع المأذون دعاءهم وسأل : وحسسين طه ماذا فعلوا به ؟ أأفرجوا 
ع..ه مو الآخر 3 و صسماتك الجمبع بتر قفبون الاجابة فى أنهفة 4 وحاءت الاحانه 
مخيبة لكل رجاء : سبع سئين اشغال شباقة ! 


فصاحوا فى حزن : مسكين ياولداه ! ومضى فضمل يروى لهم كيف 
سساقوا حسينا الى الليمان مكبلا بالجديد 2 وكيف مشى دين قبن من 
الجنود راقع الرأس ٠»‏ والجر نالجية يصورونه ٠‏ حلقوا له شعر رأسه حلاقه 
زيرو ٠٠00‏ مسكين ٠‏ 





وهلا تشسفع له أبوه ؟ 

+ كلا بل تبرأ منه 2 ونششير بذلك اعلانا فى الجرائيل ٠‏ 

واسرى أبى يقول : لعنة الله عليه ٠٠‏ ضناه وفلذة كبده ثم يتخل 
عنة عند التسدة !١‏ و صرح المحامى فى أسى : ما أصنى قوّاده 4 نم أطرق 
صامنا : بيتمأ راحوا تعحك دو نه بنظرانهم 4 فانهم لم بس معو | هنك هده 
الكلمة منذ عاد من ححز أسوان ٠‏ 

ثم عاودوا حديثهم عن التعويضات ٠‏ وأجمعوا أن جنيهين النخله 
الواحدة تعويض يمكن أن يقبلوه * 

ولمحنى الشسيخ فضل ٠‏ وقربئنى منه 2 وحدثنى عن خالى عثماأن ثم 
سال : 

ألم تدذهصب لعل الى المدرسية ؟ 

كلا با عم فضمل ٠*١‏ لم أذهب بعد ! 

ورمقت أبى بنظرة جانبية » سنما مضى فضل يسأل  :‏ 

ومازلت تذهب الى الكتاب ؟ وكيف حال الشيخ طه ؟ 

نعم ٠‏ أما السيخ طه فقد كان مريضا حتى ظن أنه يشرف على 


٠ الأوت‎ 


5 


وروم الرجل . الا آن المأذون أضاف : لا تخف فقد تماثل للسفاء » 
وعاد يتربع على مصطبة الكتاب , وان كان لا بزال يعانى من ضعف الصحة 
٠٠‏ انه الكير يا فضمل عافاه الله 

فصاح قضما : كبر ا أتحدسبه عحوزا باصاسر ٠٠‏ لقد حضر وقوه 
الدراويثى وهو لا يزال صبيا صغيرا ٠‏ عافاه الله ٠‏ لن أستريح الا بعد أن 
أزوره ٠‏ تم التفت الى من جديد وسسال : 


وكيف حال عمسه جدتك ؟ 


قلت : انها لخر ٠‏ كانت محمنأ »م ولكتها لم نستطع آن تراك 35 عم 
0 م أ 3 

سمام 0 علها با ولدى ++ قل زا انفى سساانى لأشرب فدحطال 
القهوة ٠‏ 

فقد كانا صديقين بتبادلان قراءة الف:اجال لبعضهما فى سسداعات 


1 


والتى قلت انها بخير هى التى نرقد الآن على عنجحر يب المرض تتأوه 
د وتحضى » معن الأأمم و'نلمس ركبتها اليمنى فى أسى وتحدق فينا ٠‏ فى 
الأم وفى بطة وفى أنا ٠٠‏ كأنما تشبع ناظريها بنا ثم تهمس : 

لك الحهمد يارب -. ذلكهةك ادرة ولا شىء غاره 3 يا أسسمتطيع 
المراك ! لك الحمد يا ربياه ٠-٠‏ حامد ٠٠‏ دلك ساقى با حامد ٠‏ 


فآمضى أدلك سساقها وفى عيتى دموع ٠‏ ولا أدرى للاذا اعتسرت تغسى 
مسئولا عما حدث لها ! انها تموت ولا أدرى كيف أحتمل الحياة بدونها ٠٠‏ 
آنا الذى اعتدت منذ الصغر أن أنام الى جانبها فوق عنجريب واحد تسدنى 
الى خاصرتها بحبل متين خشسية الذئاب ٠‏ آنا الذى اتخذت منها أما بعد 
أن تياعدت عنى أمى » وماعدت عنها ٠‏ ها أنذا أعض على شفتى وأنا أدلك 
ساقها كلما تأوهت . وآأتذكر ما تسمبه هى ششكة الابرة ٠‏ قلم تكن شكه 
ابرة بل مصيبة لا ندرى كيف يمكن للناس أن يتفادوها فى حياتهم ٠‏ 
أصيل أحك الأيام ب بعك عودة اأسيخ فصل من لمرك شقيقتى حسلة التى 


كانت نمسك سدى وتروى لى حدوتة عن أمرة شكتها ابرة فنأعت 


555 


0200-7-1 و يله حتى أنفظها أعس الى" زوحها ٠‏ شر رشمت ردثما تنعطف فى الطريق 
الزراعى وادناز در شا صعير | تامف دك أشواك العاقول والحسك البررى ؛ 
وفتحدت شفتيها 5 وهى تستدير نحوى لتكمل قصئها فاذا بهما تطلقان 
صرخةه داو نه ننكفىء الحدة بعدها على الآأرض تمسبكت در كيتيا وهى لب»_ 
٠‏ الى شوء اسطوانى طويل لامع بلون الففضسة بزحف ملتويا 


وصرخحت آنا فى رعب : بالله ٠‏ تعبان # ماذا جرى نا جدني ؟ ٠‏ 


واخدفى الشعمان فى مكمنه ٠‏ لقد داسست الحدة عطمك دون أن ندرى 2 
قا نشقم لنقفسه 5 قفن الى ر كبتها » و غرر فرها أننابيه : ثم م صمب مسرعا 


و عاك دها الى السست فا نطر حت على العتجر دب تطلن عليها أعمى و دطه 
ونكال4 أضملة نأنا +« ٠.‏ عبيون والهة ٠‏ 


ا 


ه قج ددح مم و انا أن هما 7-- 08 0 4 فآأر حَّ الخاله 
ميا م0 3 2ر2 2 ىَ / رتب -- ىك و2 سيره ١‏ 
تستدع. رعفاثن التهعحار فاقاطا مهولا ع2 وف يندم موسم ادأدة تصضد ددا 
م 2 سل ايا و كاغ سمل ات زر فى 07 هو مدى. و3 3 8 
زر كيه الحدة تعد أن ربط ما فوقها وتحدا دعدز امس غليظلن 1 ثم الصدى 


١ 0000‏ 0 0 0 . 003 
7 لخر وح الصغرة لوص منها دما ببمصسهقة على الارص دمع أنسدم 
]أ : و 2 ٠.‏ ُ ء. ع 3 30 8 3 ا 90 1 ا . ٠:‏ 
لنا خاء لم انضرف بيمحد أن أمر نا كان نسقمها محلول ١‏ مكر واللسمون 
عدداها 2 وححخلات عمنأها 2 واحمرتنا 5 دل زراحنت بداها وساقاها ثثر احيان 
حتى أنها لم تستطع أن تح ركهأ ٠‏ 
١ 0 8 5-0‏ 53 3 
وزارها فضل » أدرك حميله 4 رعم الام اخحمل تسدهرن عن راسس 
الحدة ال: راحث 0 عن الدننا اأغرورة ومتاعيا الزاثل 2 و لتصمم 
المقيقسن 50 راحل ل العوث * 
5 أسمتدعى لها التتسيخ ط4 » فعلدث له زمه ادصال 
سم ع | ا حادا ٠+‏ وتيصدق ٠٠‏ وبداه تر تعشان عن اثار المرضص الذى ألم به 


علدها الأهر ق دعتسمها ذى زحيك الل4 'أو اسبعة ٠‏ 


ااقراً سموا ره بأسين على قبرى دوم أموت + 

فارتبك الرجل وقال : بعد عمر طويل ٠‏ قالت : زارتنى روح أعى 
ومضت انقبلنى ونستدعينى الى زبدارتها فى بيتها الحديد 2 فعرفت إن الأجل 
قد دنا © ولا فأئدة ترحجى من الدنيا ٠٠‏ عليك يا طه أن ترعى حامدا , 
وأن تمن عى هؤلاء » وأآشارت الى الشسقيقئن والأم وأضافت : بر كنك . 
لا تقولى كل ما تقولينه ٠‏ بل أنا الذى أتمنى 
قبرى حبن أموت + لقد كبرت ولم تعد ساقاى تعحثملان حسدى ع 


أن تروى آأنت الصبار على 


وأآرسصسل سع ألا حادا مالأ بال رذاد وجوهنا * ثم دعا خدنى يطول العو : 
وانصرف دعاك أن لس حميئها المارد سده ٠‏ 


زومر 0 5 ثم عأات الرحل 2 قمكاه النجع 5 وخراحت القر د4 كلها 
ظهرها على صدرفق »* وأسقرها مدلول السكر زر حى تبكى الشيخم له و دثر حم 
عل رو حهةه وتأمردى بزبئارة شدره تادر بق المأء لأصب الماء على الصبار عنك 
رأسه وكوق القد تقسة » 
فاعتد نا دعل ذلك أن أشس أيله وصالح أن نزور المقار صباح ل 
جمعهة . نترحم عل الرجل ٠‏ ونقرأ آيات فوق رأسه والصمت 2 صمت 
الموتى 2 يلفنا من كل مكان ٠‏ 


كانت الل ة» 1 4 , وال لا نمه هن فوق رهما تر نفع وان اه شى 
فى حركة دائبة ملأت قلبى بحزن ثقيل 


ع 07 5 . ع ل 0م 57 5 5 حم ع 05 5 ٠‏ 
على رأسها أذرف الدمع وأمرننى الآم ٠‏ بنظرة * أن أقرأ شيئاأ » فمددت 


ندى » ووضعتها عل راس الحدة م٠‏ ورحيت أهمهم أ وتربدثت الحدة حننى 


وزارها الشيخ فضل » والمأذون وأحمد عوده ,2 وذرفوا دموعا حاولوا 


جاهدين أن يخفوها عنا ثم انصرقوا ٠‏ وازدادت العلة عليها عند الظهر ». 
و غشسبت عينمها قنامهة ٠‏ ححتى أنها لم تعد تممزنا الا بأصواتنا ٠‏ وواتتها 
بيده وراحت تهمس : لاتقم للحزن على وزنا يا أمين اذا ماجاء حسدين ٠‏ 
يجب عليك ان تزوج « بطة » واياك أن تغضب بنتى مرة أخرى + انها 
مريصه ٠‏ 


وأطلقت بده 2 بيتما مضى يقول : حاضر نا عبشة » على العتن والراس 
فأشارت الى بطه 2 قدنت منها . وأمسكت بيدها » وهمست : 


أقسمى بحياة أمك ألا تؤجلى زواجك بسببى 


لا تقو شيئًا يا أماه » ستعيشين » وأى فرح يحلو لى بعد أن 
ترحلى يأ جدة ؟! 


وبكت الفتاة فى حرقة الا أن صوت الجدة عاد حازما رغم خفوته 

احلفى يا بطة بحياة أمك ٠‏ 

وازاء اصرار الجحدة أقسمت الفتاة بصلوت باك فاستراحت الجحدة 
وقالت : ل 

روحى ستزغرد لك من بيتى الحديد ٠٠‏ هناك فى الجنة ! 


وصعددت بنظر ها الى السماء » لمم فاحاتها اأغمساءة أفاقت دعدها 
لنمسسك بيك أمى 3 لممسم فى حشر حة بادية : 


اباك أن تثركى البيت لضضرتنك اياك ' 

لن أنركه ٠‏ ألم أعشس فيه معك ؟ ألم نيئه معا طوبة بعد طوبة ؟ 

وأجهشست بالبكاء وهى تؤكد : لن أتركه لأحد ٠‏ 

- لا نتركيه حتى يأنى الطوفان ٠‏ 

فقالت الأم فى هلع : ولن تتركيه أنت يا أم ٠‏ سم تعيشين فيه 
و سسمشرد بن صحتك ٠‏ والطوفان | لا طوفان ٠‏ رارنى شسكة بالليل فى 
المنام 2 و لشر لى أنك سنثعو ددن الى قدمبك وسعحخر هدى حبن سألته عن 
الطوفان ٠‏ 

رحمه الله » فلقد كان وليا يتكشف الغبب له ! 
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وعادت تمسك بيدى , وتطلب منى أن أقر] شسيما على رأسدها تخفف 
آلامها » فرححمت أهمهم بالايات التى حفظتها من نفسس. السورة التى طلبتها 
من الشسيخ طه ومنى بعد موته 2 وطفقت هى ترمقنى فى اششسفاق من خلال 
عينيها الذابلتين ٠‏ 

وأحسست وأنا أقول : حتى عاد كالعر حون القديم » أن يدها نتشنج 
على بدى ء فتلفت لأراها ترتمى على الوسادة ء وكأن رأسها قد انخلع عن 
رقمتها المعروقة . ثم تراخت اليد . وأطلقت بعدها حشرحة هدأت بعدها ٠‏ 


وذهلت الآم لحظة أطلقت بعدها صواتا عاليا دوى فى النجم كله , 
ثم انكفأت على نفسها منزوية فى الركن ترسم الخطوط المستديرة , وتذرف 
عليها الدموع فى صمدت مستسدلم4ه لا تفعل شيئًا ينما الاقدام تتحرك من 
حولها 5 

أما أنا وبطة فقد انكفأنا على الجدة نطوقها وننادى : أفيقى داعيشسة! 
لا نتر كينا !| حتى أقسلت الخالة ء» وآمرننا فى حزم أن نثر كها نستر بح 
فعبرت باب الدهليز 2 ومضيت فى الطرقات أبكى + واادنيا تخال لى 
جححور! مليئة بالسعالى والثتعاين . ودت منذ ذلك الحين أكره الألوان 
البارقة بلون الفضة ٠‏ وملمس الثوب الناعم اذا كأن من هذا اللون , 
تنزلق عليه اليد ٠‏ 


زقد مانت الجدة صدبيقة الطفولة بسبب تعبان » فلماذا خلقتنا يارب 
وخحلقت التعابين وكل هذه الهوام فى نفس الوقت ؟ 


وبكى اناس عليها فى النجع ء وراحوا بعددؤون ماثرها / كرمه أ 
وانقاها وبرها على الفقراء ! وطفقوا بتحدتون عنها فى المأتم الذى أقيم لها 
أياما سبعة يزدحم فيه المعزون من النجوع الأخرى ومن « عنيبة » قرية 
أسها حبث ولدت ٠‏ لقد جاء هذا الاب الذى دلغ المائة أو تزيد من عمرء 
متلقى التعازى ومن حوله أشقاوها ! 


وتحدث الرجال فى اليوم السابع عن الطوفان والتعويضات 2 ثم 
عادوا الى ذكرياتهم عن الشيخ طه ,2 ومضوا يعددون أسماء الذين تعلموا 
على بدية 2 ويتكلمون عن صغارهم الذين يهيمون فى الطرقات بعد أن اغلق 


وأجانب أبى : من الذى سملتو لأه و ينولى الصغار بالرعاية 7 


ددن 


فلايد من رجل شيخ يدير الكتاب » يتعهد بتربية صفارهم ٠‏ فالكتاب 
هو المكان الوحيد الذى يتعلمون فيه ٠‏ 


وكاد رايهم فى نهايهة الاسر ستعر على ارسالنا » نحن الصغار » الى 
كتاب الشسيخ يعقوب فى ابريم » الا أن الشيخ شليب أهل عليهم فى هد 
اللحظة ,2 وألقى بالتحية . وجلس الى جوار أبى والشيع فضل الذى لم 
يكن قد اشترك بكلمة واحدة فى المناقشة التى دارت حول الكتاب ٠‏ 


٠ 52- ,‏ 200 1 7 5 2 7 5 8 3 7 1 
وفاحانه الفكرة فى اللدغله التى اشهى فمها شلب 2 بده الرحال 
فصاح بها على الفور : الحمد لله » ليتول الشسيخ شليب شئون الكتاب 


الكتاب فى دست الشميخ طه : و شمالسبف صهير الرجل : زوج أاستة , 
الملاصق لممته 0 

ومن الحق أن شلييا لم يختم القر جم ْ 
خط حسن ويعرف الحساب ٠‏ أليس ثادرا صغيرا ؟ سنتكفل يسدون 
متك لا انه 5 سي 5 هناك تلاميد كيار نكو لم١‏ ن عرفاء لكت ٠‏ 





وانتهى الماثم وحملنا ! ألوف القطع من الخصماء والن لط التى تر حدمنا 
عليها مند الصباح الى قبر جدنى ٠‏ ثم عدنا واحمين من دار الأبدية تبلل 


]أ كر 
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عيوننا لنحد جابرا ينتظرنا فى الساحة الممتدة أمام المتجحر ٠‏ 
رآنا ف واؤفا الحال , وأة علشنا وحمانا وهه دقول 
ذهب فى و 3 - 9 رر سد وم مده 


هروك جميلة رزقت بولد ٠٠6‏ 
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وكرت الأيام » وتنتالت الأسابيع »والشهور » وانقلب الشتاء 

0 البارد الى ربيع أخضر . ومع الأيام تأرجحت آمال الناس , 

ونصوراتهم , بينما الأزمة تأخذ برقابهم وأسعار البلح 

تنخفض ٠‏ والمغتربون يملئون المقاهى فى عابدين ليل نهار لا عمل لهم , 

يرتزقون منه 2 يضيعون قروسشا قليلة يكسبونها من « الظهورات » فى 
المقاهى وفى استطلاع ورق « اللوتريا » ٠‏ 


وأخذت البسواخر ترسو على المرافىء كالحة خاوية لاتحمل أمسلا 
ما لقلويب الناسى الذين اعتادوا انتظاره » وآلفوا ترقب الرسائل عند 
مكاتب البريد ليعودوا الى النجوع وأبدبهم خاويةه ء فلا طرود ولا رسائل» 
حتى أصبم ما عاشت داريا سكينة تشكو منة وتبكى له هم كل الئاس منذ 
باتوا فى مجاعة حقيقية + فذيلت الوجوه » وراح الاطفال بلتهمون البلم 
المر قبل أن يصبيح بسيرا يستسيغ المرء مذاقه . وأرسلت الحكومة صدقاتها٠‏ 
بضعة أطئان من الدقيق الاسترالى « العلامة » تنال منه كل عائلة حفنتس 
أو نلاثا ٠‏ وغل التجار أبديهم فوق أن رفوفهم خلت من السلع , ولم تعد 
أقلام الكوبيا تشطب الا سطور! قليلة من دفتر الاستاذ واليومية . وتكدسن 
ما تبقى فى رفوفهم هن طرح وفوال وكريسه والسادة ٠‏ وركدثت سوق 
السكر والشسماى اذ لم بعد معكم الناس بيشسترونهما ,. والدذين يشسترون 
الشاى بيكتفون بشربه وقد وضعوا بسن أشستداقهم ثمرة للح أو تمر فس 
يستحليونها مع الشاى المر ٠‏ تدر الشساى فى النجح » الساى الذى أصبم 
أفيون الناأس منذ أن ألفوه فى الصصبا وفى المهود ٠‏ 

وهل تأتى الطوبة فى المعطوبة ؟ قد لا تأتى فى كل هكان 2 ولكنها 
أتت فى معطوبئثنا نحن فى هذه الايام ! اذ هحمت على القرى ححائل 
لا تحصى 2 جيوش صفراء تطن فوق الروءوس ٠وتحط.‏ الرحأل على الجر يد 


والسنابل وتأتى عليها فى لمح البصر ٠‏ 
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فمن الشرق ومن الحنوب ومن بن شدعاب الجبال راحت أرجال الحراد 
أت 


توعل فى النجو ع 1 و تعد حب صوء السسمس.ر ونتهاوى عق الزروع ءَ ولا تدعقى 


وتلقينا نحن الصغار فى النجع أرجال الجراد الغخازية بالترحيب 2 
ورحنا نطاردها 2 ندق على الصفيع لان آباءنا يدقون عليها » ونشعل النار 
فى العاقول والحسيك لأن اباءنا يشسعلونها + ثم نقيم الولائم <ولهاء 
ونزدرد الحراد الذى نتهاوى منه المثلات والالوف في النار لتحترق » 
فنقرمشها ونحن نرسل صيحاتنا المرحة 2 ثم ندقلب لنحزن كما يحزن 
الآناء ٠‏ 


و مع الطوية التى نزلت فى المعطوبة أخذ الناس يتطلعون الى الطوفان 
والى التعوريضات » يتشسوقون الى الملاليم تشوقهم الى الحياة نفسسها 2 وأصبح 
الحدل حول تقدير عادل للتعو ينضات بخفت لبحل محله التطلع والتشوق 
اليها أيا كانت تقديراتها ٠‏ لم يكونوا يريدون بالطبع أن يبيعوا أملا لهم 
شمن دخضس ولكن البطون الجائعة بيدأت تهيىء العقول لقبول ما يأنى ده 
القدر . فكيف يمكن (أرجل متثل نوح تهرآت ثبابه ونعرت ابنته الوحيدة 
مندوهة » أن يقاو الى أن فر صصح الحكومة لتقد بر عادل ؟ 


وأدركت حكومة صدقى ما كان الناس يعانونه من تنشوف وجوع » 
فاوغلت فى تعسمقها « واعتسرت تعو بضات الوفيد صالعا فيها 5 ودمما لأموال 
الدولة 09 تخفضتها الى الر بع » ومضت تلوح للناس بالجنيهات الخضراء - 


وأحسى ابناء القرى المتعلمون فى الدر ء وفى القاهرة وفى كل المدن 
بما يعانيه الناس فى كل مكان من يأس وجوع » قراحوا هم ورسلهم بداية 
من رحال النادى إلنودى 6 قفر والياقر 4 و ديسب وحمال والطرابيتى 
نهاية إلى الرجل الصامد فى الدر : بدر افتدى والمدرسون من حوله يكتبون 
البيانات أو دطوفون بالقرى » دحضون عل المقاومة » ويستصرخون الضماثر 
أن تفيق لنقسها وللمصضي البائس الذى يعد لها ب وبدءوا الاتصالات 
زمن مسصى فى الدرى فعرف الكثير ين من أبناء النوبة ٠‏ وكها وحده فى محلس 
الشسيوخ ناد متقدا بر ات حكومة صد فى وتعسفها تمع التو بدين 2 واستغلالها 
المشسن للأزمة الاقتصادية » فاعادت كلمات هذا الرجل ‏ الشيخ أب 
الفضل الحيزاوى ‏ أملا كان قد خبا فى بعضي القلوب ٠‏ 


وباتت دواوين الحكومة تغص بالمتشفعين » والالتماسات , وأصسيح 


المستر هيس ملكا غير متتوج بحجلس فى الجيزة على عرش مصطسصطالحة الرى 
والمساحة . يسعى اليه الناس ليزيد من تقدسسر تعويضاتهم » فيهس و ستسم 
لهم »2 ثم يشير الى الطرابيشي ء وكأنما يقول لهم : نحن الانجليز لا شأن 
لنا بمشكلتكم ٠‏ هؤلاء هم الممسئولون ٠‏ ويلوى شفتيه وهما تلوكان 
الغليون قى حركة ذات مغزى ٠‏ فيعودون خائيين 2 يتصخبون ويجددون , 
لم دغر قون حفمو فشهم فى كعُو بس الطافيا اذا وحدوا الى ذلك سمسيلا 





وبدأت الصحف لأول همرة تنشر صورا لنسائنا متشحات بالطرح .2 
وصورا لنخيلنا ومرافمنا * * صسدول عحيبة * * كانت صور أناس و[اشحار 
وديوت يرين عليها البؤس الذى يرين على وجوه أشقياء حكم عليهم 
بالاعدام 


الكابة ء اذ يتزوج القليلون فى قريتنا أو فى إلقرى المحاورة الأخرى 2 
فيتناسى الفلاحون الامهم لحظات بتر اقصون قمها . ثم ددا دعص الرسال, 
يخطبون فى همده الحفلاات , أحمك محمو د والتسيخ صادر والمحامى بداعون 
الى تعو دضمات عاد ابه وععاملة طمية لحسين أيه فى سلت< .كل ٠‏ 


واستمع ر مداح 4 سسسودانى لهذه الخطب مره وندك الحدرة فى 
عبنيه وهمس فى أذن جاره : شنو يقولون ؟ 

التعويضات بازول والطوفان 

وآأين تذهبون اذا ما حل بكم هذا الطوقان ؟ 

بر حل هنأ وهناك ٠‏ 

فصى ‏ )) المداح 4 السمودانى عل النمى وقال تعد تفكر عميق , 

للك السودان وأسبع باناس 5 هناك فى رحاب المرغنى تحدون الم كك 
والخر 4 فلماذا ا نر حلون الى السودان 5 حبابكم عتره ٠‏ المرغذى علا 
الذبى يرحب بكم 

والسرت الاصوات تصلى عل النبى وعل آله و لبع التابعين « رضى ألنه 
عنهم أجمعين و آمين » » الا أن القليلين هم الذين استطابوا فكرة ال رحيل الى 
السدودان دمثماأ داقع آخرون عن المحرة الى الصعيد وصمتت ددمهره 
الناس وهزوا رزؤءؤ سدهم فى أسى : إن محر د فكرة ضفحا.رى ديارهم كان 
بتكل فلو نهم 4 فيطوونها على غرظ 1 وتيصمتون يا بر يدون مل دراه ضمي » 
أر نزاعا يشحر بينهم أمامه ٠‏ 
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وبدا! أنى برما مهم و مأ فالد كانه نو شك عل الافلاس ٠‏ دبونه 
تتراكم على الناس على أمل هو سممم حا دل 7 وددون مك الراضى مختار فى 
صدره و صدر أحمد عوده * 


وكانت حجوبة قد بدأت تنشترك فى ادارة المتتجر 2 فعرفت محموم 
الرجل عن كتب وراحت نبحث عن حل » ويبدو آننلا وجدت بعض الحل فى 
شخصى» فأشارت مره بطرف خفى الى وقالت تنسأل أبى : ولماذا لا مسافر 
حامد الى مصر ؟ لقد كبر ٠‏ 

ودهست أنا . وقلت لاذا آأسافر ؟ أنا لا أريد الالتحاق بالازهر ٠‏ 


ذقالت وعيناها توهمضان فى خبث : اطمئن وسافر ٠‏ ولا تدخل 
الازرهر * 

قلت : وهل التحق عناك بالمدرسة مثل التى فيها مصطفى ؟ 

قالت . بعد أن نغر ست فى و جهى وقاست دنظرتها طول قامتى : بل 
ستعمل هناك مثل كل التاس . وترسديل طرودا الى آبيك 

وعحست هن حديتها فاندى لم أكن قد فكرت فى مصر من هذه الزاوية 
الغرسمة » أن اشتغل مثلما يشتغل جمال ٠»‏ أن أتوه فى مصر مثلما تأه ٠‏ 
ورغم أن مصر ارتفعت فى عمنئى وهى تحدثتى » بلدا غارقا فى ب<أر النورء 
وفى أردبة قصيرة على أحساد النساء ,» فاننى كرهت مصر 2 وبادت « الدر » 
ومدرستها أجمل منها ألف هرة 2 فقمت حانقا . وعبرت باب المتجر الى 
الساحة + والتقيت بخالى وارثميت عليه أبكى »2 قربت على رأسى فى حشأن 
وطماننى وهو يقول : لا تشغل نفسك , فلن تشستغل فى مصر كما يشتغل 
عمال » دل ستذهب الى المدرسة ان ششاء الله ومسحت هذه الكلمات بعص 
شجونى فقبلت يده وهو يبتسم لى فى طيبة ورقة بألغة تعود أن يعاملنى 
بها منذ أن مانت جدتى ٠‏ 


جاد جد جاه 


وصرتك شسهوز 08 واس تحال اأباح الأخضر فأحمر * و نمست عبذدان 
الذرة . وناءت بالقناديل ». فتفتحت الآمال فى قلوب الناس 2 ومضوا 
دتطلعون الى السسماء خشسة أن نهحم أرحال الحراد من حدبدك © وراأ-وا 
تناقلو ن 34 و حدم نك يوون على الطر دق الزراعى دس حقول الدرة أخمار 


2 / 


الصيار العيت 2 زوالا خسار نترى عن قا نبول لذن م الملكية سد صم ره الحكومة 
مصصو با بهذا إلة رار الرسمى عن التقديرات الأخيرة لالتعويضات ٠‏ وأم 
العاء 0 كات ال التجدو سن الدبار ددقاتره » قهكد معدل كل نشى ع ونم الات 
له عمل ذ - والناس يقولون ان اقندية آخرين سسببحلون بالقرية 


1 آم أزء ١ ٠‏ 0 0 5 
دعل أن 5 هذا إأيما لون نيصر ذر ا التعو نضات ٠‏ 


وف اننظار صدكةقزر هل ١‏ القانون نشط. ددز افندى 4 زاأر سم ى ) يكتبون 
التمسكأه وى والعر ضدئ الات ع ونشيط المأذون والح اأمى وارءع ى اذى اسعتم 


دق دون اناس على توقيع هذه الشكاوى ٠‏ 


| 


وحل ار يف و صم الئاس محص و لا حمدا ٠‏ اك سدواع الموسمم 4 ودحل 
اخلب قريتنا من جديد , والتقى حسسين المصرى بأخرى غر فكيهة , وسار 
رنفال الغوايش و«المزامير بين النخيل ٠»‏ ثم رقدت الأرض نستر بم وانستعد 
للشتاء ٠‏ 


وبينما أعود مرة فى أصيل يوم من الحقول ٠»‏ التقيت بالشيخ شايب 
دانته ٠‏ فحاولت أن أاختفى . لكته لمحذى واستدعا نى المهة 2 فأقبلت 
الثم بده 2 ووحجدانى ساهما فقال : ما زلت تمسكى حدانك ناولدى ؟ رحمها 
الله ٠‏ لماذا أنت حزين ؟ عوضك الله عنها خيرا فى أسك وآمك ٠‏ قلت ان 
سدحوية عادت تتحدث عن سفرى الى مصر ٠‏ قال : حدثنى خالك عن الحاقك 
دالمدرسية . وقد نهرتك عشربن مهرة عن التفكر فى هدا الموضو ع . أدو كََ 
نفسه لا يرضى بذهابك الىمصر لتشتغل »2 فمازلت صغيرا ٠‏ 


ومك يده الى رأسى وفرك بها شعرى ء ثم سأل : وأين برعى ؟ هل 


: أنته :2 مكان م ؟ إدعحث عنك ع اذا مأ ع حل رك ذل 4 انذنى والس مض 
: 0 


فمضيبت أرحث 5 ل وى . ومازال ول دمث الشسيخ طن فى 
والتئقست فى الطريق تسعد 4 تعود 57 اطر يق الفيل وعى رأسمها ركو سف 
فبلمع 5 وعى صدارها كتيل تنما بها 
و سدق أنعما هو وسبعددايك ‏ قد التقنا على الشاطىء سِ النخيل دعيدا 
عن العدون ,2 فقد تطورت العلاقة تيئهما حثى أن أم سعدية بدآأت ترى في 
السسطاوى زوحا لابنتها 


وسالت سسعيد ده هصل رآدت برعى عند النيل ؟ 


قالت : لا ٠‏ وأضاف البسطاوى : يقولون انه ذهب الى الجبل 
فتد كرت فى الحال غزوات 5 ى للحبل معدت عن التعالى , فقك أشديع 
أن ذاء شر دقة يا علاج ل4 اللا اذا أكلت لحم تعلب حبللى تشمواىق على نار هاد نه 
فلم يعد برعى فى الشهر الأخير بيلقى بالا الى المناقش ات الدائرة عن 
التعوريضات ٠‏ بل أخذ على عاتقه مهمة البحث عن هذا الثعلب واصطياده 
ليكون شفاء لشريفة حرسة قلبه على بده هو ٠»‏ 
الناس عن مرضص شر يفه الذى لاينتهى » فقد تحدولت المسكيئة الى عود هس 
نكاد يطير اذا عا نفدت فيه ََ وؤراحصت حالثها نؤداد سمو ءأ على عر الآيام 4 
فهاهو | ر نمع قد تدول الى ضيفب قائظ تحول ددوره الى الخر ينف دون أن 
تقوم من رقادها الطويل !| وجدادر سرعى وهو برق فنانه تذدل أن بذرم 
الدمع . وأن مدهي هنا وهمنالك امتغاء وصفة أو تمدمة عنك الئاس 14 أو 
لصيد تعاب ترىق 4 لمم تع د من راحلا 3ك لبطل عليها ١‏ فى صلمح فتشدفق عل. .4 
و تهمسس : 

ماذا 0 انك عذى نا ترعى هأ أنذى أعوت 


1 


فيذرف الدمع » ويتنهد 2 ثم يسيح دوج:4 2 وبخرحء ليافلت فى 
السفوح 2 وفى بده شرك كبير وفى جبيه خنجر حاد ٠‏ 

التقيت به عائدا من الجبل » يبحمل تعلبا بريا يسيل الدم من رقبته 
فأنهيت اليه أمر شليب ٠‏ فهمس وكأنه يمشى فى هأتم : سألحق به فى 
الحال ٠‏ 

وحينما دلف برعى الى الدكان . كان !ا رجال يتحلقون بالذ 
شلبب والمأذون يطالعون فى أصوات خافتة مرنعشة أرقاما اجمالية : عن 
التعويبضات ٠‏ كاأنوا واحمين بثقل الزن رءوسسهم وقلوبهم وهم يطالعون 
الوقائع المصرية ٠‏ 


وصاح أبى وبده ندق على بنك الز نك : 





اذن ققد عملها الداهية ! 


و<ملق خالى فى النخيل عبر باب المتحر وقال : 
ب لعنة الله علية ٠‏ 


و متف 8 حكم الله ولا راد لقضائه 3 فانبرى الشسيخ صادر تقول 8 عغضاء 


وأضاف كل شىء مكتوب ؛ والمكتوب لازم تشسوقه العسس , وانفجر الشسيخم 
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1 ا 


وحمدق فى و حخووه رفاقه وفى عيئية سرات عضدبس كشك كان يكظم عدهش-دا 
دهك الحمال بل بدا وكأنةه در نك أن يصر خ 2 أن بنطح شسيما ما بدماغه , أث 


تصضربت أحدا دساقه الخئسة : أن تطول أظافره الى مخالب الوا لو 0 رهما 
فى رقمة دل الناس 4 نما أقدل المداعمى وألقى اظارة على الارقام 1 وماحم 


انا دككنا الال دكا دكا ! قبأى آلاء ربكما تكذبأن ؟! ٠‏ 


وحملق فى وجوه الآخر ين الم قال : ألم أقل لكم 0 ثم انتززع ورقة من 
فوق زنك البنك ومحيرة وقلما وأخذ يكتب محموما والرجال يلتفون به , 
كل يقدم اقتراحا ٠‏ ومضى هو يكتب ويكتب لايأبه بشرآرتهم حتى أوثى 
على الصفحدة ٠‏ وشرع يقلبها ليكتب على ظهرها فاستمهله السيتم فضل بعد 
أن حبا قليلا اليه , ثم أنشب أظافره فى الارض + وعاد بيده محملة 
بالتراب بتحه به الى الررقة لينثره عليها حتى يف السر ع لكنه تريث 
وعرج به على أنفه يتشممه قليلا مقطب الجبين » ثم ترك ذرات الشراب 
نتسرب من بين أصابعه الحمسة فى تؤدة وصبر حتى غطت الصفحة 
يتما المحامى ينتظره فى صمت ودهشة ٠‏ 


ومن بعيد » من بين نخيل نحع « السدوارداب » كانت بعض الدواب 
تدنو من الساحة » وعلى ظهورها رجال بملابس متباينة » ترجلوا مباشرة 
أمام باب المتجر ٠‏ كان بينهم الرجل ذو الشارب الطويل والقامة النحيلهة, 
وقد اسستبدل بالبدلة جلبابا من الحرير الأبيض بياقة تنسدل بأذنين مدببنين, 
على جانبى رقبته » وكان فى عينيه نفس الاحساس بمرض عضال لايفيق, 
منه . وأكن ما هن شىء آخر تغير فيه ء فالسسجن لم ينل منه ٠‏ 

ترجل هذا الرجل ‏ بدر افندى ‏ ومن خلفه نفس الشيخ الذى فرك 
شحمة اذن الغلام فى الدر أمام المدرسة , ومن خلفهما الشيخ باسين ٠‏ 


وان 526 المدرسة الى خمل: حين رأدت الت 3 مرسى »2 وظ:: 2 انيم 
أقيلوا للحد مث ضع أبى دتساًنى وبسأن المدرسمة 4 وأبقنت أن عمسعى دحو نل 


؟6ه١‎ 


فى تلك الأمسية 9 

حي الرحجال وقوفا بر حدون بااضيوف 6 و دعستعدون لهم مكانا رحما 
على دكة عاليه مر نفعة على دمن المستك : لم أديرت فتاحين القهوة فخمضوا 
نتحلد.و نها فى هدوع 2 ثم انكموا من احد ربك على الوقائع المصر به الى أن طواعنا 
بدر أفندى ,2 وقدف بها على البنك 2 وهو بصرخ : هذا هو الظلم تعبنك. 
ظلم لا يرضى الخالق ولا المخلوق ٠‏ 


ونفرس فى عيون الناس وهم يسدمعون الى الشسيع مرسى تقول 
التعويضات ٠‏ 
وعز الناس رءوسهم بيئما استطرد بدر يقول 


الوقائع تقول اذها ستنشر القل انون فى عدد آخر . وستنشر 
أسماء أعضاء اللجان » وعما قريب سسبيأتون 2 وبحب علينا آلا نتعامل مم 
هذه اللحان فما رأيكم ؟ امنعوها بالقوة عن صرف مليم واحد ٠‏ 
وهز المأذون ودرعى رأسيهما فى اعجحاب شديد بالرحل الذى عاد 
سمال من حك دك : ما رأيكم 3 لم أطرق ليا ينتظر احانةه » ققد كان اغراف 
طباع القرويين » فانهم مجاملون وقد يقولون : نعم ٠‏ فتكون الاجابة التى 
لقصدى نها كن 2 وو ق2د لوزقت عر سدهم فتكون علام4 الرضا ١‏ 3 
5 || 4 عن . 5 . حء 53 / ١‏ :. 
ورمى الرجل فى دذهسةه 2 ساق الشيخم فصل و حل؛ة به احجد دل ي4. 
وعبناه تبرقان فى نبرات غاضية تعبر عن البأسنى والحزن ٠‏ 


دوى فى النجم : اللهم لا نسألك رد قضائك 2 دل نسألك اللطف فمه 





وأخيرا حاء يوم دررت السماء أن لبالسسم قره لداريا سكينه 
وابنتها شريفة فقد أبلت هذه من علتهسا »2 وأخذت تسترد 
نضارتها . وبدآت الغمازتان تر تسمأن من جديد على خديها , 
وتكسباتها جمألا يأخد بالقلوب ٠‏ فيشرع البسطاوى بحوم 
حولها من حديد ! فصدته فى قسوة ٠‏ وبدآت سعديه رغم ذلك تظن بها 
الظذون ؛ 7ذيهمها دأنها تتصيد البسطاوى منها ٠‏ 





3 وه 
ددن ةق سيقكندف يبطة و رلته سنهماأ . 


وعادت داريا تأمل أن بعود مال ع٠‏ فأن اساخرة أخذت نصسمب فى 
القرى دصتوف مى العا ددن رحلوا منها متنك سدئووات طويلة ( ولكنها 
كانت تعحود فى 0 أسسبو ع تدب حظها ٠‏ وفى امه الأهسسية كانت داريا 
وابنتها عائدتين الى بيتهما من المتجر بعد حساب عسير بينهما وبين أبى ٠‏ 
عادنا واجمتين, تتسساندان ٠‏ وبينمأ مهما تحاذيان الخرابة الملاصقة لبيتهما 
قفن بينهما شوء صرختا اذ لم تتبيناه فى غبش المساء لاؤل وهلة : وظنت 
شريفة أن البسطاوى يقتحم طريقهما 2 وظنت داريا أن غولا قد خريج 
عرقنة دن صدوته : واحد ٠‏ أحد ٠‏ صمد ء, ومن الشعر الغزير المنسندل بين 
فخذيه . غاطياننت بالا 2 واستسسمت له فتتبعهما على عقسيهما حى دلف معهما 

1 د !]ا سس م م اميه , 1 ا اء 

الى الدهلك: ١‏ معلا دخل حدار ثم دم قب عدك ترباج طويل لم نخرا مكا نه 
منذك أن رحل جما ' ٠‏ فانتزعه وطرقع ك فوق رأسيهما 2 وطلب زسدتلا 
دعن به عبل الكرداء وأعاده إلى مكانه » واإنفلت خارحا لا , : لنداثهماء 
فلبثئنا صامئتن تتاملان رسم قدميه على الأرض ٠‏ وتحدقان خلفه 2 ئم 
أر ثمعثك الأم فحأء دن أحضان ابنتها وهى تهمس من بيبل الدموع : شير يفة : 


5 ا 


لذ كنا الله + سبيرسل جوابا 





عالهه 3 


الشدمنده 2 هك 3 0 3 


ولم تلفظ باسم جمال » لكن الفتأة أدركت ما تعنمه أمها فقالت 
ليته أرسدل يا أماه » ليته ٠٠‏ فكم أنا مشستاقة الى أخباره ٠‏ 

وربتت الأم على كتفها وقالت : بل سيطلق البيضا يا بنقى ٠‏ 
سيطلقها ! قلت لك سسيطلقها ! 

وراقبتها الفتاة عن كثتب »2 ثم قالت 2 بشكل فجائى » : ولماذا 
لا تقولين با داريا انه سيعود ٠‏ فشسدت الأم هن قامتها ٠‏ وعجبت كيف لم 
تواتها هذه الفكرة قبل شريفة ٠‏ لكنها احتضنت الفتاة » ثم مضلت تتحركد 
فى البيت تحجل وترقص وتترنم : سيعود ٠‏ قلت لك سمسيعود يا شريفة ٠‏ 
أما رأيته يطرقع بالكرباج فوق رأسينا ؟ 

وبدأتا تنئظران الباخرة فى لهفة . ومع كل باخرة كانتا تفققدان 
الأمل ونستسلمان لليأس وتعودان الى العبوس والبكاء فى اش فاق من 
الأحداث النى كانت تتالى 2 أحداث تتطلب سنواعد الرجال ٠‏ 

+ + ع 

واستدارت الشمس ثم لفظ عام ١99:‏ أنفاسسيه الا'خرة © وواد 
العام الحديد 2 وعند هولده . فى ضحى اليوم الا'ول منه غصت دار العمدة 
بالناس من كل نجع ٠‏ والدار فسيحة يتصدرها دهليزان ينتهى أحدهما 
بالسلحليك . والدهلريز الأول فرشه العمدة بالعنجريبات والكنيات 
المكسوة فى آلوان زاهية ساذحة وبكراسى الخيزران نتوسطها نراسيزة هن 
الحشب الأبيض عليها مفرش أبيض لم يتبقع بعد ٠‏ 

وعلى طول حائط هذا الدعلين وقى صذا اليوم بالذات كانت 
أوراق عريضة معلقة أقبل الناس بطلون عليها بأمر العمدة يقرءون فى 
أصدوات عألية أسمماء سكان النجوع » ويقرءون أمام كل امسم رقما ٠‏ 


ونادى أحدهم على اسمى وهتف : منزل ٠‏ أربم غرف مسلقوفة فى 
حالة جيدة وحوش واسبع » اثنان وثلاتون جنيها ٠‏ ونودى عى جمال 
ادن داريا سكينه : منزل خمس غرف وحوش غير مسقوف » أربعة وعشرون 
جديها 2 وقبراطان بالحوض القبلى بنجع الزينية . عشرة جنيهات ٠‏ مائة 
وخمسون نخلهة . ثلاثون جنيها * 

وانتالت الأسماء والأرقام ٠‏ والقرويون يهزون رؤوسهم» وبمصمصون 
دشفأههم . بعضهم كاسيف المال حر ينأ 2 و دعضهم بهرو! بالأرقام والْحنيهات 
التى ترن فى الدهليز . حجنييات كاملة لم بلمسوها بأنديهم منذ عشرات 
الستينل » وها هى تسعى اليهم ٠‏ اذن فالديون ستسوى والأطفال سيكتسودن 


والزبحات سقتم ٠‏ 


١ 6 2 


همؤلاء بدءوا يتطلعون فى لهفة الى نعو يضاتنهم كعتلاج لجراح غاثرة 
فى صدورهم وبطونهم فمتى بيصرقونها ؟ 

وبين هؤلاء كان يتجول رجل من القرية الملحاورة ينظر اليهم فى 
إزدراء 0 هذا الرحل توقاف أمام الحزار 0" ورمفه بنظرة قاسيةه ءَ ثم رفسم 
حى التعويضات التى تنتشوقون الى صرفها ؟! مجانيل ! بوتكم وأشسجار 
نخيلكم وسواقيكم وقبور موتاكم ٠٠‏ كل هذا مقابل لا شىء ؟! 

فصاح ده الحزار : وماذا تفعل نا وابور ؟ وصرخ حموى : نا بيسسسمك 
أحماد وابور فل تنأ ماذا تفعل ؟! الفلوس حلوة وحن مديئون للتحار ٠‏ 
الفاوس تمشى البنا برجليها ثم نرفضها ؟ أهذا كلام يا وابور ؟! فرمقهما 
من حوله + واتبرى برعى والمأذون يصرخان فى الناس ٠‏ 

ويشقان طريقهما الى الرجل ليقفا الى جانبه ٠‏ وحمتف برعى همتذكرا 
كلمات الأستاذ : بحب أن نقاطع التعويضات ٠‏ 


ا | 


راعلدق الماذون معصطية الدعهليز ومضى يقول ؛ أتدركون معنى همده 
الأرقام 1 شيخشة لسثم ادل قر شما والغرفه تأر بعة حنشهات والفدان هاه دأهوم؛ 


ومرج التاسن عيو نهم » ولحأوا الى وابور يستفسرون منه عن تفاصيل 
ليآ كا 03 
لى اهم 


وابور هذا رجل متفتح الذهن ٠‏ رحل كتثيرا ٠‏ ولا بد أن يفهسم 
المرء هوايتهة من اسسمه . فهو مولع بكل أنواع الماكينات والبوابير 2 فهى 
شغله الشاغل ومدار أحاديته فى القريتين : قتة وابريم ٠‏ كان يدور 
دائما على المصاطب والساحات + وفى جيبه عينات من التراب يتقرس 
الناس فيها فيقول لهم : هذه عينة حديد تراب هن حديد أسسوان « وهذ! 
هو تراب الذهب من جبل العلاقى » ٠‏ وقد بلغ شغفه بالما كينات حدا 
جعل الئاس بلقبونة يبسسد وابور وهو صاحب الطاحونة الوحيدة المنتصية 
فى بداية ابردم ٠‏ تطحن الغلال , الكيلة بتعريفة أو بيضتين ٠‏ 


ثراه دائما وكى حمة , الى حانسب العسنات قصاصات 2 الصحف. 
عليها صور آلات وماكينات ,2 وهو يحلم دائما بالمشاريع يقيمها من أموال 
المنكو بين أ هنا طاحونة . ممثالك 'جاراح لاصلاح النسارات فى الحدى 


هن ن > 


المدن »2 وقد نشترون أسهما فى الشركات , وقد تدقون الآبار الارتوازية 
فى الحسال التى تنتقلون الها وقد تنتعاونون و تعمون طلمبات الممأه. 
فى قراكم الجديدة 

كان دنام و بحام بهده المشار بع ٠‏ ( لتمبوحجوق ليتحدث عن الما تسنات 
والبيوابير حتى لقبه الناس بسيد وابور 


هذا الرجل الذى ساد الهرج بسبب كلماتة انفلت هرة أخرى ساب 
الحكومة , وبلعن أهل القرية الغاافلين ٠‏ ويبين لهم مدى 0 الدى 
أوقعته الحكومة بهم ٠‏ كل التعويضات با ناس ثلائة أرباع ليون 
وأشحار النخيل التى سرعجليت لغ وحدها دون الببوت والأرض ملل مليون 
ف سنبعما نه الف 

وحار الناس فى الأرقام ولكن احدهم قال : أاى والله صحجيدح 
التخله دأقل من عقس بن قرشما ! معللت الصمهمة , ونصا بم الناس » وأ ذمهم 
صوت درعى من جدند : يحب أن نقاطع التعو يضات 

وكف نتقاطعها ؟ 

أغلتموا الأبواب فى وجو يم 
لمحدوا المجاهى بصرخ : عملها اللص ابن الكخلب ٠‏ لا بد من رفع قضدية عجو 
رئيس اللدكومه وزردسر الأشغال : فتطلع وابور اليه فى سخرية م ورأعره 
نى هدر 
المطبوعة وأحس أن الدنيا تظلم أمام عينيه ٠‏ لقد صدر الأقانون رقم 1 
عام اع و دمقفتضاه سرع ملكبات كل الناس . قانون بتاوى فى تلاسو له 
تثيرة أخحد المحامى تلوها فى صسوت هر نعشس ٠‏ لسس من دق أحك أن بر قسم 
دعوقن" عبى الحكومة لعتس سس 220 الملكة ولا لبينينا القدس التعو بضات 


وحاء العمدة يطلب منهم الهدوء ء فانصرفو! الى الساحه أمام أناما: 


ع : شد ٠‏ إقراً هذه الورقة ٠‏ فمرت عينا المحصامى على ١‏ 


وماذا نععل اذن ؟ 

ب نشسكو الى الله » نشلكو اليه سسيحانه وتعالى 

وأشار وابور اليهم يطلب الصمت » فواصل المحامى قراءة الكلمان 
المطبوعة على الورقة » ومن حق ااناس أن يتظلموا الى عهندس الرى المخنص 


والى لحنة أعادة التقدير 2 فانفر حت بعص الاسارسر مه ذقك أدر كوا أن فى 
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وسدعهم أن يتظلموا 2 تنم انصرفوا متفرقين وجماعات والخيرة مر تسسسءة 
على وجوحهم ٠‏ 
واتفق المحامى وسنيد وابور عل كتابة هذه التظلمات تبرستها 
النأس موقعة باسدما نهم الى لحان الدظال هام فى أسوان أو فى ال حمزة حسسم سأ 
القانون 1 وفى الطريق التقى وادور بدار نا سسمكمنه4ه مطرقة ساهمة ,2 
فمد يده اليها ورفع رأسديا وهو يقول : مالك ذا خالتى ؟ فلم تحب دل 
أح<هشدلت ' دالمكاء فقال : ألم يصلك حواب مى حمال دا خالتى 3 فقالت 


١ . 2 ' 0 5 1 ٠ 0‏ : 35 35 1 
الناس جميعا يعر مون عموسيسنى ‏ ال حكييتى اذى و لدش . قلمهاذا تسسا مذي 


8 3315 ع عه 0 8 يم‎ ٠ ١ 
0 الا يحول ذلث فقد نمست مل شىء بأسدمه نما تقو لن‎ 


ولكننى أمة والعمدة يعرف ٠‏ كل الناسن يعرفون أندى أمه دارا 
دننتك سكينة عتمان زوحةه 16 ر وام أبيه : 

فضحك الرحل وقال : الحكومة لا تعرف شديتًا من ذلك » وأن تصرف. 
التعو يضات إلا مال ٠‏ فنظرت ألبة فى ارتباك وحرة 5 لمم شهقت م أطامت 
خد بها » وخى لهمسى فى كليات متقطعة : عسطة ٠ ٠‏ طول مرك عسيط ةه 
3 داريا * * را حيب كالهبيل وسصسحلت كل شىء بأسدمه 4 ا حدمال الدئ 
الحاحد ٠‏ الهى نا حمال ٠٠‏ لكنها كفت عن الدعاء عليه , 


سس 


فى فوأهور اذى كان فى هده اللدغلة سير إلى جانمها وقالمت 


العمدة سسقول للحكومة اننى أعكه « فقال فى دومع , صل قيبنى 5 داريا هه » 
لْن تصرف الحكومة شما اليا 4 أو لك إذا أرسل انو كسلا لأسمك 


ونعول واللماذو ١‏ دواسسيها دكلمات قانية 3 0 ينصح دأن 0 سل له فى مر 
دسسرعة 0 الأهر 4 لمعود 5 أو أ بر سال 0 وانعطفة. ددى 0 ام 
الى ستها 5 سنماأ مدى المأذون و«درعى 0 وسحئثان الطر بقة أأنى 
بمتعان بها الناس فى صرف نعم يضاتهم 9 وكعادته ضماح د عكى 8 لمهم 


بالكرابيج ٠‏ سستشهفب لهم فى الطر قات والعمدة نقفسك سسكون معنا ٠٠‏ 
وحس دلفت آنا هن دان الدهاير 3 الأصيل و دضدتك داريا سك سنك 
واستهيا شر بقة ذى لتنا النتظر 0 توداى ؟ عيمأ اله مأء اأمندتت أم سس 


١ 95 | 0 0‏ 0 ِِ 
5ه ملس 0-6 00 حو نى ال ١‏ 3 مهم 


فى الحال , وأسسطر لها رسأله 0 جتاون النيحار فى مصسر » فانتزعدت ررقة 


هن الكر اسه القتى أكتب قمها 4 و مصمك كدب دلغة عل كسرة رسسسالة 


بأ *. 


استرحام كلها دموع تمليها البيضضماء على قلمى كلمة كلمة : أمك داريا 
سكمنة ترجوك يا جمال ٠‏ يا فلذة كبدى ٠‏ ترجوك أن تمود ٠‏ داريا لا تريد 
شيئا هنك ولا شريفة ٠‏ كل شىه سجل باسمك فى دفاتر التعويضات 
والتعويضات لن تصرف الا لك ٠‏ أمك يا حمال تنتظرك فى كل أسبوع 
على المحطة , وتعود حين لا تجدك » وتبكى طول الليل بين أحضان شر يفة ٠‏ 
أمك يا جمال تحمك أكثر هما تحبك زوحتك ٠‏ فكتبت فى دفاتر الأفتدية 
كل شىء باسمك ٠‏ البيت وأشجار النخيل والقيراطين المرهونين ٠‏ أمك 
با جمال تنزل كل بوم الى شاطىء النيل وتدعو لك ٠‏ واذا كان قلبسك 
لا بطاوعك أن تترك زوجتك وتعود فارسل توكيلا » وسموف أتسلمة وفى 
العين دموع وفى القلب حرقة يا جمال ٠‏ 

ملحوظة : شريفة كانت مريضة وشفيت والحمد لله وتهديك ألف 
ألف سسلام ٠‏ 

وعلى الظرف : مصر ٠‏ عمارة بحخرى : سين النخار ٠.٠‏ بواب ٠‏ 
مصر المخروصة ٠٠‏ بدوح ٠ ١55/8‏ 


اه | با حمال ٠٠‏ اليك عنى فانك لم تعد تحبنى ٠٠‏ والا 
4 ردت +٠‏ وأشاحيت بوجهها ٠‏ وحدققت فى الهدار تم 
أردفت : اثر كنى أعود لعمنى ٠‏ ثم لملمت بأناملها خصلات شعر 

تناثرت على الحدين ومضصت تغالب الدموع ٠‏ تشب الحفل العاثر الذدى 
؟أوقعها فى جمال الذى كان فى هذه اللحشضنسة بجلس عل سرير تهرأت 
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مراتبتهة تغطيها ملاءة بيضاء نثليفة تشوبها زرفة خفيفة 2 يتأمل وجه زنوبة 
التى مضت اتلغمغم بعد أن ارتفععت الى السرير وفى بدها قطعة كبيرة بيضياء 


من العجين تلصقها هنا وهناك على ااحائط تتصيد حشرات البق ٠‏ 
كان يفكر فى حبه وغرامه الحارف لزتوبة م الحب الذى لم يبهذا 
بعد زواحهما فر فح رأسنه براقس حسشدها وبيزداد هاما بها وى تتحرك 
بيديها قوق رأسها . فييرز النهدان يتحديان القميص اليميى الذى حبست 
فيه جسدها الفاتن . ورغم افتتانه بالحسد الفائر فان الارهاق كان بأديا 
عل ملامحة السمراء كما ارتسسم يأسى لا نهاية له فى عينيه ٠‏ 
فقد أخدت المسكمنة تركب أعصابها وتتور لأتفه سيب » وقد اشتيكا 
بعد دقائق فأعملت أصابعها فى عنقه حتى خربشته وأسالت الدم من 
منكبه ,تي راحت تندق على صدره كما يدق الناس على باب موصد وتصرم 
بين دقه وأخرى ٠‏ 
جمال ٠‏ طلقنى با جمال !! لم أعد أحتمل هذه الحياة ٠‏ 
زنوبة ٠‏ اعقلى بأ بنت 2 حكمى مخك ٠‏ 
وآين مخك أنت ؟ ٠‏ حكمه اذا كان لدبيك 
لو كان فى دهماغى مخ لا تزوجتك وتركت كل أهلى ٠‏ 
أهلك ! وهل لك أهل ؟ ولاذا لا بساعدونك ؟ 
الغرة فتأبى أن أعود الى عملى فى هصر الجديدة ء فى قصر الباششا ٠‏ القصر 
كان مباركا علينا نحن الاثنين ٠‏ ألم نتعارف هناك يا جمال ؟ 


عيب يأ زنوبة ٠‏ أنت حرمة وأولاد الحرام وأولاد الباشا كثيرون 


تخشى على منهم ولا تخاف من الجوع ولا من البهدلة ؟ 
أتذكر بأ حمال متى اكلنا اللحم آخر مرة ؟ 


ونأ كل م دشتهسهك ٠‏ 


د ضيىء قرىء بادلعدى ٠‏ لو تار دة * موت باحمار ١‏ 


5م 


وشهفت وحدقت فى وجهه وأردفت : 
اياك يا جمال ٠‏ لأذا تأكل عيناك مصاغى ؟ ٠٠‏ اباك ٠‏ 


لا شىء يا زنوبه انما أمتع نظرى بصدرك الفاتن ٠‏ 
ومد يده الى الرمانتين » وأضاف : تبارك الخلاق يازنوبة ٠‏ 


فصاحت فى يقظة : نعم ياسى جمال ٠‏ كل مخى بحلاوة ٠‏ صدرك 
وشارك الخلاق ثم المصساح أ عه ححا أزلى دلحم لوره باحمال ٠‏ ححا ونم 
يادلعدى ٠‏ 


وابتسم الفتى وتطامن . فقد كأن يعرف أنها تحبه . وانهأ تستطيم 
أن تضحى بكل شىء فى سبيل حبها » وليست مشاجرانها إلا أمرا طارئا 
وأراد أ ن يفاتحها لولاا هد! الص م التصل الذى بأداته به , فقرر أن يسلك 
طريقه من خلال ذكر باتهما لمي فمضى يتغزل بسذاجدة ألر بفيسة فى 
كل درة سس حسدها زر فى لزداد صمتأ لم تغرى و لغو ص فى ذكربات ليال 
دافئة أمضياعا معا فى غرئتهما هذه وفى بيت الباشا قبل أن بتزوجا ٠‏ 

وألقت بقطعة العحين جانبا . وغسلت بديهأ 2 وارتمت إلى جانبهة على 


السرير ٠‏ فأيقن أن فرصته سانحة , فمال عليها وطبع قبلة على جبيتها , 
فتبسمت وكأنما تدعوه الى ثغرها . فضمه بين شفتية ثم مضى :؛ . 


عدت ثلوين بوزك ٠٠‏ خبرينى بالله : أأنت فى حاجة الى هذا 
الممساح ؟ِ حداك عارنا أجل عندى *٠‏ المصاع لحمب عن العين نضارة 
بشرتك الصافية + ومعصمك عارسن فيبيما من الحمال فوق ما تتصورين ٠٠‏ 

5 أجلعى حد! المصاغ وانظرى ٠‏ +* خرن * 

ننميحت دده > و تشينات 1 ألم لشت عنقةك بدراعيها » بكر قصمس رأسسها قلسلا 
عن الوسادة وقبلته وهى تقول : لا ياجمال ٠‏ كله الا المصاغ ٠‏ فراح 
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امس : فداك عبو بى باز تو بئة ٠‏ عماأ ثمر دسب أحد عماة؟ 2« ودس ذاك أشترى 

لك أضعاف هذا المصاغ ٠‏ أنظرى , أليس من الموضة القديمة 2 بلدى ؟ 
وساد إالصميدت لحظات مضت زئوبة تفكر فرها مشعطامة سني 


بم © 5 . ١ ٠.‏ ع . 1-2 مه ا 7 4 7 
عدزت ذى خف4 من السرسر الى الأرضص »2 وعفندت انير فع والعروسسهة 


التحاسسية المدذدهةه عل أرسة أنقها 5 والتفشت دملاءنها , وراحت تخطر أمامه 00 
ثم توقفت وهى تقول : 


افتئح فمك مثل العسيط ٠‏ لاذا نجلس هكذا تتفرج على ؟ قم واستعد. 

للخروج . 
الى أين يأغزالى المحبوب ؟ 
الى الصاغة 


ققفز قلبه وشعر أن حوعه قد انتبى ,2 فقام على ساقيه واحتضنها وحى 
تتملصن.ى صنيك ث دال 0 م مسقا دأب غرقة البغدإدلى خلفهما 5 وتركا 
معر رف . دعيرا مهيدان سبليما باشها ٠‏ ثم العتبة 2 وعرحجا على شارع الازهر * 
النعجة با خروف ٠*٠‏ أمأ هى فلم 'نعد تأبه بمثل هذه المشاغبات » بل كانت 
تسر بها ونرويها فى اللبل على مسامعه ٠‏ 

وازداد غيظه وحمو بسستمع الى صسيان المقاهى يتندرون بلونه 2 
و يسسملهه ل4 فى ردانةه الأسضص دمر عغوتث غاص فى كوب لبن 7 ونشنعطفون 


نحوها بمطون شفاهم فى قبلات برسلونها على الأثير : محنة فى النبى ٠٠0‏ 


وتننقلا عن صانغ الى آخر ء ساعة كاملة عادا بعدها وقد نعرت هى تماما 
من حليها 'نمشى الى جانبه حزينة تفكر فى مصيرها مع جمال , هذا الفتى 
الأسمر الذى تحبة . والذى سماء حظة قلم يعد يجد عملا ٠‏ انه بحبها حب 
العسادة 2 مقطوع لها فهو لا دعرف أهله ٠‏ ولا بزورهم منذث تزوحها , ولا 
بزورونه , وأمس هو اللوم ٠‏ فقد أحير نه هى على هذا مستغلة حمالها وحبه 
العارم » بل لقد حالت بينه وبين الاختلاف الى مقاهيهم ضنا بالقروش التى 
تكسبيا من شغل الفلهورات . واذا كان جمال لا يواقق على عودنها الى 
قصر الياشا فمن فرط حبه لها وغيرته عليها » وتبا للعمل فى قصور 
الماشوات ٠‏ أننأرههم شياطين ٠‏ لدنهم بنات صديقات وفلوس : لكنهم 
يتعرضون حتى للخادمة . وبالذات اذا كانت جميلة مثلها , ومازالت حى 
تذكر الابن الاكبر للداشا حين حشيرها فى المطبخ يريد أن يعريها 2 ويعيث 
بها وهى تنفاوم ولا 'نصرخ خوف الفضيحدة ٠‏ ثم دخل الطباخ فأنقذها منه ! 
والابن الاصغر رأبناء العم كلهم أرادو! أن يعبثوا بها . ولولا الصدف 
العارضة أنالو! منها ما بريدون . أما الآن فأنا سست لها وح يبصونها من 
كل بهدلة ٠‏ لعنة الله على الجموع ٠‏ 
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وتساءلت وهما ينعطفان عند العتبة » ترى أكنت على حق حين قطعت 
ما بينه وبين بنى عمه ومقاحيهم ؟ انه بحبهم ويحبنى ويعانى من مقاطعتة 
لهم 6 وبتألم كلما تدكر داريا وشريفة ٠‏ لو كان على صله دهم لساعدوه 
السوداء مثل وجهه . وغيب فى الليمان يقطع الحجارة مثتل زوج خالتى ٠‏ 
كنت آمل أن بتوسط أبوه عند البيه فيجد عملا لحمال ٠‏ المغفل كان يظن 
أننى أغريه + كان ذلك واضحا فى عينيه ٠٠‏ مسكين ٠٠‏ ظل أمينا على 
شرف جمال رغم كل ذلك ٠‏ وكم كدنا أنا وجمال نموت فى جلدنا بعد 
أن قبض على حسين ٠‏ لقد استخدم قفطان جمال فى ارتكاب جريمته » لكن 
الحادث مر بسلام 2 وأثبت حسين أنه جدع والمدلله ٠‏ 


راحت نجتر أفكارها صامتة ,» وجمال يدب الى جانيها 2 يفكر فى 
حظه العاثر الذى ألقى به فى براثن مُذه المدينة العانية . أما كان الأولى 
ى أن أعود الى أمى وال شر دفة التى رنمأ تكون قد كسرت ِ كم دن المهها 
وكم تتعذبان بسببه ! ٠‏ فقد قطع رسائله عنهما ارضاء لزنوية ٠‏ سأرسل 
لهما دون أن تعلم ٠‏ ومازال يغيظه أنه لم يثبت بعد فحولته بمولود 
وحدق فى وجهها فوجدها ساهمة 2 فوضع يده على منكبها وهتف + الصيس 
باست ٠٠‏ الصبر وعما قريب يأتى الفرح ٠‏ فلم تحب بكلمة واحدة الا أنها 
انعطفت بوجهها البه .» وتبسمت ومضت تتأمله ٠‏ كانت قد عبرت بخيالها 
مجاهل لا تعرف عنها شيئا الا من أحاديته الطويلة عن قريته وآمه وشقيقته 
وتذكرت فى هذه اللحثلة أمها التى مانت وهى 'نعمل فى القصر العينى 
تمور جيه * مانت عن « الموراتزم » وراحت تتساءل » ترى ما شكل أمك ؟ 
وهل شريفة خفيفة الدم مثله ؟ أم تراها تعفر شعرها مثل لذاتها , هنأ 
فى عابدين , بالرائحة الكريهة , رائحة الصندلية 4 ٠‏ 


ولا تدرى لم أحست بالاشفاق عليهما فى هذه اللحظة : مسكينتان ! 
اننى أتعذب من البؤسنى الذى أعيش فيه . فما بالهما هنالك فى آخر بلا 
الله ؟ لابد أنيما حائعتان جوع خالتى فى البلد بعد أن سحن زوجها ٠‏ 
أرسلتا جمالا ليعمل فى البيت حتى يقيم أودهما , وها أنا قد أجبرته عنى 
قطع علاقته بهما » مرة واحدة استطاع حسين النجار بواب عمارة بحرى 
أن ينتزع جنيها منه أرسله لهما ٠‏ مسكينتان ! رحمة الله عليك با أمى ٠:‏ 
كنت تنصحين النساء دائما بحب أهل أزواجين . حسنن النجار لا يعرئب 
أثنا فى معروف منذ عزّلنا من شسيرا ٠‏ 

وأحست أن قلبها ينز بالألم والاشفاق على أمه وشقيقته » فتفرسدت 
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فيه ورأته مهموما طال وجهه وعبس », انها تكرهه حين العبوس »© فميزة 
جمال الوحيدة هى خفة دمه ومرحه ورجولته ٠‏ أتثراه غاضبا عليها بسب 
آمه ؟ ٠‏ وفجاأة , وكنتيجه لتقلب نزواتها . قررت أمر! طوت عليه صدرها ٠‏ 
قسنمة وتصيب ٠‏ الفقر يذل الرجال ء لعنة الله عل الفقر ٠‏ وكادت أن تسر 
اليه » وهمما فى الطريق » بقرارها الحديد . ولكن جمالا لكزها قبل أن تحرك 
شقتيها وهمس ؛ تعالى ندور حول جنيئة الأزيكية من الجانب الآخر فنختفى 
من وجه حسين النحار فانه يغدذ السير الينا ٠‏ وحانت منها التفاتة الى 
الخلف . فرأت الرجل يلهث وراءههما 2 وكادت أن تسرع الخطى الا أنها 
أثتارت دهشة جمال حين أخذت تتمهل فى مسيرها ,2 بل تنجره الى الخلف 
وهى تهمس : لاذا نهرب منه يأجمال ؟ عد الى أهلك ٠‏ اننا لم نسرق ٠‏ 
فهمس فى عجب : أعود الى أهلى ٠٠‏ ماذا نقصدين ؟ أتركك وأعود البهم ؟ 
مجنونة ٠‏ قالت : كلا ٠٠‏ ستختلط أنا وأنت بهم ٠‏ انهم لم يسسيئوا الينا 
فى شىء * أنا التى أسأت البهم ٠*٠‏ سامحنى يا جمال ٠.٠‏ 

وأطل حسين النجار عليهما 2 وهو بصرخ فى لهاث : يابنى آدم , 
أنا دخت عليك ٠‏ بحثت عنك أسبوعا كاملا فى كل مكان حتى رأنتك هنا 
فى ميدان الأوبرا خذ ٠‏ 

وعيث فى جبب الصديرى وأخرج حوابا 2 فتوقف حمال لقرآه ,2 
بينما اتجه حسيل النجار الى زنوبة يحييها » فلاقتته بطرف باسم '؛ 
وقالت : لا فائدة من القراءة فى الطريق , تفضمل الى همسكننا فى معروف 
٠‏ نفضل 4ه 

وألقى جمال نظرة جانبية عليها تعبر عن الدهشة والعجب ثم سياروا 
فى صمت حنتى عبروا مبدان سمسمان داشا , ودخلوا معروف ٠‏ زارنقوا 
السلالم 2 وبلغوا حجرة البغدادلل قوق 'سطح العمارة ٠‏ 

وأعدت هى فنجانين من الشاى ٠‏ واتكأت على السرير تستمع الى 
حديثهما عن البلد , وجمال مازال ممسكا بالجواب ٠‏ ثم فضه ومضى يقرأ 
والدموع تتألق قى عينيه حتى أوفى على غايته ٠‏ فاعتمد رأسة بين راحمتية 
غارقا فى أفكاره لايلقى بالا الى الرجل ولا اليها ء فتقدمت مته واختطفت 
الجواب 2 وفحصت خطةه المتعرج 2 وتأملت كلمتيل أذابتهما قطرات الدموع, 
فرق قلبها ومضت الى نهاية الغرفة 2 وتوقفت الى جانب المرآة الصغيرة 
فندت وكأنها تتأمل وحهها هناك , الا أنها مدت بدها إلى صددرها , 
وأخرجتها بمنديل صغير مطوى فضته »: وعادت تدقم بجنيه كامل الى يد 
جمال . وهى تهمس فى صوت متهدي : أكتب لهما ياجمال , أرسل لهما 


لكين 


هذا الجنيه + قل لهما ان زنوبة ترسل لهما هذا الجنية « هه يا عم حسينل 
اذا تقول 5 »م ه: 

و فغر دوابت عمارة بحرى فاه 2 وعحجب من نغيرها المفأجىء 2 فزال 
الحقد من قلسه وتنهد وقال : بنت أصل ٠٠‏ الرك على الأصل ٠*٠‏ 


و مس جمال : سبأرسسيله لكتهما تطلبان عود تنى ٠‏ ولا فائدة من 
المقاء هنا » ولن أغسبي إلا شهورا أصرف فيها التعويضات لم أعود 2. ملع 
كبير ولن يصرفه غيرى أو أهى اذا أرسلت لها تو كيلا ٠‏ مارأيك 5 أم 
تسافرين معى ٠‏ خير لنا أن نسافر معا ٠‏ 


ددقعه الى مثل هذا الحديث, أن نسافر معه ٠‏ للمأذا بريد أن يحملها معه الى 


اجر مات الله 
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انه يغار عليها ويبخشى أن تعود الى قصر الباشيا . الى 
الدتاب لها تعودت «حسس طه أن يسميهم ‏ * ؤقرأت 'الاصر 'رافى وجهه ه لكنها 
قاليد دعك صملتك : بأه 7 تلدك دعداات ٠‏ سلئة أيام سمقئر بليا ليها ! ورتث 
الصْسيفبف من دض أسئاتكه : نكن فرحه وقفسححةه ياست ٠‏ فخضشضحكت معك-.4 
مكلمة ست هذه ء فكشفت عن تنأيأها السيضاء قالت فى دلال «قهور 
ولكن صل سرهمأ رديتى بأعم ح سس ؟ِ 00 : سال مادام حمال 
سحداث باسنت 0 ثم سكثك لحل موقنا نك تكذب 0 فهما أن ترحما بها 
وأن ذانتأ ستكر مانها اكر م الضنيف حما فى حمال ٠.٠‏ 


وتركهما الرجل بعد حين ٠‏ وانريثت ريتمأا سمعت وقع خطاه على 
السلم يتلاشى فمدت يدها نخلم حذاء جمال » وتندلك قدميه 2 وتدغدغ 
باطن ('تهدمين الى أن تنعالت قيقياته . وإستثر فتهضى يدفعها فى صدرها , 
وفازر اندم فى شرابينة ف جحمى تر تكن على السر بر وأصسس حدر لدذدك دابل 
أ<تكر أنأمله «محسدها المبضص وبالرما نتن اللدن أثقلتا صر ها المديع., 
5 قفصست فى دلال : ا نا حمال سس الآن 2 ولكنهما رخم ذلك اندلهقا عَنى 
السر سر 0 كم مصى الهمس سنهما دمالا الحعحرة الضدقة دور غاصا معهةه 


لاع ضصميام 


أ لد 02 8 ٠‏ 


0 


الذدن قرآوا اسمماءهم عم نى دار العمدة وأخذت بألا هيم 
المنلات بدأوا يفيقون ويحسون أن حياتهم كلها , أن الأرضى التى 
عشقوها 5 الصما 4 واشحار النخيل والسيبوت لم لمعك عير 2 
وأن فى الحكومة من تكيد لهم قماء . ت الى ادل هنهم التسمال ُ فى الطربق الذى 
شق المزارع من الش اطي 0 السفوح الشرقية ويتأمل ذرات التراب التى 
3 كل شر يدنه من الأرض © ل بتنهد 5 تتتهك انسان رقد ابنه الو حد 
على فراش اموت :. ث لعك على أعنا بعك ها عليه كل عاع عن أرضصه ومن 
كل 3 ل4 دملكها » و دعمهك المقارنات سنها ودس تغددرات ادكو مه لأنمانها 


فبعحس 3 عدن 3 بعر دالثورة والعدز فى نفس الوقت ٠‏ وسرى ذى كل 





دل يك إاحساس انك سمت ففل 4 عحدفل عسنأه 1 و بشعر سن فى شر بده الأردض 
النيخل" كت شة حلا نفك ع اكير دله سنغار 3 ت ساعمة غاضية فى اتحاه الذضسمال 1 
ا 27 


ّ الى ليما سس 


. م 5 1 38 | 8 78 : ع 38 ع 3 5 م ١‏ 5 - 5 
1 | ا 3 ٠.‏ 2 وبال 0 1 ؟. أذ 8 قر 3 

5 ١ ! 

دق 2 المدماكر د 2 ذى دوو دم 5 لي ا لفميخم فضل 8 2 الهحسى 0 م سسا قك2 


5 3 : . لخلا ء عدمده . 8 
اديه دى حدر 5 نطلء 4 فأن ملتقى هدأا اأساق بالفحد احد هرف قمر ه 


سار دنهم ووحهه دطالم الر.حال ذى ذلك الأصيل من ششمثاء عام 
بمشاغل كثيرة فوق آلامة تعتصر قلبه وكان نسلا حادا قد غاص 
بن ضلوعة ٠٠١‏ وبدا منغار هم وحم دسترون ذى صمت منظر أناسي عائدين 
من المقاسر فعك هوا شفاههم لا دتكلمون . بل دحل قفون ذدى عيداىي القمح 
النامية وشحيراءت الفول المثمايلة وفى الأفق البعيد ٠‏ 

وددت شفاههم وكأنها صمت منذ لحظة قصيرة فهى منفرجة قليلا 
ولعلهى تكلمو! كثيرا . ووصلوا الى نقطة بحسن لهم السكوت عندها ٠‏ 
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واحد منهم كان يصمت فى انتظار أن يدلى الآخرون برأيهم ليزن الأمور على 
حقيقتها ٠‏ أيمشسون فى ركاب بدر افقتدى وأتصاره أم ينكصون على أعقابهم 
ف منتصسف الطريق ؟ وماذا يكون مسلك الحكومة ؟ أتجرهم الى زنزانة 
المركز فى الدر كما فعلت ببرعى والمأذون والافندى نفسه أم أنها ستترفق 
بهم احتراما لحرمة السسن والمقام م6ء وهل بحد بهم قيماأ هم فمه هأ يطاليهم 
به الأفندى وسانات النادى فى مصر والاسكندر بة ؟ على بك أبو زبد لسس 
من رآأيهم ٠‏ أما الآخرون فيسيرون فى ركاب الافتدى ويحترهون رأبه ٠‏ 
ولكن يبدو أن الأفندية » وهم الموظفون الذين يضمئون راتبا شهريا , 
لا يدركون حقيقة الأمور . فالفلوس شحيحة وما باليد حيلة , والجراد 
وسوه المحصول وانخفاض اسعار البلح والمجاعة ٠‏ كل ذلك الذى يدفع 
الناس فى كل التجوع والقرى فيوشكون المرضوخ , كل ذلك لا يدركه 
الأفندية ولا يحسون به ٠‏ انهم يمنون الناسى بتقدير أسخى لمتلكاتهم . 
الا أن الفلوس المعروضة ليست فى علم الغيب بل فى متناول اليد » فيغلق 
التاجر أمين كلثومه وأحمد عودة وكل تاجر آخر فمه حين يستوفى ديونه, 
ويشطب قلم الكوبيا ولأول مرة منذ عشرين سنة آخر س_طر فى دفثر 
الاستاذ والسومية حتى يقفى الله أمره ٠‏ 


كل واحد منهم كان يفكر بطريقته الخاصة ٠‏ فالشيخ أمين وأحمد 
عودة كانا يفكران فى ديونهمأ » وسروف يستوفيانها على داير الملعم وزيادة 
اذا ما صرف الناس تعويضاتهم ,2 ولكنهما 2 فى الوقت نفسه ء يعرئان ماق 
التقديرات من اجحاف وغمن فيتأرجحان . ويصمتان طويلا . ولا يدليان 
برأى ها خشية أن يغضبا الآخرين ٠‏ 


ولأول هرة منذ قطعوا حديثهم صاح الشيخ جعفر فى نبرة غاضبة : 
ملعون أبو الدنيا وما عليها ! فالتفت اليه أبى فى تنحفن وكأن أمه هى التى 
لعنت وصرخ : استغفر ربك يا جعفر : فارادة الله ستكون ٠‏ الله يارجل ٠٠‏ 
ولم يذعن جعفر بل مضى يحادل : الله الله ٠٠‏ داثما تقولون الله *٠‏ انه 
رحيم بعباده ولا يريد بنا الششر ٠‏ فازداد وجه فضل تجهما ,2 وتأمل فى 
الرجللن وهو بكز على أسينانه دون أن بقول كلمة واحدة سنما انطلق 
الجزار يقول : لن يكون فى وادينا ربيع أخضر ». ثم صمت كأتما يفكر 
وأردف : والعلف البأبس لا يحدى + من أبن أذبح لكم ؟ ونظر اليه أبى 
فى عجب وهمس كأنما يردد الكلمات لنفسه : بع لنا لحما ميتا كما قعلت 
منذ شهور ! فغضب الحزار . وصاح : لحم ميت ! حرام عليكم يا هوه ٠‏ 
أأنا مسلم أم نصرانى ؟ والتفت الى الشيتم جعفر وأضاف : اللهم كأن. 
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-جمل وبطة الغتسيمة لم تعرف كيف تطيخه ٠‏ وعذ أبة حال 1 
ستكون ميثة بعد الطوفان !! 


وبدا واضحا أنهم بفيضون فى الحديث عن أى شىء غير النقطة التى 
توقف عندها حد يثهم ٠‏ أيقبلون أم يرفضون »2 رغم أن المسألة ملحة 
وعاجلة ؟ ٠‏ لقد سمعوا « الشيخ صابر » يخطب اللجمعة فى كلمات ومعان 
متصلة بحياتهم ترددت لأول مرة فى جامع القرية ٠‏ تكلم عن الظام 
ومقاومته 2. وتحدث عن عمر بن الخطاب » الا أنه فى تهاية الخطبة ردد آية 
احتار هو نفسه فى تقفسيرها وَتكييفها حسب المناسبية : « واذا أردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسرقو! فيها فحق عليها القول قدهرناها 
تدميرا » ٠‏ فمن هم هؤلاء المترفون ؟ ولا مترفون ولا حاجة يا شيخ صابر- 
قالها النجار وقالها العمدة وقالها هو بعد حين ٠‏ 


لقد اعتادوا حل هششسا كلهم . مشاكل القرية فى براعة , الا أنهم اليوم 
بواجهون مشكلة معقدة ٠‏ وعقول الافندبة وحدها كما زعموا محمى الكقيلة 
بحلها ٠‏ وليت « حسين طه » نجح فى اغتيال صدقى باشا لاستراحو اذن 
من تصديع الأدمغة ولتلاشت المصاعب 

الشمس تذهب خوص النخيل وتصبغ السماء بشسفق أرجوانى 
شفاف بنعكس فى ابقاع جميل مع النسمات الرطبة التى تلفح وجوه 
الرجال ٠‏ وهناك تحت الصخرة المعلقة على كتف الحبل فى محاذاة النتوء 
الشرقى شوهد طابور من الدواب بتحرك تنوء بحملها الثقيل : ومن حولها 
رجال يحملون أثقالا أخرى ,. ومن خلفهم الخفر والحنود ٠‏ وبدت على ظهور 
الدواب والرجال مكاتب ومناضد ومفارش وأسرة وصلت فى الرفاص منذ 
الضحى ». وأفرغغنت عند النتوء فى الظهر ٠‏ وعل ظهر حمل استقرت خزانة 
حديدية ثقيلة تسهر عليها بنادق مشرعة فى وجوه الناس الذين تجمعوا 
على عتبات البيوت يرمقونها بعيون ذاهلة ٠‏ هنالك الفلوس , على ظهر 
الجمل » فلوس التعويضات يحملونها الى بيت العمدة ٠‏ وهؤلاء هم الافندية 
الذين سيصرفون التعويضات ٠‏ رحل قصر القامة أشبب الفودين ٠‏ عرناه 
تختفيان خلف عويتات سبمبكة يهبط بها اذا ما أراد تحدبق البصر الى 
أرئبة أنفه ٠‏ وظيفتة رئيس لجنة التعويضات ٠‏ مضى رفاقه ينادون عليه 
دالقان مختلفة : الأستاذ غطاس ٠‏ غطاسسى به ٠‏ غطاس افندى ٠‏ سعادة 
السيه 

وغابت القافلة عن العيون , لكن الرجال لم يتحدثوا عنها بل حار 
فى أذهانهم سسؤال لم يلفظوا به : ما الدى يراه العمدة فى كل ها يدور 
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حوله وفى لحنة الصرف التى تنمضى لتستقر فى دواره ؟ هو والمشايخ لم 
يقولوا كلمة واحدة الا الشيخ جعفر الذى مضى يصيح فى كل مكان : يجب 
أن نفعل شيئًا . ولا يسميه » ولكن أبن هذا من رأى يبديه العمدة ؟ أليس 
رآس أكبر عائلة فى القرية ان قال نعم قالت العائلة معة نعم ,. واذا ما نهى 
أانذيست عى كل شىء 1 ولكنه يه لقوه تكلمة واحدت 5 دل رم شفتيه 0 
وان كان ال لمعضص 0 الذين تقهمون » قد أدر كوا عن 31 نلميحا نه وح ر كانه أنه 


واشددت حيرة اأرجال ٠‏ وهم تراقبون الخزانة التقيلة نيتز على ظير 
الحمل . ونمشى كأنما على قدمين لتستقر فى بيت العمدة . وأمعنوا النظر 
فى وجوه بعضهم دون أن يقولوا كلمة واحدة ٠‏ الثقيت بهم عند البقعة 
النى تعلو فها الأرضص أثر نفع الى السدفوح . وآأقسلت عليهم فتلقانى أنى 
مصطفى افندى ! فقطلي جبينة وغمغفم : أفندى ! عرة أخرى عند مصطفى ! 
ألم أقل لك عشرين مرة ؟ الشسيخ شليب يشكو مناف هرة أخرى ٠‏ وألقى 
نظرة فى اتحاه خالى وأردف : أصبعح بليدا منذك التقائه بهذا الولد ٠‏ 


ونمنى الشيخ فضبل نفس أمنياته القديمة , وتحدث عن الازهر 


وإخبة والقفطان الشاهى الْلذين سأعود بهما لمتحلقو ! لى فى س 
الدين » فأحسست ازاء ذلك بنفور شديد » بل شعرت بالدموع تقفز 
الى عبنى . وأدرك أحماد عوده مأ أعانية » فدفعنى هن ظهرى وهو يقول 
عد الى البيت ٠‏ كلا يا فضل انه لا يريد الأزهر , وغسفم الحزار : بريد 
اذن أن بكون فقلاحا + ولكن لن تكون هناك أرض بأ ولدى حامد !! 


وهال الشسيخ قد ل اف الارض : وأنشب فيها راحة بده ء وعاد بها 
تحمل حفنة من الثراب تركها تتسرب هن بين أنأمله فى اتجحاه الريح , 
و لمعن حالى فممأ بفعله و فمس.ى 8 صوت حز دن ؛: ستقتلك الأرضص دافضل» 
فقال هذا : انا الها راجعون ٠‏ وواصل أ,م حديثة معى : بهرتك المدرسة 
نا حامد 2 وأضعت سنة سالها دون حفظ + بل ان الشسيخ تقول انك 


وفكر فلملا لم أردف كأنما وهد حبحه قو ره + والمدرسسه فى الدر 
الطوفان وتغلقها ‏ الى الادد + وهمس #الى ؛ لعلهم يفتحونها باذن الله ٠‏ 
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منه الشيخ هرسى ,2 ولكننى كنت فى عنيبية بعد وفأة عيشة ورأيت رحال. 
الحكو مه ينون المدرسة والمركز والمحكمة والسوق فى أرضص مقضاء دين 


م 


وقبل أن أتحرك لاعود رمقنى اليم فضصل باسمما وسسألتى 

أتصرف التعويضات با حامد أم ترفضها ؛ فضحك المزار وسأل : انه 
. أاشاأئة نألتفي ضنات © وردهو اأعراري ود ال اس | 

صعر وما شايةه بالتعو يبضات : ور معت السيخ فضل ٠.‏ الست الكبير مسحل 
بداسمة ٠‏ ونظر الى الجمزار فى حسد وهمسنى : اذن فأنت غنى ؟ فأرسسل ألى 
ضحكة خانتة وقال : الغنى غنى النفسس. با عبد الله 60 ثم لكزنى خالى 
لمميبنةه وهو بردد اليؤال تفسسيه » وانك مرت أنا كلمات برعى والمأذون 
برعى لكننى تر يشمت »© فلم ألن ع رأى أبى وخالى فحرت فى أمرى * 
لم أكن أحس بالازمه ا لتى يعانيها إلى 5 ولم أعر ف أن المنحر عل وشالكت 
الأفلاس ٠‏ كل مأ ا هو أن 0 تخلو بوما بعك دوم وأن المنازعات 
نوم مدعحبدى معةه أن مامت داريا سمكرنة: تطاليها بالديون ٠‏ أعر على اقتماد 
كل هما إستطاعت تربيته هن معيز فى موسسم الذرة فلم ببق لها ولابنتها 
الا واحدة كأننت شر نفك تدألها وتسسمديا معز بى ٠ ٠‏ شعزت لامعسة الشعر 
لغعرت سدضماء على الحسين 5 نتدلى هن فكها إلا سقل. عتدون صدعار كسا وحهها 
له قار مضيحك ٠‏ حذى هذه كان أدى در ناد أن بأخذها فيكت الفتاة2» وراحت 
تستعطف ٠:‏ وانضممت اليساأ حناى ؛ ذركها ألى , ثم اتصرف وهو نصس 2 
فيهما سك شنا + اانا اه ووارنا الجينه فى لمات متعغرة 4 علها 
أدام وتصرف التمويضيات وتسدد كل الديون يا أمين ٠‏ 


نداعت هذه الصورة فى مخيلنى ٠‏ وهم برددون السؤال الدى لم 
ستطيعوا١‏ الاجابة عليه ” ثم برز برعى أهام عبنى وهو يردد : التعويضات 
قلبلة ٠‏ فأخذت أجول بعينى عل وجوههم فوحدت الى مأ يزال ستسم 
لى وينتظر احابتى على سؤاله 2 فعزمت وقلت : ارفض صرف التعويضات. 
فضحكوا جميعا دون تحفظ ٠٠‏ ثم ردد أبى : يا لكم من صغار لا تدركون 
من أهور الحيأة شيئا ٠‏ وقاطعه فضل : انهم هم الذين سيلحق بهم الضرر 
با أمن ٠‏ فقد عششسنا حياننا 2 أما حياة حامد والصغار فهى التى نتسأرجح 
اليوم على كفة الميزان ٠‏ 
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وشعرت بالامتنان لامي التى أصرت على تسجيل البيت الكبير باسمى 
فلولاها لما ساألنى أحد , هل أقبل صرف التعويضات أم أرفضها ' 
وشجعتنى كلمات الشيخ قضل فقلت دون وجل : أنا لن أصرف 
التعويضات الا اذا زادوها مائة جنيه ٠‏ ونظرت الى الجزار وقلت : أها أنت 
يا عم عبدالله فيمكنك أن تنصرف ما دمت تريد ٠!‏ فانطلقوا مرة أخرى 
ضاحكين ٠‏ وانكفاً الشيخ فضل على الارض اذ افلتت سساقه الحخشبية منه 
حينما اهتز جسده بالضحك . فأسرعوا إلبه وأقالوه هن عثرته , قاتحه 
لى » وربت بيده على رأسى وراح يردد : عفارم يا حامد »+ ولد من صلب 
ولد ٠‏ باسسم الله ما شاء إيله 2 وكأنك بدر أفندى ٠‏ لا أزهر ولا حاجة , 
ادبعث به الى المدرسية با أمين ٠‏ 


فتجهم أبى > وانتهرنى 2 وذكر الرجال بقصة ضاربة الودع التى 
أنى : حرام علنك با أمين 4 كذب المنحمون ولو صدقو أ ٠‏ 


وانشغلت أنأ عنهم متصوراتى للمدرسة الجديدة والمصاعب التى 
نقف فى طريقى اليها . وكنا قد بلغنا الطريق التى تنتصب أعمدة البرق 
على جانب منها : فتوقفنا قليلا عند الشسونة نستمم الى صوت الْؤُّذنَ 
يدوى من قوق مئدنه الحامع خلف بيتنا ,2 فأخذ إلر حال بتمتمون بالدعاء , 
ثم انصرقوا الى الجامع . بينما انصرفت أنا الى المتجر حيث كأن «اشين الله» 
يباشر العمل 


وعاد الر حال من الجامع : وسنما كانوا بهسطون فى الدرن المتعر ج 
أقبلت داريا سكينة عليهم متهللة تتطاير طرحتها من حولها فتكسيها 
صورة غامضة ٠‏ كانت تصرخ : جواب يا شيخ أميل ٠‏ حجواب هن جمال 
ولدى ! ومن شلفها كانت شريفة تسرع لتلحق بها وعلى وجهها شك 
وخوف ٠‏ لعلها كانت تفكر فى المأساة التى طالعتها فى أول خطاب تلقياه 
منذ عامين » وانتهى أحمد عودة من قراءة الرسالة على ضوء فانوس ,2 
فاطلقت داريا زغرودة ملأت النجم كله . ثم احتضنت ابنتها 2 وهدت 
يدها بالحوالة الى أبى وصاحت : 


أعد لى معيزى با أمين كلتثومة ٠‏ لقد أرسيل جمال وسوف برسل 
فى كل شهر ٠+٠‏ معيزى 5 أحمد عوادة ٠‏ وصمتت لحظهة ,. ونناست معمز همأ 
تماما ثم قالت : وسوف يعود يا أمين » فالرسالة كانت تقول انه يفكر 
فى العودة ٠‏ ولاول هرة عرقت داريا وشريفة مدى حبيه للبيضاء التى 


1 


تصيدنه فى همصر . ووحمتا قلبلا عندها علمتا أنها هى التى أرسلت 
الجنية لهما ٠٠‏ 

وكما أن للحزن دمهوعا فان للفرحة دموعا مضت تسح على وجه 
شريفة وهما تعودان الى دارهما فى خطى راقصة ٠‏ 

وأطلت بطة هن الياب علييما تسأل ما الخير ؟ فجذبتها شريفة الى 
صدرها وهمى تهمس : تهعالى لنسهر سلويا . سأساعدك فى اعداد سابك 
أرسل جنيها كاملا لأمه ٠‏ داريا سكينة م ٠‏ 


ٍ الساحات والمصاطب والمت_اجر ومكاتب البر ند فى كل قر به 
| 6 | تحولت الى منتديات صاخية يتجمع فيها الئاس » ويتحدثون 
نا عن اللجنة وغطاس بيه وأمثاله فى كل مكان ٠‏ لكنهي , 
وكعادتهم . كانو! لا يطرقون الموضوع مباشرة بل يدورون حوله بأمثال 
شعبية يتعسفون فى نسبة بعضها إلى النبى 2 وقد تسسبقها على ششفاه 
البعض : قال سبحانه وتعالى » ثم يروون طرفا من آأخبار مصر , يرددونها 
بأسلوب يجعلك تعتقد ألا صلة بينها وبين ما يعانون ,2 ثم يتوقفون عند 
مشارف المشكلة , ويظلون الى ساعات متآخرة من الليل يححمون ويقدمون 

وفى التصباح بمرون على دار العمدة 2 ويطلون على مقر اللجنة ء 
ويستعيذون بالله من الشيطان الرجيم + ويتمئون على الله أن ينهى عذابهم 
الذى بدا أزليا لا يزول ٠‏ 

وفى ههمذه المنتديات دار برعى والمأذون والمخامى ووابور كمأ بدو 
التحل ٠‏ وإليها قصد غطاسى بيه مرة بعد أخرى ومعه رفاقه بحاور القرويين 


فين 


ويداورهم ليلة بعد أخرى ٠‏ كأن بتتحنح ثم يبتلع ريقه » ويهبط بعوينانة 
الى أرنبة أنفه .» وبعيد عليهم تلاوة القانون رقم 1 لعام ١١519‏ 

القانون بامحترم يقضى بنزع الملكيات نزعاأ كاملا الا فى توماسس 
ونوشكى غرب وآبو سمبل وبلانة وأرمنا » هذه البلاد لن يكون النزاع 
كاملا فيها . ولن يصرف الا نصف التعويض , وهى البلاد التى ستقام فيها 
مشاريع صيفية للرى . على حساب النصف الثانى يأمحترم ٠‏ 

- و بلدنا 5 أستاذ ؟ 


البلاد الاخرى مثل بلدكم ننئزع علكيتها نزعا كأملا » وتصرف 
تعو يضاتها كاملة 3 ولكم الخبار فى الرحسيل الى الى مكان تفضلو نه 4 اثى 
المقاء هنا على الحدل . 

و لصمتبت قلسلا 8 ألم بهر عوينئاته عل أرنمة الائف ويستطرد : 

والحكومة ستساعدكم فى الانتقال اذا أردتم 

فيقول الشيخ فضضل : ولكن التعويضات قليلة ٠‏ فيماذا تشير علينا 
باسعادة السةه 3 

فيخلع الرجل نظارته يمسح علييا بمنديل , ويشرح : حسب القانون 
يأمحترم من حفك أن تنتظلم الى لحدة المساحة , وسسوف تكون معتا مهنا ذه 
تظلمات خاصة ٠٠‏ صيرك بالله ٠٠‏ دعنى أشرح لك ٠٠‏ بعد أيام ستكون 


معنا هذه اللجنة قبل الصرف الذى سديتم بعد أن تسوى كل الحسايات ٠‏ 


واندحل المحامى هنا فى غلظله 9 ولماذا 1 رفع الدعوى على الحكو مه 


ولا يميل القرويون الى رأيه » فانهم لا يدركون كيف يمكن للمرء أن 
يتحرا ويرقع دعوى على الحكومة نفسسرل ها . فيوجهون اليه نظرات مؤنية 
وكأنما يقولون : أسكت ياشيخ .2 جعلت رقابنا مثل السدمسمة أمام البيه! 
تم يعلو صوت رئيس اللجنة ‏ غطاس بيه القانون يامحترم يحرم ذلك. 
لكن ال امحامى لا يقتتع بل يكادر : أنا أعرف القانون أفضل من معرفتك أه 
فيضحك الاقندية فى أدب ليواصل رئيس اللجنة حدايته : لا بامحترم 


الما نون بو كد أنك لسس 2 -حقى أى كائن أن برئع تدعوى على الحكومة الممس بصا 


بزع الملكية أى تقدسر التعو نضات ٠‏ الدعاوى ممنوعة ! 


3 لسمو تت الهمس والهعمهمة ثم تعلو الاصوات فضمهز غطاس أنامله فى 


ا 


:م حجرو هم محدرا »** اسكت يامحترم 1 ا ستهم لكلامى أفيد لك ء لكنهم 
حقكم أن تتظلموا ٠‏ عشرين مرة وآنا أردد هذا الكلام ٠٠‏ نعلم فى المتبلم * 

وسككنوا مو قدنس أنه ليس أمأامهم الا أن بحرروا التظلمات كما فعلوا 
من قبل ٠‏ وأن ينتظروا الرحمة من السماء واعادة التقدير من المستر هبس 
ومهندسيه ٠‏ وبدا التذمر واضحا على وجوههم » فر كب الخوف كل الاقندية 
فعادوا أدراحهم . وثلكاً العمدة يطالع وجوه الناس 2 ودتر كهم يطالعون 

وأحس الناس أنهم يغوصون قى اليم عند دوامة هائلة لا تلوح لهم 
فيها حتى قشسة تافهة يتعلقون بها ٠‏ أحسوا انهم تائهون فى صحراء 
لا نهاية لها ٠‏ صحراء من الأحاجى والألغاز والأرقام وبنود القانون ومختلف 
اللحان ٠‏ 


ولحق سيد وابور بالافندية عند مصطبة أخرى »2 ووقف يستمع مليا 
الى أحاديثهم 2 ثم هتف بالناس : اذن فليس أمامنا الا أن نعتصم أمام 
اللجنة » ونرفضص صرف التعويضسات ٠٠‏ وفى انتظار ذلك علينا أن نغرق 
اللحان ورجال الحكومة بتظلماتنا ٠‏ 


شفهن غطاس بنة ئلدهة محدرا , م بارح المكان الى مصطبية أخرى 5 
ونسط المحامى ورفاقه فى ممذه الايام فكتبوا التظلمات ودفعوا بها الى 
أسوان والحيزة ٠‏ وأخذ بدر أفندى بحل فى هذه القرية أو تلك ٠٠‏ ساعة 
بحرض الناس على مقاطعة الصرف وبيكتب لهم نماذج جديدة للتظلمات ٠‏ 

وجاء بوم كانوا يتوقعونه . وفيه بيئما الرجال يعودون بأبقارهم 
و شنو سدهم متحهون من الغيطان الى السفوح الشرقية فى عبش المساء » دؤوى 
صوت فى النجع ينادى عليهم : يا أهل الزينية يا أهل الزيتية ! فركزوا 
الْفئّو س عى الارضص وأصاخوا السمع : با أهل الزينية٠‏ ثلا يه أيام ق بعد هاء 
فى يوم اإللسسث إدهصيو | جدميعا الى دست العمدة ٠‏ وماذا سيكون فى دست 
العمدة ؟ كانوا يعرفون الاجابة : لكنهم كانوا يتساءلون على اجابة أخرى 
تنحدر الهم من السماء ٠‏ وظل الصوت بتردد فى النجع : من يوم السسبت 
صباحا ستيد اللجنة فى صرف التعويضات » فانطلق السؤال بتصاعد الى 
الأدمغة . انفحر كما ينفجر البر كان : أنقاطع أم نصرف التعويضات ؟ 
نصرف ونتكل على الله ! لا يا ابن الكلب نمتتع ٠‏ انث يا داريا لن تصرفى 
قبل أن يعود جمال فاس كتى ٠‏ اباك يا عبد الله , اياك أن تفعلها ٠٠‏ 
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صبرك بالله  *‏ مأ هى الا أيام حبى, تفيل الحكومة زبادة التعو يضات إٍ! 


وخرج الشسيخ فضل من بيته بعد أن سمع النداء ,» وأخذ يدب بساقه 
الخشبية فى الدروب 2 يطرق باب كل بيت » ثم عاد وتربع فى الساحة 
الممتدة بين المتجر والشونه ينتظ. حتى أقبل الناس عليه » فطفق يشرح لهم 
أهحمية مقاطعة اللجنة ٠+‏ أعرف أن الجوع كافر . لكن فى امكاننا أن نصير 
أياما ٠‏ الديون ! سينتظر. الشيخ أمين عليها ٠٠‏ لا تخافوا ٠‏ الحكومة لن 
تعتقل أحدا الا اذا كان وحده ٠‏ وماله ؟ السجن للرجال +٠‏ وهل يضيع 
حق وراءه مطالب ؟ امتنعوا عن الصرف وسيتم كل خير باذن الله ٠‏ 


وهر الناس زعو سسهم هزات اعتبرها فضل « رضا ه وسسر لهأ برعى 
الذى توقف عن كتب يراقب خاله فى اعجاب وزهو ٠‏ وكاد المجلس يتفض 
الا أن المأذون انيرى يقول : ولاذا لا نقرأ الفاتحة على ذلك ؟ فوجم البعض 
الا أنهم رضخوا فى نهاية الامر » ووضعوا مصحفا كبيرا ركزوا أكفهم عليه, 


وقرءوا الفاتئحة وأقسموا ألا يصرفوا الا معا ؛ وتمتموا : آمين ٠‏ الا أن 


عبد الله الحزار تلكا ٠٠‏ ثم وجد العبون تحدق فية فقال : امين فى صوت 
حافت ٠‏ 


وهذه عى دار العمدة ء فسبحة يترامى خلفهأ سستان نهتز فيه 
أشجار النخيبل وتنمو بعض الخضر تحت سيقانهاء وفى 
صم ع | محاذاة الحدار المقادل للطر بق العام لحرىق مصطية عر يضه 
تفع عن الأرض + وتطل عليها أربع نوافذ ء» ينفذ منها ضوء الشمس الى 
الدهليز. خلال الحريد المتقاطع ٠‏ ثم الى غرفة السلحليك ومعه نسهمات 
رطيبة تهب من الحقول عبر الطريق العام ٠‏ 


ونمة 'نعديلات أدخلت على الدهليزين ٠‏ فقد أعدا كمكائب للموظفن 
ترفرف عليهما ستائر خفيفة أخذ الموظفون يطلون من خلالها على الناس 2 
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ستائر تحجب فى نفس الوقت نظرات القرودين عنهم ٠٠‏ والأرضية فرشت 
بسجادتين عر يضتيل ٠‏ وانحت النوافذ مباشرة 2 ومن حولها رصت مكاتب 
وكراسى للموظفين , أما غرفة السلحليك فقد قسمت الى مكتدين خصص 
أحدهما للخزانة . بينما اتخذ غطاسى بيه من المكتب الثانى مقرا بدير منه 
أعمال لحنة التعويضات ٠‏ 

وعل المصطبة الخارجية , وفى غرفة الخزانة عساكر يقفون على أهبة 
الاستعداد لتفريغ رصاصاتهم فى صدر كل من يحاول الاقتراب من الخزانة 
الثقيلة » أما الخفر فقد ارتدوا جميعا » منذ جاء الموظفون » ملابسهم 
المضبحكة كامله يمر علمهم العمدة وشيخهم ٠‏ وفبعضص مشسايبخ الحمصص 
يأمرونهم بالسهر على راحة الغرباء » ويبعدون عن الضيوف جموع الناس 
التى بدأت تطل فى دهششية .2 وتلح فى السؤّال عن المصير الذدى ينتظر هم : 

العمدة ومشايخه يحسون بالحرج + فهم وكلاء الحكومة ورجال 
الضيطية والمكلفون بأمن اللجنة وموظفيها » وعلى عاتقهم اكرام وفادة 
الغرباء » ومواجهة أهل القرية لتنفيذ أوامر ضابط صغير جاء من المركز 
ليلقى أوامره هنا وهناك مزهوا بشبابه » قليل الخيرة بعادات الناس 
وتقاليدهم ٠‏ 

العمدة والخفر والمشايخ من رجال القرية , نبتوا وعاشوا فيها , 
يعرفون كل التاسنى ويدركون المصير الذدى ينتظرهم والناس ٠‏ أراضيهم 
وقمور أجدادهم ذات الشواهد الححرية البيضاء ستغوص فى اليم كما 
تغوص أراضى الآخرين ! ويكنون مثلهم المشاعر نفسها حيال الموظفين , 
وما دام الناسى يجأرون بالشكوى من التقديرات المححفة لتعويضاتهم فأن 
العمدة والمشايخ جديرون مثلهم بالشكوى , وان كانوا فى الوقت نفسه 
بدورون حول الموظفين فى خبث » ويولمون لهم ويسهرون على راحتهم ٠‏ 

استدعى العمدة « عبده بتيت » ونفرا من الرجال عملوا فى مصر 
وتقاعدوا فى البلد منذ سنين » ورجاهم أن يشرفوا على راحة رجال الحكومة, 
فمضى واحد يعد لهم طعاما شهيا يتفنن فيه , وراح آخر يعد لهم شرابهم 
قهوة رشايا ٠‏ بينما انبرى آخرون يخدمونهم فى المكاتب » ورغم ذلك فان 
العمد.: حائر , وخليق به أن يرفمع بديه الى السماء أن تنقذه من الورطة 
التى نردى فيها دون ذنب جناه ٠‏ فمنذ أيام كان قد عير المنحنى الى الدر 
عن خريق الجبل » واجتمع بين لفيف من عمد القرى الاخرى «ببدر افندى» 
الدىي حد نهم طويلا عن الطوفأن والتعوبضات . وتعسف حكومة صد فى 
داشا عى تقديراتها ٠‏ 


ن ل + 


وطاف بهم الحديث فى كل مدار الى أن طلب منهم الرجل أن يقسموا 
قسما لا برجعون فيه : أن يتركوا الناس أحرارا فلا يضغطون عليهم ان 
لم يحضوهم على مقاطعة لجان الصرف مقاطعة كاملة 2 حتى 'نتخد الحكومة 
موقفا عادلا يرضون عنه ٠‏ والرجل كان ليقا . فأدار الحديث فى فطنة 
لعرفته بظروفهم » فلم يشر عليهم ولو من طرف خفى - بالامتناع عن صرف 
نعو يضاتهم الا أن أحد العمد بدا اتنساء القسع والحددث كله متململا , 
يتحرك كتيرا فى مجلسه »2 وينفث دخان لفافاته فى عصبية ظاهرة + وحين 
حانت الفرصة رقم صوتة يسآأل : وهو يطرق برأسه الى الارضض : 

ولكن يا أسمتاذ بدر ٠‏ لامؤاخذة لو سمحت لى بابدر اقندى ٠‏ 


واتحه بدر أفندى اليه فى اهتمام وواصل الرجل حديثه : 


وماذا نفعل نحن العمد ؟ أنقاطع الصرف أم تقبل عليه ؟ فانك 
مديد العارقن بأوضاعنا ؟ 

وسدو أن بدر أفنتدى كأن يعرف الاسباب التى حملت الرجل على مثل 
هذا التساول . فصمت طويلا وهو يدير حبات مسبحته » ويحدق فى عيون 
الآخرين ليقراً فى بريقها لهفة لسماع رأية فى المعضلة إلتى بواجهونها ٠‏ 
ثم مر بآنامله على شساربه المدبب فى حيرة ومس رباط رقبته ٠‏ ومفى يتكلم 
فى صوت هادىء رزين : اتبعوا ضمائر كم ٠‏ والناس عنى دين ملو لهم , 
وخصوصا بعد المجاعة والجراد , وانخفاض أسعار البلح كما تعلمون , 
فهزوا رءعوسهم معجيبين بالرجل الذى لم يوئر السجن فيه . وأحسوا أنه 
متلهم - معرض للأخطار نفسها ء» بل ان الحكومة قد تنتزعه من وظيفته 
التى تدر عليه مالا لا يستهان به » وقد نقاضيه الحكومة وترسله الى الليمان 
كما فعلت بحسين طه منذ شهور ء وهاهو رغم ما كائده ورعم الملرض الدذى 
يعانيه يتحدث اليهم قى حماسة 2 ويتنقل من قرية الى أخرى يحرض ,2 
وبشعل نار المقاومة فى أناس يعرف أن الجوع يهز قواهم ومقاومتهم ٠‏ انه 
رجحل عحيب ؛ ولذلك فانهم عاشوا فى تلك اللحظة برمقونه فى اعحاب 
واشفاق موقنين أنه لا يعمل لمصلحته بل للمصلحتهم حميعا . فاستداروا الى 
وجوه بعضهم يطالعون فيها شيئا يريدون أن يتأكدوا هنهة , ثم هزوا 
رعو مهم وكأنهم قد وافقوا عل كل كلمة قالها الرجل ٠‏ تنم نيضوا بعد ذلك 
بعبرون الطريق العام » ويجتأزون الجبل الى قراهم + وعلى وجوهم ترتنسم 
امارات نشير الى أنهم سوف «تصرفون وفق ما أوصاهم الأستاذ به ٠‏ 


وليس عليهم الا أن يوعزوا للناس تلميحا دون 'تصريح ». مع الاندفاع 
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غى تكريم الموظفين حتى لا يظنوا بهم الظنون ٠‏ ولقد أدار بعضهم على 
المصاطب ( وى هدأة الليل 2 أقراصا سسرو داء تهدل مثلما تهدل الحمام : 
عصغور حصان للولد ٠‏ الحزمة بمليم دادرة 5 خدينى باليمين 0 بالسمين 
أنا راقد سمال ٠»‏ 


وبرغم ما أحس به من راحة ازاء ضيافته وبأطمئنان الموظفين فقد بدا 
العمدة واجما وهو يواجه من فوق مصطبته جموع الناس الذين ريضوا 
بعيدا عن الدار » عبر الطريق يحملقون فى رءوس الموظفين المرنسمة على 
ستائر النوافذ ٠‏ 

وطاف المنادى بالنجوع مرة أخرى ليلة الأمس ». وتعالى صوته يطلب 
من الناسن التوجه الى دار العمدة عند مشرق الشمس ليصرفوا تعويضاتهم ٠‏ 
وظل العمدة موقئا » مثل غطاس. بيه وموظفيه . أن أحدا من النجوع لن 
يمس عتبة الدار ٠‏ 


ولكنهم جميعا رحالا ولسناء وصغفارا كانوا! هتالك مهنا قاع 


الشسمس » لقد وقددا لا من لجع واحد دل من جميع النحوع راحلن او 
راكبين ٠‏ 

ونساءل العمدة : ترى لمأذا أقسلت كل هلاه الجحمورع 3 ولماذا لتجمعون 
عهتالك عبر الطريق ٠‏ لماذا جاءو! يفترشون الأرض كأنما هم فى مانم 6 
ولا بقتر بون ؟ لماذا بر دضونلن هناك مثل القطيح صامتن كأنهم سنيعيشون 
عثالث الى الأند 3 أتراهم يخافون مِنْ الغدر أن بحنث أحد هم دالفاتدةه 
التى قرأعا على المصاطب فيخترق سياج المقاطعة ؟ 

وفى النحغلة نفسها أطل غطاس. بيه من النافذة ,» وألقى نظرة عجى 
على الحموت . دعاد بطرفه إلى التلغراف الذى ورد له ليلة أمس ء أسيرعوا 
ىُْ العسرف . انتهوا منة 2 أسا بيع فلو نرت أعضابه م إو سسب و لعن حاش 
الصرف وائلدنيا وهؤلاء السود الذين بحرنون كما نحرن الحمير ٠‏ أدمغتهم 
مصفحة » أدمعة من حجارة لا تلين ٠‏ ولكنه رغم ذلك يأمل أن يتقدم مخلوق 
و[إسحلك 6 رد انسسمأن ولو كان كسحا لمكسم النئحس و صرف تعو بضاته ُ 
وعحمة داك سعلتشدكةر العحلة فمتد فق اشاس ولا يستتطيع أسدك الوقوف فئ 
طريقهم ٠‏ دانتشى من هذه الخاطرة » وابتئسم لنفسه ء ثم عاود النظر الى 
وحدداك الآن بائر حبس فى مصر ؟ مسمكمتة ء وماذا تفعل أمك ؟؛ هصة هؤزلاء 
الكلاب السود ٠‏ ثم حانت منه التفاتة الى الخزانة التى كان قد قتح بابها 


يا بر بع 


منذ لحظات يطمئن عليها : فومضنت الأوراق الخحضراء الجديدة فى عينيه » 
ووانته فكرة قام على الفور لينفغذها , فمد بيده الى رزمة كبيرة من الأوراق, 
الحضراء ودفع بها فى جيب معطفه , واندفع يعبر الطريق ,. وعلى جانبيه 
الضائط وال حر س التبعهم العمدة فى وقار ,. أندقع حتنى دنا من الجموع , 
فتوقففوا عن اللغو الذى كانوا فيه منذ الصباح . وهبوا الى أقدامهم , 
واستداروا بعيونهم الى موكبه الصغير 2 ثم توسطهم الرجل ورفع يده 

ليمنى فوق رأسه وحيا . قردوا بهمهمة غامضة لم يفهمها لكله شرع 

يتحدث : « نحن هنا يامحترمون ُدمتكم ٠‏ جتنا الى بلدكم النائية هذه 

لنكون تحت تصرفكم ء فلماذا لا تنتكرمون بتيسير مهمتنا ؟ ! لنا ياجماعة. 
أولاد متل أولادكم الصغار يتلهفون على عودتنا . واذا تغيبنا طويلا طال 
شقاء هؤلاء الصغار اذ يقلقون على مصيرنأ ,2 أنتم تعرفون لوعة الغربب 
على أولاده ,2 لماذا تنظرون الينا فى غضب ؟ نحن لسنا الا موظفين مثل. 
أبنائكم » نأكل عيشسنا بالعمل ونعيش كثيرا حيأة الغربة ٠‏ 


وصمت بعد أن مس وترا داميا فى قلوبهم ,. بعد أن ذكرهم بأبنالهم 
المغتر بين والذين لا يعودون . فأصاخوا السمع لمزيد من كلماته مشفقين. 
عليه : التعويضات سخية وليست مححفة ظالمة كما يسيع البعضص ٠٠‏ 
اسألوا حضرة العمدة ٠‏ 


وأشار الى الرجل باحترام » فهز حهمذا رأسسه علامة الموافقة 2 ونريث. 
حتى استدار غطاسس. بيه ليواجههم , ويغمز لهم بعينية : لا تصدقوه , 
ايا كم أن تصدقوه ء سنما عاود الرجل حديثه فى بطء وثقة أكثبر » الا أن 
الرحال عادوا واجمن لا سسسلتيين الرجل على وجوجهم أثرا واضحا 
لكلماته , أنظروا الى هؤلاء الموظفين , كثيرون منهم يتقاضون سته جنيهات 
وأقل » تعويضنى عشرة أو خمسة عشر نخلة ! وأياديهم حى التى ستصرف. 
لكم مئات الحنيهات مقابل هذه الأشحار وهذه السبوت الطيئية وشرا نم 
الآأرض الصغيرة التى تكدحون فيها . وأشار بيده الى البيوت فى غير 
احتفال . فسرت همهمة فى الناسى وبدا الغضب على وجوعهم الداكنة » 
وأحس الرجل أنه قد مس جرحا فى قلوبهم » فعدل من لهجته الساخرة : 
ومضى يحدثهم من جديد فى لهجة ودية جعلتهم يلصتون اليه » ويحدقون 
فى وجهه فاغرى الأفواه » وقد ازدادت عيونهم لمعانا فى اللحظة التى قرر 
الرجل فيها أن يخاطب جوعهم فدفع بيده فى جدمه » وعاد بها تحمل رزمه 
الأوراق الماليه الخضراء ومضى بفرها أمام عرو لهم , أرراق حديدة لامعة , 
ترسل حفيفا مثل حفيف أوراق الاشجار 2٠‏ هغرية وجميلة , تنفد إلى 
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قلوبهم وأدمغتهم الحائرة . فالكثيرون منهم , الا الذين عملوا سعاة فى 
البنوك 2 لم يروا طوال حياتهم كل نلك الأآوراق الخضراء الزاهية دفعة 
واحدة ٠‏ لقد اعتادوا المقايضة , كيلة بلح بكيلة ذرة وعششمرون مترا مص 
الدبلان بعشرين كيلة من التمر ٠‏ أما العملات الفضصية القليلة التى 
بحصلون عليها من أولادهم فقد اعتادوا! أن يودعوها فى سحاراتهم 
لا يصرقون منها الا عند الحاجة الماسة 2 وهاهم يشاهدون فجأة رزمة كبيرة 
من الأوراق المالية الخضراء الزاهية وخيل لهم أن فى وسسبعهم أن يستروا 
بها الدنيا كلها . فلماذا لا يطبعون هذا الرجل ؟ ٠٠‏ لاذا لا يصرقون ؟6٠*‏ 
نفس السؤال الذى تردد فى أدمغتهم ٠٠‏ ينبعث فى هذه اللحظة ,» وينفجر 
فى صدورهم ورءوسهم ٠‏ وأخذدت حناجر هم تتحرك , وراحوا يتلعون 
دفقات اللعاب التى سألت حيال المشهد الجميل الذى ترقرق فى عبونهم ٠‏ 

وراحت داريا التى لم نقع عيناها فى يوم من الأيام على ورقة خضراء 
كاملة م راحت تهمس : 

وونور +٠٠‏ يارب ٠٠+‏ كم مهمى كثيرة ؟ ٠٠‏ وونور ! 

ولكزها الشيخ فضل » وقال فيمرا يشسبه الهمس : اختشى ياوليه ٠‏ 
لا تفضحينا 2 فغضصلت من نظرها ء وانزوت قى ركن تنجتر أحزالها 
وأحلامها » وانفكر فى جمال ورسيالتة فمُتى بيعود هذا الولد العاق ؟! 

ويكاد عم نوح يندفع من دين الجموع . ليختطف الاوراق الزاهية 
لولا نظرات العمدة والضابط والحرس الذين أحاطوا بغطاس بيه ء فاستكان 
وأخذ يبتلع ريقه فى سكون ٠‏ ثم مضى يجتر ذكريات حياته القاسية ٠‏ 
انه مازال يذكر أنه دفعم لأهل زوجته مهرا خمسة أرادب من القمح 2 وأنه 
تقاضى همهرا لابنته الكبرى التى مانت عشرة أرادب ٠+‏ كما أنه لا يتوقع 
أن يتلقى ههرا لابنته الصغيرة مندوهة أكثر من ذلك + فلماذا يعزف اليوم 
عن صرف التعويضات ؟ وارتفع صوته فحأة من بين الجموع وهتقا : 

انركونا باناس نصرف تعويضاتنا ونستريح ٠‏ 

وأراد أن بواصل هتانه الا أن المأذون ‏ الذى كان قرببا ‏ هد بده 
وأغلق فم الرجل ٠‏ وقاده بعيدا بين نظرات مستنكرة وأخرى حائرة الى 
مكان قصى ٠‏ 

ولاحفل وابور + الذى أقبل منذ لحثلة + أن غطاننى بيه يكاد بمسك 
بناصية النباس ٠»‏ فقرر أن يتحداه , ولا سميما بعد أن سسممع العمدة بهمس 
بالنوبية للواقفين من حوله ماراجارا ٠٠٠‏ « كذب + ٠٠‏ لا تصدقوه 


الوك 


فتقدم خطوتين الى الامام واتوقف على مسافه قصيرة من رئيس اللجنة وقال. 
فى صوت محجموم : 

نعويضبات بلدتكم كبيرة وافرة والحمد لله 

أريد أن أعرف نعويضات كل القرى فى اجمالها ٠‏ 

ب رومن أدرانى يا محترم ؟ اظن أنها تبلغ حوالى ١٠م‏ آلف حنيه ٠‏ 

ثم 'تقدم واجتاز « وابور » ومضى ياوح دالأوراق المالية أمام عيون. 
الناس ٠ ٠‏ الا أن « وابور » لاحقه : وهل هذا مبلغ كبير ؟ . فاسستدار الرجل 
اليه وصاح : باهوه ٠٠‏ مليون جنيه ! لو كانت لى لبنيت قصرا فى 


الاسم مكندريكه أنزل فبه صقا وآخر فى أسدو ان أنزل فيه شتاء تماما كما 
يفعل السارونات 1 ثم و حاه كلامه الى وادور . 


ب مليون أو 6٠١‏ ألف جنيه يامحترم قدر هميزانية امارة شرق 
الأردن ! 


وهمهم الناس : شرق الأردن ! ماهى شرق الأردن هذه ثم ماذا نريد. 
أن تقول بياوابور ؟! فضضننا من هذا الحديت ٠‏ غطاس بيه مازال يقول : 
مبلغ كبير نم تمتنعون عن صرفه وأخشى أن تنحس الحكومة بأزمة مالية , 
بعجز فى الميزانية 2 فتقتطع من تعويضاتكم والاشاعات كتثيرة ولا يدرى 
الانسان ما الذى يأتى به الغد + وبداً النامس يزومون , بينما انتهن وابور 
الفرصة وقال : 

ب وكم لخلة سسجلتها الحكومة ؟ سسجلت مليونا وسسعمائة ألف 
نخلة ٠‏ تعالوا نعمل حسية وستجد أن النخلة لم تقددر الا بعشرين 
قرشا , ذلك اذا تركنا السبوت والأطبان جانبا وقبور آبائنا وأجدادنا 
كذلك ٠‏ ثم واجه غطاسس. بيه ومندوب المساحة الذى ترك المكاتئب متذ 
لحظة ليقف الى جانب رئيس اللجنة وصرخ : معنى هذا أن المكومة 
تسرقنا ! 


ب تسرقكم ! كيف تسر قكم الحكومة بأمحترم ؟ ألا تعرف أنك تشمتي 
الحكومة ؟ ٠‏ أخشى أن بغضب حضرة العمدة ٠‏ أخشى أن بغضب حضرة 
الضائط ٠‏ 


وهنا أحس العمدة بالتهديد 1 فاندقمع حمتنى 'تحاوز رز ئنسس اللحنة 


0 


كت , 


وأولاه ظهره ٠‏ وهضى يخاطب الناس لصوت أحشس ٠‏ عمق أمر : 
انصرفوا الآن ٠‏ وأضاف , باللغة النيوبية : لا تنحرجونى أمام هؤلاء 
الأغراب ٠‏ 

فعادو! جماعات ومتفرقين بيتواعدون على اليوم التالى » ويغرقون فى 
دوامة الحيرة والارتباك . فقد أسسالت الأوراق المالبة لعابهم ؛ بينما كلماته 
وادور ألهست عقو لهم سياط من نار : النخلة بعشربن قرشا اذا ماحسبنا 
البيوت والاطيان خارج العملية كلها ٠٠‏ باللظلم ٠!‏ 

وانكبوا فى الليل يتجسسون على مقر اللجنة ويكتبون الشكاوى 
والتظلمات ٠‏ 

وجاءت داريا الى المتجر وقد ربطت حول رأسها عصابة سميكة تتوجع 
وتشكو من الصداع . ونتردد فى ذكر ما جاءت بسيبه . ولأول مرة مند 
شهور طويلة تنازل أبى عن لهحته القاسية . وتودد. اليها » فلم يطالبها 
بديونها ! 

فعادت وهى تحمل الشاى والسكر اللذين جاءت فى طلع أ 
ومدت بدها فى طريق العودة وفكت العصابة السميكة من حول رأسها 


كأن !لشساى تر عملمسة قد بعتا البرعء فى حسدها 


20 
وجاء رئيس بجنة المساحة فى رقاص وأرغى وأزبيد ++ وعاد بخفى 

حنين ء وأعقبه مأمور الم ركز فعاد حتى بدون هذين الخفين » ثم رسيا رقاص 
آخر نزل منه مدير المديربة » وتلطف مع الناس فتلطفو! معه , الا أنه لم 
ينل غبر وعود أبرق بها الى مصر 2 ثم جاءهم النائب على بك أبو زيد . 
جاء وقد علق على صدره النياشين التى منحها له الحاكم العام فى السودان 
قبل أن يحال الى المعاشى ويعود الى مصر ليتؤسم الى حزب الحكومة فيكون 
نائدها عن الدائرة ٠‏ ولم بعرقه الناس بل مضوا بتهامسون : من هذا ؟ 
فأسر الييم السفرسى باشا : آلا تعرفونه ؟! انه على بك أبو زيد ٠‏ ولأمر 
غانى عن ذهن4 و جا هم الصدر الى رصع نال“ ناشين حين وقف أمام دهم دقامته 
الطويلة وحسده العريضن وشد_عره الأيض الوقور اللامع من تححمت 
طر نوشة واحمن 2٠‏ سستقبلونه فى فتور ه ولا صوت الا ذلك المنبعث من 
ضحة الأفر والحنود 2 ل ترحيب العمدة والمشسايخ ٠‏ وتنحنح الرجل »2 ورقع 
بده بالتحية فاستجابت لها همهمة خافتة أحس بها ثم تكلم : يا أولادى .. 
سمعدت أنكم ممتنعون عن صرف التعويضات ٠‏ ويشيعون أننى لم 
أساعد كم أننى لم أقف الى حانيكم ٠‏ والحقيقة أننى لا أحب الكلام 
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الكثير ٠‏ فقد تركت ذلك للشبان ٠‏ الحقيقة أننى أسوى ليكم من تحت 


الخرتك 


ووجد الناس صامتين 2 يديرون عيسونهم فى وجهه ,2 فتلعثم ثم 
قال : دوله الرئيس يحب النوبين 2 ولولاه لكانت التقديرات أقل 
بكثير ٠‏ حكومته تعطف على أولادها النوبيين ,. ولا تسمح بانزال أى 
ظلم بهم ٠‏ انها أعدت لكم أراضى فى « الرديسية » وفى الطود 2 وفى 
دراو و لوم اممو وطلميات رى معنأ اذا ما أقمتم ولم ترغروا فى الرحيل : 


واستمعوا اليه فى أدب وصمت »2 فأحس الرجل أنهم راضون ,2 
فاسترسيل فى كلماته ذات اللهجة السودانية حتى أوفى على غاية كلامه , 
وأخرج منديلا حريريا يمسح به جبيئه » وعيناه تتفرسان فى وجوههم , 
ثم زاموا وغمغموا ب ب ولكنه 2 برغم الغمغمة . استمع الى كلمة واحدة 
تتردد 2 سؤال واحد ألقاه المأذون وبرعى فتترد بسرعة : أبن حسين 
انك 9 و كمقف تبرأاأت منه ؟ ٠‏ عضب »2 ولكنه تجاهمل الأمر , واسستدار 
ومعه مرافقوه ء وانصرف الى دار العمدة لليرحل الى غير رجعة ٠‏ 


فشلت كل المساعى , ودب اليأس فى قلب غطاس بيه ٠‏ وفى قلب 
مندوب المساحة والموظفين فأخذوا يزجون فراغهم بالتندر على النساس 
ولعب الورق + وهم يتطلعون الى الخارج عبر الناقفذة على واحذا منهم 
يقترب ويخترق سياج المقاطعة ٠‏ 


وقد خيل لغطاس بيه فى احدى الليالى ب فى منتصف الليل ل 
وبعد أن آوى الى فراشه أنه سمع أصواتا تتهامس تحت شباكة مباشرة , 
فأصاح السمع ٠‏ ولم يتبين الا اسمه يتردد بين كلمات نوبية كثيرة لم 
يفهمها , ثم ارتفع صوت العمدة ينتهر امرأة راح صوتها يتهدج + و كلماتها 
نختنق بالدمع , فقفز من العنجريب الى الارض ٠»‏ والتف بعباءته 2 وفتح 
الباب . وخرج ليكتشف الأمر ينفسه 2 فاصطدم بالعمدة عند المدخل 
العمومى متجهما يفمغم لنفسه بكلمات لم تصل الى مسمعيه ٠‏ 

ووقفا وجها لوجه برهة من الزمن ٠‏ فالرجل قد بدأ يشسك فى 
العمدة ٠‏ وخيل له فى اللحظة النتى التقيا فيها أن امرأة ما جاءت لتقابله 
هو فى الليل ٠‏ لأمر يتعلق بالتعويضات ٠‏ وأدرك بغريزته أن العمدة قد 
حال بينها وبينه » فتميز غيظا ثم همس فى صوت مستريب : أين تلك 
السيدة ؟ ٠‏ 


5 


وبانت الدهشة والارتباك فى الوقت نفسه على وجه العمدة , لكنه 
قال : 

نس سسلدة ! و شب تأتى سمدة الى بيتى فى منتصف ! للما ) ؟ عمسب * 
لسس فى اليلد إمرأة واحدة تلاقى غرببا فى منتصف الليل +٠‏ ولا بجبه 
أن مسمع أحد فى البلد مثل هذه الكلمات من رجل تبير المقام مثتلك هاه 
و شضعر دمكر العمدة فانسحب معتذرا عما بدر هنه ٠»‏ 


وتردث العمدة حتى أيقن أن الرجل قد عاد الى مرقده 2. ونسلل حلقب. 
داره لحدهاأ هناك تبكى فى صوت مكتوم 2 وقد وقفا على رأسلها شتان. 
بهدئون من روعها . ثم راحت تقول فى صوت خافت حالما رأته : حمال 
لْن بعودت نا أحمد حسس 2 وأشارت الى العمدة الذى الحنى عليها وقال : 
عودى الى ستك باأداريا فلن يصرف عو بضاتك أحد غير حمال ٠‏ وسوف 
ثرسل له ع والغريب عيب أن تلجثمى اليه ٠‏ كيف سمحت لك بنتك أن 
تانى فى منتصف اللبل وحدك ؟ .. 

ب تركتها تأثمه ونسللت , فربما رق الرحل لدموعى وصرف لل * 

- كيف تصرفين والناس جميعا لا يصرفون ياولية ؟ 


ب أتنلى حائعة د أئعله ٠‏ والدبون تتراكم على رأسى يأ أحمد 
حسدنن ٠‏ 

وأضاف شيم الخفر : حرام علبك باولية ,2 لولا أن رآك حضرة 
العمدة قبل أن تطرقى على الشباك لكانت الفضيحة ٠‏ امرأة تقابل أفنديا 
فى منتصف اللبل !!! لو كان جمال هنا لا فعلت ذلك ٠٠‏ اباك أن 
تحضرى هنا مرة أخرى ٠٠‏ لا نريد أن نراك هنا أبدا الا يوم نستدعيك ٠‏ 
فهمت أم لم تفهمى بامجنونة ؟ ٠.٠‏ 

ب فهممت 2 ومادام العمدة سير سال الى حمال ليعود 2 فلبيست بى 
حاجة الى مقابلة الغريب ٠»‏ 

وقامت تنصرف الا أن العمدة استمهلها 2 وأشار الى ابنه , وأسر 
فى أذنيه كلمن أسر ع الفتى بعدهما الى الداخحل » وعاد ومعه الحارية 
تحمل على رأسها كبلنسن من الذرة أسلمتها لداريا وقال العمدة : 
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ب عودى الى اذا ها انتهبيت من الكيلتن ٠‏ 

وتأبت داريا قليلا » ثم انصرفت فى ظلام الليل وقد حملت هديتها 
:عل رأسها نعل ان أكدت للعمدة أنها سسمسنسدد حجن التعو يضات » وتسللت 
الى 26 ا ,. وقتتجيى. الناي نت ابن !| تتلضست هيا وهمناك مذعورة حتى 
أنها ست تسمتعيد من النخسطان حسنس سبمعتت صرا سر الباب 5 فأدر كت داريأ 
مخاوف ابنتها فقالت : لا تخافى باشريفة . أناأ داريا سسكينة 

وتفرست الفتاة فيما تحمله أمه_أ. وغرزت بديها فى الذرة , 
ووحجهمت الى آمها نظرة متسائلة .2 وقصت عليها الأم ماحدث خلف دار 
العمدة 2 فلوت بوزها وهى 'تغمغم : آخر الزمن أصبحنا شحاتين ٠٠‏ 


»* 


لهفى عليك نا أبى 6 لهمغى عليكث ١أحمال ٠‏ امذفحنا 
الماكدة 

ب وماذا نفعل باش ديفة ؟ ترز وى السسطاوى ' 

فارتحفت الفتاة 2 وانكفأت تبكى حظها العاثر ٠‏ ولاح لهأ برعى 
وهى لا تدرى أنه قد شهد ماحدث لأمها من مكان قريب + وقد امتلاً قلبه 
بالحزى ٠‏ ْ 

وراحت تبكى حتى اغفت + وقى الضسحى كأنت عند بطة تمكو 
همومها ٠٠‏ فقد أصبحتا صد يقتس لا تفئرقأن ٠‏ زقد 'ازدادت الألفة بينهىا 
منذ بدأت بطة تعد ثباب زفاقها تساعدهما سعديه 
يخوضون فيه ٠‏ تكلمن عن الطوفان فى سذاجة ء وعن النخيل وشباب 
لنجع 2 وانبرت سعدية ٠‏ التى اشتهرت بلسانها المسحوب الطويل 


غريبة ٠‏ تتزوجينه دون أن انعرقية ؟ ٠٠‏ ومهاذا تفعلين اذا ما “تضم 
لك أنه عحوز فى سمن أبيك ؟ 


شاب سرم . شارب من بز أمة , أو من ماء اليحر وهو تائم ! 

وترددت الحظة ثم قالت وعى نحدج شريفة بنظرة «انبية : شاب 
مثل برعى ! 

فأحست بطة بالحرج وقالت بسرعة : أو مثل البسطاوى ٠‏ علاقتكما 
ذا ستعددا يك معر وفك أما درعى فمو لغرك ٠‏ لا نكو نى طماعة ٠٠‏ 

وضحكتا بيئما لزمت شريفة الصمت ٠‏ فهى حانقة على سعدية مند 
تحويشة الجزار ٠+‏ منذ حديثها عنها وعن أمها مع البمسطاوى ٠‏ 

والتفتت بطة الها بوحه بأسم وراحت تداعبها : مالك حزينة ؟ 
أتفكر بن فى درعكى فققالت الفتاة بسرعة : أصضصابك الله بالعمى قبل 
زواجك ٠‏ لاذا نخطرفين بهذا الكلام الذى لا فائدة فيه ! أنا لا أفكر فى 
أحد - غيرى أولى بالتفكير ٠٠‏ همونى أنت من شدة التفكير فى حستين ٠٠‏ 


وأدركت سعدبية أنها تعر ص بها فتحهمت وأرادت أن تثور » ولكنها 
خشيت أن انفضحها شريفة بقصة التحويشة وتصنعت أن الابرة "هقد 
انغرزت فى اصيعها وراحت تنتأوه وتمص اصبعها بن شفتيها ٠‏ لكنها لم 
تملك نفسسها رغم ذلك بل مضت تتمول : ربما كان البسطاوى هو الذى 
يشغل بعض الناسسى . فحدحتها شير يفة بنظرة قاسية جعلتها تطرق درأسها 
الى الارض 4 حمثمرأ راحت نطة تقول : سعدا بة 4 أننتك م حقو قه4 «٠٠‏ أنت 
تعرفين أنها تفكر فيه -* الهى يبتليك بمرض لا تفيقين منه ٠‏ لماذا 
تكذبين ؟ انها لا تميل الى البسطاوى ولا تطيقه ٠‏ فائبرت سعدية تقول : 
وما له السسطاوى : شاب سح 1 ألسس رحلا مدل درعى و جسن المصرى ٠.‏ 

فصاحت شر دفة 
واحدة بن جسمه وجذع النخلة فى تحويشة الجزار 


وصنأ واقفسن وكادنا نكششكان لولا أننى كنت قد فتحت باب 
الدهليز ودلفت منه . وفاجأتهما وهما ندفعان بطة التى توسطتهما 2 
لتخلصا الى ضفاثر بعضهما 0 

ودحل ألى وراتمى 1 فعدن الى الصمت قحا 4 وانهمكن فى تطر دز 


الشدييتكه 


د 


رظة ‏ ه58 


وان 7 ١‏ دكا أت دذئة ملآننى بالغيظ دما 8 : 
لا تصدقيها يابطة فانها تكذب ٠‏ سعدية طول عمرها كذابة 


وعدوت اجتاز الباب العمومى الى الطريق ٠»‏ تم الى بيت شريفة أروى لها 
ماحدث ٠٠‏ وكيف دافعت عنها , فانحنت على 2 وطبعت قبلة على جبينى 
وى نهمس 


- برافو بأحامد ٠‏ 


وفى خضم الأحداث التى عاشتها القرية نزل حسنين فى بيت 
الخرنا ابن عمه فى النجع ٠‏ فمنذ أسديوع رست الباخرة التى أقلته 

من الشلال فى «١‏ عافية » على الضفة الغربية , فى مكان لا ينأى 
كثيرا عن كران نوج ٠‏ ومنها عبر النيل على همركب شراعية بيضاء » رست 
به عند الندوء الشرقى ٠»‏ فاستقيله رجال النجع وحملوه فى زفة كبيرة 
لينزل ضيفا مكرما عليتا » وليستقر فى بيت ابن عمته صالح ٠‏ 


طويل القامة مدىء الجسد لامع السسب_واد + وسيم الطلعة الى لونه 
الأبنوسى البارق ٠‏ يهش ويبش فى وجوه الناس ولا يبخل عليهم بنكاته 
ونوادره ٠‏ فهو بيتمتع بموهبة ئادرة فى التعرف على الناس والتودد الييم ٠‏ 
ستدير به الناس دقائق , ولا بنهضون الا واتقس أنهم أصدقاوؤه مند 
عشرات السنن ٠‏ . 

عاش فى القاهرة طويلا يعمل فراشا مع أبيه فى السكة الحديدية 2 
وتطبع بطباع أهل القاهرة » حتى انك تحسنية برغم لونه الأبنوسى واحدا 
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ل (١|‏ بكاد مخدلى عخهم فى شىء فالمر ح بط من قل إْ على وجهه 


سم يحرى فى لسانه تما ددرق الماء طلقا فى الحداول . يرسل النكتة 


المارعة فتنشعشس اتقلون : وتزول من الحنأه آثار الكد والسقاء الذىعاش 


الناس ى تجعنا برزحون الحدمه 


ولم يكن غريب: اذن أن يصبح حسنين فى الساعات الأولى من وصوله 
بتسواع سسلمر لا بتهى ٠‏ يستديرون به ويسسمأأو نك عن مصر أع الدنيا 
وعن الشعودضات والتعسف فى تقديرها وظلم صدقى باشا ٠‏ وهل تحدى 
شكاواهم أم لا ؟ ٠‏ فاذا به يحول الساحة الى ضحكات عالية ٠‏ فقد مضى 
بقول : 


ل شكاوى ! تطلبون فيها تقديرا جديدا ؟ أتعرفون ما الذى 
ستفعله الحكومة ؟ ستقدر عود القمح بمحنيهة كامل ٠‏ وجدع النخلة 

قالوا كيف ذلك ٠٠.‏ أهى عمناء © 

والله انها عمياء عمى الدببة ٠‏ اسسمعوا ماحدث لى حتى تصدقوا 

وقال الشيخ فضل : وماذا حدث لك ؟ 


قال : آنا وألى نعمل فى مكتب واحد 2 وأرادت الحكومة أن تعرف 
سن كل واحد منا ٠‏ وطلمت من أبى شهادة مملاده ٠‏ قال ٠:‏ اننى لا أملك 
شهادة ٠‏ أعا أنا فقد أخفيتها ٠‏ 1 

فماذا فعلت الحكومة ٠٠‏ هل طردتكما ب 

أبدا ٠٠‏ أرسسملتنا كل واحد على حده الى دكتور لتسنيننا 

عال ٠٠‏ ريال والتسئين يكون على المرام 

وأطلق حسنين ضرحكة وقال 

ل وقرر الدكتور أن أندى ببلغ خمسة وثلاثن عاما ٠‏ 


سد عال * صعر زه م لايد أنه دذع جدمها كاملا ٠‏ * وماذا قال 
دكتورك ؟ 


لام 





لابد أنك لم تدفم الا مليما ٠‏ وقل الجزار : ولعلك أخذت منه 
بقشيشا , والله كلامك صحيح على الحكومة : مجنونة أو 
ح 5 5 7 واه 
واسسمتدارت لسموة النجع دك ف بيست ادن عمتهكه تسالن عن 
الأزواج والأبناء الغائبين فمضى بلذعهن بنكاته ٠‏ فملان الى 
ضعحكا تأعما ندنيا ٠‏ ينبع من القلوب +٠‏ وسال احداهن : 
صدرك عال ٠‏ رغم أن لك مثلا عشرة عيال ؟ 
فأطرققت درآسيها ومضدت نسكو من العقم ٠٠‏ قالت : 


وعدنى زوجى أن يستدعينى فى مصر ويعرضنى على 
الحكمأ ٠‏ 





فالتقط حسئين فرصته السانحة وصأاح : 
زوحجك لاشك هو المعيب ٠٠‏ فقد حرب نفسيه ٠‏ 
ورفعت المرأة حاجبيها تتساءل : جرب نفسده ! بالهفى هل 
تزوج ؟ 

كلا لم يزوج ٠‏ 

فى الحرام ؟ 

فى الحرام ٠‏ فى الحلال ٠‏ كله واحد ٠‏ أنت مسكينة مع زوجك 
فهو لا يغطيك كمأ يجب * 

وكيفا يغطينى كما يجب يأحسنين 

انتظرينى الليلة فى بيتك فى الحاصل القبلى وأفرجك ٠٠‏ 

وراح يقلد ويحاكى التصاأق المرأة بالرجل ويستافى على ظهره بينما 
انطلقن يضحكن وهن يشحن بوجوههن واصطبغ وجهى أنا بأمارات الخجل 
فنهضت من مجلسى لكنه عاجلنى ٠‏ 

حامد + تعال يمنا ٠٠‏ لماذا تهرب ؟ 


1 


وأمسكن تحلبابى وأنا أحاول التملص 1 سئما أ تسم هو وصروح : 

ب بلغ اخئك ياحامد أننى أحب أكل الحمام المحمر » ولسلت غولا 
يكل المنات 0 طلغها أن تنكف عن التلصص من تقب الناى ٠‏ دعها تعحخضر 
اعتادت منذ رص وله أن تختفى عن وحهه ولا تراه الا من خلف بأب 
متطلعة الى التعرف عليه . فانها لم تره قبل ذلك * ولاشك أنها مازالت 
تذكر الطقوس التى كانت شقيقتها تمارسها فى أيام الخطبة ٠‏ ومازالت 
قصدة أمينة ماثلة فى ذاكرتها 
فأخدت لا أفارق معحلسه أبدا وهو يتنقل من مصطده الى أخرق 5 و نناقئس. 
الطوفان دطر بقته غار المكتر نه 

ودهشى الناس حدس تعرف حستين سساطة على غطاسى بيه ٠‏ فما رآه 

وراح غطاس يشكو لحسئين عمو مة 4 فمضى تهون مي مشا كله , ثم 
تحدث مليا عن نترحس الصسغيرة العفر بتة أنت الذى علمتها السقاوة 
يا حسستين ٠‏ والله انها عفريتة من بطن أمها ٠‏ 
يتذاكران أيام سوهاج ومباهح مصر ويتندران على النجوع ٠‏ والناس ٠‏ 
وبرسلان الضحكات ٠‏ والئاس برغم ذلك لم يظنوا بحسئين الظدون فانه 

واعتدت أن أدور معة هنأ وهناك تم أعود لاقفص على عروسسمه ومن 
حولها شر نفقه4 وستعد به ودخمتة نكأنه ونوادره فمضحكن : ودستلفين علس 
الظهور منْ قرط الدحك ٠‏ لكننى در م كل هذا المرح كانت تعر بنى 
كآبة تدوم لحظة ٠‏ تعترينى وأنا أفكر فى جدتى التى مانت منذ شهور 
فأعتقد أن الناس يغدرون بها بل بتزوجون ٠‏ الا أن صورتها الأخيرة 
و هى تحمل بطة على القسم نألا تؤخر زواحهاأ كانت تسرى عنى ٠‏ قأنمععث 
من حديد اتحرك وأضعحك مع الضاحكن َ وأفكر ؛ حس أخلو دلقسى 2 
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مكان قريب بل الى مصر البعيدة عنأ بعد السماء ٠٠‏ من الذى سيعيش 
معى فى المست الكبير عار أهى 0 و كيف يمكننى أن أحول بمنها ونس 
نوبات الاغماء التى قد تلقى بها فى الئار فتحترق ؟ ٠.‏ 

ودامت السهرة فى ستنا ساعات طويلة كنت واجما فيها ٠‏ أفكر 
فى الذى يحدث أمامى من اعدادات نهساأينها أن ترحل بطة ونتركنى 
وحدى ٠‏ الا أننى وحادت بعص العزاء فى كلمات خالتى أمرنة بأنا ٠‏ 
كلمات وجهتها الى حسيئين 

ب أت تعرف الحال ياحسنين ٠‏ البنت لا تستطيع أن ترحل معك 
عل الفور 6ت لْنْ ترحل معلك الا حس دعدترب الطوفان ٠‏ حتى ا تترك 
أمها وعحصدة فانها صاحدة مراص" * 

قال : لسق معها الى الأند فأنا لا أريدها بعد الزواج . 

وضحكنا حميعا ولكنه استرسل : لشق حتى الطوفان ٠‏ فقت نلث 
أجازة طو رللة وسدوف أمدها , وأنا هنأ لنطول اقامتى و أتمشع بها . ولكن 
مالى آراها داثما متجهمه ٠‏ أتظن أنها ستتزوج غرابأ ؟ ٠‏ بلغيها يا أمينة 
أننى أحبها ضاحكة ٠‏ وتساءلت أمينة بأبأ : وآين رآيتها ؟ هنا فى الببيت 
من فوق سرطح الست المحاور ٠‏ كانت تسدتحم ٠‏ 
والاشاعات . ماذا تقول الناس 3 

طب ٠‏ طمب ٠‏ اسسلكثى قانما لسئا فى مانم 

واستر حت آنا لهذا الحدسث فسوف بطول بقاء بطهة فى متنأ بيعب 
هذه نظرة جانبية فوجدتها سعيدة مشرقة تتحرك وقد حملت ولسدها 
الصغير فى خفة ٠‏ نهلك نفسها فى العمل ٠‏ لا تسثر بح ولو لحظة واحدة 
ولا تلحو من ثكات حسنن ٠‏ قال لها همرة : 

ا١ذ١‏ كأث زدوحك لا تعحبك ٠‏ انأ مستعد للزواج من الأاكنشن , 

فتوارت عن ناظريهة يوما كاملا ٠‏ 

وهاهى الشسقيقة الكبرى تلعب دور الأم وتزجى الى آختها النصائح 
فى حنان 2 ونح -_دثها عن مصر كأنما عاشت فيها » وتقص عليها كل 
ماسموءنه هن زوحها عى هنذأ املد الغغر بسب : 


.وم 


وبانت السعادة مرانسمة على وجوه فنيئات النجع سعدابة ٠‏ وشم بفة + 
وبخيته يكنسن ويجهدن أنفسهن فى اعداد الشعرية والابريج والفشار 
وفى الغسل »2 و لأنهن خادمات لبطه ٠‏ 

سعدية وشريفة لا تتبادلان كلمة واحدة ولكنهما تتنافسان فى 
العمل .» ولا تسمحان لبطة أن ثمد يدها الى أى عمل حتى مضت تقول : 

كثر الله خيركما ٠‏ انتساء الله سأكون خدامتكما يوم زفافكما ٠‏ 

ورمقتها سمعدا يه دنظرة سآاخرة ثم قألت : 

-ب معارة ٠٠‏ مثل حسين فييبس ٠‏ ولاذا ؟ والله أنت معارة مثل 
زوجك حسنين ٠٠‏ آتريدين الحقيقة يابطة ٠١٠‏ لو طلبنى للزواج لارتميت 
علية ٠‏ انه يكبرك ولكنة طويل وعريض ٠‏ يضحك طول الليل والنهار ٠‏ 
ليته تزوجنى يابطة 

و صمنت لخحظه تتامل و حك بطه التى مضرثك تضعحكت وأردفنت -* أما 
أنك خدامتنا فلس الا كلاما ٠‏ فسوف تكونين فى مصر حينل أزف هنا 
الى زوجى ٠‏ 

وانتهزت شريفة فرصة صمتت فيهأا سعدية وقالت : 

ستكونين فى مصر تلفين الملاءة السريرية على جسدك 2 وتستحمين 
بالصابون 120 أبو ربحة 6 3 تعحلت الددرش وأما نحن فياعينى علينا ٠‏ سنبقى 
هنا نجمع « الجلة » ونشيل التراب على رءوسسنا ٠‏ 

وراحت بطة 'نصرخ : والله © + والله باشر بقة -٠‏ أنا سأخدمك وأآخدم 

كلا ء انك سستتسينئنا نا شيخة ٠‏ فمصر كبيرة ٠‏ والدنيا تلاهى ٠»‏ 

وقطبت جبينها فأسرعت العروسة تهمس : 

ب لكن جمال رجل ياشريفة ٠‏ كل الرجال ينسون وأما نحن البنات 
فهبهات أن ننسى بعضينا ١ ٠‏ 

وغمزت سعدية بعينيها » وحركت حاجبيها 2 وهزت أردافها فى 
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آما أنا فلن أنسى أحدا ٠‏ لن أنسى الرجال + كل الرجال 
حتى الصغار منهم ٠‏ أليس كذلك ياحامد ؟ 

وآقبيلت على تداعينى بينما انفلتت شريفة وبطة تبارحان الفناء 
ونعبران الدهليز الى الساحة لمشاهدة تفصيل جلياب أعدتة شريفة 
لاحدى الجارات ٠‏ وتركتانى وحدى مع سعدية بينما جميلة والأم والخالة 
منهمكات فى الديوان ٠٠‏ 

كنت أنا منهمدكا أيضا فى تنظيف صومعتى الصغيرة ٠٠‏ قاذا 
سعد به التى اسدتدار حسد هأ فى انحناءات بدبعة تمسنك بى من الخلف 
ؤتدير وجهى اليها . ثم نرفعنى فى حركة فجائية الى صدرها وأنا أحاول 
أن أتملص دون جدوى 

مضت تفرك صدرها بصدرى الى أن غامت عيناها 2 وثركثنى فجأة 
ثم تبسمت بسمة انسان يفيق من غييوية ألمت به ٠‏ وابتعدت عنى بسرعة 


فى اللحظة التى اتبععث فيها صرير الباب الخارجى ٠‏ 


جف جار جل 


وفى الأيام القليلة التى. تلت انقطعت سعدية فجأة عن بستنا , وألمت 
البسطاوى فى نفس الليلة التى ستزف فيها بطة ! 


وأخذتنى الخيرة ٠٠‏ ما الذى جعل السسطاوى يقرر الزواج على هذا 
النحو الفجائى ؟ وهل يئس من شريفة ؟ وما حو احساس شريفة ازاء 
هذا النباً الغريب ؟ ٠‏ ولم تدم حيرتى طويلا ٠‏ لقد أفضى لى برعى بسرهما 
وهو يستلقى عل مصطبة نخلة من نخلات أآبيه ٠‏ أخذ يروبها فى ممدوء 
بال وعيناه تلمعان ببريق الفوز ٠‏ ولقد شرع فى روايتها بعد أن سب 
ولعن الجزار وحموى وأقاربهما الطماعين ٠‏ تناولهم واحدا واحدا بألفاظ 
تقدعهم ٠‏ واتهمهم بالتحايل على الفاتحة ليصرقوا تعويضاتهم ٠‏ فلقد 
ضبط حموى يتسلل الى دار العمدة ليقابل الموظفين فانكب عليه الشبان 
يعنفونه حتى يبتعد عن المكان 

وجاء دور السسطاوى فأخذ ينعته بالولد المابظ الذى لا بحدى 
فيما يجدى فيه الرجال رغم طوله وعرضه ٠‏ انه ليس رجلا ٠‏ 


قلت له : البسطاوى سيزف الى سعدية بعد أيام ويصبح رجلا له 


ا 


بيت وله زوجة بيئما أنت ماتزال ٠-٠‏ ولم يتركنى أكمل حديثى بل 
استشاط غضما وصرخ فى وجهى : آلا تعلم أننى لو أردت الزواج من 
سعدية لتزوجتها منذ سسنة بأكملها ٠٠‏ أنت صغير ولا تفهم ٠٠‏ البسطاوى 
٠٠‏ هيه ٠+‏ لا أخلاق ولا محافظة على شرف الناسس ٠٠‏ لكنك صغير ولن 
تفهم مأ حدث بينهما ؟ ٠‏ 

وقطبست حمبينى وأردت أن أنصرف غاضبا لتكراره أننى صغير الا أن 
فضولا قاتلا تملكنى فمضبت ألح عليه : 

بالله قل لى ما الذى حدث بينهما بابرعى ؟ ٠٠‏ بالله عليك ٠٠‏ 

فدد جنى نظرة حانسة ألم قال فى وقار غاضب : 

حجام العجوز » جد سعدية . وعبد الله الجزار 

آأهما اللذان اتفقا على تزوبحهما 9 

أبوه ٠٠‏ أسكت حتى تعرف ٠٠‏ كانا ددران قَى عصر يوم ممحاذاة. 
تحوبشسة الجزار ورآأداهما هنالك ٠٠‏ فاتفقا ٠٠‏ 

ماذا كانا يفعلان هناك تجمعان البلح أو الوقود ؟ .٠‏ 


ب بلبستج آٍ أى بلح دا كع ؟ آلا تعرف د ع كان قد رفع ثنابها 
وأاح: ضنها وى تأهث مثل الكلاب مسع مناه الى جداع نخلة ٠‏ 

وتدكرت على الفور ماكانت شريفة تهرف به فى ساعات مرضها مند 
شدهور ٠*٠‏ سعد يه ٠.‏ السب طاوى . تجو سه الحزار ! فقصدصلت ل4 
قصتهما ٠‏ فهز رأسه فى غضب وقال : اذن فانها لم تكن المرة الأولى ٠٠‏ 

وشهدت برعى »2 لأول عراه مشلك شهور طو يلة » نضمحك كما بضحك 
الصغار . فرحا لا تطيقه الدنيا ولا نسعه 2 وكأنه هو الذى تقرر زواجه 
بعد أيام ٠‏ فقد استراح من البسطاوى ولن بعود هذا المسطاوى خطرا 

عفد جارد جار 

تتأسى الناس غطاسا ولجنته ساعات من حياتهم » فاهتزو! على نغمات 

الدف وهزوا السماء بتصفيق الأكف . ورحوا الأرضص بأقدامهم ٠‏ 


موظضفشه دن الدين أطلقو ١‏ صرخات الاستحسان ٠‏ 
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وزف حسنين إلى بطة ومد يده ومس ذوابة الشعر المرتفعة فوق 
رأسها كما يرتفمع تاج الهدهد ٠٠‏ وتطلعت أنا الى موكب الزفاف فى 
هده المرة بخطى أكتر ثبأتا وبادراك , اذ كنت على مقربة من العريس 
نفسة 2 ورأبيت بده ترفع الشقة البيضاء وشهدت بطة مطرقة مسدلة 
الجفنين + ورأيتها وهى 'نلوذ بنفس الحاصل فى سسرعة البرق ٠‏ 

وفى بيت أم سعدية حدث القىء نفسه - تقدم البسطاوى فى 
موكبه والدف ينقر من حوله ورفع الشسقة البيضاء نفسها وسعدية تسدل 
جفنيها وترمقه من تحتهما ثابتة الجنان لا ترتعشش ولا تخجل ٠‏ وربما 
أحست بنشوة غريبة تسرى فى بدنها ء وهى تتلقى لمسة يده على تاجها 
الفاحم ٠‏ ويقولون انها ابتسمت فى رضا بعد أن اسستدار العرسس ٠‏ 

ثم ضهها الديوان ويقولون : انها شاغبته طول الليل بفنون من 
الصمت والدلال حتى وضع فى يديها حنيها كاملا ٠‏ استنامت بعده لغزّله 
وانوددانة ٠‏ ثم أرسلت صرخة صغيرة أنهت حياتها كعذراء ٠‏ 


مم 


وفى الصباح حس ألمت بها صاحماتها مصست تحلكى لهن فى مرح 
متأوه ماحدث بينها وبين عريسها فى ليلتهما الأولى وكيفف - 
بها ويضر بها بالكر باج دون أن تنبوح هى بكلمة واحدة .ا . 


وماذا فعلت الأخرى ؟ لا نعلم شيئًا قانها لم تقل كلمة واحدة عن لبلتها 
الأو لى 2 ولكنهن يعتقدن أنه تغلب عليها بنكاته ونوادره ٠‏ 


ومضى السمر فى بيتنا كل ليلة حول حسينين يتحفهم بئوادره 
وحكابياته دين رشقات التشاى ,2 لم ينزلقون دون أن يشعر وا الى غطاس 
بيه ولجنته والى المشاكل المعلقة قوق رءوسسلهم ٠٠‏ أيصرفون أم يمتنعون؟ 


ثم بعد الصرف هل يبقون أم يرحلون ؟ ٠‏ وقال حسنين مرة : 


بلا بلد , بلا كلام فارغ ٠‏ أتركوا كل شىء واهجروا الديار ٠‏ 
فسوف تصبح خرابا ينعق فيه البوم ٠‏ البلد تطهق وتقتل الانسان ٠‏ 
نثيبة يدب فيها الحزن على قدمين » 

وقالوا له : معلوم طول عمرك فى مصر *٠‏ معلوم ياعم ٠٠‏ 

ياسلام على مصر أم الدنياأ * وحوه سمحة ومناظر تشر ح 
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ومد الشيخ فضل بده وأنشب أصابعه فى التراب + وربت بيده 
الأخرى على ساقه الحشبية وقال : 

ولكن الأرض يا حسنين عزيزة ٠‏ تماما مثل الأبناء ٠‏ 

الأرض ٠٠‏ الآرضص ٠٠‏ وماذا نملكون ؟ شرائح لا تزيد عن 
أذن حمار ٠٠‏ ثم تصرخون : الآأرض ٠٠‏ الأرض وكأنما تملكون الأبعديات٠‏ 
أنا سنفسى سأشترى أرضا فى الطود ٠‏ 

_- وآدن الطود 0 
بالقرب من الأقصر أبو حجاج 
وهل بحرى السل أمامها ؟ 


تت 


كلا ٠‏ النيل بعيد 

ب وهل فيهأ مشروع ؟ 

ولا مشروع ٠‏ 

لب أدن فالأارض قاحله لا ثنست زرعا ٠‏ أرض ددون ماء لسسست إلا 
تربة للموتى ٠‏ مأتم ٠‏ جسد بلا روح ٠‏ باشيخ فضك من هذا الحديث ٠‏ 

_- ولكن الأرض هنساك نثراب الفلوسس ٠‏ الفدان تجتشبهس ٠٠‏ 
بابلاش أآرض شديدة لم تزرع هنذد أيام نوح عليه السلام ٠‏ 

وأطرق فضل وكأنه قد تذكر قصة حام ووحهه الأبنوسى ٠‏ وتفرس 
فى وجة حستس وكأانماأ هو حام بو جيه اللامع ثم رقع رأسه وقال ؛ 

وهل نحفر آبارا فيها ؟ 

كلا ٠‏ بل ستقيم الحكومة مشروعا للرى ٠٠‏ 

وقهقه السيخ فضل ٠‏ فاته لابصدق أبدا أن حكومة الباشوات يمكن 
أن تفعل شيئا غير اغراق الناس وسرقة حياتهم وكد عمرهم ٠‏ حسكومه 
لصوص +٠‏ وحرامية ! 

وعاد حسئسن بيلح عليهم أن يهحر وا المنطقةه كلها الى بلاد الله 
الواسعة 5 لم مصى بتندر على ساق التنسبيخ نفنضل وعى مهارة النحار الذى 
أعدها له من خشي الورد ٠‏ وأخذ بقلد فضسلة وى 'نستعد لاحتضان 
فضل فى منتصف الليل ٠٠‏ ما الذى تفعله المسكينة مع هذه الساق ؟ 
يقولون انها تدهن الساق بالسمن حتى تطيق ملمسهة ٠‏ ويشيعون أنها 


5 


ضاقت بها 0 0 أن تكسر هما وترعى بها فى الثار لولا أن تداركيا 


وتلقى فضل دعابته بمرح ونادى عبر الديوانى 

ب بطة تعالى بابطة ٠‏ اخبرى زوجك أن ساقى لا 'نؤذى أحدا ٠‏ 
انعا ى ٠‏ إزرنت الضحكات ناعمة فى الحاصل الصغير +٠١٠‏ 

وفى هذه اللحظة دخل القاعة برعى والأذون واجمين موهومين 
تصعدان الزفرات اطارة “ وحدق الرحال فيهما عو قنس أن شرا مستطيرا قل 
محدات فى دار العمدخ 2 الا أنهم أطبقوا الشفاه , 5 نم حاولوا المضى يما كانوا 
قبه عن مرح ٠‏ غير أ[٠الماذ‏ :ون انفجر كما سقفي البر كان فى وجوجهم : 
امنيحو سس اس الكلب ٠٠‏ عملها ادن الكلب ! ورإن الصصدمت أحظة راح 
الأذون دعدها بردت الكلماث نفسها 1 يصاحيها در عكى بابقاع حرس عل 
يديه يفر؟كهما ويدق بهما على صدره ٠‏ وضاق حسنين بهما فصاح : 

ها الذى حدث باصادر ؟ ولد بارعى مأ ا خبر 0 

والذى حرى كان مفجعا ٠‏ انغرز فى قلو دهم كما تنغرز النصال 
إالحادة 2 فقد هتف المأذون : 

لب عمدة ( ٠+٠‏ ) باسسيدى صرف 

59 صرفب 6 صرف ٠‏ فى داصه 

قالها حسنين ثم صمت بعد أن لاحظ الوجوم والتحفز على وجوه 
ا ال ما بعبونها أتراقب حراله 


أ ٠ ٠‏ 
عم شر 2ت ااه ودفع اللسيع فضل 7 «رعى 4" فى در دزه 3 وقال 


ب برعبى ٠+‏ قل لنا كيف تم ذلك ؟ 


كلمات متقطعة لاهثة ماتناهى اليه من أخبار الدر ٠‏ منذ أيام رسااة 


وتطلع برعى الى الوجوه فارشآأس فوق انتتاسه ٠‏ وراح : فى 
ي 
الدر رفاص نزل منه المسلتر هيس , الرجل الذى رطن معه عبده 
الفر نساوى باللاوندى + وكان حانقا فمضى بصرخ هنسا وهناك دون 
جدوى : بات ليلته فى استراحة المركز ٠‏ ثم بكر فى الرحيل الى 
( كروسكو ) ٠‏ ١ليلتقى‏ بالرجل ٠٠‏ كان يعرف أن العمدة متورط فى 
مشكل ٠‏ فقد سجل بأسسمه أطيان جماعة من الكشاف ودأب على تعجل 


551 


صرف التعويضات عنها قيل أن بتمكن خصومه من اقامة الدليل على 
بطلان ملكيته لهذه الاطيان٠‏ ويقولون: ان المستر حيس عرف من الشسكاوى 
النى أرسملها الكشاف الى المركز أن عمدة ( ٠:٠٠‏ ) بسيقبل الصرف ,2 
فزاره فى بيته وسير معه ٠‏ ولم يبرح القربية الا بعد أن عقد انفاقا 
صريحا مع الرجل ٠‏ يزيد الخواجة 'نعويضاته ٠‏ ويتكفل بشطب كل 
الفضايا التى ترفع ضده ,2 ويتعهد العمدة من ناحيته أن يفك الحصار 
: : ن يحض الناس على صرف تعو يضاتهم ٠‏ 
لعذة الله عليه ++ تصرانئى ادن كلب ٠٠‏ 


- ولكن الذنب ليس ذنبه ٠‏ اللوم كله بقع على الرجل الذى باع 


على ر نسس اللحنة زحرف تعو نضانة ومن نعلاهة تقاطر الناس واحدآا لعد 
واحد ٠‏ والنتهيت اللحيه من عملها فى يومين وحزمت أمتعتها وهمحرت 


القرية الى حيث لإ يدرى الناس ٠.‏ 
٠ 3-5‏ - 35 3 
_ المتعو سس ادن الأتعوسنى ٠‏ ماوام جهنم داذن الله ٠.٠‏ 


بل سيكون الخزاء عادلا يافضصل وعاجلا + سيصاب بالعمى فى 


وصاح المأذون 


ل خاضهة أن دعر ف الناس فى بلدنا دالخسر فمتقاطرون نهم أنضا عل 


فأحصس درعى دنهم شيك دك ميك توقف بحسن نم4 عند كل مصطشة 
يشرح الخبر ويذيعه ابتغاء فضح الرجل ٠‏ وتحذيرا للناس من مصيره 
الأسود .+ 

وران الصهمست والوجوم . وحاول حستنل أن يطلق احدى نكاته ٠‏ 
فأشاحوا عنه عابثين ثم قاموا ينصرفون واحدا بعد واحد ٠‏ وعلى وحوههم 


أمارات حزن وقلق و حاره تشعل صدؤ رضم ٠‏ 


وناموا نوما قلقا حتنى أشرق الصباح ٠‏ 
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وقبل أن ننتشر أشعة الشمس فى الوادى كان برعى ووادور والمأذون 
وعدد من شباب النجوع الأخرى قل ضر بوأ حصارا معحكما حول دان 
العمدة » بحولون دون وصول الناس اليها ويراقبون الموظفين وتحركاتهم 
فى صبير , وستسمون حين يحدزن العمدة بطل عذيهم من النافنئة ليلقى 

فالجموع تنتظر اشارة البدء لتعبر الطريق الفاصل بينهم ودين 
اللحنة فى سرعه البرق ولتطرق على أبواب اللجنة لتصرف ونستريح من 
كل هذا العناء دذعة واحدخ 

فنسوا حقولهم ٠‏ فلم يعودوا بروونها الا فى اللبل ٠‏ ولاحظ وابور 
الطعنة التى وجهها عمدة )٠٠٠(‏ للقضية يمكن أن تنفد الى كل الصدور ٠‏ 
فأمسركت به حم ٠‏ الشسكاوى والتظلمات والتنقل السريع على المصاطب ٠‏ 


وألقى بدر أفندى بثقله فى المعركة فمضى يتنقل بين القرى 2 ولا 
يعود الى المكتب الا ليرسل البرقيات والبيانات الى كل مكان ٠‏ 

وعلى طول الخط وفى كل مكان كان الرقاص نفسيه برسو لينزل منه 
نفس الوجه الممتقع يضحك فى وجوه الناس ؛ وبنتندر معهم ويبدى اعجابه 
الشديد بعاداتهم وكرهمهم وشهامتهم وينسبهم الى العرب والاثئراك ٠٠‏ 
فاستمال قلوبا وخطب ود القلبلين بابغار صدورهم واثارة حفيظتهم ضد 
المصريين ٠‏ 

وفجأة وفى أصيل أحد الأيام والرجال يخترقون طرقات النجع 
عائدين الى سوتهم وحقولهم بعد أن يئسوا من محاصرة دار العمدة , 
رفرف العلم الأخضر فوق سارية رفاص أبيض رسا عند النتوء الشرقى ٠‏ 
وقفز منه الى الشاطىء الوجةه الممتقع نفسه ٠‏ فدب الذعر فى قلوب بعض 
الناس يخشضون أن بطب عمدتهم فى « الخية » ٠٠‏ المنصوبة له +٠‏ بيئما 
أمل الآخرون أن ينهى الرجل الأحمر عذابهم بكلمة واحدة ٠‏ 

ولكن الفريقين من الناس فوجئوا فى صباح اليوم الثانى برحيل 
العمدة هع الشيخ حسين الى الدر 

ومر بومان أشيع بعدهما أن العمدة قد رحل الى أسوان + فارتبك 
الناس ٠‏ ثم عادوا يتجمعون صفوفا حول داره يراقبون مقر اللجنة بقلوب 
واحفة مذعورة » ينتظرون أية اشارة من ابن العمدة الذى أخذ يصرف 
الأمور فى غببة أبيه ٠‏ 
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وق غيبة اعمدة عاشت القرية فى مشاحنات وصدام لا ينتهى: 

يلعبون الورق : ويطلون عى الجمموع من حلف السستائر 1 
والادن الشاب ادن العمدة ونائبه وزوحة العمدة بعيشون ذى رعب دانم 
خشية أن يعود الوجه الأحمر من جديد ٠‏ 


وقد ظل !إلرجال والنساء يعسسكرون أمام الدار فى مجموعات 
نتناوب الحراسة فلم يحرؤ أحد على اخثراق سيابج المقاطعة ٠‏ الا أن 
الرجال كانوا ينصرفون عند الأصيل »2 يتناقلون الأخيار التى ترد الهم 
من هذه القرية أو تلك ٠٠‏ فى شمال كرسكو وجنوبها ما زالوا صامدين ٠‏ 
وفى الغرب : توماسسى وعافية ما زالوا يقاومون ٠‏ ثم دار الهمسى عن قرده 
فى أقصى اخنوب عند حدود السودان ٠٠‏ حبث شجت الرءعوس أمام مقر 
اللحنة وسيق بعض الناسن مكيلين باللحدبد الى المراكز ٠*٠‏ والسانات 
والشكاوى لا تزال تنهال على مكاتب الحكومة نى مصر . والبواخر لا تزال 
تقذف الى المراقء باعداد كبيرة من التسبان العالدين لصرف تعويضاتهم 2 
ولجان المساحة ومندوبو اعادة التقدير لا بتحركون 2 بل بتركون الناس 
نفر غون شحنا نهم ىق سانات وتظلمات تلقى فور وصو لها إلى سلة المهملات 
لبحرقها الفراشون النو دون والسعاة دون أن «علمو! من أمرها مْسئا 2 
والمستر حيس وحلده مع عدد من كار رحال المساحة بتصرفون 
بجرأة وينصيون الفخاخ لاغراء الناس ٠‏ وما زال برعى والمأذون والمحامى 
ووادور يكذبون الاشاعات بل يختلقون غيرها موكدين أن القرى كلها 
صامدة . ويتلون عليهم رساثل متمحعة تأ نيهم من النادى فى مصر + ومن 


ولكن فى أمسية من الأمسيات تتاهى الى الاسماع فجأة خبر غربب 


انين 


اهترز له الناس ٠‏ لقد صرف الجزار ٠*٠‏ عبد الله الجزار صرف تعويضانه 
٠٠‏ يأ للملعون ٠٠‏ وكم صرف ؟ زاده مندوب المساحة خمسين جثيها ٠٠‏ 
هكذا قال نوج فى لهجة انسان يريد أن يعرف وقع الخبر على الناس ٠‏ إلا 
أن برعى اعتلى مصطبة عالية أمام بيت الشيخ جعفر وصرخ : أنثت كذان»٠‏ 
الحزار لم يصرف * اياكم أن تقتربوا من دار العمدة ٠‏ 


وطوح بالنيبوت فوق رأسه متهددا متوعدا وصاح من جتديد 
كذابون ٠‏ الحزار رأيته فى الصعباح ٠‏ لم يصرف ٠٠‏ لم صرف حثى العصر 
وليس هناك صرف بالليل ** 

واندفع صوت أجش يقول ٠٠‏ أنت نائم يا سسيدنا فى العسل ٠٠‏ 
الكلونات حولت اللبل الى نهار هناك ٠٠‏ 

كلوبات !١*+‏ سئكسرها ٠‏ تعالوا تكسرها ٠٠‏ 

ودون أن يعى أطلق عواء الذئب رهيبا تردد صداه فى النجع فآثار 
نباح الكلاب ودفع )0 أوش الله » الى الوقوف على عنسة المشحر لردد العواء 
نفسه ٠‏ ولسبب لا بدريه على وجه التحديد انطاق برعى يسب ويلعن 
العمدة ونائبه ٠‏ ولم سسكت الا حين صاح له المآذون : العمدة ماله 
دا درعى 
ألمت به : العمدة أبى أن يتفق مع الخواجة الانجليزى فساقوه الى اسسوان* 
الله بعينة ٠‏ حتى أخاره لم تعد نعر فها ٠‏ وظير وابور فى هذه اللحظةه 


4 - 5 ا . 1 عم 5 7 وع 3 5-3 
5 بل أمسك به هن كتفه يهزه ليفيق من النوبة الهستيرية التى 


ورأى «برعى» بطوح بالنبوت ٠‏ يكاد ببطح الرءعوس ورآى الناس دتدافعون 
حو له يحاولون اندزاخ الندوت سنما المأذون لتعاق بدذراعه ١:‏ وأدرك وابور 
أن « لرعى » هائج كالثور + * مجر وح الكمرباء ٠.‏ ألم تكلفه بدر افندى 
بالحيلولة دون اختراق سياج المقاطعة ٠‏ انه لن يصدق أن أحدا قد غدر 


به ٠‏ قمضى بصرح : كلا أنتم كذابون ٠‏ الجزار ثم صرف ٠‏ وزمجر حتى 
احتنق حلقه بالدموع وتهاوى على المصطية وهو لا بزال بسب الناس ٠‏ 


لقد فاجأته حالة هسترية عحسة ٠‏ المسألة كلها عنده معمسألة "رامة 
وحدعنة ٠‏ قد 053 دله اشاس وخا نوأ مع 4 ددز افندى . كلاب 0 بهادم نمأما 
كما و صدقهم المحامى عسراب اأرات ٠‏ و لسست هناك قود تجعله يصدق أن. 


1 8 58 ا 3 1 5 ٠‏ 5 و 5 وه - ل 1 . 
اخزار قف ددر ا وعمسا نا لنىا بعوك الى فرأهها ٠‏ واقتربف وادور مئية زر حي سس . 
ع 1 ع 8 35 3 5 3 1 ف اه 35 8 
اهداً يا برعى لنتدير أمورنا ٠‏ لقد تسرب آخرون الى اللبحنة وأنت تصرد 


راء 1 5 35 ُ 8 0 8 ع 
هنا كالملحنون 5 ليم أعسك دك ىن هك و مدى ‏ لك مممر من لك دك 8 أجرنا 3 


١ 


انم 


بفشل حسين طه ؟ كل الناس يخسرون ٠‏ ألم تخسر أبدا يا ولدى فى لعبة 
« الطاب » أو الحجلة ؟ فلم يجب الغلام بل ومضت عيناه ببريق غريب 
هب بعده واقفا يصيم السمع . ويمد بصره الى منعطف الطريق ٠‏ فمن 
هناك ارتفعت جلبة أخذت تعلو . فاستداروا جميعا على أعقابهم بمعنون 
النظر 2 ويحددقون من خلال الظلام لتقع أبصارهم على نفر من الرجال 
مستديرون بواحد يناقشونه الحساب فى أصوات عالية : ستعمى مأ دمت 
قد حنثت بالفاتحة ٠‏ سميصيبك الكساح ٠‏ خراب ذمهة وبيوت يا رجل 
يا ضلالى ٠‏ 

فاقتربوا منهم لبجدوهم مستديرين بعبدالله الحزار 2 يطل عليهم 
بوجهه الكالح تلمع عليه حبات العرق رغم لفحات النسيم ٠‏ كان خائفا 
بحاول الافلات منالذين أحاطوا به * وفى عينشه أمارات خزى ومذلة ٠‏ 


وتفغرس برعى فى وجهه وأدرك كل ما كان يعتمل فى صدر الرجل: 
لا شأن لكم بى ٠‏ اتركونى استرح منكم ومن العذاب ٠‏ اننى لا أعرفكم ٠‏ 
لست من نجعكم وسأرحل بعيدا عنكم ٠‏ ومد برعى بده وأهوى بها على 
وجه الرجل فى لطمة قاسية بدأت بها معركة جمعت الناس من كل درب* 
حتى النسطاوى ترك عروسيه وجاء والحناء لا بزال يسرق فى كفيهة يمسك 
بهما نبوتا تطوحأان به فوق الرءعوسس ٠٠‏ 


وال لشيخ جعفقر من فضص المعر ك4 . 

وتلفت الناس لبحدوا الخزار تعدو الى ببتة 2 وهو يضم إلى صدره - 
قمرصه ليطمئن على أوراقه الخضراء المودعه فى سحدبب الصديرى ٠‏ والتف. 
به الشبع فضلللى ٠‏ فواجهه برعشة تشمل حسده ٠‏ بعثتها نظرات الاحتقار 
النى وهمضست فى عمدى غر دمه الحاد نين ٠‏ فلم سال دل 0 دك سر بعأ ليد لف. 
من باب بيته ودر تمى على المصطبة الداخلية ٠‏ 


وفى الطريق العام كان المحامى والمأذون وبرعى سرعون الخطى فى 


وهذه هى دار العمدة من جديد : السستائر مرفوعة ٠‏ والكلوبات 
تقر شى الارض ددوار كتساف حول الغللمة الى نهار ٠‏ وهو لاء خضم النأسى 
يتسللون الى داخل اللجنة ثم يعودون واجمين وقد وضعوا أبديهم على 
صدث رهم و ستلغتون . وكأنما حم لصسوص تعودون تعد غزواتهم الليلية ٠‏ 


وانهال برعى ورفاقه بالسياط على ظهور الناس ٠‏ فانبعثت آهات 
وصرخات بعثنت الذعر . فى قلب الضابط الصغير 2 فهب من مكانه الى 
جانب الخزانة الثقيلة وانتصب على عتبة الدار ء يصدر أوامره 2» فدوت 
طلقات الرصاص وتنطادرت فوق الرءعوس تشم الفزع والرعب 1 
الناس دويها ٠‏ أول دوى من نتوعه ردد الجبل صداه ٠‏ انهم لم يسمعوا 
صوتا مثله من قبل الا فى المدن ٠‏ ذاكرتهم تععى صوت الدوى على الطيول 
.لم بسمعوه قط ,2 اللا الذين عاشوا فى الصعيد أو فى قرى الو حه البحرى 
أو المحاتز الذين حضمروا الدراوبتس 

انبطح المحامى على الأرض حين سسمع الدوى ٠‏ أما برعى فانه قد 
التقطا بشكل غريزى حجرا صغيرا قذف به فى وجه العساكر ٠‏ وقلده 
الرجال فانهال الزلط والطوب ودوت الرصاصات ٠‏ وخدشت ساق برعى 
خدشا سيطا آثار جنونه ٠‏ فاندقع الى العساكر فى مغامرة جنونية كادت 
تقتله لولا أنه ارتطم بجسد المحامى الذى كان قد انبطح على الارض 2 
و سسمصعح ترحفموق بتمرع فى التراب » صضواواك نائب العمدة 3 حضصرة الضابط 
بح" ما هدا نا سعادة السه 5 اسحب عسا كرك والا سسوف اتعداا رك ما لاتحمد 
عقباه ٠‏ وأشار .لى الخفر الذين كانوا يسرعون الى المكان مصوبين بنادقهم 
الى العسا كر 


وأحس الضابط الصغير بحمق أوامره . فصاح فى رحاله : كفى 
++ اتسحيوا الى الخلف ٠‏ بيئما اندفع تأئب إالعمدة يقول للناس : كفى 
٠٠‏ عودوا الى بيوتكم ٠‏ 

ثم شددت الحراسة على مقر اللجنة ٠٠‏ 


جد جاد جاه 


وباتت القرية ليلتها ساهرة لا تنام وما زال بعض الئاس متماسكين 
لآ بر بدون أن نقتر دوا الى مكاتب اللحنة فظلوا تعستموون على ذلك , الا أنهم 
وراحت دارما تدور هنا وهناك . وتتخذ مظهر الحريصة على مصالح 
النجع . وتسب ونلعن عبد الله الحزار , فحدق الشسيخ فضل فيها مرة وقال 


فى سخرية : نجسة ٠‏ كل شىء باسم جمال ولا تستطيع المنكودة أن 
تصرف ٠‏ لو كان فى بدها لصرفت فى أول لحظة ٠‏ ألم تكن هى التى 


هه 


حاولت أن تلاقى « غطاس » فى منتصف اللبل ؟ 
و!: ل ٠‏ المصرى حك عن الرصاص فى بلاده : أما هنا 
فطلقتان من املرصاص 5737 لعب عبال! مضى يحكى والئاس لاهون عنة وعن 
الرصاص الذى بدعث الرعب فى قلو بهم بمشاغلهم ٠٠‏ هاذا بفعلون فى غد؟ 
منذ أيام مضت بدت المقاطعة قمة صاعدة , ثم أخذت الرياح تقتلم 
منها الحجارة الصغيرة ثم الصخور الكبيرة وتنزيح عنها الرمال حتى بدث 
عار ئة تنخر العاصفة فى 5 قلمها . 1 


ولم العاب أحد بذ كر أ سيم ندر افندى ٠‏ ألم بيخذلوه ؟ أولى بهم أن 
بتناسوا الرجل ويتركوه يعيش آلامه وحده يتجرع مرارتها فى كأس 
طافحة ٠‏ وبدأ بتردد على الآلسنة : الجوع كافر » ولو كان الفقر رجلا ٠٠‏ 
آه ٠*٠‏ لو كان رجلا ٠‏ قالها المأذون فى حسرة ورددها برعى بعد أن حفظها 
وكشها المحامى فى رسالته الى النادى الى الصحف ٠‏ 


ومر يومان ٠‏ ثم يوم تالت ورابع ٠‏ والجحسر يتحطم واليأس يدب فى 
قلوب دعاة المقاطعة فاستكان المأذون يصلكى »2 و بذ كو الله وعاد وانور الى 
طاحونته مهزوما بهز رأسه فى أسى , وبيلقى على الناس نظرة ازدراء ٠‏ 
أما برعى ٠٠‏ فقد مضى يغرق أحزانه فى العرقى يعب منه +٠‏ ثم يندفم 
الى الارض ٠٠‏ يكدح طول اليوم ٠‏ وبحوم حول شريفة ٠‏ 

وأخذ المنجر يستوف ديونه ٠‏ ولأول مرة شهدت فى درج البنك 
عشرات من الأوراق الخضراء الجديدة تبتسم فى دلال وترسل حفيفا ممتعا 
كلما مستها بد ٠‏ وأخذ قلم الكوبيا فى يد أحمد عودة يشطب السطور 
ى نسدوة ويمزق الصفحات ٠‏ الوحيدة التى لم يمتد القلم الى 
صفحتها هى داريا سكينة التى راحت تعيش فى قلق متصل » تعدو الى 
مقر اللجئة . تستعطف دون أمل , وتعود خائية تدعو على جصال وعلى 
زنوبة » وتئمسك بخناق شريفة وكأنها المسئولة عن شقائها !! 


الاحرة ف 


وتلفت أبى مرة الى أحمد عودة : أنصرف نحن غغدا يا أحمد ؟ قال : 
صبرك بالله علام العجلة ٠‏ دع الناس يصرفون وماذا نخس لو صبرنا ؟ 
لا شىء ولكننا ‏ لو صرفنا ل نس نستطيع أن نتدير أمورنا ٠»‏ 


جار جار جار 


ذى ضعحى البو التالى * مهضى لى أنى الى دار العمدةٌ ٠٠‏ بعد أن 


واحخترقنا صف العساكر٠‏ وتخطينا عتبة الساب , ودلغنا !! 
أنحد الشيم جعقر يطل عي رأس غطاس بنك م بعحد نك باهتمام 6 مشكلة 
دار نا سكينة 3 3 


ع 85 1 1 
لمم ركع راسيهكه و شمطلدنى دنطخره باهدة + ودارند يرهق ادنى و تعحديك 
ويسآل * 
ع 
- الاعدم أظن4ه امسن ٠‏ 
0 
مه ندم 8 لرسبك» مم النشنهك ٠‏ ه امس عأ سدم 9 
5 مياه : ٠‏ 0 م - : . 3 وى 
دم احدل ال اميا قَّ دمم لداتر اعمس عله ل دك م حم البح سير عصدى, 0 عدت 
#قنلد صسفحة عر دضدك فمها سدرطور قدرلة يمتصعدرها أمسح ألى ٠‏ + ه سطور 
٠‏ مه : .4 5 َُ . 8 ٠‏ 3 2 
بالاحدر والازرق وجنيهات وقروش وملاليم ٠‏ آمامها خانات لم تملا بعد ٠‏ 
آ : 11 : ل : 
مك اثر سل بلاج ه صصمسع ممحدنب صعقفحدان 0 لاخ سم انج 06 ورف 


الزينية والقراريط التى للكها . 5 الموض البخرى ٠‏ رجهمز أبى رأسيه 
بالايحاب ٠‏ فاستدار الميه الى الخزانة التثقيلهة وسدحب رزمة من الأوراق 
المالية » ومصى تعدهأ الى عة فا نفك حعلت عيذى تتحر كان الشفس. السرعة 
لم وضعها فى دك أبى الدى أخذ بعدها ددوره حدتى اطمأن ل ردفح ديا ذى 
حداتب الصديرى ٠٠‏ ودفعني الى الأمام سيمى أوقفنى أعاع رئيس 'اللحنة4 


أسمك | عاك 3 نعم * * ام أ لدى ٠‏ ه السست ا الكمر مسحل لأسنييك 9ه ١‏ 0 


5 1 ع 58 .عم 


غرف 5 وجح سن , واربع <عدرانت امعد مسقو 23 ٠‏ النشابة حك ددام 3 سدع عة 
البيك ٠‏ 
٠. 5‏ 1 ع هي ٠.‏ 535 5 م 8 
وآمرنا ار حل ان تنوشع ٠‏ دم دألمب معنأ 
حعفر شيج الخصةه من بعدنا * تم الدفعنا الى الخار رج لتحد الشسم «فضاآأ » 
ينتظار نا فأحذنا ندنب قم الط بق أنعه د !1 إلنيدى ٠.‏ 


يي رثات _- سا 20 21 


2+ : 


2-2 الل 


كنت أود أن أنطلق الى أمى بأقصى سرعة حنى أضع الحنيهات الاثنين 
والثلانن 0 ندها 5 شى التى أصرت على تستحجيل السست دبأاسمى 3 وظللت 
أبى وال شيع نضل عل نكب الطريق العام 1 ل #ساصيء اليل بشيران الى 
١‏ 


' أ : 8 | 5 ١‏ م6 أ 5 : : واه 


٠.‏ ,؟. . آ]- _ 5 لاء ع م 
لك يمن ال ةا اليل عل ؟ عمسم اك المكان تأعيئتنا + » 


وأحاب أبى : إذهب أنت دأ فضلل أما آنا فانتى أخاف من ذلك 


القصر ٠‏ رالقفر الدى حوله 3 صب أنت + 


ب سمساعمر هأ با أمبن ٠‏ | لأآرض الصفراء ستخفغضر . خلت لك انشى 
لن أرحل من هنا ٠‏ سد مد وتنا على الى ر الغربي * على تلك الار ض المر تنفعة 
الثى 9 لفيا الطوفان ٠‏ 

وآخذت أنا أمعن النظر فى الهضية المرتفعة حول كران نوج . واتخيل 
الببوت هنالك . فسرت فى حسمى رعدة ٠‏ ثم تبعتهما وهما دتحركان فى 
نطء حدى حاذننا النتوء | أشس قَى » عنمأ فر دذى ألى منه ومد دده الى حيبى » 
وانتزع جنيهانى ودسها فى جببه وأنا أحدق كيه مشدوها ٠‏ كنت أفكر 
فى أمى ٠‏ فهى اأتى أصرت على تسجيل البيت باسمى ٠‏ فلماذا يأخذها 
أبى 4 ع. ولكتة طيب خاطرى دين قال : لا تنخفا با حامد ٠‏ قل لامك انتنى 
سا <ةفغل لك 3 ١‏ 


8 نوم سفرك الى الأزحر ٠‏ فسكرت 3 00 » + ه 
عأ . فاستدرنا لترى صسنادل سدو داء طو يلة تقطرها يواخ . صغارهم 
نص دعاك التمل ٠‏ مز دحمة دأمتعة تقملة تكاد لعو ص بها فى اليم ٠‏ 

وعل الذنتوء كان مصسطفى تراقب الصتادل . وباوح لها بمنديل 
أسيضص فامتسم أبى وقال : هذا الولد محئون ٠‏ فأحاب فضل : لعله دلوج 
لآناس دعر قهم فى البواخر 5 

ودنو نا عندة وفاحأ نأه فأصسب بأرنماك ٠‏ قال نا ور عمو بتلعثم : عؤزال 
المدرسيهة ++ وصمت ٠‏ ثم أضاف : الصنادل فنقل عزال المدرسيه من الدر 
الى عنيبة ٠‏ 

فلماذا١‏ ينقلو نها 3 مصطفى 


الى المدرسة التى يبنو نها فى عنيبه يا عم فضل 


مصطفى أشد ع بده فى ا ٠‏ وشعرت وأنا شد على بده أن عنيبة 
هى الأمل الذى يجب أن أسمعى البه 

وتريتنا حشى غابت الصنادل عن أنظارنا . وعدنا الى الطريق 
الزراعى نختثرقه . حتى أوفينا على السفوح المرتفعة حيث كانت تصطف 
سوثنا الطينية ٠‏ وتوقفنا عند باب الشسو نه فى ذهول فقد اتطلقت داريا 
تخرج من بيتها وتندفع الينا وهى تهتف ٠-٠‏ أمين ٠٠‏ أمين يأ كلثومة 
حمال لدعو ث * و ستصرف التعو يضات 1 

وانلقيناها بالاإشسام ٠‏ ألم تساواتٍ متها المرقية وقرآت فيها 
انتظر يبنا على المحطة : جمال ٠٠‏ فقال ١‏ لشسيخ فضل : داريا ٠٠‏ جمال لن 
يعود وحده ٠-٠‏ لكنها لم تأبه لتمىء ٠‏ بل مضت تخترق النجم تصفق 
وانهتف وانزغرد ٠٠‏ ثم ارتدت إلى بيتها ٠٠‏ ومن خلف الجدران تناهى الينا 
صوتها : زغردى با بنت يا شريفة ٠٠‏ زغردى يا بخيتة ٠٠‏ جمال سيعود٠‏ 

وانطلقت الزغاريد فى دفقات حنونة ٠‏ ودبت أقدام الناس تعبر 
الطريق الى بيت داريا سكينة ٠‏ ومنذ الصباح ستطلى الحدران من جديد ٠‏ 
ويرتب البيت لاستقيال العائد الجديد 

ولن تمضى أنام طو دلله حتى يقفا جمال أمام غطاسس. افندى 


وحاء اليوم الموعود ووقفت دارياوشريفة ولغيف من رحال النجع 
ونسائه على شاطىء النيل عند مرسى الباخرة ٠‏ يظللون 

أ عيونهم بالآيدى ويراقمون حركة الباخرة التى ملآت النيل 
بأضوائيا الن 'اهية وهى لعمر النتوء وتتوسط التبل الم تميل برأسهاأ 
لتتطامن على المرسى بعد لحظات ٠‏ 


تساندنا بقلين واجفين تتعلق عيوتهما بالباخرة وكأن الحباة كلها 








0 تعرس عل مئئهأ "+ كيف تكون لقاؤه ع وهل يأنى و حده أم تأانى معك 
البيضاء ؟ ٠‏ تنبا لهذه الغجحرية لماذا تتبعه الى آخر بلاد الله 05+ ليته عات 
وحده حتى لتمتع ده وحدنا * 

وانهادت الباخرة أمام عينيهما ٠.٠‏ ثم أؤقفت محر كاتها وارتطمت 
بالشاطىء وأهتزت وهى تنطلق نغيرا داويا اندفع الناس معه الى السقالة 
التى مات سس السآخرة الى الشاطىء ٠‏ وأطل حمال دواحهة الأسمر و سمه 
الوادعة اللطيفة وقامته المديدة ٠‏ كان قد ترك طربوشه فى مصر ولف على 


ونفرست داريا فمة وهو يلوح لهأ بيده فانخلع قلمها , غالى حانمه 
كانت فتاة طويلة بيضاء نحيلة واسعة العينن ترتدى جرجارا طويلا أعدته 
بارزتين ٠‏ 

انها 'تنتشبث به وثلقى نظرات سير بعة على الشاطىء وآحمات النخيل»2 
ونرمدو مذعورة كأسيقة الال وكأنها تتساءل : بأه 8 * كل هذه الوحوه 


السوداء التى لا تبين فى الظلام ٠‏ 
تبارح الساخرة ٠‏ وعند السقالة ألقت داريا نفسها عليه تحعانقه وتمال وجهه 
بالدموع و تصرخ حمال ٠٠‏ حلم آم علم نا ولدى ؟! حماأل أنا أمعك 


ل الفقة اد 3 . . 3 ع 85 20 (.هء , . 
و توكقمفهت ربو به عغنك خطوتها الآولى عل التساطىء لمعن النظر 2 هانها 
وكى شر بفه مر تمكةه نسأل نفسسمسها : اكدهت كون استشالهما 0 6 انهوما 
ولا شك تكرهان زوجة أبعدت عنهما «جمال» سنين طويلة عاشتا خلالها فى 
با لهذه الام لكم تحيه ! وما الذى تقوله تلك الفتاة ؟ 
انها ترطن ولا أفهم كلمة واحدة من كلماتها ٠٠‏ أتراها تسينى وتنفر 
حملا هذى ٠‏ كلا انهماأ ليم تفرغا لى تعد 


شر 9 ف الملا ل كن دلد حمال د نه 3١‏ تسكرة ؟" ٠‏ شع مدخ دك عما-ه الفر تنساوى 
عم ه._ال 0 31 م 5 06 لكك 3 | لحمد آله 5 6 عسدة ٠‏ ه* لمانا 5-9 ز نو نه 


٠ خدامتكت‎ 


4 


ونعارفا على الفور تم حذبها الرجل الى جمال وأمه وشريفة وتنبهت 
هذه اليها ٠‏ ومضن تحتضنها فى غير ود ثم جاء دور الآم التى حدقت فيها 
لحظة ألم شدت على بدها فى غير ود . فطقرت الدموع الى عينى زنو به 
وآخذت تحبسها حتى لا تسبب ضيقا لجمال 

الا انها استطاعت قى أيام قليلة أن تألف البيت وحدرانه المتشققة , 
وأن تأنسس اليهما ٠‏ لقد هدأنا وأخذنا تكرمان وقادتها ولا تسمحان لها 
بأى عمل ء ومضى جمال يهون عليها ما تلاقيه من عنت أمه وشقيقته حى 
قررت أن تكسبهما إلى جانبها بنفسسهاأ ٠‏ 


ولم يكن غريبا أن تقول شريفة لامها بعد اسلميوع : لسانها مثل 
السكر ٠‏ وأشهى من السكر ٠‏ فقالت أمها : مكارة يا شريفة ٠٠‏ بنت 

فقد حضت زنوبة نقص عليهما فى كل ليلة نوادر مصر وحكايات 
لا تنتهى عن سيدنا الحسينل والسسيدة زيتب والسينما والتياترو 
والترامويات حتى ألفتاها وان ظلتا تنقمان علبها تصيدها لحمال وإنعاده 
عنهما كل هده السنين 


انها على كل حال ضسفتهما وزوحة حمال ٠‏ وها هو قد عاد و كفاهما 
أله قد عاد دها أو دغيرها 


عا فرعا 


ودخلت الاوراق الخضراء الجديدة بيت داريا ,2 وراح جمال وجاء الى 
المنجر يحاسب أبى ويسدد ديون أمه حتى استوفاها على آخر مليم 
وارتسمت البسمة على وجه داريا وشريفة ولم انعد اتترقرق فى عينيهما 

واستجمعت شحاعتى مرة وقصصت عل أمى كيف انتزع أبى مالى 
وأودعه4 فى حجندهة قذرقفت دمعتس وعادت الى خطوطها الممستددرة ترسمها 
فى أناأة ٠‏ حتى أصابها الكلال ٠٠‏ فنأمت نوما متقطعا أخذت تهدى فيه 


تكلمات مبهمة ٠‏ 


ورغم النفور الذى كنت أشعر به تحو ديتنأ الكبير 2 فقد أخذت 
ألوذ به فى هذه الأيام كثيرا ٠٠‏ أتمتع بدعابات <سنين ونوادره وأشاغب 
بطة التى لم تكن قد ألفت نوادذره بعلا ٠*٠‏ 


وقد عاد الصفاء سننا وين ححوبة . فأن محهذه قد اقتنعت أنه لافائدةم 
ترجى من نزاع يستعر ينها وبين ضرتها حول بيت حكم عليه بالاعدام , 
بيت سوف يبكتسحه الطوفان فلم تعد تغشاه كما كانت تفعل قديما ٠‏ 
ولم 'نعد تسخر من أمى واغماءاتها » بل تجنيتنا ولا سيما بعد أن أيقنت 
أن أبى قد نقل الى جيبه جنيهاتى التى صرقتها تعويضا عن هذا البيته 
الكبير ٠٠‏ 


فأخذت تنظر الى فى اشفاق وتقول : كل شىء الى زوال يا حامد * 
الب لبيت ١‏ لكبير الس لست الصغير ٠‏ فأهز رأسى وأداعب محمو د الصغير ٠6‏ .+ 
أدغدغ باطن قدمةه فيضشحك و سرطم بأصوات مبهمة ليه تفهم ٠‏ 

ولم العنك ححو به تردد أحادرثها عن ارسالى الى معصر لأشتغل فأنىي 
احوال المتحر تحسنت منذ أخذ الناس يسددون ديونهم ٠‏ وعادت الرفوفه 
تزدحم بالطرح الملونة والفوال وبأنواع الحلوى المختلفة 

وبد؟ الناسس بتجحمعون كل ليلة فى الساحة الممتدة أمام المتجر 
يتحدثون عن المصير الذى يتوقعونه ٠‏ وعن الطوفان ٠‏ ومتى نكون ؟٠ه‏ 


وعادت الحياة نحجرى كما كانت تحرى ٠‏ الرجال يتسسلقون. 

م النخيل ٠‏ والأطفال يمرحون فى ظلالها . والنساء ينزلن الى 

النيل وقد ركزن على حوايات فوق الرءوس كوبيهات نحاسسية 

بتو هج عليها ضوء الشمس > و تسيل منها قطرات الماء لنحدر قوق النحور 
وتبل الثباب وتلصقها على النهود ٠‏ 

وعلى الأرض التى نعرت من عيد'ن الذرة أكوام من العلف تجفف , 

وتحزم حزما صغيرة معدة للرحيل ٠»‏ بينما المتاجر تعفر الشسون بالرماد 

لاستقبال البلح ٠‏ وقد بدأت الطلائع الأولى للمراكب الشراعية السوداء 

تصعد فى الثيل لترسيو على المرافىيء من جديد ٠‏ وعاد النيل الى ثورت»ه 
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فبادت أمواحه كاسرة تكاد تعتلم النتوء وتحملهة دعيدا الى الكشسمال 4 
و تضرب قوائم السواقى والشواديف ضربأات عاتية تبعت الرعب فى 
قلوب النأاس 
وعدنا نحن الصغار الى صواععنا نعك للمالى الساحرة حسنس تنطلق 
الفوائيس ترسم هالات مضيئة حول أقدام فتية تدب حتى تصل الى 
ووقفت أنا حائرا امام صومعتى الصغيرة لا أدرى ماذا أفعل ؟ فقد 
تزوجت الشسقيقتان ورحلت احداهما بينما الأخرى تنتظر يوما قريبا ترحل 
فيه الى مكان بعيد , ولم تعودا تهتمان بالصوامع ولا بالفوانيس 2 وقد 
مات بعدهما فى نفسى سحر الفجر والصومعه الصغيرة + قضر بست عن 
جانبيها بعنف وركلتها وأنا أقرر الا شأن لى بعواء الذثب ولا بالسهر بين 
النخيل ٠‏ وها زلأمت أعدق الى الكتاأب وأعود منهة وقد دمست قدماى فى 
الفلكة , إاد تحولت الآيات مند لقانى بمصطفى الى طلاسم ١‏ تنستفر فى 
ذهنى ٠‏ دل أص سحت اعافها واجئرها لتشسرب منْ ذاكسرتى جين بأمر نى 
والقرية عحى نفسنى القرية والنخيل هى ذات النخيل وسساقيتنا 
ما زاأمت تدور فمهأ دقر تنا والشمواد دف مأ زالت تر كع و نشوم ٠ه‏ ولم بتعير 
ما من صورة تغغيرت فى كر دنننأ ؛ مخ وتنا ظلت كما كانت» ما من 
شىء تغير الا هؤلاء الشبان الذين عادوا من أرض الغربة وملآوا القرية 
بنوادرهم . زوالا زنوبة النى استقر ات ذى نينت عمال تحتدب أنظار وأفتّدخ 
الناس بما تصطنعه من حنو وعناية بالمرضى والأطفال ٠‏ تغسل كل جرح 
وانضمده وعل شفتيها انتئسامة حلوة 2 وتتال اعجان النأس واحثرامهم 
حتى آلفوها وتمنوا لو عاشت معهم الى الابد . غير أنها كانت تعرف أنها 
لم ولن تتمكن من قلوبهم ٠‏ فانهم لم ينسوا بعد أنها قد تصيدت فى مصر 
واحد|ا من شسباب النجمع كان حدادرا أن بترزدج واحدة من دنات النجع 7 
ولن تنسى داريا وشريقة أن زنوبة أبعدت عنهما حمالا سنن طويلة ذاقنا 
فيها هرارة الحرمان والمؤس وأوعة الشوق . 


كل شىء جائز وممكن الا زواجها من جمال ٠‏ وقد يحبها هؤلاء 
الرجال وقد يشتهونها ويلتهمونها دعيو لهم » وقد بتمنون أو تمددوا الى 
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ولا جدوى . لا فائدة ترجى اذا عن لها أن نصرم فى وجوههم : أحسته 
وبزوحته وما زلت أحنه 6ء وفى سمسسيلة4 برت الى ديار ثم الثائية هده ٠‏ 
لا فائدة ٠‏ لبمس عليها الا أن ترضى دما قسمه الله لها من رضا واعجاب 
هؤلاء القروسن ٠‏ انها غريبة فى مهذا الوطن وأولا جمال ٠»‏ لولا آنها تخلو 
اليه اذا ما حجن الليل تبكى فى أحضانه لحسبت نفسها تعيش فى جححيم 
لا نطاق ٠»‏ فأدن مصر وجنات مصر من هذه القر به الكالحة الضيقة ٠‏ الغر دب 
نهم حيو ن ذر بتهم هده كمأ بحبون نسأءهم .0 قَألمت لحمال مره وهما ىُْ 
نا زئوبة ٠‏ انها لا تكرهك ٠‏ قارتفقت كوعها ؛ وأطلت عليه تهمس ى 
حزن : 
النساء يفهمن ما فى عبيون الآخريات يا جمال ٠‏ انها قتنى ٠‏ 


انها لا تمقنتك بل تغار منك , فأنت دضاء حمسلة نمأ هضى سسمراء 
عجور 

ب حتى شير دفقة افتح عينى عليها فعحأة فاضيطها تراقمذ 
عينيها حيرة ٠‏ 


أنت الملومة يا زنوبة ٠‏ لاذا تفتحين عرنسيك عليها فجأة ٠‏ المسألة 


ىّ ييه وف 


يحب أن تثرك للزمن 

نم أطبق شسفتيه ونظاهر بالنوم . وأرسدل شخيرا خفيفا من 
منخر به ٠‏ لكنها اكتشفت خدعته الساذحة فضربت ساقه بساقها وحمست 
فى دلال : حأن الوقت يأ جمال ‏ فمد بده الى صدرها يدغدع رمانتيها , 
فضربت على بده وهى تقول : أقول لك ان الوقت حان 2 فتمد يدك الى 
صدرى ! يا لك من ماكر +٠‏ بحب أن نعود الى عشنا فى معروف :٠٠‏ 
وهمست : لا أطيق الحياة هنا با جمال ٠‏ التعويضاأات انتهينا متها ٠‏ 
ولمستا فى حاجة اليك ٠‏ فصمت مليا ثم لكزها وهو يقول : اسكتى فأنت 
لا تدرين شستأ » يحب أن نيقى حتى نستقرا فى مكاتهما الحديد ٠‏ حينذاك 
نعود الى مصر ونعمل » فرقصت الفرحة فى عينيها وقالت : لنعمل ! اذن 
فقد وافقت أن أعود الى قصر الباشا ولن تصيبك الغيرة + ففرك أذنها 
وقال : كلا لن أسمح لك بالعمل ٠‏ فتأملته على ضوء القمر المتسلل من 
خلال الكوة وشهةت وهى نهمس : لا تعبس هكذا يا حبوب ٠‏ تم أخلدت 
الى الصمت لحظات غامت فيها عيناها وحملتها الذكربات عبر الكتيان 
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والحقول الى معروف ٠‏ الى كل مجالات مصر , فأرسلت تنهيدة صعدتها من 


وفيما عدا جمال فانها لم تأنس لأحد من الرجال الا عيلم 
الفرنساوى ٠‏ فكم استقرا على عقبة البيت يتذكران مصر وشوار 
والحفلات التى اقيمت فى مصر الجديدة وقصر البارون امبان وفى الزمالك ٠‏ 
واستهدن جمال فى أول الأمر صلتها بعبده الفر نساوى . لكنه تطامن 
بعد قليل ٠‏ فزنوبة يكاد يقتلها الملل والسأم . فلماذا لا بترك لها متعة 
هذه الصداقة مع رجل عجوز تأنس اليه ٠‏ 


وفيما عدا زنوبة والتسان الذين وفدوا وحفلتى الزفاف والجحنيهات 
الخضراء فان كل شىء فى القرية ظل ؟عهدنا به اذا ما ألقى المرء نظرة عابرة 
على الناس وحياتهم ٠‏ أما اذا تعمق هذه الحياة فانه سيحس بالتغير الحقيقى 
الذى أخذ بضطرم فى قلوب الناس ٠‏ لقد عاشوا فقراء لكن باسمين » 
تغربوا 5ثيرا وتفرقوا وعانوا الالام ,. ولكنهم كانوا يعرفون داثما »2 وهم 
فى أرض الغربه 4 أنهم عائدون بوما الى بيوتهم لبناموا لو متهم الاحديرة فى 
جبانتها العمومية آها اليوم فانهم يشسعرون أن كل شىء . ان حياتهم 
كلها نتسريب قطرة قطرة 


فمنذ شهور كانت النوادر والنكات ,» وحسين فييس وأحلامه 
الوردية الكاذبة وتوار القول وأربحه فى الحقول + والموسسم وفرق الحلب. 
وضاربات الودع والساخرة و توقع الرسائل والطرود والخلود الى الزوجات 
اذا ماانتصف الليل » والدف وأنغامه ع هو الذى يصبغ الحباة بألوانه 
الساحرة فييسمون لها سعداء رغم الفقر والحوع ٠‏ أما اليوم فان حياتهم 
فى مهب الربح لا تراها فى عيونهم الا قلقا يلمع » وهواجس تنوء الصدور 
بها فتطفح على الوجوه غضونا تضيف الى السنين وتحنى الظهور » وتقلص 
الشفاه وتعحل دخطاهم الى القر ٠‏ 


تأمل فى رفاق العمر هؤلاء الذين وقفوا على الشاطىء عند الموردة 
يطلون على النيل يقيسون أبعاد مجراه ويقارنون بيئه وبين المنسوب الذى 
سسيبلغه الطوقان ٠٠‏ تأمل فقد يطالعك وجه اللمأذون والحزار وفضل وعوده 
بغضون كثيرة وشفاه مزمومة ٠٠‏ 


عن مصر والنادى و ندر افندى طر دح الفراشس ٠‏ 


مصدية ٠٠‏ لا قبل للناس بها ٠‏ شىء يكفر +٠‏ حثى بدر افتدى 
إقعده المردض . 

فانعطف الخجزار برأسه فى سرعة وقال : استغفر الله يا صابر 
نظررات التأنيب فى عرون الآخر بن : صصمفاقه ! حنث بالفاتحةه : وعاد بتكام 
عن الضماثر ! واغتم حين قال الشديخ فضل : حقا يا صابر ٠٠‏ لكل الناس 
وحص رأسيه قلسلا وعاد تقول : أن تنغو ص سفمئة دمن فيها هن نساء وصغار 
فى يوم عيد مصصيبة ٠‏ أن يحترق بيت ٠٠‏ لكن الدنيا تظل رغم ذلك بخير٠‏ 
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وحار الخجزار وهئف متعحخلا : مصائب وحخرائق وخير بد قض.ك 
با رجل من الفلسفة ٠‏ فتجهم فضل فى وجهه واسترسمدل: الدنيا تنظل بخير 
رغم ذلك ٠٠‏ صيرك بالله بأ عوده فأننى لا أتفلفس ٠٠‏ أحل الدنيا تظل 
لعخير ما دام صناك أخرون دقدمون العون , ما دام الينتامى الذذدن غاص 


باهم فى اليم يلاقون العطف منك ومنى ٠‏ 


. 2 عه 52 ٍُ 1 2 2 5 8 سمي 52 ١‏ 8 1 2 
و لعصسى نم إلعدس أظائره دى التراب ز فصى بر سل كلمانه أخز بنه 
الذين لم تحترف بيو دهم ساعدون فى ضرت الطون و حغر الأساس و اقيم 
الجذوع ويقيمون بيوتا للمنكوبين ٠‏ 


وصاح الحزار من جديد : والله اننى لا آفهم ما تقول يا فضل ٠‏ 
فهتف اأرجل غاضمبا ٠‏ ومتى كنت نفهم ؟ ألم تحنث بالفاتحة يا رجل ؟ 
ألم تصرف قبل كل النأس ؟ لماذا تحشر نفسك فى كل حديث ؟ واستدار 
الى أحمد عودة 2 حس أطرق الحزار برأسه الى الأرض » وقال : لكن المصيية 
النى 
واحدة ٠‏ كل واحد سيكون مسريثولا عن نفسهة , لن دتمكن أحد من مسداعدة 


نتيدد نا مصسسمة لا مقيل منها 1 فسوقف بحل الطوفان دشأ دممعا دفعةه 


غير ه» سينكون حممعا مثفنل السمك هيح لم تلقى الشسباك عليه دقفعة 
واحدة ٠‏ 

فغر الرجال أفواحمهم وأطبيقوا الشفاه على كلمات ارتفعت الى 
حلوقهم . ثم نفضص الشميخ فضل بده هن التراب كأنمأ ينهى حدبيثه ٠‏ 
وردت بهمأ على ساقه الخسة4 ومضى بك بها ممتئعل! عن رفاق4 دون أن 
يقول كلمة وداع نم تدعه الآخرون صامتئين ٠‏ 


جار جار جار 


وفى المساء » وعل المصاطب وعند ساحات المتاجر , كانوا يتجمعون 
ويتلاحون ويحاولون البحث عن أفضل الطرق لاستثمار جنيهاتهم الخضراء : 
ويقفز وابور بينهم فتحتدم المناقشة ٠‏ هاثوا فلوسكم وسوف تكسبون, 
الذهب ٠‏ مقهى فى أسوان ٠‏ جاراج فى الاسكندرية ٠‏ بوفيه فى أحسن 
ميدان فى مصر أو الاسكندرية ٠‏ قمينة للفحم من أخشاب السنط يا بشير 
عثمان ٠٠‏ بثر فى الغرب تزرع الأرض أو سوق فى القرية الفلانية 
بالأقصر ,2 يبتاع منها المساقرون ٠‏ لكن القطار لا يقف هناك ٠‏ وماله +* 
سنطالب بانساء محطة هناك ٠‏ طيب دعونا من كل ذلك ٠‏ ألا نستطيع 
تربية الماشية ٠‏ 


فيبتسحون عنة بوجوصهم ولا نفك ون الا فى احتزان أوراقهم الخضراء 
فى السحارات ٠‏ الا بشير عثمان فقد انحاز البه وقرر أن يحفر بثرا فى 
الصحراء 3 


وغمغم نوح : لو اشترينا مليون شتلة نخل من السودان ٠‏ ها ٠‏ ها 
٠٠‏ سوف تموت يا نوح والكراديف فى أحضانك »2 فيصمت الرجل ويجتر 
أحزانه ٠‏ ببتما يلتفت أحمد عودة لأبى ويهمس : اشتريت أرضا فى الطود* 
و نمس خريطهة من مصورات المساحة أمام عبينى أنى ومضى بسار بعود 
ثقاب همنا وهناك : الحوض نمرة 0١٠‏ فى الطود ٠‏ الفدان بجنيهين ٠‏ فيمعن 
أبى النظر فى الورقة ولا يدرك شيئتا مما يقوله » واذا أدرك فانه لا يؤمن 
تكلمة واحدة من حديثه : صحيح أن الارض بور لم تر كبها المياه بعد ٠‏ 
ولكن الفدان بتراب الفلوسس * 

ويكاد أبى يقتنع الا أنه يتردد وهو يذكر قصة حجاج جد سعدية 
الذى جمعت العائلة له تعويضاتها فراح ؤجاء ورشا موظفى المساحة وعانن 
الارض وعاد دون آن يقدم حجة تمليك واحدةء فظلنوا به الظنون + انه 
فى دصر قابع فى الخحيزة يتشفع ,2 والآسرة تلتظر وتلطم الخدين متأملة 
حبات الذهب التى بدأت تبرق حول عنق زوجته العجوز ٠‏ لقد خانهم 
الرجل ٠‏ كلا ان الرجل لا يمكن أن يخونهم » ولكنه مبذر والموظفون, 
يضحكون عليه ويبتزون أمواله ٠٠‏ مسكين ٠‏ لا يا أحمد ٠‏ لن أشترى 
أرضا الآن ٠‏ لكن الاسعار سدتر تفع بعد قليل ٠٠‏ كلا ٠‏ كلا ٠٠‏ قللته 
لك اننى لن أشثترى أرضا با أحمد ٠‏ 


وقال توح : كلا ٠‏ ٠أنا‏ لن أشترى فى الصعيد ٠٠‏ سدوف بقتلو ننا 
هناك ٠‏ لماذا لا نشدترى فى بلانه ؟ فى الجنوب بالقرب من « أدو سسمبل » 
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حمناك اخوة لنأء ولن يبلغالطوفان أراضيهم ٠‏ أنا ومتدوجمه سرحل الى 
بلانه اذا قدر نا أن نسترى هناك ٠‏ 


وهر آيى رأسه حائرا نم قال تنفضل : الغرب آفضل عند كران توج٠‏ 
م | 0 5 : أ 01 , | 5 
شتبيسدم الرحل ورنت على سراقه نم على ظير ابى والصرف الى بمته 


اجر جد 


وأقبل الموسدم وما زاللت الحيرة والارنناك بسودات عقول الناس ء 
فاستقبلوه فى فتور ٠‏ واخترق الخلب قريتنا من شمالها الى جنوبها » فلم 
يحفل بهم الا الصغار وحسن المصرى الدى التقى بضاربة الودع فى الخرابة 
الملاصقة لبيت داريا سكينةء وشكت المراكب الشراعيةالسوداء من الكساد 
وران الوجوم على وجه باشرى فيدا حزينا لايبارح سفينته الا للحظات قصيرة 
يتردد فيها على دكانة أبى : النخل كيف با شيخ أمين : ارادة الله ٠‏ بعد 
سنين بن تكون هنا نخلة واحدة ٠‏ فى « دابود » الصخور تخنق كل شتلة 
تحملها من هنا أو من السسودان . 


واستدار الى جال به دعحمون من حديته عن النخل ولا يصدقون أن 
أشجارهم سوف ثموت , لقد عاشت مئثات السنتن وسوف تصمد الى 
الأبد ٠‏ لا يأ رجل ٠٠‏ لا تياس من رحمه الله ٠‏ سوف ننتقل آى الغرب 
ونراها هن هناك ثم نلقحها وننتظر تمارها كما كنا دفعل ف ى كل موسدم»ء 
وأراد الرجل أن يجادلهم لولا أن قاطعه الش_يخ فضل : باشرى ٠‏ نحن 
فى حاجة الى مراكب شراعية تحملنا الى الغرب * 


و حمى النقاش وهر بأشرىرأسه وقال : بعد شبيس أنود الى هر اسسيكم 
مراكب كييرة نشترونها١‏ أما ألكك بوت فى الغرب فانكم ستيئونها بأنفسكم ٠‏ 
كلا ٠٠‏ لن نتمكن ٠٠‏ نحن تر بد أن نضهأ سرعة ٠٠‏ اذن فسسموف أتكفل 
بذلك ٠٠٠‏ لقد انتهى ألوف البنائين والحجارين من عملهم فى التعلية ٠٠‏ 
وعادوا الى الكلح ٠٠‏ قريتهم ٠٠‏ اننى أعرف الكثيرين منهم ٠‏ ناس 
طيبون 

وتذكر حسدن المصرى شديئا فتغضِنْ وحهة وأريد >2 وكزر على أسنا نه 
سيينون لكم ببوتا كالحة ٠‏ الأفضل أن تأثوا ببنائين من سوهاج ٠‏ 

ولم سال به أحد الا باشرىالذى قال: لكننى لا أعرف السوهاجبيين ٠‏ 


جار جار جار 
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وعند الأصيل من اليوم التالى أعد باشرى سفينته فجمع حبالها 
وفرد أجنحتها البيضاء وتوقف حو وولداه على حافتها يطلون فى اشفاق 
على الشساطىء الاخضر : الساطىء الذى عادوا اليه عشرات المرات » الشاطىء 
ا 'ليه تعك ذلك ٠‏ 
ثم أقلعت السفينة فأخذت اشجار النخيل تصصعد نحو الجحنوب فى 
تتاقل شاك دك وفأامصسكت بالشراع غصون تقمله فى عناف حار : وار تفع بحر ,2 
دن داشرى إلى الصارى وأزاح الفروع وفاكت الشسراع من اسارها فامتلأ 
دالن بح وؤمضصت اسنقيئة تحرى مع الشبار حتى تحاوزت النتوء وألقت 
عسي ابن حتاف اجرى الواسع . واأرجل ذا يزال على حافته ٠‏ بطل 
على الشاطىء | نطينى الأسد_ قوع 


١ 0‏ مر حال ألذين زقفوا داء حون 42 يلها 
أطل « بحر » على الثيل درس تعرحاته ودواماته ٠‏ فقاد قرر باشرى 
الحاقه بعمل ها فى رفاص أو يخت بأمل هفا قله البه دائيا أن 
يتمكن ابنه من قيادة باخرة من هذه البواخر التى تمخر الثيل بين القملال 
وحلما ٠‏ 


ل 


ونريتوا حتى غابت السفيتنة السسوداء وراء الأفق عند المنحنى 
فانعطفوا الى الطريق!لأزراعية يدبون عليها صامتين لا يتبادلون الا همهمات 


ونندى عند بداية الطريق شاب أسمر انحلت عمامته وتطايرت 
حول كتفيه » تهتز كلما لعز حماره أو أوجع ظهره بكرباج قصير فى بده 
السمتى : فتلفتوا اليه ولمحوا عل وجهه أمارات حزن تقيل ع وعنلى ثيابه 
غبار سفر ٠»‏ فتوقفوا يراقبونه حتى دنا منهم » فتعرف عليه المأذون وصاح: 


أحمد ٠٠‏ ماذا وراءك يا أحمد محمود ؟! أهو الطوفان يا أحمد ؟ 


فلم يتوقف الفتى بل أسرع بركوبشه يجقازهم , الا أنه اتعطف 
بو جيه الهم وهف فى صوت مختنق : انا لله إنا واليهة راجعون ٠٠٠‏ 
تمد انتهى الرحل ٠‏ فصاح به الشيخ فضسل : ماذا تقول باولدى ؟ هن 
الذى انتهى ؟٠٠‏ فتلفت ال الخلف : وهو ما زال يلكز ركوبته 2 وقال فى 
حزن تلمع الدمو ع فى تبراته : ددر افندى ٠‏ مات عند الظهر فى ببته ! 
ومغى لا بلوى عى شىء بينما ثرنحتث قدما الشيخ صدابر + فجلس على 


الارض يذرف الدمع بن كلمات حزينة دارت فى حلوق الآخ ين ٠‏ 


2١ا/‎  ةرودنمشلا‎ 


وؤهمد الرحال أطراف أصاأبعهم الى العدون دكفكفون دموعا سساحتنة 
فألقت فيها وأطرقوا بالرعوس خاشعين لاقدر العاتى ٠١‏ انا لله وانا اليه 
راجعون ٠٠‏ لا حول ٠‏ 


وبدت القرية واجمة حزينة ٠‏ وكأنها فى هأتم كبير وتحركث أقدام 
وأسرجت ركائب مضت بالرجال عبر الجبل يجتثازونه الى « التجيلية » فى 
الدر » الى بيت الرجل يلقون على جسده المسجى نظرة وقاء قبل أن بواروه 
التراب ٠‏ 





ْ وأقيمت المآتم فى كل نجع : وأطلق برعى لحيتيه وهام فى 
على كل | فى ٠‏ شهم أحماوه دعل أن ره الأحماء ٍ ألم بحو نوا 
الرجل الذى افتداهم بحياته ؟ آلم ينقلبوا عليه ؟٠‏ تعسا لهم جميعا 
لماذا يعيشون وقد مات الرجل ! الحياة لبست الا مقسرة ٠‏ 


غير أنه انقلب بعد وقت قصير ,2 فآزال لحبته وجال وصال فى 
أماكن اللهو كأنما يغرقآلامه فى بحر عميق الأغوارء ولم بعد الناس يرونه 
فى كتوس العرقى وأنواع أخرى من الخمر سألت فى قرانا لأول مرة 
فى حصاتها عل حروف النيل ٠‏ فقد رست على الشطتان مر كب شراعية 
فى قاعها ٠‏ وصضرع الها الفتيان من كل نجع وعادوا وس طبساأت تيابهم 
زجاجات الزونس والكونياك بتجرعونها على ضوء القمر » قميل اقامة 
حاقات الذكر ٍ 


- 


وإدتملالت برعى هن دحع الى لتجع » دل هن كر به الى أخرى بززر صحداب 


الزنزانة وفى رفقته المحامى وجمال ٠‏ وعادوا يقصون النوادر والروايات 
المضححة عن ابنحوع التى زاروها والقرى حلو! ضيوفا على ندمائها ٠‏ 
ففى قرية الى الجنوب خبا نفر من الشبان زجاجاتهم فى سلال من 
الخحوص الملون حملوها الى المقابر يفرغون الكئوس على مسهد من الاجداد 
والاداء الراقدين . ونيات الصيار المتجهم الحزين الذى لم يبال بضحكاتهم 
العالية ٠‏ تم أخذ السكر بهم كل مأخذ فترنحوا هنالك وجلسوا يتبادلون 
الزهو بالجنيهات الخضراء التى حصلوا عليهاء ستصرفها فى أيام نم ترحل 
الى مصرء لا ياششينم ٠‏ همل الدنيا الا الخمره ٠‏ ماذا تقول ؟ والنه انه ليتوضاً 
بالمر ٠6‏ شخشاخ ركمه ٠‏ نعم رأيتها سسكرانة تدر نح وتكاد نعرى 
نفسها أمام الخدم ٠‏ أأيست أميرة ؟ أمثالك هم الذين يدخلون النار ٠‏ أماأ 
هى ! ٠:٠‏ أمها هذا الرحل فولى من أولياء الله شري الخمر فتصل الى حلقه 
محرقة , ثم نتحدول الى لين لا اثم فيه ٠-٠‏ اللهم لا تجعل خمرتى لبنا ٠‏ 
هنمأ كبن هؤلاء الر'قدون ٠٠‏ انهم لم يشسربوا الا العرقى ٠٠‏ لا موّاخذة 


٠ عن اذنك‎ ٠ 
وقام الفتى يترنح وفى يده زجاجة كاملة + انعطف بها الى قبر أبيه‎ 
أشرب نا أبى ! انك لاتعرف مداق هده‎ ٠٠ لقد ورنت عنك كل هدا حد‎ +٠ 

اخمر ٠٠‏ نحذ ٠٠‏ انها لاتسكر ٠٠‏ كلا ليست زجاجة عرقى ٠‏ 


ومضى يهز يده بقطرات الخمر هن الزجاجة التى أمالها فوق القبر ؛ 
فوق الشساهد والصسمار وقطع الخصياء ولترتو عظامك حتى النخاع ٠‏ 
السوداء غليظ الشفدين هتقوب المنخر والأذن بتئجه بخطى متر نحةه الى أحد 
القبور حتى نوقف عليه فى غضب بتمتم : نخلتان وبي تواحد تهدم وقيراط 
و احك ١‏ سكم عد بثنى ذى ١‏ لحمساة ؟ .م أنك يا 07 ين مستمحق غير الموت ٠‏ وأهوى 
بعنق الزجاجة على القبر يطعن أباه » فى القلب والبطن حتى خيل له أن 

ولقد سالت الدماء اذ تنشسرخ باطن يده وظاهره فتخضيتا بلون أحمر 
ارتاح له الفتى . فأطلق قهقهة عاليه لم يفق منهي.ا الا وقطعة حجر صغارة 
امال لم تر تطم بصيدره فتافتك حو له سيأل : من الذى يضر دلى ٠‏ ابن الكلب 
.٠‏ أبى كان أحسسدن أب ١‏ أنا حجدع ١‏ وهاج ير بد البطش لسر ععى 2 * * وحار 
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الندمان في الحجارة الصخغيرة التى انهالت عليهم فى غبشى المساء »وظنو١‏ 


أن الأرواح تطاردهم , فقاموا فى فزع يتعثرون فى طريق العودة ٠‏ وهناك 
عند منحنى السفوح لملجوا الحسند العارى بتفلت مسرعا الى السيوت 2 وهو 


ترعى بححار ن4 الصغرة غفى كل اتحاه ٠ ٠‏ 3_أسولم ٠ه‏ صمد +٠‏ أحد ٠+‏ 


ط ان ' 


م ا 


جل جار جار 


وحبل 2 شى تلك الايام أن در عى لسى شر رغعة وعرامه بها ولكنه تعاف 
يك 2 | 


مره الى سعد به التى راحمت نميس أمام عبونتا وغمز بعمتيهة ثانا 


بشَول 


مسكينة وقعت فى بسطاوى + انها غاضبة عند أمها منذ يومس ! 


وأطرق لحظه ثم قال : سوف أفائح جمالا » فاذا ما قيل تنزوحت قبل 
الطوفان ٠‏ فهززت رأسى تماما كما بهز الكدار زءق سمهم وقلت فى دقار 
أسرع حتى لا تفلت منك ٠‏ ففرك أذنى وهو يضحك وهمس : نفلت منى ! 
مستحيل أنا وراءها للنهاية ٠‏ كنا على المصطبة الداخلية فى بيتهم حينذاك, 
وقد هبط المساء مندذ لحظات يغعشى الفناء دظلامه لولا نور خافت تر سس له 
مسير حةه فى دد أمه التى مضت تتحرك دن المطيخ ومخاع الاب ©» فنظر اليها 
مليا واقترب وحلا وعمس : أمى ٠‏ سبأذهب لقابلة جمال ٠٠‏ ما رأيك ب 
فتفرست فيه وأشارت إلى المخدع فى دد مرتعشسة وكأنها تقول : أأرآء 
رأبه يا برعى + فارتد كاسف البال و'نكفا على المصطية يفكر ثم هب واققفا 
وارندى جلباية البوبلن وأمرنى : عد الى بتك واياك أن تقول شيا عنى 


وتأبط زجاجة كان يخفيها فى حاصل التبن وانفلت الى تحويشسة 
الجزار . فُفك الو 'عك حمال وندماوه اللقاء هتالك بس أشحار النخبيل ٠‏ 


وحياهم لم انطرح على الأرضص ومضى بقارعهم الكأسى صسامتا 2 وبع 
الحمر دون أن يسعل كأنه مدمن قديم » و بستمع الى نوادرهم عن مصر 
روعجب لهم حين قال أحدهم ٠‏ مكثت طويلا هنا يازين ٠٠‏ أأنت الى 
شغل ؟ كلا بل لقد سافر الكلاب الى سويسرا ؟ الكلاب ! آأتراه كان 
بخدم كلابا مثل لورد ؟ ٠‏ ثم قهقه عاليا حين اتضح له أن ندماته يلقبون 
كل مخدميهم بالكلاب !! ٠‏ 
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بحمال » الا أن شبيثا ما آمسك بلسانه ٠‏ ألا ترى با مغفل أنه سكران 
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طينه ؟ ٠‏ وراح يرمق جمالا باعجاب ويشرب وفى ذهنه دوامة اليرة 
أدطلب بد آخته فى الخال ؟ أم يؤجل ؟ ولكن ماذا سيئعل اذا رفغشى + 
ولماذا يرفض ؟ ألم يكن صديق صباه ؟ لكن شد ماتغير جمال ٠‏ ونخيله 
فى أحضان زنوبة ثم تخييل نفسسهة فى أحضان شريفة فتحلب ريقه 
وانتفى » ولعبت حميا الحمر فى رأسه وأرسل أغنية جميلة استمع اليه 
الرفاق فى نسوة ٠‏ حتى زين ابن البيضاء الدى لم يفهم كلمة واحدة من 
اغنيته هضى يهلل له + عحيا لهذا الولد ٠‏ ألا يعرف ما بدور بن أمه 
وحسن المصرى ٠‏ لكنها اشاعات. +٠٠‏ محرد اشاعات 

وعاد الى الكأس والدتفكير : متى تنتهى دا جمال ؛ ٠‏ ان فى قلبى سمرا 
أردد أن أنفضه عن صدرى فأستر يحم ٠٠‏ متى ؟ انك لاه عتى بنكاتك 
وبوادرك عن الست الكبيرة العجوز التى ارتمت عليك تفوح رائحة الخمر 
من ديل شفتيها حين نام الناس فى القصر ٠‏ والست الصغيرة التى وقفت 
أمامك عارية ٠٠‏ أمامك فى الحمام دون حياء ٠‏ 


وحانت الفرصة حنس مال جمال عل رسن بأمدره : أجمع بعضص. 
الكراديهف نا زدن واشعل النار ٠‏ فالدنيا درد * ديس زدن و بعص الندمان 


حاضر ٠‏ قى الحال * اصسر * 
شحاعته وكور الكلمات فى حلقه ليقذف بها مرة واحدة » الا أن شمينا 
غريبا حدث فى اللحظة التى حرك شفتيه فيها'ء فقد انبعثت فى النجع 
حلبة حبست الكلمات فى حلقه وأطارت نشسوة حمال درفاقه فهبوا من 
ممحلسهم يشبيون عل أقدامهم على سمور التحو بنسةه و بشر تبون بأعناقهم 
منساثلن ؟ 

والزعجس درعى »> ولكنه قال هامسا : لا شىء 5 حمال ٠‏ انك كلب 
بطارده العيال ٠‏ 

كلا يا برعى ٠‏ تأمل فى الساحة أمام المتجر ٠‏ هناك رجل يصرج 
بكلمات عالية ٠‏ تعال راقب الأمر بنفسك ٠‏ اسسمع ماذا يقول © 

ودنا الصوت الداوى من التحويشهة ٠‏ واتضحت نبرات الرجل 
نبرات محمومة تدوى قى النجع : ١6‏ وما ٠٠‏ انذار من الحكوهة . ١١‏ 
نوها ! 
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واشرآاب برعى بعنقه وأصاخ السمع واحترفق عبس المسماء بناظر يه 
الحشبية متمهل الخطى حتى تعثر بجدول مردوم وأفلت ساقه فانكفاً على 
الأرض مرسصسلا اهمه فقصيرة أنشب بعدها نامله فى التراب كاآنما بسحث 
عن شىء ضاع منه 2 فقفز برعى من السور الى الطريق وأسرع اليه ومن 
هذه هى الساق ٠‏ ولم يقل الرجل كلمة واحدة بل أشار فى اتجاه الساحة 
الى الرجل الذى اسستدار به الناس وصرخاته الهستيرية : ١5‏ يوما وبعدها 
الطوفان 


ودلفوا الى الساحة فى اللحظة التى كان أحمد عوده يقول فيها 
عملها ابن الكلب ٠٠‏ احتفلبوا فى أسوان بالسدة التستوية الأولى ! وماذا 
نفعل با ا وابور » ؟ وأجان هدا فى صوت محتنق بح من صر خاته الداوية: 
يحب أن نعزل بسرعة الى أى مكان حتى لا يفاجئنا الطوفان ٠‏ 


وران الصمت لحظة بدت فيها الوحوه مقطبة عابسة ارتسسم عليها 
ما كان دعدهل فى صادور الرجال والنساء مى ألم وخوف : 3 لله 


الى الحنوب ؟ 


كانوا واجمين ٠‏ وكانوا كتلة من اللحم تسرى فيها شحنات الغضب 
والحقد والعح: والياس واحتلاحات انسكاء . 


وعبر باب المتجر بالقرب هن الشونة تمايلت أشجار النخيل فى 
أسى ترنو الى السسسماء فى حزن صامهتة صمتا قطعةت ,4 نخلة سامقة : مدى 
حدورك فى الارضص حنى لا نمتلعك الأمواج 2 وأنت أنتها الصغيرة ار تفعى 
إلى السماء فلبلا حتى لا تختنقى ٠‏ 


وفى المتجر كان الرجال يشسبون باقدامهم يطالعون فى أوراق 
النت حة المعلقه على انا 0 عدون على أصا بعهم ما بقى أيهم ذى دبارهم 
من أيام 

١آ‏ , لعي ' 07 3..- 7 نفل: ١:‏ 
الساحة ثم الطريق الى ببوتهم ٠»‏ 
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6 القربة خالية لا بتحرك فيها أحد » فان غابات النخيل الكثيفة 
لمححب عن عيلبك م فمها من صعح سا وأشجان تعور 2 


الصدور واترتسم على الوجوه ٠‏ 

فمنذ ن تنادى الناسن بالانذار أزدادت هذه الوحوه ع.وسا: 
ودب الشيب المبكر فى بعضيى الرءوس ٠‏ وراح الرجال والنساء يهرعون 
هنا وهناك ٠‏ ويذرعون القرية من الشمال الى الحنوب كأنما يطوفون بها 
المرة الاخيرة »> وبتلاقون عند مفترق الطرق وبتهامسون كأنما هم فى 
مأئم : دنيا . سبحان مغير الأحوال . بفرجها الله . وبتطلعون الى السماء 
ف ضراعة . 

وأحذ المحامى وسسيك وأدور دعتر ضان طر نهم صاتحين : علام هصذأ 

وماذا تفمل ؟ 

لك هدو ا هذه السيوتث ٠‏ انقلوا أمشعتكم الى الغرب 

من الحكومة . 

0 


وانو قموأ أمام دار العمده جين شاهدوه مستندكأ على 5: . 4 عالية 
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مفروضة بتم لابنه ولئنائيه وبلقى اليهما بكلمات خافتة عن الانذار . 
فدرثوأ حنى شرع لهم قحيو ه تفلو ب صافقمة قعل أحيو ه مندذ رحداةه أأى 
أسوان لأمر المستر هيسن . 

كان قد عاد سل أن ترحل اللحنة بيوم وأاحد وعاى وحهة آثار 
والثناء ٠‏ وأمراه أن بعود ليكون أول انسان يصرف تعويضضاته ٠٠٠‏ حاضر 
نا سشعادة الساشا :5 الآأمر أمرك : 

ثم تعلل بمرض أصابه وبفى فى المستشفى أياما حتى وافته الأخمار 
زد كك أن الشاس قل بدءوأ نصر فون فاتصل بالمددر والحكمدار وأوهمهوما 

ثم عاد واللحنة تكاد تنهى أعمالها وكان آخر أنسان < نسلم أمو اله 
وهاهو حابر مثلهم لا بدرى ماذاأ يفعل . 
وان ثرا نسب قَ أول الأمر 3 فان كل أنسسان كان بسدى رأما لم تعدل عنكهك . 
كانوا سدأون من نقطة وستهون علي غيرها دون أن تصلوأ ألى قرأر ما ء 
المحامى بعد أن أرسل رذاذا من فمه تناثر على وحه المحامى وقال : 
سأبقى هنا أنا وصعارى هاه هنا قوق الحيل 7 5 

ولم يصدق أحد فان الجميع كانوا بعر فون أنه كذاب ويخفى أمر 
عيئيةه وصاح ٠‏ 

الى متى تكذب بارحل ؛ ابنتك أنأتنى المارحة أنك راحل الى 
طنطا . 

نتظاهر بالدهشة ثم أطلق ضحكة قال بعدها : والله انك عبط 
با محامى .. آتصدق فتاة مجنونة مثل ابنتى ؟ وتأمله برعى قليلا فى 
عجب : ثم تفرس فى وجوه الآخرين وقال : وكيف برحل الذين بر يدون 
الانتقال الى الصعيد ؟ فوجموا لهذا السؤال . صحيح أن غطاس بك قال 


ده 


لهم مرة أن الحكومة ستساعدهم ف الانتقال ©؛ ولكن نوم الحكومة بسنة > 
وقد بأتى الطوفان قبل أن تفكر فينا . فاستدأروا ألى العمده بتو قعون 

قال : أطممثنوأ .. لقد أنمعق الحكمدار معى على أرسال صنادل 
تقلكي ألى. الصضعيك . 


قالوا : متى لاحضره العمدلة ؟ 
قال : أيام بسيطة ثم ترسو الصنادل على شواطئنا . 


وقال و بور : عال بقيت المهلة . الا ترى باحضرة العمدهة أن بعت 
رقية طويلة نطلب مهلة أخرى ثر فعها يشكوى مفصلة . 


وابور ثم رقع رأسه ليعول ٠‏ 
أكتدوآأ البر قيه والعر ض حال فورأ + وسو فا أعللبف من المأمور 


لذعسى هذه المهيله غدأ ٠‏ 


وهنا تدخل سفر حى باشا فى الحديث بلحنحة عالية أدارت الرءوس 
نحوه . فأنشا يتكلم فى أناة وصبر وكأن ألطوفان لن بحل بهم الا بعد 
قرون . بسمل وصلى ثم انطلق سرد ذكرياته عن الفصر والكلمات النوبية 
التى تعلمها االك على بده . وتكلم عن البائوات وعاداتهم : وماذا 
دشتهون وكيف يشربون : محمد محمود باشا صعيدى ٠‏ قلينى أحب 
تركية اسمها بلقيس : والنحاس هليهلى . أما زبور فيصلى وهو سكران. 
وصدقى مكار ولكنه اتحنى أمام الملك و قبل أياديه بوم تولى الوزارة وأنتهى 
الى أن المسألة كلها موكولة الى الله والوساطة وكتابة التماس الى مراحم 
دولة الرئيسى والسدة الملكية . 

ثم تمخط وسكت وراح يرمق الناس وكأنما قال الكلمة الفاصلة 
التى هم فى حاحة اليها . ورغم أن ذكرياته جميلة ومغرية فان الناس لم 
بشيءو! معنى لها 4 لكن الجزار اتبرى قول : عفارم عليك با افندى . 
قصر الدويارة هو المكان المناسب لشسكاوانا ٠‏ 

وأنتسم العمدة ؛ فاطمان الحزار : الا أن وأبور اندفع يقول ؛ الإ 
تعر الدويارة . أتريد باحضره العمده أن يقول الناس فى ١‏ الجرائيل » 
أننا لحأنا الى الانجليز .. لعنة الله عليهم . والتغت الى عبد الله وقال 
ضاحكا : با عبد الله انك لا تنسى الشهرين اللذين خدمتهما فى قصر 
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الد 


نا 


وبارة ٠‏ فالاتحليز انحاسى ٠٠٠‏ والله انحاس ٠‏ بلا قصر الدوبارة ٠‏ بلاها 
أ 


٠ ىن"‎ 

ثم الكب المحامى بكتب وأسرع برعى بما كتبوه بعد أن تأكد من 
نو قيعاتهم الى مكتب أليريد فى ابريم. : فالمسألة مستعجلة باولد 
اباك أن تتأخر . 


وسدو أن شسياما قد طاف بالفقرى بزتن لها كتابة هذه الشكاوى 
وبرقيات الاحتحاج . فانهالت على دور الحكومة فى أسوان والقاهرة . 
قففى كل مكان ؛ فى القرى ومختلف ألبنادر والمدن تزاحم ألنوبيون على 
مكاتب؛ الريد برسلون الشكاوى والاحتحاحات عير الإسلاك حتى دلغت 
أربعين ألفا ثى الأيام الخمسة الأولى تلقاها الموظفون دون اكتراث 
وأودعوها سلة الممملااتث ٠‏ 


وقد تحرأ الناس فى الدر وق بعض العرى فطالدوأ بالاثراج *ن 
الجحارة فى ليمان طره . 


رسدو أن الناسن كانزوا لا يوؤمئنون بجدوى هذه ألبيانات والشكاوى 
86 من يبتهم 4 واتعين أن صد فى باتا أن كترث بها ٠‏ ألم ننسمر ألص_ حف.ى 
صو رانك وظور نعص الشر نط الحربرى قَّ أسه وأن ابذأنا باأسده الشاجووبة 1 


تقد بدأت الحفون الجديدية الغليظهة تنسدل حفنا بعد آخر على 
.وى الخرأن ١لواسعة‏ ذات الرموش الحرأنيتية الصلدة . فراحت المياه 
ترتد الى الخلف تفرك القرى الشمالية وتملاً خور رحمة ثم تفيض على 
الحائيين : وسشرع ألى الحنوب تكتسشحهة شيرأ بعد شير . وها هو ألثيل 
بر تفع مربد الوحه كالحا على الشعلثان . ولن تحدبهم برقيات الاحتحاب 
نتيلا » فالحكومة أن ثيالى بها . قائفاتواأ شتلوون أشحار اال_ مط وكوعه 


أأعاف ألحاف على التساطى اع اسه ولهدونل سهفو قف السيوت وصةزعو مان 


حك 


١ك‏ 
ما 


الأدواب ويتعاقدون 3 أصحاب المراكب الشراعبية وبتحولون على كثان 
الرمل ق الغرب حول )0 كرأن لوج ( لتحم روث الأماكن التى سمو قب 
يستفرون فيها . 


وها هطو حسمن املصرى وبر عى وحمال تعملون متم الصماح فوق 
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ساقيتنا يفكون تروسها ء. بينما آنا جالس على الهودية المرتكزة فوق 
الأرض أرقبهم متطلعا الى النيل الذى عرفت منبعه وميماتة السحربة 
وعيولها الثلاث فى مكان ما من أرض الحجنة . 

وغاصضت بى ذكرباتى الى ماض بعيد فتخيلته وهو ببتلع شريفة 
وتصورته هائجا مائجا يندفع دائما الى الشمال ويرتطم بالفلوكة الد 
ما تزال رأبضة أمام عينيى فى اللموردة » توأجه الحزيرة التى وقف 
0 اا ألله » على شاطئها ساعد أباه فى اقتلاع شادوف من مكانه ٠‏ ثم 


كل شىء فى قريتى يتهدم : السواقى والشواديف والبسوت 
والحظائر ٠‏ كل شىء بتلاشى . 

وأففت على ضوت جمال ؛ حامد . اجمع هذه الحبال فسسوف 
لحتاح أليها . فقمت أحمعها وأكومها على الشاطىء وفى قلسى حزن ثقيل. 

وحانت منى التفاتة الى الشرف فرأنتهما نقلان : زنوبة وشرحفة . 
تحملان وعاءين نحاسيين بتو همح ضوء الشمسى عليهما فيلقيان بر ينفقا أصفر 


على وحك السسمراء وسحرا غرسا على واحه السيضاء ٠‏ ودنتا من الموردة. 
وانوقفتا 'ننهامسان : زنوبة ٠‏ لا تقولى شيئًا لحمال . فاأان حسن المصرى 


غرس لا أهل له و لا هو من ولد العم ولا الخال ه ولا هو من اللحم . انك 


+ ناك 


وى وسواف يفتلنى حمال أذا مأ عراف وا اناك ناز تو به 8 

هك كلام فارع 8 وهل كان حمال من حسى ولواى .. ألك العلس 
با شريفة بيميل فيتزاوج الناس . 

ل لكن برعى بريدنى . أنظرى أليه ستدركين حبه . 

ولماذا لا بتقدم لجمال ؟ 

نقدم لأمى فنصدنه لعل السسطاوى بتزوجنى ٠‏ 

بأت .٠‏ أوفا .٠‏ تعدل ١‏ 1 أالعدمن لله أن4 تزوح من سعدية . 

د كان رما زوأحهما | الفحالى نأزنوو به 8 

ب رينا أمر يالسة 

وتنلهثا لو جودى 2 فأطمقتا السقفاه 4 ومضتا تعستان بقدميهما فى 
الماع 3 بيئما الرحال لاهون عنهما ىّ وك التروس والفوادسى واتكو لمها 
على الحدول الكسر ٠‏ لكننى دذنلووت منهما أتأمل ويك زنوبة الأإسضص أثو سسم 
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فيه رجه زوحة خالى عثمان فى مصر . وفررت أن أسألها عن شىء مأ 
لاسسمم حصوتها الجميل . الا أنلى توقفت فجأة حين رأيتهما تتجهان 
سصرنهما الى الشمال ترقسان خطوطا سوداء تتحرك على سطع الماء : 
رتنفث ذخانا كثيفا شعالى الى اللسسماء . ليتشدد فى قضة الربح 
وراشتك الخطوط تكبر وتعلو وترج ألنيل بطنينها حتى بدت قاقلة طويلة 
م. الصنادل تحجرها بوآاخر سوداء صغرة 


وانهشم قادوس فى بد برعى وهو بصرخ : الصنادل با جمال . 
لغد جاءت الصنادل . ثم انطلق بنادى عير الحقول . صابر .. ياشيخ 
صابر . حاءت الصتادل نا صابر . ومن خلفه حمال وحسن المصرى 
عدوان الى النتوء الشرقى © قاليه كانت نتجه باخرة صغيرة انفصلت 
عن القافلة بصندلها الطودل الأسود لترسو عنده . بينما القاقلة تواصل 
طربقها الى الجنوب . 


وصرت الأبواب فى الجزيرة وتطلعت عيون النساء والرجال فوق 
شاطثها الى القافلة » وانقشفضت صدورهم فسوف تحمل هذه الصنادل 


5 .ء, آ حلاك لاله 8 1 أي ٠‏ 1م اهن 


واستلقى بحارة الباخرة على الرمل بحدقون فى أتجاه زنوبة 
وشريفة اللتين توارتا خلف حجذع ؛ تتلصصان عليهم وعلى الباخرة 
والصندل الطويل . سلما أنهمك برعى بسأل عن الساخرة وكيفف تتحرك 
قلاماتها »ه فتركوه حائرا دون حواب > بيد أنه تأكد أن الصندل سيقل 
المهاحرن ألى الطود غدا أو بعد غد . 


وعدنا أن وبر غى 8 المساء تتحدث عن الشاخرهة والصتادل حتى 
أعطفنا الى الطريق العام ٠‏ ومن هنالك لا حظنا »> قَْ دهشهةه وعحب © 
سينا غريبا يرفرف فوق متحر ابى : شريطا أبيض طويلا بين ساريتين 
عليه كلمات عر دضة نا للو نْ الأحمر 


وأدرك برعى سسب وحومى »© فأراد أن سدد الصمت ككلمة فقال: 
حاء رحال الصحة وأغلقوا المتحر ٠‏ وهززت رأسى فى كبرياء وأنا أقول : 
كلا . آلا ترىئ الاب معزتو حا ؟ِ .٠‏ وها هى نطة وزوحها دخر حان منه 
..عيران الساحة الى دهليزنا . فأمعن النظر فيهما وفى الشريط. ثم 
هحمس : تعال نقرأ ٠٠‏ آه ٠-٠‏ المحل ٠٠‏ ثم تمايل الشر بط مع التسيسيم 
فاختلطت الكلمات والحروف . 
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ودنونا من الساحة ودخلناها . وتوققنا عند الباب ترتقع بعيونما 
الى الشربط الأبيض وثنقرأ الكلمات : المحل منقول ألى البر الغربى 
مترا قبلى كرأن نوج . 

وأصابنى الوحوم رغم أن هذه الكلمات تكررت أمامى منذ بومين 
حين :مسك الشيخ شليب بكراستى بكتب :؛ بعد أيام ينتقل الكتاب 
الى كرآن نوج 


وغانت الشمسسى وأاتندل الظلام كفا على النجع وعلى أ 
الأبيض : والعمدة ورجاله ما يزالون بدورون فى الشدوع بأمرون المين 
اعتزموأ الر حيل بالتأهب 


ذى أسعار النقل دالمرا كب وظلام أصحاب هده المرا كب ٠‏ ونوققوا عن 
الخد ينث 326 أطل عليهم مآذون القرر به الشديخ صادر 4 فأفسسمحوا له مكايا 
2 ثر كوه در لتشيفب فنحان الشاى دون سوال ؟ * م مال عذية أبى سال 
ومتى ترحلون با صادر ؟ غدا باذن الله ٠*٠‏ عند المساء يا أمين ٠‏ 
حسلين سيافر غدأ . وسوف ترحل معه بطهة . 
أبرحلان فى المندل معنا ؟ 


كلا . بل على الاخرة النيلية الى الشلال ومنها ١‏ 


هم الام وأمراضها ٠‏ بالله كم هى قاسية ‏ هذه الحباد : وطفرت الدموع 
من عيلبى فسالت حدى شعرت بمرآرتها ف حلعى . وزآاد من مرارتها 
تلك الكلمات الحزينة التى أخذ الرجال تتادلونها : غدا .. باصابر. 
ناذا لا تؤجل الرحيل ؟ مصيبة . 


ع عه 


لك مشسنه أبن ٠.‏ هكنأا أراد هلا راد لارادتنه»ه ٠‏ كم أو د أن أنفى 
.عكم الى آخر بوم . لكن الصتادل .. 

وهل نسافر أبوك أم ما بزال مصرا على البقاء هنا ؟ . 

ب مايزال ياعم آمين ٠.‏ 

والحاحة ؟ 
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لعلها تربد أن تركب « زللن » 
واستضعحك الناس فلم برسلوا الا ضحكات فاترة ٠»‏ 


جل جا جار 


وقدل أن تزع الشمسى كان الرحال والنساء تتحهون الى بيت 
المأذون يفتلمون الآأبو اب 1 وبحز مول الأمتعة 4 وبلقلون لعضها الى 


لسعما أننك ٠‏ 


وكسيل الظهر كانت حدران دك مدل حدران كران لوج 4 معئمةه 


ى جدار 


١ لي‎ 


ع عه عام َه .3 - . . آل م ع 
بيدأت الشيمس دتميل ونتوارى جلف شواشى النحصيل » ا ثمانا 


العر دك باون ادهب متو صحه على فضبان معدسه مغر وسبة 
فى الأرض ترسم الكنتورات اللمائية التى ببلغها الطوفان . 





وأخذ نشتىء ما تعيب 2 عيون الرحال وألتسساعء كلما نعركث بيوتث 
ل اليم م١‏ كَل ىع متحو له الى كائنات ممسو خةه تر سال ألر عب 6 


ارمس ب ١‏ 


2007 


الشمسى الغاربة تقغرب معها ساعات الوداع فى المساء : 


العيرن ه قا 
فمشدوأ بحسسون الدمع ؛ وبرسلون آهة بعد أخرى © وبطوحون 
لمحس يهم فى الفعضاء يهما شهاههم تتمتم .. لا أله الا الله . سسشحانه 
أسافى و حددد . ٠.‏ ضيالا هونا . أسرع بابر عى . وأنت 5 اش أاله لخد 


هلأ ١‏ االحاقف ©» ضعه قَْ تلك اللسحاره ٠‏ ستسسرل نا مدر ى شد حيلك 
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. 0 7 1 ؟ لعل اام 6 للبت أت - 0 
صادر وروحتة سدسيلة ىف 12-7 'امتعتهما ونغاها أأى النتوء ل سس اشيم له 


رسا الصندل الطويل ٠.‏ 


وانتهى كل شىء ٠‏ فبدا بيت المأذون مهجورا خاليا الا من التراب 
وجحور تسرح العقارب والخنافس منها فى كل اتجاه . نبتت عليه عيون 
الناس الدامعة فى حسرة وأسى صامتين صمتا قطعه صوت اللأذون : 
تعالى . فقد آن لئا أن نسير . فحاءت مختنقة الخطا متثاقلة » مطر قه 
الرأآس وقد أحنت قامتها النحيلة ثم استدارت فجأآة ورمثت بعيئيها 
اللتين احمرتا بلون الدم » وتلمست الجدار بيد بينما اليد الأخرى 
تحيط بصفرها المتشيث بصدرها فى نهم + ثم الحنت على ألعتبة تقبل 
مواقع الأقدام وتنشج فى صوت مسموع ٠‏ ليتنا بقينا .. لن أرحل 
با صابر © ثم راحت تكى أمها وأباها اللذين ماتا منل أعوام : التعساء 
باأماه لا سلغون شسيكة . ألتفنناء با أبتى لا بفرحون . والفلابة ما من 
أحد بر حمهم . من لنا شرك باربا .. هىء .. هىء .. وولور 


| 
3 
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وأخذ الطفل يصرخ فلم تبال به . ينما زوجها برمقها بعينين 
جامدتين ووجه عاس لا يقوى على احتمال بكائها ولا على الاقتراب 
منها .. أبك لا لسمسم حدى صر حات أحمدل عوده : أنتتلها من الأرض 
ا صادر ٠.‏ , الا تتركها تعتل نعسسهأ من أليكاء 75 فلم العدار .4ك حراكةه 
تشير ألى أله سصسمع دل مال ألى جذع نخلة أستند عليه متهالكا بكى 
هو الآخر 
اإولد با سميلة ولا ترضعيه لبن الحرن . فتطلعت أليها فى دهثه ٠‏ 
ونركتها تنتز ع الصغير من بس بديهاأ 2 فاستدارت به الى درعى لم عادت 
الحمى : أس بيتى ؟ .. حتى مصافغى سرقه صابر .. والسحارة . 
.حار 5 أمى (( هىعء . هىء ”» 


والرحال © برمفونها فى وجوم وصمت :6 ولا بفعلون شيا ققد 
اتنشغلوا عنها بدموعهم بخنقونها بين الحفون . متأترن بهذا الفراق 
الوشيك : ونوقع وداع أليم الشيخ صابر ؛ الرجل الذى أحبوه : 
الرجل الذى عقد زيجات إبنائهم وبناتهم والذى عانى مرارة الحبس 3 


حر كن من أحلهم ٠‏ 
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وها حظيم يعتلعون أقدأمهم والسيم ول قَّ خطا متنا قل4 حول | ١‏ و حين ٠‏ 
سمطعون الى الطريدق الزراعيه دوق فعون جين الحو كقان لتأمل كل شتىء 
«ن حديد 4 شرائح الآرض وساقية المثر والحلفا .. وأشجار النخيل. 

ومن النحوع الأخرى سسارت على نفسن الطردق مواكب أخرى 
تعصى متانشية 5 تتوقف امور الغيئلة والأخرى كأنما طى حنازات تتحوصل 
نعشا ثعلا الى أ لحبانة العمومية . 
نهنهات سبيلة وصراخ ولبدها اتنسعث صوت شائح در كضى على طول 
الطريق : صابر . ولدى . خذنى معك با صابر .. 

و همهم أبى ؛ مسسكيئلة .. العدوز تحرى لإهثة . تو قف باصار . 

فاستدار وتنوقف :هم حتى أقتربت المعحوز وارتمت فى اأحضالنه 
تسراع رأسها نصذدره 9 لم لحق هما الأب لبمسسك طو الآخر كتف 


ب مع السلامة نا ولدى .. مع اللسلامهة 

مع البسلامه ٠.‏ سام حذى نا أى ٠‏ ودعتك قَّ السبيث حدى ل جمل”ك 
آلا الفراق 

وها أنت .. ما عليئا . لاذا لإا تآاثئيان معى ؟ . 


وانبرت العحوز تصرخ ؛ سوف آتى معك وأترك العدوز وحده . 
سأتركه تركه٠٠ولم‏ يصدق صابر كلمات العجوز فلسوف تتراجم٠‏ أنها ١‏ 
نستطيع هغادرة النجم ٠٠‏ انها تريد اليقاء ٠٠‏ هتالك فى الغرب ٠‏ لتطل 
منه على النخيل والوطن القدبم . أما أن ترحل فأمر صعب . أله 
بتركهما وسوف بعود لاقناعهما .. ليته لم يشتر تلك الأرض فى الطود 

لبيتة بعى ء ولكن .. 


واستائف أأو كب تسسمر 8 حدى نو قف على النتوء دواحه البساخرة 
الصفغرهة والصندل ليبن مواكهب أخرى مسسفته الى النتوء . 


مخيلتها فى تلك اللحظة .. لعلها نصورت نفسها طفلة صفرة تلعب بين 
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صندد الجدوع منك عشر دن عاما > : ولعلها تصورته ب زوحها لعب معها 
أعية العروس 3 فى شهير 5 ا لمحت غصون هذه 000 0 مى 


السحر . 


وهنا بالقرب من هذا النتوء توقفا هى وصاير فى صساحيتهما 
الأولى . ومن هذا الطريق عادا ألى بيتهما الجديد والشمسن تداعب 
عيونتهما باشعاعاتها الدافئة . أنها حياة كاملة تلك العتى تتسرب فى هذه 
اللحظه أمام عينيها . فهاهى نمضى على هذا الصندل ألى غير رجعهة . 
احضى الى بلاد نائية لا تعرف ششيثًا عنها . لك الله نا صابير . لمائذاآً 
نكدنا كل هذا الشقاء ؟ أنت أدرى بالذى قالته الميضاء . أنت أدرى 
بفعسسكى حدن الصرى عن الصعيد . هناك لا بخرحن من بيت الا 
محمولات فى تعوش ٠‏ هناك يقتلون الناس فى الظهر الأحمر ٠‏ هناك 
الرصاص . وهولاء الأعراء حميعا أحياء . حتى هذه التى تفسل تحوى 
في أحجام ب لخصومة بينى وبينها لأنها لم تعر فى أمى ا حتى هذه 


التسعب على ألقاب فرافها : 


السيوام شل الر حيل ٠.‏ ليتنى فعلت ذالك فدل 3 0" ألا سماك حسدد ها 
أأماا ري * م كن الأوان ل ات 5 ولا مناص ألر حيل ٠.‏ س.أمجينى 
8 أماأه 

و ألعت نظار 5 على النام.ى ٠‏ على أمين كلدو مه 3 وأميشه4 ناما 2 
والشسيمم فغدل وفش اله وثر عى وانيك 5 أمك 7 م فاحتلق صسدر هنا 
وأنفيضص ٠‏ الجميع كانوأ وأحمين 507 وعيو لهم دأممة ٠‏ فان كل وأعددد 


مضت لتحور نفسها وى نقارى الأحياب . ملت نع من بين احضادهم 


ومضت الش مسن تعووص اذلف كرأن لوجم يلما طار سيراب من 
الغريات ارتفع فى حدقات العيون وآأعولت الريح تصفر بين أجمات 
تلمع ونتراقص عند الدوامة الهادرة . وتعالت صيحات الأطفال وصراخ 
النساع . وانطلق من الساخره صفير مكل عوآء الذنات 3 فأّفَعى لورد 
وأرسل ناحه الممطوط . وتعالى صوت الربان 4 فوق ذلك كله » فى 
حزم : لعالو أ قفك حل المسسماء ب لايد من ألر حيل . فاخترق لد أود 
شغاف الماوب 3 فأقيل كل وأحد ووأحده نعاتيق صاحصةه 3 وعلى مقر نه 
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مى الرجال صغار سكون فى عناد . صغار تعودوا أن بلعبوا فى الساحات 
معا حتى بغيب القمر وان للتقوا من جديد . فعرفوا الآسى والحزن 
الثفيل فى تلك اللحظة . فمنذ غد فى المساء حين بتجمع الصغار فى 
الساحات سيفتقدون لداتهم الذين رحلوا . وهذه فردوس وسعهيدة 
وأمينة يهاحجرن فكيف لهم أن بعاودوا لعبة العروس بدوئهن 5 . 


ولحت طفلا صغيرا بتجه فى احجام الى طفل آخر من المهاجرين 
دينهما خصام بدآه ى الكتاب © وظلنت أله سينتقم منه . الا أنه أرتدى 
على صدره باكيا يقول : سامحنى يا فوزى ٠‏ ما عليك يا صادق ... 
لكنك شتمت أمى .. وألت شتمت أبى .. خالصين وافترقا والدموع 
تتألق فى العيون . 

وأرتمت بطة وجميلة فى أحضان اللمهاجرات وذرفن الدمع ثم عادتا 
مسرعتين ©» فبطة راحلة هى الأخرى فى منتصف الليل مع زوحها الى 
مصر : واسوف تقلع بهما الفلوكة الى المحطة النيلية . ومضيت أرأقبيما 
رفى قلبى اسى © فاننى أعيش فى ألم يشتد ساعة بعد ساعة منذ تقرر 
رحيلها 

وأنتزرع حستين نفسه وعاد »© بينما أقبلت سعدية تجرجر حلبابها 
الطودل وانحهت الى حيث وقفت صدقتها خدبحة مولية الساخرة 
الصندل ظهرها واجمة تذرف الدمع وداعا للنجم وأهله وتعائقتا 
له خلعت سعدبة عقدآا خرزيا : وأحاطت به عنق خداحة فار تسهت 
دسمة مشرقة على ثغر هذه ثم مدت يدها الى بطن سعدية وقالت 
داذ أنشاء الله . فتسمت وهمست : ولد أو نت .. آله من عتاد 
الله + فلم تضع خديحة فرصتها المتاحة فقالت : أو من البسطاوى ٠.٠‏ 
أمازالت غاضصسة ؟ كلا فقد عدت اليه من أحل الحنن ٠*٠‏ براقو +٠‏ ومن 
أدل .... فأطلقت سعدية ضحكة عالية كانت هى الضحكة الوحيدة 
التى أعللقت على الشاطىء منذ ساعات .. وسدو أن بوما قد أذرعته 
الضحكة الصافية نأرسل نعيقا مروعا انداح فى الوادى بغطى على 
دوت الشمندورة الحمراء اارتطمة دائما سللتها 

ونعالى صوت الربان من جديد ٠+‏ هيا ٠‏ أقد أن وقت الرحيل 
واستدارت الباخرة الصغدرة محركة قلاباتها فى دوى ,2 مرسلة رذاذا من 
الماء تعالى الى الشساطىء 2» وشمخت بأنفها ثم أرسسملت دخانا كتثيفا مضت 
معه تقطر الصندل الطويل الغاطس فى النيل ,2 فطبع الشيخ صابر قبلة 
الوداع على جمين أببه وعلى رأسى أمه ٠‏ إم التفت الى زوجته فى حزم 
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تعالى يأسبيلة ٠‏ وجذبها من كمها الواسع فتششيثت بالارض وارنمت 
ننئحب وتقبل الوحل والطمى ٠‏ ثم دفعتها أمينة بايا دفعا حتى وقفت مع 
زوجها على حافة الباخرة تسيع الوادى بنظرات حائرة ٠‏ 

وقبل أن ترقع السقالة اندفع الجزار وراء رجل كان يبتعد متكثا على 
ساقه الختسبية . أمسك به من الخلف وقال متعي_دج الصوت : ساأمحتى 
يا فضل ٠‏ لعنة الله على الأرض ٠‏ فرق فضل ولان وترك الرجل يحيطه 
بذراعية ويبال صدره بالدموع وهمس : القلب للقلب رسول باعبد الله ٠‏ 
امضضى فى سلامة الله ٠‏ 

وأطلقت الباخرة من جديد صفيرها طويلا ممطوطا + ومضصت نسق 
النيل دقلا يانها ونترك خطا أبيض من وراثها حتى فارقت الشاطىء وأوغلت 
فى المحرى العريض ٠‏ ووقف المهاجرون على حافتها يلوحون وفى آصواتهم 
دموع بينما وقفنا نحن على الشساطىء نلوح ونلوح حتى غابت الباخرة خلف 
المنحنى الشمالى فعدنا أدراجنا وفى قلوينا حزن ثقبل مثل الرصاص 
وفى عيوننا بريق غريب بلمع بالغضب ٠‏ وبجانبى كان يخطو برعى وقد 
أمسدك ديدى لا دريد تركها حتى بلغنا الطريق الذى يحازى بيوتنا 

وناك فوجئنا بمشلهد غريب ٠‏ فان أعمدة السرق والتليفون كانت 
قد هجحرت الطريق ٠‏ قلم يعد هناك عمود وإحد ٠‏ ولم تعد القاهرة تصوصو 
لقريتنا ٠‏ ؛ تلفتنا لنجد الاعمدة منطرحة على الارض ٠‏ متراية الاسلاك 
فقد حاء عمال الحكومة منذ ساعة يقتلعون الاعمدة سرعة در تفعون بها الى 
قمم الجبل الشاهق ويتشسدون بينها الاسيلاك 

ولحت حسنين يدلف من باب الدعليز فانطلقت خلفه لأجد أمى فى 
ركنها ترسل نظراتها الحانية الطويلة الى بطة ثم تراتد بطرفها الى الارض 
وتنعبت بأناملها فى التراب ٠‏ سنما الأخة_ان توشوشان فى الركن الآخر 
فانضممت البهمأ واختلطت دموعنا ونهنهاتئنا تخلق جوا حزيئا فى الدهك: ٠‏ 

ونهضت بطهة واتخذت سمة الام » ترمقنا من خلال الدموع ونآمر 
شقيقتها الكبرى : لا تتركى حامد وحده باحميلة ٠‏ حاضر بابطة ٠.٠‏ ورأمى 
اياك أن تغيبى عنها طويلا ٠‏ فسوف يقتلها الزن ٠٠‏ وأنت ياحامد ٠‏ 

وانبرى صوت الاخرى يقول : اعحتمى آنت بنفسك يا بطة 2 فأنت 
راحلة الى أرض الغربة ٠‏ اياك أن تنسينا ٠‏ اياك والعناد ٠‏ زوجك هو الأب 
والشقيق ٠‏ أنت تعرفين أبى وزوحته + لا تعودى اليهما ٠‏ حسنين رجل 
مثل السكر ٠٠‏ اياك أن تقرطى فيه ٠٠‏ حامد مايزال صغيرا . وأبوك عحوز 
ققد تمكنيت منه <حودة منك الأن , ولا معنن لذا الا الله: 


وقد دفارقنا 1 دل 


251 


ومن بعده زوجك وزوجى ٠‏ حتى .يصبم حامد رجلا ٠٠‏ 

وقلت هنا فى صوت متهدج : بطة ٠‏ لا تخافى قانئى رجل 
فتضاحكتا وأحاطتانى بدراعيهما وبللتا وجهى بالدموع ٠‏ 

وجاءت سسماعة الوداع حيل تقدم الليل ووقفت الأم وجها لوجه١٠١٠أمام‏ 
بطة ابنتها الصغرى ٠‏ ترمقها فى دحشة وعجب لتراتمى بعد لحظة على صدرها 
تبكى بكاء هز كل جسدها ٠‏ وصممت لأول مرة أن تصحبنا الى الفلوكة 
والمحطة النيلية ٠‏ 

وعلى المحطة وحين أعلت الباخرة ذات التريات الكهر بائية والعائدة من 
حلفا ركب شقيقق الصغرى جنون٠‏ فانطلقت تبكى وتصفع كل من يحاول 
الاقتراب منها معتزعة العودة الى النجع فرارا من الساخرة ومن الرحمل ٠‏ 
ووقف زوجها حاثرا لا يدرى ماذا يفعل ٠‏ تم تدخلت أمينة بايا وأحمد 
عودة وأعادا العروس الجامحة الى صوابها ٠‏ فانعطفت علينا تقبلنا لتر تمى 
على صدر أمها لحظة سارت بعدها مطرقة الرأس الى السقالة الى أن وقفت 
على حافة الباخرة تراقبنا بعينين غائمتين ٠‏ 

وغابت الثريات الكهريية عن أنظارنا فأظلم الكون حثى بدا كل شىء 
قاتما حزينا ٠٠‏ كل شىء فى طريق عودتنا كان واجما ٠‏ حتى الدهليز كان 
حزينا كثيبا معتما لولا المسرجة الصغيرة التى مضت تلقى ظلالها على 
السحارة الختسية التى احتفظت فيها أمى دكل ذكرباتها الصغترة ٠‏ 


لم ببق الا يومان ٠‏ والناس يتحر كون فى هلع ما بين السفوح 
والشساطىء وعلى ظهوره,أحمال ثقيلة يلهثون تحتهاء سرعون 
ل-] الخطى كأنهم فى سدباق مع الثوانى والدقائق ٠‏ والنيل در تفع 
د ى كل الحظة نكاد ببلغ قمة الشساطىء ٠‏ زعلى صفحتة عشرات المرا كب 
تحرى بدن الشرق والغرب غاطسة فى النسل اللى غور بعمسد .2 تصفق 
بأجنحتها البيضاء وتحتاز النتوء بأحمالها وتستدير عند الطرف الشسمالى 
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للحزبرة تاركة الشمندورة الحجمراء وراءها لترسو على الضفة الغر بية فى 
محاذاة كران نوج ٠‏ وتفرغ شحنتها ثم نعود الى البر الشرقى حيث تجمع 
الناس على أكوام من الأمتعة المختلفة : أدواب غليظة وسحارات خشبية 
نقيلة وجدوع نخل وحصر متعددة الأشكال » وصوامع وأبراشض وأطياق 
خوصية ملونة وغلال وغرارات بلحم 


وعبلى الشاطىء الشرقى كان يحتدم الفصال بين الناس والمراكبية 
الذين انتهزوا ضيق الوقت فراحوا يغالون فى أجورهم موقنين أن الناس 
سير ضذون المسيئتهم ٠‏ فمأ هى الا سباعات و ستلعهم الطوفان 


وخطا نحو المركب وقال : مرسال يا ولدى ٠٠‏ اتفقنا على البوم ٠‏ سوف 

ذفعسث مرسيال بالشاغول وألقى بالمدراة على التشاطىء وصلصل 
بالهلب وغرسه فى الأرض ثم قال فى صوت أخنف : قلت لك على الأجر ٠‏ 
وأنت لا تريد أن اندفع ٠‏ بحسن بك أن اتنفق مع عوض كثية ايا نوح 
فادنى مشدغووال كما ترى دعيتنك 3 
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وأطرق العحوز لماه م أاسسعث صوته تقول : أنت تعر ف باأمرسال 
أننى لا أملك عفشيا كثرا : ثلاثة أبواب وسحارة صغيرة ٠‏ علمة لا نسع 
شسممًا وعنحر بن ٠‏ و دعص الأبراش والأطماق ٠٠٠‏ أها م شدمدى فقلملة 
معز تان وخروفان صعغير أن ضاعرإن وأزواج من الحمام والدجام 

وآأضاف تعد تردد : ودقرة وحمار أصغر منهأ 


قلت لك با نوم ٠.٠0‏ للعفش وتللماشية نقلة أخرى 


ومضى يفكر : العجوز يظن أننى استغفله ٠٠‏ ألا بعام أن الشسيخ 
صادق صاحب المركب بحاسينى حساب الملكيل والموسم موسم شغل وقد 
لا أجد عملا بعد الموسم ٠‏ لم يبق يا نوح الا أن تنقدنى كيلتين من البلح ١‏ 
ثم از نفع يصو نه ٠‏ قلت لك سر مع جنيهات ولن تنقص هلما 4 لم تدحل 


3 7 1 ل : . 0 لم : 
الى رقمل عرسال أن يتقاضى خمسة حنمهات ٠‏ واسدتدار بساعد التسيخخم 
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جعفر فى شحن أمتعته ٠‏ ثم تريث الحظة شريقيها فنجان شاى فى استهانة 
شديدة فى رمضان ونقر على الدف وأدار الدفه الى الغرب وأوغلت المر كب 
فى النيل حتى تحاوزت النتوء ثم استدارت عند الطرف الشسمالى 
لاحجزيبرة ٠‏ 
وارند أبى بطرفه الىالشرق وتأهب لاستقيال حسن المصرى وآحمالا 
قيال جاء بها من بيت حجوبة ٠‏ ثم انهمكا فى ترتيب العفش وربط النعاج 
المعيز حتى لا تفلت منهما : فى المقول المقفرة ٠‏ 


وعلى الحرف عند الساقية المتهدمة كانت عائلة جمال تكوم أمتعتها ٠‏ 
بينما انكفات زنوية على الجدول الكبير تذبرف الدمع وفى صدرها دوامة من 
الذكريات والحرة أفاقت منها فحأة على صرخات داربا تنسبها ٠‏ لقد عاشتا 
علد أيام الصرف فى نقار متصل حار له جمسال متناسسما آنه السب فى 
نقارهما ٠»‏ ألم يمرضح لندزوات زنوبة فاختلس لها من أمة حجنيهات عشرة 
ارضاء لزوته وانعويضا عن المصاغ الذى باعته فى مصر ٠‏ 

ولم تبال زنوبة بصرخات حماتها ٠‏ فاندفعت اليها هذه تدفعها ثى 
صدرها وعيناها تتقدان بالغضب ٠*٠‏ انهضى الى العمل * قومى يا دنت 
يا زنوية ٠*٠‏ فاسمتشساط غضيها عند هذه الكلمات ٠‏ لكنها أشاحت 
بو+يها تطيل حبال الصير ٠‏ وأصمت اذنيها تفكر : بنت ايا زنوبة ! متى 
سمعت يا زنوبة هذه الكلمات ؟ بنت يازنوية ! تكررت هذه الكلمات على 
مسمعية صباحا ومساء هنالك فى قصر الباشا فى مصر الجديدة ‏ كانت 
لست الكبرة تنادى منمخدعها يا شت يا زنوبةفتسرع اليها <فيفة الخطى 
ا والمودرة ٠‏ وهده هى داريا اعتى تفوح منها رائحة الخحلة والعرق 
تردد نفس الكلمات ٠‏ يا بنت يا زنوبة ٠!‏ 

وكان صير داريا قد نفد 2 فأهوت على خدها بلطمة أطارت صوابهاء 
فهبست مثل هرة بربة متوحشة وأنشبت أظافرها كنى عنق داريا نم طرحتها 
أرضا غس مبالية بصرخات شمر دفة 

ودب الحنون فى رأس جمال » وأمسك بكرباج غليظ أهوى به على 
زنوبة فى ضربات أسالت اليدم ه ن ساعديها ٠‏ فانطرحت على الأرض 
نتسج : طلقنى دا جمال٠‏ طلقنى ٠‏ فانحنى عليها يأمر 
اغسلى يديك من الدم + انهضى ٠»‏ 

ثم مال عنده الفر نساوى عسها وارتاحت لمرآه فاستقامت على عحزها 


: انهضى يأ مجنو نة ٠‏ 
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نشرب كلمات الرجدل العجوز الذى مضى يطيب خاطرها بكلمات حلوة 
اعتاد أن يلقيها فى آذان النساء ٠‏ 


وعاد جمال بقول : انهضى نا ست ٠‏ دعينا نرحل ٠‏ فهزت رأسها 
بشسدة وهحى تغول : كلا لست راحلة ٠٠‏ سأبقى مم عم عبيده حتى أرحل 
من هنا : طلقنى يا جمال ٠‏ طلقنى ٠‏ فابتأس وقطب جبينه وأحس بالغضب 
على أمه يأكل قلبه ٠‏ لكنه زم شفتيه وانصاع لعيده الفر تنساوى الذى 
غمز له بعينيه ٠٠‏ اتركها الى غد فسوف يستقل هو نفس المر كب مع 
التشسيخم أمن ٠‏ 

وعند الضحى فى !ليوم الدان وفوق نفس الشاطىء نهيا أبى لصصلاة 
يي 00 
فى هذه اللحظة اش اللة بتدقع ضارحا : عم ام 2 
فعدل عن صلاتئه ٠‏ ومضى يرمق الغلام الذى توقف أمامه لاهثا يشده من 
كم جلبابة ٠‏ بريدونك هناك ٠‏ عمتى فاطمة تصرخ وتضرب حسن المصرى 
بالمغرفة ٠‏ واستمع أبى الى هذه الكلمات فى دهشدة ٠‏ تم غمغم : المجنونة' 
سنما اندفعت أنا فى الطريق . وانطلق هو من خلفى غارقاأ فى الامه 
وأفكاره ٠‏ فلقد أبت أمى . فى عناد » أن يرفع سقف البيت و ثررت للمرة 
العاشرة أن الطوفان لن يبلغ بيتها ٠‏ ألم يزرها شسبيكة فى المتام دفضى 
اليها بالنبً السعيد ؟٠‏ فحاول هو مرة بعد أخرى أن يثنيها فلم يفلح ٠‏ 
فترك البيت الكبير معتزها خلع أبوابه ورفع سسقوفه واقناعها حى بالرحيل 
فى آخر لحظة قبل لطوفان سيوم واحد ‏ اليوم وهو الذى أوعز مند 
الصباح الى حسسين المصرى أن يحتال عليها ويبعدها عن البيت بحجة ما 
ليرفع السقوف والأبواب فى غيبتها ٠‏ ويبدو أن حسن وبرعى قد اصطدما 
بها فثئارت ووقفت على عتبة البيت تدود عنه بمغرفتها ٠‏ 

كانت حاسرة الرأس مهوشة الشعر ٠‏ تسد الباب بحسدها. وتطوح 
بالمغرفة ونذودهما عن البيت وتأمرهما فى كلمات غاضبة أن يبتعدا وتلعن 
أباهما ٠‏ بينما خالتى أميتة بايا وسيدة هن الاعراب النازلين فى الحبل 
الذى لن يبلغه الطوفان تحاولان تهدئة روعها ٠‏ 


وتجاهل ألى تو سسسلات أمرنة والأعرابية فاندفع يبصرح فى نسرات 
غاضبة نافذة الصير : ماذا تريدين بأ مجئونة يا بنت ال ٠٠‏ فقلت باكيا: 


1م 


كلا يا أبى٠ ٠‏ دعها وشأنها ٠‏ انها مريضة٠‏ قال : مريضة ٠‏ انها مجنونة٠.‏ 
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اخرس نت »© ف ت بوحز فى هلبى من وقع هده الحلمات ووددت لو 
عا ائى عاه للند مصى بهذز بها وعهىق ال شام دحو شا دى حجان دعثم.ه نحتى 
تهيات تطوح بسالحها وانسدد ضوبات عشسواء اليه آخذ يتحأشاهاء واقترب 
منها وأنا ما أزال اصرح : دعها وشأنها 5 انى * دعهاا ىن * سروف +٠‏ انها 
ما كان مقدما عليه ققد لان واستكان ونوقف يقول عى صوت رسق , 
فاطمة ٠‏ آلا تعرفين أن البيت سيغوص فى الطوفان ٠4‏ سسيتهدم يا فاطمة٠‏ 
دلم تجب بل شددت قيضتها على المغرقة وراحت تنراقب فى صمت شبح 
اعرأةّ نبدى عنالاث عند بداية نجم المجراب وعلى ثتفها طفل صغير ٠‏ فقد 
كانت تنتوقع زيارة من ابنتها جميلة 


ونريث أبى قليلا ثم استرسل فى حديثه : هنالك فى الغرب 0.. 
سآبئى لك بيتا جديدا لك ولحامد ٠»‏ فتسسممت وكأنها تقول خداع ٠»‏ 
سوف تبلية لححوية ٠.‏ فهى الزوحة الصغدرة ٠‏ أما آنا فاترك لى هذا الست 

دارنفع صونها يقول : لن يرفع سقف بيتى ٠٠‏ سوف أعيشش فيه 
وسدوف يبقى معى. جامد ٠٠‏ قاته رعيل 

وتاملئى آبى فى دهشة وآنا امسيك لمده وأهزها واهتف : دعهاأء 
سوف أبقى ممها ٠‏ وتدخل برعى بكلمتين لم يبال بهما أحد ٠‏ انم تدخلت 
أعمينة بانا تقول : عيبب با فاطمة ٠‏ ماذا يقول الناس عنا اذا تر كناك هتنا 
وحدك ٠‏ كيف نتركك وحدك للطوفان ؟ حامد مازال صغيرا ٠٠٠‏ تعالى 
نا فاطمة ٠‏ وفى اللحظة التى كانت جميلة تدلف فيها الى الساحة متحهة 
الينا بررت حجوبه هن خلف المرتفع الذى كانت الشونة منتصبة عليه 
تلوح ببدها وتصرخ : وى ٠٠‏ هوى ٠‏ : المركبان تستديران حول 
الحزبرة ٠‏ 

وسدو أن كلمات حجوبة ومرآها قد أثارا كوامن فى صدر أمى فقد 
طو حت بالمغر فه فوف رأسها نم أريد وحهها 4 ومالت ف أ تندادت الى 51 
الباب ء وتنهاوت على العتبة مرسلة آهة خنقتها فى الحال أصوات ارتطامها 
بالآرض »2 وراحت تركل الباب وتذيب بين شفتيها سائلا أبيض يغلى 
كالمشرحة وتكمشس فى التراب ٠‏ وانكفأت علبها أبكى بيتما أبى عابس 
فى نفس اللحظة ‏ تدلكان حسدها وثرشان الماء على وجهها ٠.٠‏ 


ومرت لحظات حسبتها دهرا أفاقت الأم بعدها ثتلفت بعينيها 


2١ 


نهضصت وأسلممدت نفسها لدراع ابنتها ٠٠‏ قدلفتا من باب الدهكيز * 


ها 
2 


ونبعتهما حتى توقفت الأم عند رائن فى الديوان فارتكنت الى الجدار 
تقول : هنا جاءنى المخاض فيك يا جميله ! ولا أدرى مالذى جعل جميلة 
تقول : ثلا با امى ٠+‏ لقد ولدتنى فى البيت القديم يا امى ٠‏ فقطبت الام 
نم كر لمت جبينها بيد وقالت فى باسسن : ات صغيرة با جميله لا تدر لبن ٠٠‏ 
اليف تعرفين وقد كنت حينذاإك مثل كف اليد ٠‏ وسسلكتت البنت حين 
حدر ثلت لام لتذو قف عند رنن آخر : وهنا ولد حامد ٠‏ آند نر ين ؟ مسكين 
٠٠‏ كاد يموت هنأ بسببى ٠‏ واجهششست بالبكاء٠‏ حين تذاكرت كيف ارامت 
على جسدى الصغير وحمى نرضعتى وراحت فى غيبوبة طويلة ٠‏ وانواريت 
أنا خلف الباب دامع العينين بينما ابتعدت بها جميلة الى ركن آخر فى 
الحاصل حلست قيه الام تنحذى عى مسا مع أمينةه والاعراسيةذ تريات حانهاء 
جمملة وزواجها وبطه ورحيلها وحامد الذى حر مه الله من حنانها 
مسكين ٠‏ كانت تتكلم وفى عينيها دموع وحول شفتيها غضون وتجاعيد ٠‏ 
وسكتت لحظه ترشف الاء بصوت مسموع ٠‏ قانبرت جميلة تقول : أمى 
تعالى معى الى الغرب ل فى خيمتى ٠‏ لا تذهبى مع حجوبية ٠٠‏ شعبان 

طلب هنى ٠‏ فتفرست فيها لحظة ٠‏ ثم هزت رأسها وقالت : نأ دنقى كك 
ديت تعيثسين فيه مع زوجك ولى ببت . هو هذا البسيست ٠‏ 

وانرادئت جميلة نفكر الم قالت : وادا م نحا السدعت عن الطوفان عد نا 
اليه يا أمى ٠!‏ وبدا لها واضحا أن الأم لم تقتنع 2 ولن ترضى بمبارحة 
بيتها ٠‏ فاستنجدت بخالتها والأعرابية ولبئن سماعة حتى وافقت الأم 
العنيدة على حل ٠‏ تسمح للزوج أن يخلع سقوف البيت والأبواب ويترك 
لها الحاصل تعيش فيه مع حامد ٠»‏ واذا لم يكن هناك طوفان عاد السقف 
وأعيدت الأبواب والا فسوف أعمسس لوحدى هنا 

واسسمت الأعراسة وقالت: تعالى معى الى الحبلاذا ما حاء الطوفان٠‏ 
فضل يعتزم الدقاء أيضا إلى غد ٠٠‏ لا أدرى ماذا جرى لعقول اأناس 
الطوفان بسرع الى النجم ٠‏ وهناك هن يريدون البقاء ٠‏ فقالت الأآم : اذن 
ُسدوف نسلى بعضئنا حئى تعودوا من الغرب ٠‏ 
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وما هى الا لحظات حتى أخد حسدن المصرى وبرعى يهدمان السقوف 
ويخلعان الأبواب بينما انهمكأبى ومرسال وعوض كتية على الشساطىء 
يسحنون أمتعة السوت الثلاثة فوق المر كبين حتى بدتا فى تهالية الأمر 
قبتين هائلتين تربضان نحت الشسراع الأبيض السامق ٠‏ 

ثم وقفنا على الف أ طىء تلوح الى أبى الذى أ سسستقل سفينة عوص 
على الدف نقرات أآخذت ننداح فوق الشسطآن بسن أجحمات النخيام ثم نتخفت 
رويدا روبدا كلما تحر كنت سفيئته توعل فى المحرى العميق, ذى مواحهه 
المزيرة الغارقة لتحتاز النتوء الشرقى ٠‏ 


مودعا شطأن الشرق بألحان داوية : افيالوقو ٠٠‏ افيالوقو *٠‏ مع السلامة 
-1 مع || لامة ٠‏ 


ومن حلال دقرات الدف آر نقع صوت أنى يقول : 


أهى ابتسامة واهنة وقالت ؛ 


بل سستعودون أنئم جميعا الى الميت الكبير ٠‏ 


ومضلت السقياتان تتسابقان حتى تحافوؤزنا النتوء الشرقى 
وألقتا بنفسيهما فى المجرى العريض ٠‏ ثم بددأت سقيئة عوض 
الحفل العاثر ويلعن عوضص كته الذى اعتاد توريطه ضّ مازق تحعله عرضة 
مقان سفينته البطيئة فى دهششسة وذهول ٠‏ 





أمين وحسسين المصرى در 


فعند مؤخرة مركب عوض تمأما تحت مقبيض الدفة اتكأ أبى 2 بمد 
بصره وبيراقب حرالة السفينة الاخرى ويمعن النظر فى شبح زوجته » وفى 
الدست النحاسى الكبير القائم بين الأمتعة حتى ركبته هواجس أخذ يهن 
رأسه بشدة ليطاردها » ثم انهماك في تحريك سبحته الطويلة التى 
اصطنعها من حمات ا خروع ” وغرف فى أوراد شلوها مصوت خافت ٠‏ ثم 
عاودته الهواحمد 


ن فهب وؤاقفا على قدميه ينادى عبر الماء ٠‏ 


فاستدار النوتى بحسده وصاح : الشدة على الله ٠‏ 


قالها فى غمظ 5 ثم عاد الى صمومة ٠‏ نمأ أحد 1 يسدى صمامة 
بهمهم4 غامضه وعيناه تراقبان اشلال الغر دمبه 8 دتعحل مسب التسمس ققد 
مرسال التى أخدت تتلكأ , وتتأملان الدست الد_حاسى الكبير والشسمس 


نتو جح عانه بأنوار متراقصة تجعدها الامواج العاتية 


وفى ذلك الدسست كان محم ود الصسغير تطل عليه حجوبة وزنوبة 
تداعبانه 2 وتخشسيان أن يتفلت منهة فينزلق الى اليم 2 ومن حولهما أمينة 
بايا وعبده الفر نساوى ينهمكان فى حديث عن مصر وزوج غائب لم يعد منذ 
سئين , لاهيين عن المد العارم الذى بواجه السفن والقوارب المائجة فى 


المحرى العر يض ١‏ 


رفع الى رأسيه إلى مسماء فوحدها مر دلاة تكتس عحهاأ راب هب نتسطه 
هن الغربف ف لتسادك أحذلة بعد أخرى 1 السمووق أمامها سعحيا داكنهة 3 لمحب 


أضواء باهتة على الخيام والرمال والقصر الأثرى الرومانى القديم ٠‏ 


فأحس بانقباض يعتصر قلبه بعث فيه ندما أخذ به كل مأخذ : ليته 
استقل المر كب الاشترى معهما +٠‏ مع حجوجة وإبنه الصغير فليسا الا فى 
رعاية جمال وعبده الفرنساوى ٠‏ وعبده لا يعرف كيف يحرك بده فى الاء 
بينما جمال مفتون بزوجته البيضاء مشغول بنقارها مع أمه ٠‏ وها هى 
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سفينته نتوسط المجرى الغربى العميق بعد أن استدارت حول القرن 
الشمالى للحزيرة : وانفلتت متحاوزة الدوامة تنتجه لترسو على البر الغربى 
وها هى الا خطوات حتى يسرع حسن المصرى وعوض فى تفريغ شحنتها 
عى 
السفينة الأخرى ما تنزال تتلكأ وتخثفى عن عينيه خلف أجمأت النخيل 
الغائصة ‏ حتى خصورها ‏ فى الجزيرة التى وطىء الطوفان وهادهف 


هرف العالى 4 وربما انتهيا عى ذلك قمعل معدت القسمسس : يشمأ 


النخفضة منذ الليل . فجعل يشر نب بعنقه يبحث عنها ثم ضرب بيده على 
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صدغة وقال : وما الذى جعلتى أوزع عفثنى على المر كسس ؟ لماذا لم أترك 
السفينة الأخرى لحمال والفر نساوى وأمينة ٠‏ لاذا ؟ كان فى وسعى أن 
أشحن كل شىء هنا فتكون الزوجة والطفل الصغير معى ٠‏ فلبرعهما الله 
دعنايته ٠‏ ثم تمتم بالدعاء وهو يخطو على السقالة الى الحرف العالى » ليتوقف 
هناك لحظة يرمق الطرف الشمالى المحزيرة بعين واجفة حتى بان الشراع 
السامق مهترا فوق الأمواج الهائجة » فاطمأآن واستدبر الشاطىء ومضى فى 
خطى متثاقلة مرهقة الى خيمته التى أعدها منذ أيام يستريعح قليلا حتى 
ترسو السقينة قبل مغيب الشمس . فلسوف تحل حجوبة بعد لحظات 
فى الخيمة وتعد افطار! لصيامه ٠‏ وقال : أغمض عينيك با أمين علك تنام 
لحظة ثفيق نشيطا بعدها ٠‏ 


الا أن جفنيه لم ينسدلا على عينيه ٠‏ حاول أن ينام ومع كل محاولة 
كانت المخاوف تدثال على قله رماحا غائصة . مخاوف ضاعف منها هدر 
الدوامة وارتطام الشمندورة سلسلتها . ثم هذه السحب الداكتة 
الز'حفة الى الشرق والشسمس التى كادت تغيب وفرقعات السبوت التى 
أخذت تتهاوى فى نحوع الشرق ٠‏ ترى ماذ! تفعلين الآن دا فاطمة ؟ 
وحامد ماذا بفعل ؟ 

واستقام حالس ا عيبل الرملى غدل ده الخاطرة 8 المذولة ٠‏ مادا 
تر كتها هنااءد ؟ مر دك أن ذهملك تقسهأ ٠‏ فلماذ' تر كمت الولد حامد| معهاأ ع 
ثم ها هى الأمواج تشتدك وتعلو وائر نفع بححو به ومحمود وتنلخفض ٠٠‏ 
وظلل عينية بيده وامتد نبصره فوق الآمواج وغمغم : يبدو أن حبالا غليطه 
تنشد المركب الى قاع اليم فلا تتحرك . فهى ما زالت هناك بالقرب »عن 
الدوامة وعللى بعد خطوات من الحندل الثانى فى الثيل ٠‏ 
الحزيرة ورمال الشاطىء الغربى 1 ولقد أر نفع الطوفان مكل حدران سميكة 
عالبة والأمواح تنتندافع لأول مرة من الشسمال تكتسح الأمواج المستكينة 


ن 5 ؟ 


لزاحفة من الخنوب ونطأا المروف فى قسوة واتحاصر السسوت 5 و نلهوى 
بالحدرإن مثيره غبارا داكنا 3 نعقك تعحنت الم مب تخترقها ضعو بة 1 أب 


دن الأوز العراقى تسرع صامتة لتحط رحالها على الغصون هاربة من الريح 
التى أخشدذدت نعوى مثل الذئاب ٠‏ وهها هى سقيئة زوحته تتأ رجح فى قيضه 
الأمواج والدو'مة والسحب والربح ©" . تعنة اللك عذليك نا مرسال ا تحول 
ركاب سفينتك الى اشباح فى أضواء الشمس الباهتة البادية قرصا أحسر 


ملتهب الحواشى نتكوء خلف التلال الغربية لتغسب 


ولا بدرى لاذا آخذنه غفوة النوم فى هذه اللحظة ٠+‏ تمامأ قبل مغيب 
الشمسى ٠‏ قبل أن يؤذن نوح ٠‏ ولا يدرى كم طالت غفوته .2 لا يدرى الا 
أنه أفاق على جلبة 2 على صوات بتعالى وينداح فى المجرى العريضص» فوق 
هدير الأمواج وقهقهة الدوامة ليخترق طيلة أذنه :. ففرك عينيه ونهضص 
بجرى ٠‏ لا يبالى بالصخور الناتئة برءوسها من الرمل ترتطم بقدمه 
الحافة وكدميها ٠‏ 

ومن حوله كانت الأقدام تتدافع من كل شيمة ,2 من كل نجم 2 وخيل 
له أن هناك جماعات من الناس تنركضص حتى من ابريم » قرية الخيام 
الترامية إلى الحنوب من كران نوج ٠‏ 

وتوقف لاهثا على الحرف العالى يحيط به نسوة ورجال وأطفال 
صغار ينوحون » ويشسقون الجيوب ويحدون التراب على الرعوس , ولمح 
الدموع فى عينى داريا وشريفة اللتين راحتا تعولان وترسلان فى نغم محتئق 
عديدا مسجوعا تبكيان الأب الذى مات والأخ الذى اختئق وتلعنان زنوية 
فلولاها لما عاد جمال إلى الشرق ٠٠‏ لولاها ! وغير بعيد ربضت أم عحور 
وأخت كهلة 2 أم وأخت الفر نساوى تسكمان وتدذرفان الدمع فى ضهنت 
سنما أخذت بنات الخاله تعوآن ٠*٠‏ بينما الرجال بحرون مهنا وهناك .2 
يتنادون عبر الخيام ودقفزون من الهرث العالى الى الشسط المنخفضص» ويفكون 
قوارب من مراسيها ودضربون الماء بالمجاديف ويسبون بعضهم فى صخب ٠»‏ 
وفوق الموج أشرعة بيضاء تنعطف نحو مركب مرسيال متسمعين اأصدوات 
والصرخات المنطلقة يخنقها عويل الريح المنطلقة فوق الرءوسسى وفرقعات 
البيوت المتهاوية فى أقصى نجوع الشرق الى الشمال ٠‏ ولا يدرى أم توقف 
هو دون حراك ؟ » لم ترك أحمد عودة يصدر الأوامر وحده ؟ لا بدرى أنه 
ظل درهة ذاهلا ينظر الى النسوة الناحبات فى ازدراء ٠‏ نسدوة لا يعرفن 
الصبر ٠‏ ثم تبدت أمامة جميلة مهوشة الشعر لاهثة فقد أخذت تحرى منذ 
أن سمعت الصصدوات العالى وتقفز فوق كتثبان الرمال . حتى !إندفعت الى 
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التجمعات الباكية . وحالت بعينيها الدامعتين وأذناها تلتقطان نداءات 
تنبعث من جوف الطوفان ٠٠‏ زنوبة ٠‏ محمود ٠٠‏ حجوبة ٠٠‏ مرسال ٠٠‏ 


رمقها فى نظرة خاطفة ثم أرسل نظرة غاضبة الى النيل ؛: وأحس 
بقوة هائلة تنبعث من باطنه 2 ترفع قدميه من الأرض وتدفع به عبر 
المرف . وقد تعالى صونه باليكاء وتقذف به الى النيل ٠٠‏ يغوص* ٠‏ ويلقى 
به الموج على الشاطىء ليحتضنه حموى بقوة ويرفعه الى الشاطىء من جديد 
ناحبا يبكى حظه العاثر 2 يخرف ويسب ويكور قيضتيه بطوح بهما فى 
وحةه السماء ٠‏ لم ا نكفا على صدرها دبكى و بهتئف ٠٠‏ للماذا با رب هه لماذا 
تر كننى يارب « وونور » انأ عجوز ٠‏ خذنى ٠‏ عشت دنياى فخذنى اليك ٠‏ 
محمود صغار ماه صغير .ا ء. وآمه نجه واه اتركهما 85 رب ٠‏ أقد مانت ٠»‏ 
ماتوا جميعا ٠‏ لقد انهارت جدران الشرق ٠‏ جدران البيت الكبير على حامد 
وأمه ٠‏ 

ونركها ورفع عينيه الى السماء ‏ لماذا خلقتنا ! لماذا وهبتنى عيالى 
لتأخدهم الواحد بعد الاأخر ؟ الزروحتان والولدإن ! وكل شىء ٠‏ حتى 
فلوس التعويضات ٠٠‏ لم ببق شىء ٠٠‏ لا شىء ٠‏ وانطلق يعدو الى الحرف 
رهى متتسبه ده 2 فتوقما ثم حدجها بنظرة كأنه لا يعرقها وشسعرت 
بالخوف حن نقدم اليها حاحظ العينن مرتعشى السفاه بتحسس تتيابها 
وقول : من ؟ جميلة ٠٠؟‏ للماذا جئت ؟ اباك إن تقربى هذا المكان ٠‏ عودى 
الى بيتك ٠‏ بيتنا منحوس ٠‏ يوم جمعة وساعة نحس ! ابعدى ٠٠0‏ كلا ٠‏ 
تعالى * ابقى الى جا نبى . لم سق الاك , ٠٠.‏ لم توقف لحظة ببتلع دموع»ه 
وقال فى صوت تخنقه اأدموع وآأين صغيرك ٠٠‏ أمات هو الآاخر © ٠‏ 
ما لشثنانك متلة ؟ آأنت الأخرى ؟ وبطهة ! ++ مهن يدرينى ؟ ربماأ تدر حث 
فى هذه اللحظة تحت عجلات ترام ٠٠٠‏ بارب وونور لاذا أسلمتنا للشيطان؟ 
صليت كمأ لم يصل أحد ! صمت اليوم ٠٠‏ وما زلت صائما بدا زب ٠٠‏ 
أطعمت المحتاحسن +٠‏ » فلماذا تعد بنى فى دئياى ؟ لماذا يا رب ؟ وونورزر ٠‏ 
وانكفاً من جديد على صندرها ينمج كالمحنون ع قارتفع صوتها هى 
الاخرى بالكاء يختلاط بصوت بنات خالتها 2 وتهياً لها أن كل كلمات 
الرحل صحرحة ٠٠‏ من يدريها ؟ فالبيوت نتهاوى فى الشرق وردما انكفأت 
الأم فى نومة من توبات الاغماء ورنما اندلق علبها حامد , وريما انهارت 
الحدران د 


ى نفس اللحظة فاختنقا تحت الطين ! تحت الانقاض ٠‏ وتخيل لها 
الكدر والأصضغر و سحيدمكت ألخالة الطسمة الشفوق فأتطر حت على الارضص تساف 


لا 


فى التراب ثم غشميها ظلام غريب ٠٠‏ أوبة اغماء ٠٠‏ أو غتثيان لا تدرى . 
الا أن أصوات العويل والنواح وصراخات مثل صرخات المجانين كانت 
تتناهى الى أذنيها خافتة وتتيعث فى رأسها . وتدق فيدمتل دقأت المسسامير, 
وليسسى هذا الا صوت أحمد عودة يقول ششليئا أخدت تفيق عليه : كان فى 
الدست مغشسيا عليه لا أدرى ٠‏ خذه وغطيه بحرام ثقيل ٠‏ هب ٠٠‏ عب 
مالك با أمين ذاهلا ؟ 

رفتحت عينيها ترى أبأها بحتضن تومة تقطر بالماء » يندفع بها الى 
الخيمة فانتصبت على قدميها وأطلت من الحرف تنهنه ونكاد ترفع صوتها 
بالمكاء الا أن وجهها الأسمر الطبب تنور بابتسامة واهنة » فقد رأت أمينة 
بايا خالتها «ميتلهة الثباب» ملطخة الوجه بالوحل »2 نتعثتر مستندة على ذراع 
برعى فوق الشاطىء فاندفعت تحتضنها واتفلشت مرة أخرى الى حجوو به 
تعانقها باكية فبدت حجوبة متجلدة متماسكة ,. بل لقد ‏ ارنسمت على 
وجهها فرحة تتسلل رغم الوحل والماء وهى ترمق الاب يجرى هاريا بما 
بحمله الى. الخيام فاندفعت خلفه تحرى ثاركة زوجة الأب » غير ملقية بالا 
اللى نهنهأت آم الفر نساوى وشقيقته وهما تنكفئان عليه » وقد تمدد على 
الرهل لاهتا يلتقط أتفاسة فى عسر , ولا إلى الحسيد الأبيضى : الذى تعرى 
نقرسيا من كل ثباب ‏ الا من السروال ‏ والمنكفىء على كتف حسن 
المصرى ٠‏ بوجه شاحب مثل الليمونة المعصورة حتى آخر قطرة من الماء : 
زنوبة ومن خافها جمال يلهث » وقد التصقت يانه بجسده ٠‏ 


٠٠‏ ثم هدأت قرية الخيام وتبين من بين فرقعات إلبيوت فى نجوع 
الشرق وهدنر الدوإمة وصوت ارتطام الشمندورة وأنين الريح ولعيق بوء 
بين أنقاضص كران نوج صوت قلابات يخت كان يستدير عند الطرف 
الشمالى للجحزيرة »2 وقد توقفت على شرفاته وجوه بسضاء مضت تسدد 
نظارات معظمة الى الشرق والى الغرب تقيس أبعاد المحرى العميق الذى 
جعل إنتفخ ذى كل لحظة ٠‏ 


وتسللت من بين فرحات الموص فى الخيام أضسو اء نيران اشتعللت 
فى المواقد نبعث الدفء فى أحجساد الذين أشرفوا على إلهلاك فى قبضة 
الريح والمرد ٠‏ 

وأفاقت زنوبة لتحد نفسها على صدر جمال الذى أخكد يقيبلها 


كان بغط فى نوم عميق وتركت العنجريب وما تزال ثيابها مبتلة , نتجه 
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الى السحارة وتخرج ثيابا آخرى الا أنها توقفت تصيخ السمع الى كلمات 
أمين 
لاذا لم تسد التقب قبل الرحيل ؛ قبل الاقلاع بالمركب ٠‏ لأذا يا عبد ؟ 


ققد نين أن ثقبا كبيرا . سده مرسال بخرقة لطخها بالقار على 
عجل كان هو السبب فيما حل بالسفينة من نكبة ٠‏ تسربت المياه خلاله 
الى جوفها وأثقلت خطاها 2 حتى ارتطمت السقاطة بالصخور فأتكسرت ,2 
ثم مالت اركب جانحة فوق جتنبها الأيمن , تكتسحيها الريح الى جذوع 


الأشحار الغائصة حى خصورها ىَْ الحزدرة 1 


نوقفت ححوبة عند السحارة 2 وثريثت حتى أتهى الرجل كلمانه 
فقالت : كتر خيره دا أمين ! فلولاه لما عاش محمود ٠‏ لقد نشيث بالدست 
الذى طفا فوق التيار وأنفذ حبلا غليظا فى مقرضه ششده به الى الدفة وظل 
بحرسسه الى أن أنقد أحمد عودة ولدنا الصغير ٠‏ وتشمجعح مرسال وقال : 
أتدرين با حجوبة أن بدى احتككمت مرة أو مرتين بكيس الفلوس علىصدرك 
لو كان غيرى ٠.٠‏ 
وشهقت ححو به عند هذه الكلمات وامتدت سدها 'نتلمس الكيس 
ونخرجه وتلقيه الى أبى فجعل يفتحه ويخرج الأوراق الخضراء ٠‏ وهو 
برسل آهة متحسرة ٠٠‏ فقد وجدها ميثلة وتكاد تتحول الى عجينة خضراء 
فتمهل وأخن يبعالحها هو وأحمد عودة فى صير بيئما اسكثمر مرسبال 
يروى : لو رأبت ححوبة با أمين ممسكة بالصارى تصرخ أو أمينة التى 
تشيكت. بمقدمة المركب والدم بسسيل من رأسسها فقد ارتطم بمقيضص 
محداف ٠‏ أمأ عمده الفر نسارى فكان در نعشس »2 سئما حنت زنوبة فى 
لحظة وألقت بنفسيها فى الثيل قارئطمت باأباب الحشبى الغعر يض ٠-٠‏ باب 
ببتكم الكبير . وانحشرت بينهة وبسٌ المركب تصرلم ٠+٠‏ ثم سكنت وححود4 
تسأل : باظت كلها با أمين ٠‏ قال : كلا ٠٠‏ اختلطت ألوان بعضها وتمزقنت 
ورقتان ٠‏ فداوك با حجحوبة ! 


الك قفداء معكمو_ د نا أمين ٠‏ 


واختفت وراء سائر من جذوع النخل تغير ثيابها 2» وهى ها تنزال 
تسأل عن الجنيهات الثى تمزقّت ! 
وفى الضحى , فى اللحظة التى كانت مركب عوض كتيه تستدير 


الشسمندورة ل 2254 


فيها حول الطرف الشمالى للجزيرة تسرى من الغرني الى الشرق , الينا 
نحن » تلمست حجوبة الأوراق المالية المنشورة على البرش العريضص ٠‏ ثم 
مضت تحشرهأ فى كيس أسيض. وبين شفتيها أغنية بيضاء : 

لك وحدك با أختاه ٠‏ 

لك وحداك 5 ولداه 1 

هذا العطر السابح فوق الورد ٠‏ 


أنا وحدى هنا ٠٠‏ أنا والرعبي والشساطىء المرتقعم والشيل 
ْ المتراجع ٠٠‏ أنا وأشجار النخل والوهاد المنخفضة التى أخذت 
الممأاه تغمرها . وأطلال ساقية راحت الأمواج تأكل جدرانها 
فى كل لحظه 

ولسس بنسكب فى أذنى الا خرير الماء وهدير الدوامة ‏ الى الغرب , 
وارتطام الشمندورة بسلسلتها بينما النيل درهقنى فى تحد بالغ وكأنه 
يتحفز لابتلاعى ٠‏ 

أنا وحدى هنا وأشعر أننى لاشىء 2 قشسة ضائعة فى مهب الربح أو 
على قمة موج ٠٠‏ واننى لأسأل نفسى : لاذا أقف هنا ؟ لماذا أتيت ؟ قيل 
لى انك رجل ٠‏ قرنت الكلمة فى أذنى رنين الطبل وخسيت أن أتراجع 
أمامهما : أمام أمى والأعراسية ٠‏ ولكنئى رغم ذلك وحهت نظرة حائرة 
اليهما فانبرى الشيخ فضل يقول : 





اذهب با ولدى ٠٠‏ أما سمعت صرخات الأمس ؟ غرقت سفينه 
أبيك ؟ فبالامس ٠»‏ فى غبش المساء تناهت الصيحات الى أسماعنا 2 
قتساندنا بعد تردد ومضينا نخب فى الطريق الزراعية حتى وقفنا على 
الشاطىء نرمق الجزيرة التى غطتها غلالة لامعة من الماء نظرة ذهول »2 


6 


ونحدق بأبصارنا علنا نستشف شيتا هنالك فى الغرب + بس الخيام التى 


دلت معمة ضشلة إلا من أنوار بأهقة ٠‏ 


ولم يصيل الى أسماعنا الا هدبر قلايات شخت بتحرك الى نوب 
فى سعرعه نكاد محتاز الطرف الحنوبى للحدزدرة دء آأمأ دس ايام 2 فلم يكن 
ال الصميت بعد صرخات داوية ٠‏ 

مكثنا طو بلا عل سفيئة أو معك د4 تعبر المحرى الو اسع الينا 1 تنعرف 
مأ الذى حرى للذين أقلعت لهم سفيئة مرسال فى أصيل الأمس ٍ وقد ملأ 
السكون الذى أف الوادى قلوينا بالرعب ٠‏ تضاعف منه همسات التخبيل 
وصرير المنادب ونقيق الضفادع ونشسيششى ماء يتسلق الشاطىء المنخفقض 
من حو أنأ ذى صعو ديه أحانا 1 و فى تمس أحمانا أخرى ٠‏ فرحنا نر نعتمىن 
ونتسانك وئكادت تعدو هار دن عند أول حر ك4 مفاحئة ٠‏ فهناك فى أقصى 
النجوع بدأت بعض الحدراإن تتهاوى فى دوى هائل . فصرخت أمى صرخة 
كتمتها لتقول : لهفى عليك يا أمين ٠١‏ لهفى عليك ! 


عن الثم ت | ه « هد كدعك حمس أنها ذمقنه ولا نضقه 9 5م وهاهى تبكى عليه ف 


عدر ق4 « رتنسأال ذى اجاح عما حرق للمر كب الى أقاته الى الغرب 3 ودغت 
نا الى حان.يا أدكى فى صدمنيت سنما الشيخ فضل بحاورل أن تهادىء من 
روعنا : لا شيء بأ فاطمة ٠٠‏ ألا ثرين الغرب هادثا ؟ لا صوات ولا بكاء ٠‏ 
كان صخب ثم هدأ كل شىء ٠‏ ربما مالت السفينة قتعالى صوات حجوبة 
أنقذه ا حمدعا ٠‏ *- تعالى + *. تعالى عورد الى السست ٠‏ 


لم 


وزاد بكاء أعى ونتحن نعود فى الطر بق الزراعية من هواحسى 
فتصورت أبي دغوص للمرة الثالثة وتصورت أخى الصغير تنهش الأسماك 
حسيده واتلحيليت خالتى الطمدة تستفر فى قاع ألم وثراءعتب لى زنوبة 
الخمملة حته هامدة © ودرعى وهال ٠ ٠‏ كل هؤالاء الاعزاء ٠‏ »و مفست أتساءل: 
كفت تكو ن الماة من بعدهم ٠‏ كيهقفت تكون حبا نى نعدك أنى ؟ والمادرسمة 
ومشروعات حجوية التى نصورتنهيا . لآمر لا أدريه ,2 تنجو دون غيرها من 
اناس , وتذا كرت كلمات جميلة لشقشقتها :الها نر ططى فى زوحك فأبوك 
عحوز وقد بفارقنا وحامد مازال صغيرا ! وتصورت حياتهما بعد ذلك اذا 
ما مات قازداد تحيبى وغص حلقى بالدموع وأمى تربت عل رأسى تحاول 
أن نكسب صوتها رزانة وسانا , والأعراسة وفضل بهو نان من مخاوقنا ٠‏ 


ودلفنا عبر الدهليزن المتثلم والذى لم بعد له باب واحتز نا الفناء المظلم 
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والديوانى الدى رفع سقفه لنستقر فى الحاصل الضميق طول المبل 2 
ساهر ين على ضوء مسرجة كاد زيتها يجف ٠‏ 


ومضى فضل يروى نوادر عن مصر ‏ أيام بترت ساقه ‏ ولا يكف 
الا وهو يصيخ السمع الى فرقعة ينداح صوتها البنا من أقصى الشسمال 
لمهتف : دوار العمدة ٠٠‏ كل السيوت فى ذلك النجع المنخفض تتهاوى ٠‏ 
أما نحن فتجعنا مر تفع وقد يمضى يوم كامل قبل أن يصل الطوقان الينا ٠‏ 

وللعت عينا أمى بريق دام لحظة ثم انطفأ وقالت فى همسسى : قهوة 

لو شربنا قهوة بن ! فقامت الأعرابية تفتش فى الحاصل ٠٠‏ وعادت 
تقول : عندنا سكر ولكن لبس هناك بن ؟ فاتتسمت الأم وأطر قفنت ثم 
قالت : حامد ٠٠‏ هل تخاف من الليل ؟ وصمت فأردفت : بيت أم سعدية 
قريب وعندها بن ٠‏ 

ورآت الخحيرة ترتسم فى عينى فقالت : ما عليك ٠٠‏ لقد نسيت ٠‏ 
ذهبوا منذ يومين ٠-٠‏ وذرفت دمعتين ثم سرت رعشسة غريبة فى جسدها 
تطامنت بعدها الى النوم . بيتما بقينا نحن حول نار نستد فىء و نستمع 
الى الفرقعات صامتين أو نعبر الفناء لنطل على الساحة والمنخفض الذى 
تزحمه الحلفا لنطمأن الى أن الماء لم بتجاوزها بعد . ونعود وفى آذاننا 
نباح « لورد » يختلط به صوت الدوى يتناهى الينا من الشمال وعويل 
ريح نهب من الحنوب وتمسك بخناق النخيل فى قسوة فترسل أناته. 
عبر الساحة وتتمايل ليلقى القمر ظلالها مرتعشة فى البدرة الضضمحلة 
الصغيرة التى تسكلت فى أرض الحلفا ٠‏ 

وفى الفسحى من اليوم التالى » ونحن فى الساحة نرقب » تراءت لنا 
النجوع فى وهجح الشمس الساطعة بعحرات صعغترة هنا وهناك ووعادا 
تماوّها المياه وربى تحدق بها الأآمواج ؛: فلم يعد بيتنا وبين نجع السوارداب 
الا شريط مرتفع يصل مأ بين بيتنا والكتاب , شريط تلاصقت عليه بعض 
المبوت الخاوية متثلمة تنفذ الرياح وتتلاطم بيل جدرانها 

وهناك الى الحنوب بحيرات صغيرة أحاطت بشسحرة الجمدز وميام 
شفافه تغمر كل الحقول »2 لم ينج منها الا شريط آخر مرتفع يصل ما بين 
الشاطىء والسفوح المر نفعة التى أطت منها على مساحأات الاء الواسعة , 
تجرى طريق عاليه بينها وبين الجبانة العمومية حيث ارتفعت قبة الحاج 
مكاوى ٠‏ 


وعدنا من جديد الى الحاصل ٠‏ وعادت أمى نتمنى أن تشرب فتنحانا 
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من الشاى ونطلب منى أن أجحرىق الى بسث سمببيا4 أو بيت داريا سكيتة .9 
مرة أخرى ٠.٠‏ لققد رحلوا ٠٠‏ والهفى علمهم جميعا ٠‏ 

ثم أطرقت برأسها قليلا وسألت فحجأة : متى تأنى المركب يافضل ؟ 
متى نغادر النجع قنرى كل الأحباب ٠٠‏ جميلة وابنها الصغير واختى 
أممنة ؟ 


ومضت نتمتم ونحن نرقيها فى صمت : جاء الطوفان ٠٠‏ لكن شبيكة 
زارنى ٠١‏ ربما غير رآيه حين رأى جميع الأحباب يرحلون ٠‏ ثم كفت عن 
تمتمتهأ حمئماأ انسرى فضل تقول , حامد ؟ ٠‏ اجر عير مدا الشمر بط المر نفع 
الى الشساطىء علك ترى باحامد مر كبا تعبر النيل أو تنعرف شبرا عما حدث ٠‏ 


ورأى الرعب فى عبينى فقال : لا تخف ٠.٠‏ السيت رحلا ؟ ٠‏ آاحر وعد 
فى لحظة ٠‏ فأرسلت أمى نظرة حانية من عينيها الواسعتين مسحت بها 
و+جهى فى اشفاق ثم قَالت : لا بافضل ٠٠‏ سسوف بخاف »2 أو بغرق 
دعه معنا 


وسخر الرجل منها وقال : حامد كبير يافاطمة ٠٠‏ ألا ثرينه رجلا ؟ 
فلم أنتظر بعد ذلك , بل اندفعت متجاهلا تحذيرات أمى أعبر الدهليز 
والساحة الى الشررط المر تفع , وأعدو الى الشاطىء ومن حولى أمواح 'نتداقع 
وألواح خشب تعوم وأطباق خوصية نسيها أصحابها برتفع الموج بها 
وينخفض وصفائح فارغة مثقوبة تعوم قليلا ثم تغوص 2١2‏ وبيوت لم يتبق 
منهأ الا حدار واحد ٠‏ وأحراش نخيل قصصدرة لا بدن منهأا الا أطراف 
السعف : فملأنى الرعب لكتنى واصلت الركض ء وها أنذا أصل وأقف على 
الشاطىء وحيدا يقبض الخوف على قلبى ويعتصره ٠‏ 


كل شىء غامض حولى » والبيوت المتثلمة تبدو وكأنها تتمايل أثنام 
رقدنها الأخيرة 2 ومن خلفى عتد السفوح تبدو مئذنة الجامع حزينة 
واجمة ٠‏ كل شىء يوحى بالأمس الحزين وبغد غامض لا أعرف لونه 
ولا طعمه ٠‏ ألبس ششييئًا رهيبا هذا الذى يحدث أمام عبنى وهذه الاشباح 
والرؤى التى تنثال فى خاطرى ٠٠٠‏ رؤى مفزعة 2 رؤوى بدأت فى أصيل 
بوم ملنذ أعوام » وقفناأ فيه نحن الصغار وعلى رأسنا برعى 2 فوق هذا 
الشاطىء نفسه» نترقب شيئا كنا نتوقعه: بآاخرة تحمل الطرابيتس والوجوه 
الميضاء ٠٠‏ وبخبل لى 2 وأنا وحدى على الشاطىء أن وقغفتى هذه بدأت 
منذ ذلك الأصيل الذى لفنا فيه السكون ٠»‏ وبدأت أفهم أن لذلك الأصيل 
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صلة دما هو وشيك الانقضاضى على كل شبر فى هذه الأرض / برحيل 
المزار ورحيل أبى وبرعى والمركب التى نخاصيت بهما ! 


الصور بر حم مخيلتى 3 الصور نتعاقب ."هم سنعد به ضى ثر كعنى الى 


مصر وأخرى الى الغرب , وآم كانت . حتى البارحة . تهمسن : غد' بعود 
الى الغرب ؟ ورجال يتشسمم التراب ٠‏ وآخر ببدلة رصاصية وشاردين 
مد بين يخطب ذى اناس وآخر يحنت بالفاتئحه ٠.‏ وعسا كر دطلقون 
وأمامى عبر الخحزيرة التى غطتها المياه ثماما . فلم تعد العين تعرف 
حدودها الا بقمم الأشجار الممتدة فوق المأء خيام تترامى فى الغرب حول 
كران نوج يبحرى سنها الأطفال دعتلون و سقلون أقدامهم فى الرمل , 
و لسوت نز أن ألى المرف العالى ورحال يتيحتون و سسووؤن الرمال لاقاعه 
خيمة جديدة ٠‏ ويخيل لى أن أبى بينهم وكذلك خالى والشسيخ شليب ٠‏ 


آنا وحددى هنا على الشاطىء والدموع نتصاعك الى عينى ٠‏ وها عى 
فراتصى ترتعد ٠‏ ولكن الشسيخ فضل قال لى : أنت رجل ٠‏ فهل أعود أم 
إنتظر والام انتظر ؟ إن جواتى التى زعمها فضل تتسرب عنى ولتسل 
من خلال قدمى 'للدن أخذنا نتر نحان وتهزان جسدى ورأسى لتدور دوامهة 
الموف بى كل مدار , وترسدم لى خيالات درافيل وتماسيح تشق النيل 
لتلتهمنى فأستدير لأعدو فوق الشريط الضضصيق ٠‏ لكننى أتردده ٠+‏ ثم 
أتوقف مولميا النيل ظهرى لم نهدا رذعى قلسلا حس أرى لورد بر كضى 
بساقه الجربحة فوق الشريط ولا دتوقف الا ليطارد تعبانا دهرب من الاء 


الزاحف الى جحر فى الجسر المراتفع ٠‏ 


وزام قليلا حين أفلت الثعبان منه ورفم ذيله ثم عاود زكه حتى 


دو قف ما سي در صمل أصو انا 5 فيئْ4 و دحرك ذيله و للجمسسسم فى ٠‏ م توقف 
فحآة غَنْ كل در 45 وأرسل نصره الى الشيل ذى تجاه الحمزدرة فاستدرك 
معدك لأرى مر كب عوص كنشية لستدر عتك الطرف التسمالى للحزدرة و ننعحةه 
1 . 5 : 5 007 3 .م . 0 . نر ' #خ# 07 1_1 : 
82 ع ٠‏ 5 
من فيها أيا يكونون ٠‏ 
. ! 5 20 على ع كد نل ع 95 ع ىو 
زفذى لحظات الانتظار الرهسية أعحد تت ارنت على راس لورد وانمنى 


لو استطاع هو أن يمد ساقا فيربت على ظهرى ٠‏ 
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ثم رست السفينة وقفر منها برعى بينما اش الله مايزال على 
الصارى يصلم حيالا تقطعت ٠‏ 

تلقانى برعى ببسمة عريضة حين ارتميت على صدره وسألنى : 
كيف الحال دا حامد ؟ قلت : بخير ٠‏ فى صوت راعش جعلهة يضمنى الى 
صدره بيتما أهمس : ماذا جرى بالامس فى النيل؟ قال : كاد أبوك بغوص 
فى النيل ولكن الحمديله نحوئا جميعا ٠‏ آه لو رأيت فلوسن أبيك : خضراء 
وكثيرة ++ كانث مثل العجينهة حتى فصلها أحمد عودة ونشرها على البرش 


قلت ,. والدهشة ترتنسم فى عينى : ولماذا نشروها ؟ فأمسك بأذنى 
وقال : ألا تفهم ٠٠‏ حتى تحف ٠‏ 

وكيف حال خالتى وزنوبة ؟ والكل ٠٠‏ ومحمود الصغير ؟ 

بخير ٠‏ كلهم بخير +٠‏ وأنتم ٠‏ ماذا فعلتم بالليل ٠‏ وماذا تقول 
أمك الأن ؟ 

لا أدرى ٠‏ الا أنها لا بد راحلة معنأ ٠٠‏ 

وللماذا حئّت وحدك ؟ 

الشيخ فضل طلب منى ذلك ٠‏ هيه ٠٠‏ كيف حالك يا اش الله ؟. 


ل الحخاشل 


قالها ثم مضى يزك بساقه وهو يسأل ضاحكا : وكيف نام أبو رجل ؟٠‏ 
فضحكنا حجميعا : حسين المصرى وعوض كثية الا أن نظرة صارمة من درعى 
أعادتنا الى الصمت ٠‏ بينما انتقل اش الله الى حديث آخر : والشسيخ شليب 
وضحك برعى من الغيظ. الذى ركبذى فصفق بده متهللا تم مضى ,يروى ل 
على حسن المصرى وحركاته الخبيثة وهو يحملها حتثة تكاد ثموت , انطلقت 
من الشرق . من بين السفوح صرخات دافقة اقتلعت أقدامنا من الساطىء 
وقذفت بنا الى الشريط المرتفع نتسأابق عليه حتى دلفنا 'لى الساحة التى 
أخذت الأمواج تناوشها لنحد أمى والأعرابية على شتبة بيتنا حاحظة العينين 
نصرخ وتسير الى مكان فى انجاه نجع السوارداب ٠٠‏ وههمناك رأينا المياه 
تخبط در لوث صغارة مر نفعة تقطعت اللسبل سنها وس أى مكسانث فى 
النجعين ٠‏ وعلى الربوة الصغيرة المرتفعة كان الشيخ قضل بلوح لنا يائسا 
ذصر خنا فى صوت واحد : فضسسل إ 
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كان قد 'نرك أمى والاعرابية وسار فى أنحاء النجع يزور أماكن عزيزة 
على نفسه + ولكن المباه اندفعت بسرعة فى اللحظة التى كان ينعطف فيها 
الى درب فى نهاية النجمع ٠‏ وجثمت على كل مكان الا تلك الربوة الصغيرة 
التى تراءى فيها رجلا ضائعا أفلتت منه ساقه الخشبية فوقف حائرا ثم 
جلس يتلو آبات من القرآن ويلوح لئا بينما المرآتان تعولان ٠‏ 

وقفز أوزد الى الماء ومضى يسبح اليه حتى قفز الى جانبه وزام ثم 
تحول عنه يهاجم خطوطا متلوية كانت تعدو هاربة : تعاس وسسالى أخذ 
فضل يبتعد عنهاأ ٠‏ وأصاننا فزع شديد قان المياه كانت ترتفع وتأكل 
فى كل لحظه لقما كمنرة من الخزيرة الصغيرة التى جلس علليها الرجل يرمق 
فى حسرة ساقه الخشبية تعوم بعيدا عنه مع جحافل الماء وآلاف الأمواج 
التى أخذت تتسابق الى كل مكأن فى النجمع ٠‏ وها هو ببت نوح يستقيلها 
ليتهدم جداره الأمامى فى اللحظة التى كأن بيتهاوى فيها تمأما بيست سبعدية 
وجدران ثلاثة من بست المأذون © تتهاوى مشيرة سحابة من الماء تتطاير 
وغمارا يعلوا فوق القمم المتثلمة التى ماتزال صاعدة ٠‏ 

وبددت نظارات الرجل من سن الغمار المتصاعد حزينة كأسسفة ثلومنا 
وكأننا لا نبالى به وبالجحيم الذى يعيشش فيه ٠‏ انه لا يستطيع أن يسبح 
منذ أن بترت سساقه ٠‏ والثعاين من حوله تتلوى وتعلو هاردة ٠‏ وركيمدى 
خوف شديد وأنا أشاهد تلمك الثعابين اذ ارتفعت أمام عبنى صورة جد: 
والتعبان الذى غرز أنيابه فى ركبتها ٠‏ 


ىو 


ىِ 


ومن خلفى اندفع حسين المصرى وبرعى يجر'ن ثلاتة جزوع ربطوها 
دحال قذفا بها الى الماء ثم اعتلاها برعى والمصرى ومضيا يحدقفان حتى دلغا 
الربوة الصغيرة فى اللحظة التى لم يكن قد بقى منها الا مساحة ضئيلة 
تكاد نتلاشثى ٠‏ وتعلق فضل بعنق برعى ثم اطمأن فوق الجذوع التى استدار 
بها برعى ٠‏ 

وهمهم الرجل بكلمات لم تصل الى ستمعى ولا الى ستتمعم أءى 
والأعراسية اللتين وقفتأ وفى عينيهما دموع وبد'هما لا تزالان نشيران الى 
نهاية النجع ٠‏ الا أن برعى قذف بنفسه فى الماء بعد تلك الهمهمة ٠‏ وعام 
حتى أمسك بالساق الخششسبية وناولها لخاله 

وحين خطا الرحل أولى خطواته على أرض الساحة أطلقت أمى صرخة 
مرحة عيست بعدها وعادت تدلف من بأب الدهليز وهى تغمغم : لعنة 


الله على الجزار ٠‏ 
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و ضمس نخضل : تعاى داقاطمة ٠‏ هانى هذا اللحاف ٠‏ وارفع أنت 
با برعى هذا العنجريب ٠‏ أما سقف الحاصل فائركوه فليس بذى بال 
تعالى باقاطمة 


واستدار دعد أن أنقى أؤامره وأخذ بزك على سداقه فوق الشر دط 
لمرتقع أثم تلفت خلفه ليجد أمى لا تزال فى مكانها لا تريد أن تتحرك ٠‏ 
كانت ترمق إلحدران فى ذهول ٠‏ وتطوف بعينيها على السساحة والمياه 


ب تعالى يأ فاطمة ٠‏ آنت ثرين الحال ٠‏ الطوفان لن سبقى على شىء 
وهتفت > حى فى صوت داك : لندقى قلسلا بافضل فمازال أمامنا 
وقت ع فقال فى بأسى : كفاك عنادا باقاطمة يابنت عائسة 
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انها لم زر قمرها مك أسبو ع كامل ٠‏ 5 للغدر ! ها هى مر دك أن تر حل 
دون أن تلقى نظرة عليه للمرة الأخرة ٠‏ فانقيض قلبها ومدت بدها 
وأصسكت ادق رهى تصرح : سسمأآزورها أن وحامد نا قضل ثم ألحق نكم ٠‏ 
كنا قد نتسسيناه وعادت به الى منخفض وأمالته حتى ملاته بالماء وهى لاتزال 
ممسكة بيدى ثم انطلقت تعدو فى اتحاه السفوح الى الحبانة وأنا من خافها 
أليث وأخقى أن تطوقنا المياه فلا نسطيم العودة ٠‏ 


كانت الأعراسية قد تركتنا منذ لحظات وانعطفت قدل الحدانة إلى بيتها 
ذوق الحمل وسدو أنها كانت تراقينا من كوة فى جدار بيتها المواجه لقدة 
الحاح مكاوى ٠‏ فقد سمعتها تهتف : عودا بسرعة ٠‏ لكن أمى لم تبال بها ٠‏ 
دل مهضست تر كص حثى أو غلت فى الجمانة ووقغت على قمر أعها خاشعة 
ترئل : قل هو الله أحد + الآية الوحيدة الثى تحفظها والتى 'نتعثر دائما 
عند كلماتها ٠‏ ثم أمرتنى أن أتلو على روح جدتى بعض ما حفظت . فجلست 
خاشعا عند الساهد أرتل صورة الرحمن سنمأ مضت هى 'نتمتم : اغفرى 


لى يا أماه ٠‏ اغفرى لى ياعيشضية 


فرحت أصرم : كفاك يا أم ٠‏ كم -٠٠‏ الماء يبحيط بنا من كل مكان ٠‏ 


١ 2‏ ى 


ثم طوقتها بذراعىفلم تبال بى بل راحت تنشجم بصوت مر تفع وتختاج حتى 


/ع6 


أحسست أن نصالا حادة من الآلم تنغرز فى قلبى ومؤّخرة رأسى فار نفع 
صوتى بالبكاء يختلط بصوتها 


وفحأة ودون أن أدرى وجدت لفسى أنطرح عل الأرض وذمملت لأن 
الى الأرضى غائمة العينن يغلى السائل الأبيض بين شدقيها مثل رغاوى 


وأسقط فى يدى ٠‏ فانكببت عليها أنادى : أمى ٠‏ فاطمة ٠٠‏ أفيقى٠‏ 
واآتلفت ذى حزن الى المماه المندقعة نحو نا : أفيقى لثلا نهلك ٠‏ نم رأبت 
الادربق النحاسى الذى أمى منه الماء على قبر الجدة وفى حوضص 
الصيار المتجهم الحزين منطرحا عند قدميها اللتين مضتا ترفسان على حانة 
القمر وتبعثران قطع الحصباء المنسقة فوقه ٠‏ فالتقطته وملاته ماء ثم عدت 





محنوونة وأنا أهئف : أمى . أفيقى نا أماه * م خيل لى أنني أسسمع صوتا 
لعفب بى ٠2٠‏ صوت حدبى ٠*٠‏ صبدوت وأحدل دن هم لاء الأموات واه أم أنه 
الشسيطان ٠ه‏ انك صوت مبحدوح تأعم برعم ذلك ٠‏ وحتسلدت أن أدور خلفى 
خوفا من مواحهة الرعب نفسه ٠‏ فواصلت رس الماء على وحجه أمى والنى 
كانت لا تزال ترفس بقدميها ثم ثبين لى الصوت وهو بقول : مسكين ٠‏ 
انسان أفاق م' 


ألم أقل لكما عودا سرعة ٠‏ وتنفست الصعداء 2 تنقمد نْ 


- 


كأ روس وأنا أرى الأعراسة تنكفىء على أمى وندلك فروة رأسها بشدة 


ومن حقو لنا كانت الأمراج الصسصغرة تنلاحق ونور حول الجمانة 
ما سس الحانة والشر بط الآخر المتحه الى الشاطىء 


وعند حافة الخبانة وقعت عيناى على مشهد أثأر فى نفسى شعوزا 
بالغتيان . فعلى سطح الماء كانت نعوم أكفان بيضاء وعليها بقع حمراء ٠‏ 
كم تهاوى منزل الشميخ حعفر الذى حجبث حدرانه عن عيوننا الشراع 
السامق الم تفع على الشاطى ء فتكشف لى واضحا »2 وأخدت أسستعيد هدو نى 
بعد أنألقيت نظرة على أمى فوجدنها هادثة لا تحرك قدميها نما كف 
السائل الابيض بين شفتيها بل كفت حشرجنها , وان بدت كالميتة 
ور'حتاها على صدرها تحاول الأعرابية أن ترفعهما وهى تنادى : أفيقى 
وعلى الشريط اارتفع بدا برعى وحسن المصرى يركضان نحونا 2 وفوق 
رأسيهما بدت الشمس قرصا هائلا يغزو ضياوه كل شسبر ويعكس 


0 


صورتيهما وصور الجدران المتثلمة فى الماء المندفع حول الشريط المراتفم ٠‏ 
بينما بدت هنالك فى سماء نجع السوارداب أسراب شتى من الطيور تحلو 
وترسل صرخات داوية ونرف بأجنحتها مذعورة ٠‏ 


وفى الحو رائحة بول وروت بهائم وعفن انبعث من الجبانة نفسها 
ضاقت به نفسى » فأخذت أتعحل خطى برعى وحسئ المصرى + فقد عزمت 
أن أطلب منهما أن بحملا أمى وهى لا تزال فى غيبوبتها الى المركب + لكنها 
أفاقت فى اللحظة التى وصلا فيها وجالت بعيتيها فى ودوهنا ٠‏ ثم 
ارتفقت كوعهأ وجلست تتمتم : الحمد لله ٠‏ بينما ملت أطبع قبلة عل 
جبينها وأضع ذراعى تحت ابطها وأنا أقول : هيا يا أمى ٠‏ 


نهبت واقفة وألقت نظرة على قبر الحدة وعلى قبة الحاجح مكاوى 
و١‏ لندت على كتفى ودذراع در عى وؤزمصت لمعته الخطى العةلى الشر بط المر تقع 
ومن خلفنا الااعراسية ٠‏ 


وأوحدت الاأعراسة ما سدها حجن أقلعت السنقييةه 0 فأ شسمت له 


0 
إ 


مى وصاحت : زورينا فى الغرب ٠‏ فهزت رأسها وقالت ؟ سبأزور كم 
عما ذر دسب ©" * بع السلامة 


وأخرج من جبمه منديلا فضه وأخذ رفع منه حفنة من التراب الى أنفه 
متشممها سئما عينأه نذرفان دموعا ننسكب فى التيل وشفناه انتمئمأن : 
انا لله وانا اليه ثر اجعون ٠‏ 

اتخذ عوض كتية طريقا آخر لمركبه اذ لم يتجه بها الى القرن 
التسمالى للحزدرة * + دل أدار دفتهأ واخدرف ها المزدرة نفسهاأ بعد أن 
طوى شراعها واستعاض عنها بالمدارة والمحداف ٠‏ 

واتحه حسدن المصرى لمصمره الى الشرق وأرسال ىمنا حمسلا اعتاد دائما 


أن بغنيه ٠‏ 
ب يلد حبيبى فصاد عبنى و مس قادر أعد رلها ٠‏ 


وانجاوبت معه وهاد الشرق وجدرانه بفرقعات هائلة أعقيتها سحب 
من الغبار ارتفععت الى عنأن السدماء ٠‏ 


كنت متكورا حسدى فوق العنجر بب » متلفعا حرام تقيل 
يقينى البرد الشسديد الذى أخدذ يتفذ الينا من خلال الوص 
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وأئقت فحأة عل بد تهزتى 2 ففركت عينى وتلصصت من خلال تقب 
فى الحرام لأجد أمى واقفة على رأسى تهمس : أفق يا حامد قبل أن بفيق 
النيل . لكننى تثاءدمت وعدت الى النوم فمضمت توقظلنى فى اصرارهأ هامسه 
فى صرت حافت : أفق 5 حامد قفد أمر تنى حدانك 0 الرويا ٠‏ فأطارت 
هذه الكلمات من عينى آثار النوم ٠‏ وجلسدع وأنا لا أزال متلفعا بالحرام 
أحدق فى وجه أمى .2 وأشفق من سعال متصل حاد يمسك بخناقها » قالت 
بعد أن تخلصست منه : حداتك تطلب منك أن تئر ب من ماء النيل وهو 


وضحكت ضحكة قصارة طفمسديك > وهل ينام النيل نا أماه 4 ذقاللت : 
كيف لا ينام . انه يمشى ذاثما ويتعب ثم ينام ساعة يعود بعدها الى تجواله 
وطوافه ٠٠‏ قم زدع الكسل با حامد فالوقنت بمصى * 

وكيف عرفت با أماه أنه نا ثم فى هذه الساعة ب 


ى 
قبل أن يفيق ٠٠‏ انه ينام يا ابنتى 

وانلفتت حولها خشية أن يسمعها أحد : سوف ترى كيف تشسستد 
عضلاتك وكيف ينمو جسدك لتصبيح رجلا فى شهور قليلة ! 

نم مدت يدها وجذبتنى اليها . وأمسكت بيدى وخرجت من باب 
الخيمة ثم توقفت تتأوه حين لفح البرد الشديد وجهها وراحت تسعل ٠‏ 


ومن داب خيمتنا إلتى تطل على خيمة الدكان . ومن خلفها خيمة خالى 


ا 


وخالتى ثم خيمة داريا سكينة وفضل , نبدت لى قرية الخيام المتلاصقة غافية 


كان لون السحر الساعت يغرفى على الخيام صورا غامضة فدات كأغنام 
رارضة أو طبور عائمة لا أعناق لها ! 


هه 


نم فتح باب خيمة وبرزت منه سعدية تحمل صفيحة ماء بينما وقف 
البسطاوى شير لها الطريق بفانوس رفعه فوق رأسه ٠‏ وابتعدت عن الخممة 
خطوات طوحت يعدها بالماء من الصفيحة وعادت واختفت خلف البسطاوى 
فد سمت أعمى ورغمغمست : فى رمضأن با سعدية ! وبعد السحور با بنتى ؛ 
ينمأ مضيت آنا أتشيلها بين أحضان زوجها » فتذكرت صدرها البض بحتك 
بصدرى وبكاد يخنقنى وأردت أن أقترب من خشسمتها , الا أن أهى أمسركت 
بيدى واندفعت تتحدر عبر الرمال الى الشاطىء حتى توقفنا علية فهمسست: 
الا ترى الثيل ثنأئمأ دا حامد 4 ٠٠‏ جدتك لا تكذب ٠٠‏ لا ترفع صونك حتى 


يا تو فظه | 


ثم دفعتنى فجأة وهى تقول : اشرب ٠٠‏ قلت :: اشردى أنت » متخيلا 
أن حرعة بمكن أن تنشفيها من أمراضها ء الا أنها أصرت : اشرب أنت آولا 
53 السدة قشل قل أن تراب منه ٠‏ فملت الى الماء ورشفت منه ,2 كم نهضدءت 
أقول لها : اشربى أنت الان باأماه ٠٠‏ فهو لا يزال ناما ٠‏ فانكست تشرب» 
بينما أخذ احساسى غريب ينبثق فى صدرى ,2 احساس بعضلاتى تنتفع ,2 
ودحلمة الثدى تتصلب »2 وبصوتى يزداد خشونئة ٠‏ كان صوت رجل عو 
ذلك الذى بدا ينبعث من حلقى »2 فعكفت على نفسى أتخيل قامتى الطويلة 
وشاربى المدبب ويدى القويتين ٠‏ وغرقت فى أحلام اليقظة الغريبة ولم أفق 
منها الا على فرقعات هائلة فى الشرق فهبت أمى بعدها فى فزخ وواجهيت 
المنرق فأنعكسى ضوء الشسمس الصاعدة فى عينيها . ثم انحدرت بهما الى 
النيل وقالت : أترى يأ حامد ؟ ٠٠‏ انه يفيق من نومه ٠‏ ثم أخذت تسعل 
سعالا حادا هزكيانها , وقفز بالدموع الى عينيها ٠‏ 


ورآبت النيل بالفعل يفيق كلما انعكست عليه أشعة الشمس , وكلما 
ومن هل | السعال بعد لحظات قصارة . 
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مرتفعا يملا الوادى كله ويصفع الأشجار والسفوح والحروف العالبة فى 
هدوء قاتل ويكتسح الخحدران التى لا تزال متبقية فى الشرق ٠‏ 


و نسادق أن أعمى أدر كت ما كنت أنصوره فقالت : حقا أن الطوفان كاسسح 
با ولدى ٠٠‏ تعال . وأمسكت بيدى وعادت أدراجها إلى الجحيمة 2 ودلفنا فى 
نفس االحظة التى كانت تقول فيها حجوبة لأبى : لقد كبر يا أمين ولابد 
4 من عمل * وسسيمعثه تقول : باوليه اسكق ٠.‏ قشام نا عذيم .م اسكق ! 


بحر امها ثم رخدت تنام الى الضحى نوما بقطعه سبهال ممسكنك بهن كل 


٠ حسدهاأ‎ 


الضحى من نعس اليوم وههما هو الوطن الجديد انمالك أهام أنصار نا 
تلالا صمعاره خلف صفوف ثلا ن4 من الخيام 6ه وااأتلال تمد؛ 


بعيدة نتحف درعءعوسسها دوائثر من نور الشمس تحوم فوقها 
وتبعث الرعشة فى القلوب ٠‏ ونحت أقدامها تركع كثبان من الرهل الأصفر 
وعضبهة تنحدر عبر الخيام لتطل على النيل فى جروف عالية » والخيام ليست 


الا أقزاما صغترة من الموص وفروع السنط والجحريد تتلاصق كأنها مذعورة 





وأمام بعض الخيام نسوة افترشن الأرض تلوك ألسنتهن مأساة الأمس 
واتكف عن الكلام عند كل دوق فى الترق لتصرخ : أمى ٠‏ هذا بيتنا بغوص 
بالماء ٠‏ 

أ كا" وهاه لابد هى مئذنة الجامع ٠‏ 

فترد أخرى من عتبة خيمتها : بل عى قبة الحاج مكاوى , فتتميز قتاة 
من حفيداته غيظا وتصرخ : الشر لا يقوى على الحاج وقبته ,» الشر لايقوى ! 
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وكيف لا يقوى ٠٠‏ أليسسلث القبة من طين وحجارة ؟ 


100777 لكننى 
يتسورون القبة وينفخون فى الأمواج فتبتعد 2 بينما جدى من قبره يبتسم 


لهم ويرقع يده الى السماء : الحمد لل يارب ٠0‏ الحمد لك يا رب ب يركانك 
ّ 38 .2 58 7 5 9 لاب 


زأبيت فى المنام ملائكة بأجنحة بيضاء طوال القامة 


با حاجم ٠‏ 
سنما الأصغار ددر حون من ايام و بنتشرون على الرمل 4 بجمعولن قطع, 
الخصسماء وبتساحرون والشسمس من فوق رعو سمهم در تفع وترسسمل حرارتها 
الى الرمل رعم در ؤده الشستاء فمنتقلون 1 من قدم الى أخرى ثم بلعسع ون 
الحللمه ٠‏ والأمهات نلقس علميم لذ تغار اث مشدفقة و لهميهمن : هرسأ ؟' دس ا** أولاد 
الغقر ! تم اشمقد صياح الاطفال قدأة واختلطت به للممات مشسهورة : واحد 
واحك ء+؟* صمد ٠*٠‏ أت انطلق كلو بنفثت ودمرق عن سس اخيام م ها ربا من 
داريا سكينة : شريفة ماله اليوم يختفى نمثل هذه السرعة ؟ 

هن ددرينا ٠ ٠‏ أهلك غاضسب علينا ١‏ 

ولعله حدر نا من شر اء 

قتصا بحن بها من كل مكان 1 3 شيخة هواء أدعد مأ حل نا شر 3 

ثم ظهر كلو من جديد من بين الجدران الطينية المتثلمة » جدران كران 


لوج و مصى در كضص دس الخيام حرى توارى حالف التلال الغرر سه ٠‏ لم لم دره 


جار جف بق 


الرجال يختسون أن نهب زوبعة نقتلع الخيام » وها هم ينقلون الماء فى 
دلاء وبعحنون الطين ويثبتون قوائم الخيام ٠‏ ثودن أفو امهم كلمات واجم4 
حزبنة » فانهم لم دفمقوا بعد من أحداث الأمس ٠‏ ثم انطلق صوت حاد 
بصرخ فى ألم فأداروا رءعوسهم ليروا عم نوح ب<مل مندوهة الى خيمته وهى 
تعلق درقمته وتتأوه فقد لدغها عقرب وصاح فضل حين علم بالحادث 
تستاعا ٠ ٠”‏ قلت لها عشرين هرة ألا تلعب فى الجححور ٠‏ 

إلماذا تلعب بالححور ؟ بنت شبعنونة ! 


فضحك أبى وقال : نوح أمرها بذلك , فهما ببحثان عن جعارين 
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ونماتيل أترية برسلها الرجل الى فصر أو الأقصر ٠‏ وقك بحدان كنز! تعحنت 


وقهقه فضل ومضى يزك بساقه فوق الرمل هنا وهناك ثم تنوقف 


لغ مم 

عند بقعة من الأرض تأملها قليلا ثم ١نحنى‏ عليها ونسشب أنامله فى الرمل 
وغاص بها ثم عاد بها بحفنة من التتراب أذ يتتسممها مليا ثم استدار بوجهه 
إلى درعى وقال 

هنا يا برعى سوف أبنى بيتنا الجديد , ثم جأل بيصره فى الأرض 
المنحدرة الى الشساطىء وقال من حذا رك .ء ومن هنا حدى الشساطىء ستكون لنا 
اردص ٠*٠‏ قرار بط سمتة آاى سمنع4 نزرعها ا 

واستمع أدى الى كلمات الرحل وأطلق ضحكة عالية قال بعدها 
نموا ت الزمار ٠٠٠‏ هاذا تفعل نا فضصسل ٠٠‏ والله إن الأرض ستقتلك ! فالئفت 
الر<ل الى أبى وهمسس : ماذا تفعل بأ أمين ؟ لابد أن تقوم بشبىء طوال 
السمتاء حدى عضر الطو فأن عن الس ف ذى الأصيف : نعسرسى دتو ف با أسن 
الى حزمة فجحل وقضمة بصل أخضر ٠‏ ألا تتوق نفسك اليها ؟ ثم أشار الى 
ها حوله من رمل متحهما وهتف : آلا ترى با رجل ‏ هذه الأرض الضدرقة 
الممندة ما بسن عافية وعئيية أعام الخيام معن خافيا . مأ من تمنلك دضراء واحدة 
-٠‏ تأمل خرافنا ٠٠‏ انها تقئات بالعلف الحاف ٠٠‏ وتحمع الورق المثناثر ٠ ٠‏ 


سمو و نهزل و دموث ٠.‏ 


وحملق أحمد عودة فى الرمال القاحلة وعضى برعسسم خطوطا على 
الأرض مطرقا برآأسه يتمتم فى صوت خافت : حتى العاقول والحسك اختفيا 
من الأرض ٠٠‏ ثم هب الى قدميه وأخذ يتجول فى الأرض 2 يتريث قليلا 
هنا وهناك حتى توقف عند بقعة قال بعدها ٠٠‏ وهنا سئسنى سوتنا الجديدة 


والارض من هنا الى الشاطيوء سمتكون أنا ٠ه‏ 


وكانت صرخات مندوهة قد هدآت ٠‏ وتراءت الست أسبيا على باب 
الخيمة تصرخ فى النساء : العقارب هنا بعدد الرمل با بنات ولابد أن ينتعل 
الصغار حتى بالنهار فهوززن رءوسسمهن سيتمأ عاد اأصغار متصابحون 5 بلعسون 
لعدة الحرب بعد أن صنفوا أنقسهم جماعتين : تحن الافغان : و نحن الاتجليز! 
متسس عدن بأكياسس الرمعل و قطع الخصسسماء 4 تأفخن ذى صد ور هم وأوداجهم 
تقلدون دقف قنادل مم السبمعو ه مه قبل ٠‏ وراحيت القلاع تتياوى فى الشرى 
5 الغرب وتعالت صبحات الصغأار > عدن الأفغان ٠‏ تعدن لا تتحلامن . 


وقهقه أحمد محمود الذى كان بحتاز نجع الخيام بر كو ره وصاح 
وما الذى أدرا كم بالأفغان با عيال ؟ فصرخوا فى وحهه : نحن الأفغان ٠‏ 
فلكز ركويته حتى توقف أمام برعى عند باب خيمته وترجل ووقفا لحظة 
بتهامسان ثم دخلا ولعلهما كانا يتحدثأآن عن حسين طه ٠‏ 


وطفق فضدسل در مي العيال فى اعجاب حتى انتهوا هى معار كهم فصاح 
ملوحا سده لهم : تعالوا عمنا با عيال , فأسرعوا المه يتندرون على ساقه 


| خقشسمة ؛ قرحو صاعسثت يمسم لهم . با عمال :"+ ألا تحبون أن تزرعوا شيثا 0 


فقال أحدهيم ذى شرطنة4 : تزرع حلاوة ! 


أ طدب اررع زنا دلحة الآن . 


حاضى يأ ولدى هذه نواة بلح نزرعها هناك ٠‏ 


ب 
أحعقر من فعا نك الشسيم مضل الدى سيكت تعر اس دوق م البلم وحبات م 


فانطلقوا الى التبل وعادوا تدكيزان صغؤيرة ملآأوها بالماء يصنونة عا 
ا 

٠٠ ثم توقفا ورفع بده الى السماء وهئف : ادعوا معى يأ عيال‎ ٠ 
ومر العصافير أن تشسقشسق فوق هذا الرمل‎ ٠٠ اللهى إحعل أرضنا خضسراء‎ 
| آمين .٠ه وعاد:‎ . ٠ -ء آمين 6 6 و سر سرعو ! من شلفه بأصواتهم الرشعة‎ 
داريا » على باب خيمتها ومن خلفها زنوبة وشريفة‎ «١ يحجلون بينما برزت‎ 
وغمزت لهما بعيشلها وقالت : سأشترى متك بأ فضل ملوخية‎ 


2 ل سم 
كى .٠م‏ [ 


قريب ٠٠‏ ثعال يأ سمال ساعد الشيخ فضل ينويك ثواب ٠٠‏ وقد يكور 


١ 00 ' '‏ 5 0005 9 
نا لصديب فى الارض و فيسيستك ر دو دك ٠:‏ ليا أارص ولا حأ حة4 الى حمال شيعو د 


فى حجانب منها الصسنتاديق والصيسفائح والرفوف بينما اتنتصدب 
بنك الزنك لامعا فى الخحانب الآخر ٠‏ 


وانلفت أحمد عودة الى اش الله يأمره درعاية المتجر , والحدروا هم 
مع الرمل الى الشاطىء حيث رصت جوالات السكر والغلال يحملونها الى 
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الحيمة فوق ظهورهم وأنا ألهث خلفهم : أنا أستطيع حمل شوال يا أبى ٠‏ 
وقرر أبى فى لحظة أن يداعب رجولتى فر كز على ظهرى شوالا صغيرا بركت 
به على الأرض وعرق الخحجل يتصيب على جبينى بينما مضوا يهللون : أرن 
شطارتك يا حامد ٠٠‏ شربت من النيل وهو نائم ٠٠‏ ثم ٠‏ وأخذت أنا أحتم : 
الشوال انزلق 6ه أنا لم أقع ٠."‏ دل هو الذى وقع , حملونى غيره ٠‏ فلم 
يبالوا بى » بل انهمكوا مرة أخرى فى عملهم حتى فرغوا منه ٠‏ 

وفى الطريق الى خيمة المتجر اعترض طريقهم رجل صغير القامة 
والرجل بقول لهم : حفيدى سرور * 

حمد الله على السلامة ٠٠٠‏ تفضل با شيخ ادراهيم هناك فى الدكان ٠‏ 

قال : مرة أخرى يا أمين فأنا فى طرديقى الى بشسير 2 فقد دعانى 
لمساعدته فى البثر ٠‏ 

وصاح أحمد عودة : بشير أطواره غريبة يا ابراهيم ٠٠‏ ليس فى 
رأسه ذرة عقل . كيف حدثته نفسه بحفر بئر فى الجبل ٠‏ 

الفلور س فلوسمه ولا شأن لنا بأ أحمك 

العفربت وابور هو الذى يشسجعه ٠‏ 


لن بيجد الماء الا بعد سبعين مترا ٠٠‏ أو ثمانين مترا ! 


وانشغلت آنأ عن الكبار وأحاديتهم سرور الذى مضى يحدثنى عن 
الاسكندرية والخواجة «١‏ بيل » الذى يعمل أبوه فى قصره ٠‏ 

كنت أتأبط ذراعه وأمضى به على الرمل الى الشاطىء نراقب الجزيرة ٠‏ 
وأشار هو الى قمم أشجار فى وسط الخزيرة كانت تهتز فوق سدطخ الماء 
وقال : 'نحمت هذه الأشحار كان ست حدى ! 


١ 


زمن حول الحزدرة كان الوادى كله قد تحول الى دعحارن وفاسعة هاد ر4 
هوم فوقها رءوس.ى النتخيل 2( تنسدل سبنها ذوارب صعير ه وقفب عل حاذتها 
رجال تلمع القراشر فى أيديهم يكملون قطع سباطات لم كونوا قد قطعوها 
دين أخذ نهم العجلة يوم ائذار الطوفان ٠‏ 


اا 2 


وصاح اش الله ىق صوت مشرق : غدا الوقفة ٠‏ وردد بكر من 
بعده : غدأ ألو قفة وبعده العيد . ورحواأ بحجلون بين الخيام 
سا ويتصايحون بأغنيات العيد التى أبتسم لها الكبار فى فتور . 
فائهم لا سستعدون للعيد ولابفعلون شينًا فير لعب « السسميحة » منطر حين 
عد الأرض أو قراءة سيف بن ذى بزن من جديد ٠‏ والتحديق فى حسرة 
الى الوهاد الشرقية التى نحولت الى بحيرة واسعة . فلماء قد علا 
حق أوفى على غايته متشامحا مثل الحدران العالية , وان لم يستطع 
اكتساح الهضبة الرملية النى استقرت عليها خيامهم . 





لقد صاموا وهاهو العيد يطل عليهم دون أن يتآصيوا له الا سبعض 
الغياب الزاهية ؛ أما قلوبهم فواجمة حزينة تقفر على وجوههم السمراء 
ترسم عليها ظلالا من الأسى والندم الذى أخل بيتسلل الى شفاهم فى 
كلمات بائسة كلما طافوا بعيونهم على الكثبان والرمال القاحلة . 

هذا هو أبى برفع رأسه بعد أن أكل كلبا من كلاب « السيحة » 
وتعول : ٠‏ 

. ليتنا هحرنا المنطقة كلها وتبعناك باحسثين الى مصر أو تبعناك 
باصابر ألى الطود فى الصعيد . 

وانبرى الشيخ فضل يفول ساخرا : الحال منبعضه با أمين 
هنا صخور وفى الصعيد أراض قاحلة .. جرداء . لا ماء يركبها . 

وعبث فى جيبه وأخرج للمرة العشرين جواب الشيخ صابر بتلوه 
عليهم من جديد : لم أر النيل مئذ وصلنا . الأرض ترقد أمام عيوثئا 
ميتة ٠٠‏ الناس لا يتكلفون حتى تحيتنا ٠‏ انهم ينظرون الينا بعيون حذرة 


واحفة نظرتهم الى غرباء . ريما أجد عملا كمرمطون فى وينتر بالاس 
بالأقصر' . كيف أبى وأمى ؟ . قل لهما بافضل أننى مازات أدعوهما 


ا 2 
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لارحيل الينا . بدانا نكتب الشكاوى نطالب بمشروع للرى يحلب الماء 
الى أرضنا > والغررب أن الحكومة تطالبنا بالمال الذى فرضته على أرض 
لم نتسلمها بعد . سبيله بخير . العيد . عيد الفطر المبارك سيهل علينا 
فى هذا ألاد الغرريب . هنيثا لكم عيدكم فى البلد . وستسم أحمد عودة 
عند هذه الكلمات وقول : أى عيد باصابر . اللفوسن لم ثقق بعد مما 
صدمها . عد ! ظ 


أى عيد هذا الذى نتحدث عنه باشيخ صابر ؛ . أنت لا تعرفف 
وألله إنلك لا تعرفا . 


وقال فضل تكمل الصورهة الغرسهك . ولا فم تنصنع ميك الشعربئة 
الصلاة ؟ . 


ومضى بيتذكر كيف كانوأ ييكرون قبل بزوغ الشمسسن الى الحبانة 
ويشخصون بأبصارهم الى القبة البيضاء ثم يفترشون الرمل وسستمعون 
الى الخطبة ونهضون بعد الصلاه الى المعابر دترحمون على أحداث 
الآباء والأجداد . ثم سسمحون لأنفسهم بعد ذلك بالمرح والصخب أياما 
تلاثة بلياليها . وها هو العيد بعود وى الصدور شحن وفى العيون 
قلق ل لر ثم وأأهةه السيخساء وأرأها الطو فان ٠.‏ واليوتث قد تهدمت ٠‏ 
وأطنان الأمواج الصعمرة تر نع قوق عظام المونى ٠.‏ فلن ضم اليوم ؟ِ ذُما 
من قبة وما من مقبرة يترحمون عليها ٠‏ أنهم لم يختاروا بعد مكانا لصلاة 
العيد وأرواح الاجداد لابد تلعنهم . لاذا لم ينقلوا العظام معهم ؟ ! 

ورفقع أحمد عوذده رأسه بعد اطرافقه دارت له ف دوامةه الذكرئات 
وقال ٠‏ ولماذا لا يصلى ينأ الشيخ عبد العزيز هذأ العسمد 6 هذا على 
الرهدل ٠‏ فوف شاطىء النيل ؟و همسن الشيخ فضل ٠‏ قال ان من أاسسنة 
أن نتصاى 8 الصحراء خلف الحيام أو ألسيوت . فعد كان ألنبى عليه 
السملام تقول ذلك دمد أن بثر حم فق الحيانة على القيور . 

ولكن الحنانة لم ندا عد ٠‏ قما من أحد مات والحمد لله ٠‏ 

وقال الشيمم شليب : ترى من يكون صاحب أول قبر ؟ فاكل 


ادل نهاية 4 


قالوا : اللهم : أطل أعمار الناس . 
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جاد جار جلو 


بعض النسدوة فى الخيام وبكاء طفل تهرأت ثيابه » وصلاة قصيرة لاهثة 
بعد خطبة طويلة عن الصبر ٠‏ وآلهاكم التكاثر حثى زرتم المقأير ترحم 
بها الناس على أحداث تخشيلوها . أحداث مازالت ترقد فى الشرق تحت 
أطنان الماع . ٠‏ 


عاد عار عق 


ثم مر شهران والناس لا يفعلاون شسيئا غير لعب السهيجة 
واستعادة قصص الأساطير حام وسام ٠٠‏ واللعنة التى أنزلها وح علل 
أبناء حام .. وغير ترميم الخيام والتفكير اليائس فى انتزراع أرض من 
لطن الصحراء والكثان 4 والتأمل رغم ذلك باستخفاف فى محهودات 
بشير عثمان الضائعة .وهو لا يبالى بهم بل يمشى فى حفر بره عشرين 
مترأ ثم ثلاثين دون أن تصادف ماء .. .. بر ععيم لا تلد الماء ! 


حتى الشسيخ فضل لم بعد يفعل شبيئًا غير تعهد حبات الخجروع 
يكتبون الشكاوى من جديد : نحن منكوبى خزان أسوان .. التعلية 
الثاسهة 1 نشو حه حأاشعس الى السدة الملكية إ و يتشاحرون حول المطائلب 
التى يسجلونها فى هذه الشكاوى والتى ينتهون اليها بعد جدال عنيف 
ليحملها برعى الى خيمة البريد فى أبريم ٠‏ 

وما زال برعى بفكر فى شريفة ويعترض طريقها كلما أمن من حمال, 
و دشردد فى طلب ندها منك خشسه أن نصدهة ٠‏ وتعلل بر دده دا نتظطار دشاء 
السيوت ٠٠‏ فانه لا يمكن أن بيتزوج فى خيمة : كما أن جمال نفسه لن 
مثل المخبول منصر فا عن كل شبىء أليهما تصلخ ما تفسدأنله ولدتودد ألى 
زئنوسة علها تنهدأ قاملا . ولا داعى العحلة فعما قرسب سوف ثينى البيوت. 
فان باشرى قد أرسل حوايا ببشر فيه الناس باتفاقه مع المعاولين 
والمناثن والجحار دن ه ومأ م 
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ى الا أيام حتى يقبلوا ويملئُوا قرية الخيام 


ومازلنا نحن الصفار الذين أصبم عددنا قليلا رغم انضمام سرور 
الينا نترئح فى خيمة الكتاب . وتسرع اليه فى كل صباح لا نعود منه الا 
فى القيلولة وأكياس الكتب ترتطم بأفخاذنا ولم أعد أنا أحفظ شيئًا . 
نقد الشغلت فى هذه الأيام عن كل شىء بأمى التى ضاقت الشقة بين 
نومات أغماأئلها والتى أخذ سعالها بشتد حتى أنتهى بها السعال ذات 
صباحالى أن تيصق دما أحمر بيعت الفزع فى قلوبنا .. قلبى أنا وقلب 
حميلة ا'تى هجرت خيمة الزوحية وعادت ألينا تسهر على أمها التى 
مضت تذيل وتتضاءل حتى ححظت عيناها واسعتين دين عظمتى الوحنة 
الى ضمرت . 

وق صبيحة أحد الأيام والشمس لا تزال آخذة فى .الصعود ألمت 
بها اغماءة منكرة لم تفق منها الا بعد لحظات طويلة لتحملق مذعورة فى 
هيوننا تتلفت هنا وهناكفى أرجاء الخيمة كأنها تفتش عن شىء أضاعته 
حختى أمسكت سبدى وقركنى منها على غير عادنها ثم تساندت لتطبع 
له على خدى واترست على, شعرى وهى تحهد نفسها لانتزاع كلمات 
تنهمس بها فى أذنى : حامد با ولدى ٠‏ حين أموت +٠‏ فصرخت بائسا 
لاتمونى با أماده . فقالت فى صوت متحشرج : ألموت بيد الله با حامد 
داولدى . قلت لاهثا : ليسن الآن . لا تموتى . لا ترحلى كما رحلت 
الحدة . فصمتت تغالب الدموع . بينما انترعتنى شقيفتى وهى تقول ٠:‏ 
مالك با أماه تتكلمين عن الموت . مازلت شابة ! فانسعت عيناها وقالت : 
تضحكين على وعلى نفسك بابنتى . لقد أصبحت جدة وثشاب شعرى 


الحزن اه واذا ما الحسرت الماه 8 الصيف اند أن نسحت باولدى عن 
موضع ألقبر . قبر جدتك . أنت تذكره . وترحم عليها فلكم أحيتك 
نا ولدى 0 أما أن ذقدك دنا أجل ولسوف ألتقى بها دعنك فلدل ف رحاب 
الله 23 ليم أسثر بحم 3 5 ودوكعت ذأهلا مطر قا لو أدذرى كدف أوأسيها 75 ل 
لقد كنت فى حاحة الى كلمة مواساة تنسكب فى أذنلى > فرحت أبكى 
وانهعنهك فى صوت مسموع لح حين تذ كرث للة القفدر النى السلحت لنا 
دهأ النسماء فانقالست شعورى كله أأى لام يه سيل للتفاب عانه 1 
تي أطلق أشن الله عواءه بدعونا لملاقاته فى طريقنا الى الكتاب 


نا 


فقلت من دس دموعى : حجميلة : لْنْ أذهب اليوم الى الكتاب . قسانت 


ءعو/١‎ 


الدهشة على وحه أمى وقالت : اذهب حتى لا يغضب الشيخ منك .. 
اذهب فذلك سوف شرح صدرى . وعد فى الحال بعد أن تنتهى لأننى 
أريدك . ولمحتنى أبكى صامتا . فارتفقت كوعها فوق العنجربب لاهعة 
تم دفعتنى دفعة وأهنة وهى تأمرنى ؛ أذهب وعد فى بلامة الله . 

أرحل قبل أن أراك ٠‏ وهمسست الشدقيقة : ادهب ولا اتشعديا ٠‏ وادا 
حدث شىء فسدوف ترسلل لك لتعود من !ل_كتاب ٠‏ لا تخف يا حامد 
أذا حدث لإ قدر الله ,. 


وصد قتها وانطلفت الى الكتاب وثر حصت قبك أتمتم بلسانى دون 
أأده انعردت عدهم حمهماأا ٠.‏ معلل كانه أ لتلكاه ن و اعجمعون دام االححصماء 
5-0 5 "9 ا- 32 اي 20 ا . 
ورحت أخطو بسرعة على الرمال وفى قلبى احساس ثقيل بتعثر فى كيانى. 
القلب كفرة دن ألم رادب ٠‏ وذى عسةى هعسورهة أعمى وشفديها الذا بلنن 
اللتبن راحتا فى الصباح تصبان فى أذنى كلمات قاتمة عن الموت : إكل 
انسسان تهابة . ٠‏ وانذكرت أن حدنى أرنضا رددت هذه الكلمات . بدو 
أن الناس لور ث6 ون قّ آخر أنامهم مسى المة ولزن ٠.‏ فول عر نت أمى حم فه 
انها ستموت ؟ انها سدتبارحنا ؟ والا فلماذا كررت نفسى كلمات جدنى 
لكل انسان نهابة ! ؟ 
اخترق الهضية على بمين القصر الأثرى فجلست على كيب مر تفع 
ألكى وأأر دح تعول وترتنطم بحدرأن أ'قصر ق نحيب بر تمع وسعث اأرعشة 
دس ضلوعى مختلط دك صوات الطوفان الخاقت وهداسر الدوامة وارتطسام 


ونحأة كف كل شىء . ولف الصمت كل مكان ولم تعك أذناى 
تسمعان الا صراخًا عاليا ينبعث من الحتوب 2 من تجعنا ٠‏ صراخا النتزعنى 
بقوة فأخذت أعدو وأكيو فوقف الرمال حتى أشرفت على مدخل النجع 
المائيم ١‏ بحركة ذاثبة وأقدام نسوة تحركن متحهات الى خيمتنا . اذن 
فانها أمى . 


لقد كذبت على با حميلة .. لماذا ؟ ليتنى لم أذهب الى الكتاب . 
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ولم أبال سعدية ولا بالسسطاوى اللذين اعترضا طريقى بل افلت منهم! 
اتجه راكضا الى خيمتنئأ 2 نفس الخيمة التى انبعث منها صوات جميلة 
عاليا شق النجع كله . 
أصرخ وأضرب صدره بعبضتى ألى خيمة شريفة التىرأيتها تعدو وبين 
إلى : حين انتهى فى الى خيمة شر ئفة بل وأصل ضغطه على ددى 
وغعو بقول : الصير نأ حامد ٠٠‏ فلكل انسان تهأنة ٠‏ 

قلت فى بأس : اذن فقد مانت مى . لاذأ كذرت حميلة على ؟ 
وام بحب برعى بل ذرف دمعتين سالتا على خده ثم تهاوى ألى جانبى : 
اللحفلة ألتى كان أبى بندفع فيها وبين يديه قطعة كبيرة من الديلان 
الاديضى فتهاديته : واندفعت الى الركن الذى اعتادت الأم أن تنام 
فيه : فرألتها مسحاة ثوف العنحربب فى نفسنى ثيابها م وعلى ثفغرها 
أتتسامه وأهنه تكاد تنعلفىء تلعهى ظللا غائر 5 حول عبنليها الوأسعتين ١‏ 
وسدو أنها كانت تريد أن تقول شديتا قبل أن نموتث فقد رأدست ششسفتيها 

وتخلصت من جميلة وححوبة وارتميت على صدرها أبكى وأصرح. 
تم كأن الظلام الذى غشى عينى ٠٠‏ الظلام الذى لم أفق منه الا بعد 
دماعات عنك خالتى أمينه نابا لاحد شهيعةى تال على وق عيليها دموع. 
فقلت لها على الفور : للماذا تكذبين ؛ لاذا لم ترسلى لى فى الكتاب ححتى 


تبكى ذُوف صدرهاأ ٠‏ ومدت ندها دخر قه للتها لماع ساحن ودلكت بها 
حيهتى 2 ثم تلفتت الى شريفة : شلى بألك منه ٠‏ لا تتركية يخرج * 


الى شريفة وأنا أسأل : أس أمى بأشريفة ؟ وفوحئت الفتاة بالسوّال 


كا 





فقالت عنى غر ارادة منهأ : دفنوها يأ حامد واستدركت تقول : رسلمت 
الى الحنة بأحامد , ثم صمتت وهى تعض على شفتيها السفلى ٠»‏ بيتسا 
انتابنى احساس غريب بأن جسدى خفيف بكاد بطير فى جو الخيمة .. 
الحو الذى تلاشى فيه كل شىء غير عينين واسعتين .2 عينى أمى تحدقان 
سلما العويل بعلو فى النجع كله بتخلله ترنيم خافت خلته هابطا من 
المسماء . 


ال 


فأخذت ألح على شقيقتى حتى صحيبتنى معها الى القبر : أول قبر فى 
موطننا الجديد 3 أول قمر سيصلى الناس أمامه صلاهة العند والدى 


ووجدت التربة مبتلة . فقد اعتادت شقيعتى أن تزور أمها كل 
صباح تصبالاء على القير وتروى صبارأ لم نيبت بعد ٠.‏ ووضعت 
بدى على الساهد أرتل آيات من «سورة يس» وعند كل مقطع كأن جسدى 
برتعش © كل كلمة كانت تخرج لاهثة متقطعة منداة بالدمع خافتة 
لا تصل الى أذنى . ثم تبدت لى العيئان الجاحظتان فرحت أخلط السور 
والآبات حتى لكرتنى شعيفتى وهى تقول :هيا . 

وفى الطريق عند كومة من الرماد ونحن نكاد نتعطفف الى صفوف 
الحيام تعثرت وكدوت على الرماد كبوة حاولت أن أنهض بعدها عيثا > 
نقد تيبسات ساقى أليمنى وانكبت جميلة على تحملنى باكية الى خيمتنا. 
فتلقانى أبى باكيا ومضى يلقى حراما ثقيلا على حسدى المرنعش . 


ومضت الحياة من حولى وظهرى ملتصق بالعنجريب ٠‏ صاخبة 
© © | ف القرية بما جد عليها ٠‏ رتيبة مملة فى الحيمة لا يتبدل فيها 
شىء كما روت أختى . حتى هذيانى لم كن تشتغير . كلمات 
أمى وشذرات من أحداث حياتى .. كل أنسان نهابة . ثلاث مرات 
امام المحاكم . حتى أبى أخذ يطل على مرة فى الصباحوأخرى فى المساء 
بنصرف بينهما يستشير الناس ويجلب الوصفات والعقاقير المختلفة : 
شيح ٠٠‏ حرجل ٠٠‏ بخور وينسون ٠‏ وتعاويد لا تقعم تحت حصر 
وأختى لا تبارحنى . وأمينة بايا تلصق لبخة الغرطم بجبيئى . بيلما 
حدوبة تعد وجباتنا . وتحس بيدها على حبهتى وترتد والهة تتمتم . 
لقد اقتنعن حميعا أن مسا من الجن قد أصابنى فى بدنى وروحى . ألم 
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'لكفىء على كومة الرماد قبل رقدتى هذه ؟ أاليسن الجان بيتخذون من 
الرماد الهم : بلى انهم بسكئون الرماد وفوهات المداخن .. 
بسكئون فى كل ماهو نار . فى كل ماهو متخلف عن ألنار 


كنثت أصحو من عيدو لتى أحمانا لحف مصطفى أو سرورأ دععان 
صسامتين على راسى ٠‏ لم لتصر فان لبحل بعدهما در عى والمحامى 
زأش أنه و در رص الح رفاق النجع بس عو ننى على ازدراد علاعق 


الثريد الساخن : لأغفو وأهذى بعدها بكلمات متقطعة : المدرسة .. 

ولا أدرى من الدذى أذ شار على أنى : © ققد دل على دوما بصحب 
رحلا غرييا أبيض ألوحه على سسحنته آثار غبار وق عينيه حمرة مصفرة 
غربية تبعث الرعب . قلينى هذا الرحل على بطنى . ثم مضى ينقر على 
ظهرت ويقس الأبعاد حتى نوقف بأصابعه عند موضع قال بعده : هنأ 
باشيخ أمين ٠‏ الى بمجمرة ٠٠‏ فأعدت له على الفغور ٠‏ فانكفا عليها ينفخ 
8 النار وفك دقع المها برأس مسمار غلمل مصى بحمر حدى بدأ 7 
0 ملتهبة 1 اند فع دك 86 سرعةه ألى ظورى فوفق لسن الموضع !! 

وشعرت بائئار تلهب ظهرى فأطلقت صرخة عالية ألمت بى بعدها 
شسوبة عاو بلك ورعتة متصله ٠.‏ لم أمقفت أفتش عن الرحل مرعوبا 
مر دين بعد ذلك أدر كت فسهما أنه من السنائين الذن وفقدوأ على أالغرر نه 
منذ أيام وملثئوها بالصخب الذى أخذ يتعالى 
فعلى المرافىء الرملية الجديدة كانت بواخر الدلتا الطوللة السوداء 
نفس العمال الذين عملوا فى تعلية خزان أسوأن > دل لقد حضر بعضهم 
بناء خزان جيل الأولياء ومكوار ٠‏ وحميعهم من قرى أسسوان الشماليه 
أو من ضرى قنا الحتو بية ودالدات من الكلم . 

كا دوا بيد درون الكلمات فى حطوقهم دلمتون بها هناك م تطلقو نيا عل 
الألسنة الى الشفاه فتخر جح مفر طحة خشنة مدغمة لا نكاد نفهمها الانسان 
وزاد من غرابة الفاظهم ومخارجها تلك التسوارى الكثة والأصوات العالية 
اأنتى تدحت الكلمات و ثمر سعضها من خلال الأنوف : 
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وأخذ كل انسان فى قربتنا بتخير مكان بيته ويتفق مع المقاول . 
ومخى العمال بدبون فى كل مكان 4 ينسفون الصخور بالألفام ويقتلعون 
منها أحجارا يكومونها فى مكعبات كل متر بسبعة قروش . وأمتلاً جو 
النجع برائحة البارود ودوى الألعام . بينما انطلق آخرون بعدون المونة 
من الطين والمفرة الحمراء والصلصال . 


وعرقت النحجوع ألحانا غير ألخحاننا وكلمات أغان غير كلماتنا 
اسنا وكوبرى اسنا .. لبطنا الهوا نعسنا . اللى شبكنا بخلصنا . 
ولا تكف الأغنية الا اتتلوها أخرى : سسبلم ل نم يتغير اللحن ويهدر 
حينا وبلهث ثم بعود الى الصفاء الحزين بخطر وبنداح قوق الهضبة 
ودس الخيام ويعبر بالعمال وهادا وجمالا ل أحبابهم فى القفرى التى 
هجروها ٠٠‏ أيا ناعسة وخبرينى ع اللى كاتل ياسين +٠‏ ع اللى كاتل 
باأسين ٠٠‏ يابا +٠‏ يابا ع اللى كاثل ياسنين ٠‏ 


ماجت الرمال بهم وتجمع الناس فى الاإصالئل بتفرجون على 
التحطيب ٠‏ يحاولون تعلمه على أيدى الوافدين معجبين بجلدهم و لهوهم 
ساخر بن من لهجاذيم 

وفى أحدى صحواتى من غيبوبتى مضيت أتساءل : وأين حسدن 
المصرى ؟ فاننى لم أععصد أراه منذ أيام طويلة ٠‏ وعرفت أنه قد رحل 
وهجرنا الى الأبد ٠‏ ترك القرية خلسة فى احدى الليالى ولم يعد اليها 
من حديد . شريفة وحدها التى كانت تعرف قصته الكامله . القصهة 
ألتى حعلته بهحر قرية عاش فيها ردحا من الزم. 


سما 


وتطل من فرحة احدئعها بل ينها على المساء كوا ا حال الذين 
كانوأ يروح<ون ويجيئون . وطفقت تحلم وتتصور حياتها وما ينتظرها 
فى المستقدل وثى قلليها غموض كانت الأمسية ذات الهلال الباهت تو حى 
ل» ٠‏ 

وفحأة » وأمام عيئيها الشاخصتين من خلال فرجة البوص تلاقى 
شسحان توقفا حين وقعت العيون على العيون كأن شيا ما بشدهما . 
عرقت هى أولهما » فهو حسن المصرى » أما الثانى فرحل طويل القامة 
عريض المنكين حاد النظرات . عرفت فيه واحدا من الححارين الجند 
ألذدن وفدوأ على دوآاخر الدلتا منك أيام 1 وأحست 8 صو نه اليخشن 
غلظة لم تعهدها 2 فقد ارتفمع به قائلا : حسمن ! أخيرا تقع عيناى عليك- 
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وتردد حسن لحظة ثم قال : من أنت ؟ . 


وصمت متحفزا : ثم قال 4 وهو بدنو وبده تعيث فى حيبه : اذن 
فأنت هنا باكلب » ونحن ندوخ فى البحث عنك . وتراجم حسن خطوات 
حتى كاد بسد فرحة أليوص ٠.‏ وهتف فى صوت راعش لخنقته المفاحأة : 
حمدان ! حمدان ! 


ل نعم حمدان غريمك . الدم غالى باحسن ولو بعد عشر سنوات. 


+ بهردون باأحسسن ألا حسمس سن مثلك . 
أما يكفيكم ؟ لقد قائلتم ابن عمى وأخذانم بالثار ٠‏ 


| أبو العمصان أن عمك . هذأ ما تمقصده 5 50-0 سسى مه حزمه 
أس عمى زسن ألر حال 0 بر كمه ( أنو العمصان . 


وبدا واضحا أن حسن المصرى كان بتراجع آلى الخلف ريثما 
دستعد للملاقاه عدوه فقد لمعت سكين حادة فى بده قى نفسن اللحظة التى 
كان الآخر برتفع فيها بخنجر بسدده الى قلبي حسين المصرى »4 تقاداه 
تم عادأ بتشايكان . الا أن شريفة كانت قد أطلقت صرختها الدأوية 
المرعوبة . صرخة جاوبتها صرخات أخرى أندفعت بعدها الأقدام من 
كل مكان .. أقدام رجال النجم والعمال حتى ازدحم بهم النجم 
وحيل بين حسدن وغريمه وسيق حمدآن ألى خيمة العمدة . أما حسن 
المصرى فقد اختفى . وشرعة هى التى فتحت له باب خيمتها ومنها 


عاء 


وأدرك أى كل شىع فكلف در عى ألذى ذهب به ألى مغفارة ق 
وقبل بعد ذلك أنه زار البيضاء فى الليل قبل رحيله . وقيل آنه 
مدر النيل بقارب » لينزل عند الأعراب فى رحاب الجبل . وأنه شوهد 
فى الليل بغرب فى شعاب التلال الغربية . قيل شىء ثم ردد نقيضه فى 
نفس أللحظة . بيثما أبى ورعى والشيح فضل كتمون سير هم وسحرون 
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لفد اختفى حسن المصرى تماما بينما أطلق سراح حمدان الذى 
مره العمدة بمبارحة القربة على ألفور © فمضى الى الجنوب سسبحث 
عن عرنمه . 

ولم ندر برعى ولا حمال مالذى آصاب ششريفة قى الأيام الأولى 
بعد هروب حسن المصرى ؟ فقد عاشت ساهمة واحمة لإا تنقرب زادا . 
نطرق الى الأرض ولا تحيب على أسثئلة التاسنى الا بكلمات مقتضية 


غامخه 3 


ودروون حكابات تفيض بالدم والسرقات وثلم الأعراض وأبطالها هؤلاء 
شيل مشتصسمءف اللبيل والقمسر نكاد نسب لمترك النجع قَّ ظلام دامس 
لا بيدده الا فالوس باهت بيتدلى من حبل أآمام المتجر ٠.‏ 


تفرس المحامى فى وحوههم . فوجدهم متحفزين لسماع قصته 
فقال ٠‏ فى وادى ألعرب بعد كرسكو : اعتدى وأحد من هؤلاء الحلب 
على أرملة شابة .. كان الرجل هو الذى سنى بيتها . وقد بناه فى 
شهر واحد . كانت الأرملة الشابة خلاله تشجعه وتكافئه بسسسمة 
وشاى تقدمه فى الصباح وعند الضحى . قال لها مرة . أنت حلوة 

فقالت ؛ با سلام أنت رحل شهم . فلعب الشيطان برأسه وتمنى 
او استدفاً بين أحضانها فى الليالى الاردة وراحت الأرملة تسخو عليه . 
فصاح نوح : بنت الكلب : تستحق القتل .. 


فتلحاحم المحامى هر ه أخرى واسستر سل 8 وفى اليوم الأخير 4 اليوم 
مددكة . قالت .. نعم . وأبتسمت ابتسامتها الناصعة . فحن -عنونه 
واندقع آليها و'مسك بيدها بقوة لم تحتملها الا أنها تجلدت وقالت : 
اننى أعرف ما الذى تريده : ولكن دعنى أنهيأ لك .. واأنصرفت الى 
الحاصل > وهو تابعها ثم أغافت ألسباب دونه وهى تهمسسى : أتركلى 
حتى أتهياً . 
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ومضت تتحرك فى الحاصل تسأل نفسها : رباه ماذا أفعل ؟ 
ّ « الطشت » ومضت صب ألماء على حسدها الأسمر المدملج وتهدد يها 
الصلبين فققدب كانت ما تزال شابة صعر 5 4 مز هرو 5 بقوامها اللدن 
الجميل . 

وأخذ الرجل الذى سمر عينيه فى ثقب الباب بصرح ٠‏ أفتحى ؛ 
ونطرق على الباب طرقات عالية . فخرحت من « الطشت » فحاأة 
وتقدمت الى ألباب ترفع مزلاجه وتفتحه قليلا فأطل برأسه من خلال 
الفرحة . 

ولم نثمالك توح لقسمه فصاح . بنت الكلب العاهره . أهلكت 
أن بوسع من فرجة الباب 4 لكنها تشبغت بقبضتها على الباب تدفعه 
د فعا »4 حتى حثشرت رأس الرحل بين ضلفة الاب والجدار .. لصن 

ب برافوق واه سمت مجداع ا. بأسلام وأء 


قالها فضل ورلت على ظهر لوح و ظوق ‏ همسن ش أربت بانوم 1 
اباك أن تتركهم يعبثون بمندوهة . 

وتحفز اللبسطاوى عند سماع هذه الكلمات فانصرف حتى كون 
وُ, حراسة سعدية بينما عاد حمال ألى خيمته ليطمئن على زئوبة وأخته 
شريفة . 

أبدا لا شىء . جاء أبناء نجعها وألقوا بحثة الرجل فى الثيل ©» 
م شاعت قصتها ه فتزروحها أن العمدة . 
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ثى قصة من هنا وأخرى من هناك عن السر قات والقتل والاغتصاب 
حتى دب الذعر فى القلوب الا أن المسأالة ظات فى قرتنأ محرد قصص 
ونوادر حتى كانت ليله سرق فيها متجر اختى وهى ساهرة على 
فراشى فى تجهنا تدرف الدمع ولا تمارحتى تناركة شعبآان وحده هنالك 

كان شعبان ساهرأ مع شقيفه ثم عاد ليكتشف أن كل شىء ود 
ضاع .. الفلوس . الاقمثة . السكر . كل شبىء 


هنا ثتنبه الناس ٠‏ وبدعوا يتجمعون ويتخذون وسائل الدفاع عن 
أنفسهم . ولأول مرة استندت البنادفق محشوة الى حدران الخيام 
على مقربة من صقائح الجاز فى بعض الخيام المتلاصقة . وأخذ الشبان 
وعلى رأسهم برعى بتناوبون حراسة الخيام بالليل وبالنهار بيدما البارود 
دفتت اآصخور والأغانى ترتفع فى كل مكأن ٠‏ حتى انهم لم بصدقوا 
أن هؤلاء الرحال المسسالمين العاملين فى بناء بيوتهم بمكلهم أن بنهبوا 
خيامهم : فنشآت صداقات .وض حك الناس كثيرأ رغم التحهز والتر قب. 


وبرز بيت من بين الحيام . ثم ارتهفع غيره . ومفى الناس 
سستحتون عمال المناء : أسرعوا . قمل أن نأتى ألصيف وتنحسسير المساد. 


د د ايد 


وحاء أله شا ومعه 11 مثا كك أر: : لمعصمت ددن لذ علد : 55 لا هلد ا نياء عحلةه 
1 2 32000 3 - - 
الرهل المر بد ٠»‏ 


ومع الصيف كانت الحفون الحديدية الغليظة المسدلة على عيو: 


الخزأن ترتفع لتتسرب مياه الفيضان من خلالها الى الشمال . ومع كل 
جفن برانفع كان اأشيل يطامن من كبريائهة وشموخه ويستدير ليشتجحجةه 
الى الشمال فى خطى وأهنةه فى أول الأمر تم فى خطى هالحة مائحجة 
مسلسلتها الغليظة التى تشدها الى القاع ٠.٠٠‏ 
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وكرت فتثرة من الزمن منذ أن كان الطوفان وال اسى بلعقون 
: 2 1[ حراحهم . كانوأ مثل حيشش تبدد فى فلول وتششرد على رمال 
: 1 5 0 آلكئء. 0 . - 98 3 ٠‏ 
لسمااأ الصحراء . ثم تحرك الأفندية فى القاهرة وتحرك ألر حال فى 
كل مكان ,2 فترددت العسارة التقليدية التى تصدرت منذ تلك الأيام 
'يانات وشكاوى الذوبيين .. دولتلو .. بعد فروض الاحترام .. نحن 
منكوبو التعلية الثانية .. ثم تعرض المشكلة فى كلمات ذامعة متوسلة . 
والتهاية : طلسات رى أو أ حاف أن دو ظيفه أو أعاذه فنح مدرسسهةه 
ثم بنتهى ألى مطالب ذأات شأن أو أخرى لا قيمة لها فى نظر المسئولين . 


سم 


لحن الناس جميعا منكو بون ولا حى لأحد 'ن بحر مهم من هذه الصعة . 
ويقولون أن سسيد وابور طفق يجوب النجوع وبرفقته برعى 


وأنهم توقفوأ مرد عند خور فى أبرم بشق الهضبة يجاذلون فى 
قيمة الدئر إلتى يحفرها بشير عثمان فى الحبل ٠‏ وارتكزوا همرة أخرى 
على حافة الخور الذى د«حرى منحدراأ الى النيل على كثب من كران 
نوج ,2 وتأملوا مليا فى الرمال حولهم وثى الوادى الشرقى الذى اتحسرت 
عند المأه قليلا » وراحوا بتحدتون عن المستق 


ل ٠‏ قال وابور : 


ل ستا! عند لمتشم حلأ الخور دمكن أقامك طلمية زىق ا 5 مرء, 
الخور ترعة لها 


وحدق المحامى فالخور الجاف مليا ثم قال : أليس غريبا أن. 
تشكوهذه الأرض من ندرة الماء بينما البحيرة تترامى أمام عيونئنا من 
الحيل الى الجبل طوال الشتاء . 
الجسور لثلا تفوص الآرض ! 
هنا فسوف تكتسى هذه الأرض الشاحبة الصفراء بالخضرة » حتى تلك 
التلال سمكن أن تغطيها الخضرهة . 


ورفع برعى رأسه يسأل : ومن الذى يقيم لنا هذا المشروع ؟ 
وتمعن وابور فى وحهه متشككا ثم قال : الحكومة باولدى .. الحكومة. 
قاذرة على كل شىء ٠‏ 


قال : أبة حكومة ؟ نفسنى الحكومة التى أغرقت ديبارنا ! فأضاف 
الحامى على عجل : والتى نهبت أمواألنا . انها لم تقدم لنا شيثًا غير 
عوامة صحية تربط هنا وهناك مرة كل ستة أشهر . وشعر وأبور 
داليأس وأنهما على حق فى تساؤّلهما فاستدرك : قد تأتى حكومة أخرى. 
فهتف المحامى : شهاب ألدين ! .. 5ه لو كان من أبئائنا مهندسون 
وأطباء : 

والتفت أليهما بهز أصبعا فى وجهيهما : علينا أن نعلم أولادنا 
باوابور ليصيحوا أطباء وأساتذة فيحترمنا الحكام . فلا سبيل الى 
الاحترام غير المال ولا حيلة إنا فيه 4 وغير التعليي ٠.‏ وصمت لحظة 
وهو يرمق الور فى دهسة : ولكن الآباء يفضلون أرسال أبشنائهم الى 
معر ليخدموا فى البيوت . بنحئون للذى_يستاهل والتى لا نستحق 
وللسه الكبير والميه الصغير صغر عقلة الصسياع والسست , والست. 
الصغارة ٠‏ 

وتنهد وزفر زفرة حاره ثم أردف : 5ه لو كان فى وسعنا أن نعلم 
كل أبنائنا . فسكت وتأمل وحه وأبور ليرى تأثر كلامه على هذا الرحل 
عاشق الماكينات . فوجده صامتا بيرم شفتيه فى أصرار قسأله ما رأبك 
بداوابور ؟ قال : التعليم أمره عسير والأسهل أن تعلم أبناءنا فى الورش . 
وأشار الى أحمد محمود الذى ظل صامتا وأآضاف : هذا المسكين لم 
يستطع أن يكمل تعليمه ٠‏ فتنهد أحمد ثم قال : والمصيية أن حجوبة 
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شاطر .. كيف حاله الآن بابرعى ؟ 


مريض ومازال بهذى . أنه لم بعر فنى بالآأمس . شفاه الله 


وقال المحامى هن جديد : لكن الشيخم أمينل لم يقرر شيئأ بعد , 
وأن كان نصر على أرساله ألى مصر لبدرس قَّ الأزرهر . لكننى أحشى 
ألى أسوأن أو ممصم فر فض قائلا : أن الله هو المصسه . 


وقال برعى : لو كان أحمد عودة فى البلد لدذهب به الى دكتور ٠‏ 
أما أنوه قانه بردد دائما : ماذا فعل الد كائرة لأمه ؟ لا فائدة فيهم 3" 

الم أطرقو ا شفاههم واسستداروا الى النيل براقبون داخحرة سمضاء ذات 
نوافذ كثيرة تهبط فى النبل قادمة من « ادو سمبل » تحمل سس واحا 
تخلفوا الى آخر الموسم . وقد تسدى على ظهرها سفرحيان بقفطانيهما 
والحرام الأحمر املعو ف حو لهما 3 فتابعو ها لعيو لهم حنى أختفت ىّ 
محاذاة المنحنى ٠.‏ ثم عاد وأدور يتكلم عى الورش و حفحر. الخدمة ىَّ 
ينتهى من أسمائهم هتف برعى وكأنه بفيق من حلم رهيب 

كله الإ الخدمة فى اللسيوت . أفضل اموت هنا حوعا ذوق هذه 
الصخور على اذلال نفسى + السادة بيوقظوننا هناك .2 كما بقول جمال ,2 
بآحرأسهم ىَّ متتصف الليول وسددون حلا و 5 النوم 34 وتحجير ولك على 
يقبلونه فانهم أذلاء ٠‏ 

وأسر أحمل معحوو د يتكلم ليرده ألأى صو أنه 1 لبيسوآ ذلا 
كلامى حدى أنتهى 1 صيرك بالله ءاه بعضص الناس تابرعى بأكلون لحجما 
نأفقا ١ذ١‏ ما عضهم الحو اخ ايه -ء قرأت با وابور ان الناس 8 الصين 
حين مت لهم الجحاعه 53 ناس مثلى ومثلك 8 5 أكلوا لحو م أخوتهم 
عرق الحصين الى تكسب مليما شر بقعا ليسس معيدا مهما الحنينا و حملذا 
للنأس أحذيتهم وتحملنا مباذلهم 


وصاح در عى 1 ولكننى لا أكات أتصور نفسبى: متحنيا أماح كلب 537 
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ومع ذلك ظلت أمه وشقيقته جائعتين . اتريد با أحمد أن تذلنا؟ 


ماشاء الله دابرعى . أنت مازلت شابا صغرا مثلى لكنك لم 
لحرا نا مور ٠.‏ ألمأ آردت أن أبين أن الناس الذن لشحون محجيرون ٠‏ 


واختتم وأبور ساخرا منهما وقال : علام كل هذا الجدل . أتنى. 
المح نذرآ مزدد من الهجر 5 للخدمة بَى بيوت العاهرة وق الحانات والمر قص 
.. فى كل مكان مثردس ٠.‏ 


وصمت ثم أضاف : ال جوع كافر يا برعى وأكفر منه صراخ الأطغال. 
الجباع ٠‏ وقال برعى فى زهو : مازالت فلوسسى التعويضات فى جيوبنا 
حتى نجد مخرجا ٠‏ فهمس المحامى فى قهر : سنتان وتنتهى الفلوس ثم 
لعوواد الى البواخر تحملنا اللى مصر جباعا ٠‏ وعل كل فأن الناس الذين. 
يخدمون فى البيسوت ويمدون بد العون لذويهم أناس يستحقون الب 
والاحترام ٠‏ ولا شىء غير ذلك ٠‏ ونهض برعى واجما + وتركهم على حافهة 
الحور » وهام فى شعاب الهضبة حتى يتسلل الى خيمتنا ليزورنى ٠‏ 

رقف ذاإعلا أمام فراشى ٠‏ وفى عينيه بريق غامض ودمعة يحتحزها 
اكراما لر جواننه ورحمة بى ٠‏ فقد كننلت لا أزال مسمتلقيا على العنجحر يب ٠‏ 
أهذى ولا أدرك الا قلبلا مما بدور أمام عينى حتى نات الناس خالات 
داهتة تختلط زءؤوسسهم و كلما نهم وحركات أقدامهم بأعمدة الخسمة و سعحب 
الدخان ٠»‏ 

اتسعصت عيتاى وتضاءل وجهى وازدادت ساقى تيبسا فبت لا أستطيم 


تحجر بكها ٠‏ وما من علاج ألا الرقى والتعا و يذ وجرعات هن اليسسون وجلنب 
الس ٠‏ 


نم جاء السيخ مدبولى ٠‏ وبرعى لا يزال فى خيمتنأ ٠‏ وجس بيده 
جبينى واستمع الى رواية أختى عن الحادث وكومة الرماد ٠‏ ثم رفع رأسه 
وتفرس مليا فى وجه أبى وهمس : أأقول لك يا أمين أم أنك لن تصدقنى 
مثل الآخرين ؟ فدب الذعر فى وجه أبى : ماذا بريد الرجل ؟ ماذا يعنى ‏ 
بسؤاله ؟ أيموت الولد با مدبولى ؟ ٠‏ أفصح يا رجل ٠٠‏ قل لى أنه يموت 
والأمر لله * الأمر بده سمحا نه وتعالى ٠‏ لم رقع صوانه وهمس : صبمة- 
يا مدبولى أليس هناك أمل ؟ ٠‏ 
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وقال الشسيخ بعد أن هز رأسه : لاثىء ولكن الشفاء بيد الله + وماذ' 
يملك العبد غير الرضى بحكمته ٠‏ فابتلع أبى ريقه وهمس : اننا نعتميد 
عليك + أعد لى ولدى ٠٠‏ فلم يجب الرجل الا بعد أن غمغم بكلمات مبهمة٠ ٠‏ 
قال : سأفعل ما بريده الله ولست الامن عبيده . فهتف أبى فى بأس : 
كل شىء بأمره يا مدبولى ٠‏ ألا تستطيع ٠٠‏ فتمهل الرجل وتأنى بينما 
أخذ أبى بذرف الدمع صامتا »© بينما الشقيقة تحدق فى الرجل حامدهة 
الوجه تتمنى أن يقول شيئا بريحها من العذاب الذى يفترسها مند 
شدهر ٠‏ 

وأخيرا حرك الرجل شفتيه وقال : شفاء ابنك يا أمين فى شىء 
سيط ٠‏ وصمت ريثما سبح باسيم الله وصلى على النبى وزاد الأمر 
وضوحا : بيضة واحدة يا شيخ أمين + ان الله يضع سيره فى أضعف خلقه 
٠‏ جنى دجاج ٠+‏ ويزول المرض ! 


وكفكف أبى دموعه ثم صاح فى جميلة : مالك تقفين حائرة ؟ ألم. 
تسمعى كلامة ؟ اجمعى له عشرين سضة ٠‏ فأرسيل الشيخ ضلحكة خافتة 
وقال : ببضة واحدة ٠٠‏ ولكن هن فرخّة سسبوداء نوحى ٠‏ وتفرس أبى فى 
لحبة الرجل وقال : الفراخ السسوداء كثيرة ! هيا يا جميلة ٠‏ فتهيآت 
هذه للخروج من باب الخيمة الى حظيرة الدواجن ٠‏ قاسستوقفها السيخ 
يقول : سوداء لا يعكر سوادها أى لون ٠*٠‏ تضع البيضة التى أريدها فى 
صباح يوم من أيام السبت ما بين الفجر والضحى ٠‏ ليس قبله 
وليس بعده ! 


وارنسم الوجوم على وجه شقمقتى فتبدت ضائعة لكنها تحركت الى 
الخارج نشم خالمها ٠‏ خرجت وهى نهمهم : جدلى م أمى ٠‏ ىم 6٠ء‏ 
وكفت عن ذكر اسمى » خرجت تذرف الدمع بمنما اتجه الشيخ الى أبى 
يأمره : ومع البيضة ٠‏ نحن فى حاجة الى ورق عنب ٠‏ ابحث عنه فى كل 
مكأن والشقاء تأمر الله 2 وسست صفائح فارغة نثليفة وهون ويد ضور 
دا أمين , من التحاسنى ! 
أغرق الطوفان كل تعريشسة للعنب إلا فى بعض الجهات المرتفعة ٠٠‏ فأين 


وكر يومان ٠٠‏ ثم يوم 'نالث وأنا لا أزال أعذى وأضحج بالآلم ٠٠‏ 


هم : 


بينما يد الشيخ تتلمس رأسى ٠‏ ثم رنت ضحكة مرحة قصيرة أطلقتها 
جميلة وهى نتلقى شريفة بالأحضان فقد عادت من عافية من عند خالة 
أمها وبين بديها فرخة سوداء نوحى لا أثر للبياض أو أى لون آخر فى 
ريشها ٠‏ وانطلقت ضحكة أخرى فى اليوم الرابع حين عاد أبى من عتيية 
فى أصيل دوم ي<مل غرارتين صغيرتين ملآهما بورق العنب ٠‏ وصاح غى 
الناس : وجدت شحرة عنب عند جده الجمزيل فى عنيبة ٠‏ واتعطف إلى 
لورد يربت على رأسه ويهمس : كفاك أنينا يالورد » حامد سيشفى , 
فزام لورد » وهز ذبله وكأنما بعلن فرحته بالنباً السعيد ! 

ولمعت يد الهون النحااسية فى بد حجحوبة فقد أعارها لنا عبده 
الفر نساوى ٠‏ 

وتأمل الشيخ فى كل شىء وأعلن أنه سيقوم بتطبيب الولد فى الخال 
وارتكز على عحزه وكوم ورق البعنب أمام عينيه » وحط محيرة الى يميته 
ومضى برسم خطوطا غريبة بقلم البوص على كل ورقة من أوراق العئنب. ء 
ولسانه يبمهم بكلمات غريبة خافتة يرتفم بها أحيانا ليهتف : أخرج أيها 
الملعون ٠‏ آخرج من جسد حامد ابن فاطمة بنت عائشة ٠-٠‏ أخرج مندله 
با رجيم ٠٠‏ ويعود الى همهمته الخافتة لم جح ٠٠‏ أخرج منه يا الهى بحاه 
نبيك ٠»‏ مره فيثرك جسد حامد بن فاطمة بنت بايا ابن أحمد ٠‏ 


مدبولى على وريقات العنب ٠‏ واسسمس تدر الى برعى يقول +٠‏ انه يكتب 
3 برعى بالسشوريانيه ٠‏ اللغه التى لا بقهم الحان غيرها - لعئهة الله علرك 


دا أمن ٠‏ ستقثئل الولد ٠٠‏ لبت أحمد عودة يعود 

وفرع الشيخ فى ضعى اليوم التاللى من وريقات العنب وصاح فى 
النساء يأمرهن 2 فمضلت جميلة تدق وريقات العنب تعاونها شريفة حتى 
تحولت الى عجينة خضراء لزجة فى خضرتها قتامة كثيبة 

١ 5 9‏ : 3 2 5 )2 8 2 عا 5 0 . م . 
يا بنتى ٠٠‏ ثم الى بالصفائح الفارغة نظيفة , فأسرعت الاقدام هنا وماك 
وعادت لترص الصفائح أمام عيتبهة + قمضى بورع لقيمات من العجين 
الأخضر ق كل صفيحة حتى انتهى منهأ ٠‏ ثم وزع صفار البيض المضروب 
بالعدل على الصفائح الستة وأمر بماء ساخن ملاً منهة كل صفيحة زراحم 


بقلب العحيتةه والنيضصى والماء الساخن دهراؤوة غلغلة ٠‏ حتى أرغت وأزددت 
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تم تنقس الصعداء وقال : الآن يأذن الله أن يشفى الولد ٠‏ ثم أضصاف 
أملاحا وأنواعا من العطارة وانعطف الى جميلة يأمرها فى صوت وقور : 
فى كل صباح قبل أن تهل الشسمس على المعمور وفى كل مساء حين يخرج. 
القسيطان من بثره المهجور + أقيموا الولد على عجزه . ثم ارفعوا كل لوب 

وتوقف وانعطف الى فقد أخذت أهذى وألوح بيد معروفة وأحملق 
فى الوجوه بعينين جاحظتين وأتمتم : لكل انسان نهاية ٠٠‏ سدورة التسماء 
صعبة ٠٠‏ رفعتنى إلى صدرها ++ شبمكة ٠٠‏ لا٠‏ كلا ياحجوبة ٠‏ لاترحلى. 
الآن ٠‏ ابعبدوا عنى هذا الثعبان وانكب الشيخ يتلو الصمدية + ينما 
انفلتت الشقيقة تبكى بصوت لايقطعه الا ضربات أبى على كفيةه ٠‏ ثم 
استكان جسدى حين تصبب منه عرق بارد مضت حجوبة تمسحه بطرف 
جلبابها ومضيت أنا أتأمل خيالات الآجسام المتحركة أمامى وأراقب من 
خلال فرجة البوص عوامة كانت تجتاز شريحة النيل أمام خيامنا٠‏ وواصل 
الشيخ مدبولى حديثه من جديد : فى كل صباح وفى كل مساء يصب 
كوزان من حمذا الدواء ٠٠‏ وأشار الى الصفائص على جسلكله وتفرك 
فروة رأسيه به ٠‏ وبلمس به على جسده عاريا ء» ثم ير تدى ملابسه ويغطى 
بلحاف أبيض ٠٠‏ أسمعت ياجميلة ٠‏ فهزت رأسها . وقام هو يفتسل 
يديه قبل أن بزدرد طعاما دسلمما أعدته ححوبة وآأنا أراقيه فى شسهوة 
عاحزة ٠‏ 


عفر ارجا 


وراح التعذيب الذى بدا لانهائيا يفترسنى صباحا ومساء ٠٠‏ أمينة 
بايا تجمع خيوط العنكبوت وترابها من كل خيمة ٠٠‏ من كل مكان ٠.٠‏ 
حتى من بين جدران القصر الأثرى ونزيل قشرة الجرح المتبقى من الكى 
دالمسمار المحمى ٠‏ وتدمية ثم تذر عليه قليلا من التراب العالق «خبيوط. 
العنكبوت ٠‏ ثم تتسلمنى جميلة فتعرينى وآنا أبدى مقاومة هزيلة وتصب 
كوزين من العفن الذى تعافه النفسى على رأسى وعلى وجهها أمارات تقزز : 
وتمضى رغم ذلك فى ندليك فروة رأسى بهذا العفن تغترفه من الصفائح 
السست ٠‏ وتتلمسن به كل جسدى وتبذل جهدا هائلا فى دعك ساقى 
المتيببسة ٠‏ بالله ٠‏ كم تنتعذب هذه الشقيقة ٠‏ انها تهمل نفسها وتكاد تكون 
قد نسيت زوجها حتى وليدها الصغير تركته عند بنات خالتها لتفرعٌ لى 
نا وحدى + 
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جو الخيمة لا يتركه العفن فقد تخس ورق العنب والأهلاح وصفغقار 
البيض وتجمع عليها الذباب فى جيوشى ٠‏ ثم انبثق القمل هن كل عسام 
جسدى فراحت هذه الحشرات نسرح فى شعرى ونحت ابطى وفوق الحزام» 
ننفلت من بين أنامق حين أتحسسها ٠‏ ولم يعد الذباب يفارق وجهى بل 
أخدء بتجمع على عينى حتى لم أعد أرى الا من خلاله بعد أن نكل بدى عن 
مطاردتنه ٠‏ ومازال الشيخ هبد به ولى بردوح ويجىء ٠‏ وما زإل أبى يغدق عليه 
ويصله فى تضرع ولا يبالى بتصائح الناس أن يسافر بى أو أن يلحق 
بالعوامة الصحية عند أية قرية ترسو عندها وقد شجعه تحسن ظاهعرى 
بدا فى حالتى اذ أصابتنى شهية غرئبة للأكل دون أن يزداد وزنى ٠‏ لقد 
بدأت أختطف الأكل حتى من يد محمود الصغير ولكن ساقى ظلت على 
تبيسديا لا تتحرك ٠‏ 

ثم رست الباخرة عند المحطة الئيلية وعاد أحمد عودة من رحلته 
وأفضى اليه اش الله بما حل بى + فدخل على الخيمة وعلى وجهه وثتيابه 
آثار السفر واندقع لايلوى على شىء الى فراشئشى بتحسس حبينى ليصرخ 
فى صوت خاتق : يا للرائحة الكريهة ٠٠‏ وطاف بعينيه فى الخجممة 
وأضاف : وما هذه الصفائح ؟ والقمل والذباب ؟ افتحوا الباب ٠‏ وأطرقت 
حميلة برأسلها تدرف الدمع وتخشى أن بدخل أنى وخالى مازال بهدر 
'فمضت تهمس وتنقص عليه أنساء علاج الشيخ مدبولى الذى كان يدلف 
من الباب فى نفس اللحظة ٠‏ ولم ينتظر أحمد عودة حتى تكمل جميلة 
روايتها بل انحنى الى صدقيحة وطوح بها بعيدا وبالثانية وبالثالفه حتى 
انتهى منها جميعا 2 ثم انكب على وحملنى حملا الى خيمته ٠‏ والشسيخ 
ذاهل لا دنطق الا بحملة واحدة : ستقدل الولد يا أحمد ٠٠‏ ستقئله 
واستدار المه » وأنا ها أزال متعلقا برقبته » وأمر : أغربيه با همدبولى عن 
وحجبه وسوف بعبشس ٠٠‏ اباك أن تعود ٠٠‏ وخطا بى الى خيمته وأرقدنى 
ثم أمر بحمام ساخن لى ألقى بعده حلبابا جديدا ٠‏ ومضى يحرق ملاسى 
القديمة أمام الخممة وهو بنادى ٠‏ اش الله ٠‏ أطلب من عوضص كتثية أن بعد 
هر كبة ١‏ 

وأطل أبى عا فراش الحديد وهمس : أودعناك الله يا ولدى , 
واستدار الى أحمد عودة وهمس : حمد الله على السلامة ٠‏ فأجاب فى 
صمهمة ثم قال : سأرحل به الى عنيبة فى الخال ٠‏ قال : استرح من سفوا 
حتى الصباح ء فلم يبال به بل قام يسلم على أهله ثم حملنى الى الشساطىء 


واستقر جسدى الناحل على فراش أعد لى تحت « التندة » الميضاء 
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فى المرمب التى أقلعت بنا تصعد الثيل الى عنيبة ومن حولها شطئان 
الشرق التى أخذت المياه تنحسر عنها 2 لتلمع جذوع الأشجار فى الظلام 
حتى تبدت كعيون نائحة تسكب قطرات الدمع فى صبر ٠‏ حتى الجزيرة 
كانت أشجارها السامقة قد ظهرت بعد انحسار المياه خضراء لتمايل فى 
بطء وتنتحرك الى السمال كلما مضت السفيئة تحتازها ٠‏ 


وظل أحمد عودة وأجما يرقبنى فى أسى حتى رسسلت السفينة فى 
عنيبة بمحاذاة العوامة الصحية التى اعتادت منذف شهور أن تتنقل بين 
القرى لتسئقر فترة قصيرة من الزمن فى عنيبة تعود بعدها الى طوافها ٠‏ 
وتفرس الطبيب فى جسدى اإناحل وعينى الواسعتن وشفتى المتشققدن 
وساقى المتسيبة ثم استدار يصرخ : برابرة + بهايم٠‏ الولد يموت ياراجل! 
وانحنى على بحس نبضى , » ثم انطلق فى سبابه من جديد حتى امتلا 
وجه خالل ووجه عوض كتية بالذعر فمضياأ يقولان فى ضراعة : ما عليف 
دا سعادة البيه ٠٠‏ اننا نعتمد علبك بعد الله ٠‏ ثم صمتا وقد تر كا دموعهما 
المنثالة تكمل توسلاتهما حتى قال : الولد مصاب بحمى فى مصاريه 
وبحب ألا يأكل شيئا الا عصير البرتقال والليمون ٠‏ أتسمعان ؟ عغصسير 
المر تقال والليمون * 

ثم عادت الس فينة بى وبأقفاص ملآعا أحمد عودة بالسر تقال 
واللبمون ٠‏ 


جلا عاد حاو 

واخذت نوبات الغيبوبة التى ألفتنى تقل يوما بعد دوم مع كل جرىع 
من الدواء أرتشفها وكف حذيانى ولاحت تباشير الأمل ترتسم على وجهى 

ثم بادأت أعرف اختى وححوبة وصغار النجع الذين دابوا على زبيارئى 
٠٠‏ فهذا هو اش الله ٠‏ والذى يغطى رأسة بطاقية مزركنسة فصماأ لم حلق ٠‏ 
وهذا الشساب الطويل الذى حفلت شفتهة بشارب غليظ فبرعى ٠‏ أما مهذه 
فشتريفة نوارة نجع وهذه الساق هى ساق الشسيغخ فضل ٠‏ أمأ هذا 
الصدر فهو صدر سعدبية ٠‏ 

وفوحتت حممله ذات صماح وأنا أمد بدا واهيهة الى رأسيها أحذبيا 
الى واحتضنها وأهمس : كتر خيرك يا جميلة ٠٠‏ فلم تجب بل انفرست فى 
عينى ذاهلة ثم تخلصت منى وانطلقت الى خارج الجممة تطلق زغعرودة 
ممطرطة ملأت نجع الخيام كله ٠‏ فأخذت أضحك وأستمع الى زغرودتها 
والى ألحان البنائين وفرقعات البارود فى الصخور ٠‏ نم عادت تتلمس ساقى 
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دا حامد , يا شقيقى يا ابن أمى » ثم تاوت الى جانب العنجريب تبكى 
و تنهنه وأنا أحاول أن أهدىء من روعها تكلمات خافته لم سسكشت وفأعالت 
رأسسها وأسسندا نه إلى حافه || لحر دب وراحت اننام فى هدا الوضعح مما 
عممقا . 

ودخل الرجال والنساء وأدر كوا سبب ها ألم بها من نعاسى مفاحىء٠‏ 
فراحوا متهامسون حدى لابو قخلوها ٠.‏ 

وانتهى !إأضحى ثم الظهيرة وهى ما تزال غافية » ثم انتفضت فى 
الأصيل العيك مع تنوه النجع طعاما تلناس ندر به أبى مند أسما بيع لله !ذ' 

وانثنت بعد العشاء تطل على حلقة الذكر الهائجة فى السساحة 
وننتشى بصوت المداح الذى أخد الناس بتر نحون على أنغامة فى ضمسوء 
فانوس باهت أالقى ظلالهم الطويلة المترنحة على الأرض ٠‏ 


انحسر الطوفان بعد أن هيمن على الوادى شهورا تمانية 
وعادت الأشحار تهتز سامقة ومن تحتها على الأرض دبدان 
تزحف فى حركات لولبيه متلاحقة بين حشائش طويلة تبرق 
فى ضوء الشمس وتتمايل مع النسيم فى موجات متصلة ٠‏ وتحرائنت 
أندى وعضلات الرحجال والتساء والأطفال بعد مول طويل + لقد وحدوا 
عملا يقومون به فأطلقوا العجول وصغار الحملان فى الوادى تجتز النحيل 





والحشائش. فى شراهة ونهم وتسمن تحت يبصر الناس لحثلة بعد لحظة ٠‏ 
فمن الشاطىء الى السفوح وفى مساحات عر يضة وتحت سنسيقان 

النخل ,2 وعلى حانة اليران والآدار طغت الحشائشس حتى تبدى الوادى بحرا 

من الخضضرة المائجة لاتحدها عين » تنفلت الحملان والخراف بينها فلا تبين 


25 


درعى صاح همرهة : الحشا نش كثيرة ٠‏ الأرض كلها مغطاة وقال المسطاوى 
في حيرة وكيف دمكئنا أن نزرع الأرض ٠٠‏ وأجاب درعى : سسيطهة ٠»‏ * لحدن 
الخشا نس و عزف الأرض لم بزرع ٠‏ أمأ الحشائس قعلف للماشية نحفعه 
للشتاء 3 


وراحت المننأجل والشرائسر والفتوسسى تلمع وازدحمت القوارب 
والمراكب بأآحمال من العلف تعبر بها الثنبل من ال+ ب لتكوم قوق سسقوف 
ايام وعادت المشاجرات بين الناسس ٠‏ فالحداول والبدون والمحسور قد 
طمستها مياه الطوفان ٠‏ ولم يعد الناس يعرفون حدودا فاصلة بين شرائح 
الأرض التى كانوا يملكونها ٠‏ وما من جدار قاأئم يتعرفون به على الأرضر 
فارتفعت النيابيت وشحت الرءوس وسسبيق الناسنى الى العمدة ٠‏ أو الى 
عنيبة فى المركز ثم راحت الفتوس تعمل . فما هو الا شهر حتى نمت أعواد 
الذرة عملاقة فائقة الخضرة عريضة ٠‏ وقد زرعت داريا وشريفة القيراطين 
وقطعة الأرض المتخلفة عن سقوط دارهما بعد ان حددنها بصعوبة فى 
نزاع مع أبى حول أرض الخرابة التى كأنت تلاصق دارها ٠‏ ولولا جمال 
وحب أبى له لما تمكنت داريا من الخرابة وزراعتها ٠‏ وهاهى وشريف 4 
تجمعان الحشسائش من سن عيدان الذرة اأنتى نمت دون ما حاجة الى رى »2 
وعيتاها تراقبان زنوبة التى ارتكنت على صخرة كبيرة تجيل عينيها فى 
الحضرة الطاغية من حولها ء وعلى وجههأ نضارة جددتها هذه الخضرة ووعود 
جمال بالرحيل وها هو برعى يتوقف عندها لحظة : يا ست ٠‏ النبى قبل 
الهدية ٠‏ أول بلحة حمراء فى الوادى ٠‏ خدى ٠‏ فاسستمل<ته ٠‏ وتقبلت 
هديته باسمة وودت لو تحدثنت معه قليلا ٠‏ الا أن الخحجل اسشتعد به وهى 
ما تزال تمضغ ليتوقف وينادى : شريفة ٠٠‏ خذى ٠٠‏ أول سير أحمر ٠٠‏ 
خذى واحدة ٠‏ فاختطفتها من دده وقسمتها تصفين ثاولت شبلارا منها 
لأمها وى السكسسم فى دلال : داريا . عرد دك من درعى * ٠»‏ دم اتحنت على 
ساقها تنصرخ : بالله ٠‏ هذه الديدان التى تتسلق سساقى ٠‏ ونفضات سساقها 
ثم أسرعت الى حمال الذى كان بنوء بحمل ثقبل هن الحتسا ئش غطى رأس.ه 
ورقمته 2» سسر له متقوس الظهر الى الشاطىء ومن خلفه السس ‏ طاوى 
وسعدية التى اكتفت ببطنها المنتفخة بجنينها ٠‏ 


ومر شهر والناس يكددون على الضفة الشرقية بتأملون فى زهو 
عبدان الذرة التى اسستدارت كيزانها + ولا يعودون الى الضفة الغربسبة 
!ا حس المسماء ء عابر بن النيل بالقوارب. والفلا نك والمعمدبنات ٠‏ عات 
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الدفء يبعث نقراته 2 يصاحب المراكبية الذين مضوا يتغنون بخضرة 
الوادى وسمزة العذارى ٠‏ وتناسى الناس الام الطوفان ٠‏ فالخضرة الباسسمة 
وأعواد الذرة الفارهة والنخيل المطوقة جيدها باليسر الأحمر واالشيل 
والجزيرة التى نيدت باقة خضراء عائمة فى النيل ٠٠‏ كل ذلك قد بعث 
السلوى فى قلوبهم فراحوا يتوقعون محصولا وافرا بعد الحدب الذى 
عاشوه فى التستاء فتمتلىء الصوامع بالغلال والتمر ٠٠‏ 

توقف الشسيخ فضل أمام حقله يتأمل عيدان الذرة ٠‏ ولمح من بعيد 
رمضان نحار السواقى وصاح به ضاحكا : مسكين رمضان ٠‏ صامت يدك 
عن العمل ٠‏ فأجابه : تماما مثل ساقك يانضل ٠‏ وتضاحكا ثم راح فضل 
يقول : لا سواقى ولا شواديف ٠٠‏ الأرض امتلآت بطنها بالماء طول الششتاء 
وليست فى حاجة الى سسواقى ترفم الماء ٠٠‏ ولا شواديف +٠‏ ما علييك 
بارمضان ٠*٠‏ فى الشستاء نقيم ساقية فى الغرب ٠‏ وأشغلك صبيا تحت 
بدى فحدج التجار ساقه ومضى يضحك حتى انعطف الى الطريق الزراعية٠‏ 


واستدار فضل يتجه الى الشاطىء وهناك انغرزت سساقه فى الوحل 
فهوى على الأرض مرسلا آهة قصيرة ثم تنمكن من الوقوف وتخليص سسماته 
من الطين وهو إيتمتم : عين الحسود ٠٠‏ يالك من حسود يا رمضان ٠‏ 

وألقى نظرة على النيل وصاح : تعال يا أحمد ياعودة ٠‏ تعال ٠٠‏ 
فلحق به أبى وأحمد عودة ٠‏ فأشار الى النيل هامسا : انه يعلو فى كل 
لحظة ٠‏ يعلو بسرعة غريبة ٠‏ يبدو أن الفيضان سسيكون عاليا فى هذه 
السنتنه وأحشى "»* لم حدج حقول الذرة بعين مشسفقة ‏ واستر سل : 

ولم يطق أحمد عوده حديث الرجل فقال : أراك يا فضل نتنشاءم ٠‏ 

كلا يا أحمد ٠٠‏ قلبى بحدثنى ٠٠‏ قلبى الذى لم يكذبنى القول 
مرة واحدة ٠»‏ 

وقال أبى فى صوت متحشسر م : وماذا نفعل ؟ وهل يمكن أن تخذلنا 


السدماء مرتين فى عام واحد ؟ الله رحيم بعباده يا ففضل ٠‏ ولن بترك 
هذه الأعواد البارقة الممتلئة تختنق فى شسبابهاء تأمل بالله يا فضصل ٠‏ 


أليس هذا! من بديم صنع الخالق ؟ فهل يرضى سسببحانه وتعالى أن يقل 
ويشوه بديع صيعه يا قضل ؟ ٠‏ اخذ الشسيطان يا فضل ٠‏ اخذه ٠‏ 
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غزفر فضل زفرة حارة صعدها وهو يحملق فى اليل ٠‏ ثم ربت على ساقه 
وقال - 


الانسان يا أمين أفضل خلق الله ولكنك ترى منهم الضرير ٠‏ 
ومحدوع الأئف و ممشور الساق ٠.٠‏ والاأاصم والأبكم والا” كتمع وعددور 


٠ الشمس‎ 


ثم رست علل سساقه هرة أخرى واسترسل فى صوت هادىء دعد أن 
تأمل النيل المائح الثائر يكاد بغرق الحزيرة وبطأً الشطتاآن الشرقيب 4 
والنتوء بقدميه ٠٠‏ اسدمع با أحمف ٠‏ لاذا لا تعيد بناء الجسر ؟ لقد سيره 
الطوفان ٠‏ 

وما الفائدة يا فضل ؟ كلها شهور أربعة أو أقل ويأنى الطهوفان 
ليكتسحه من جديد ٠‏ 


المهم يا أحمد أن ننقذ المحصول وليأت الطوفان بعد ذلك ٠‏ 


وهز أبى رآسه وتأمل امسر المطمو س وقال : ولكن بتساء اخسر 
شفاههم على الصمت حائرين لا يدرون ماذا يفعلون ٠‏ وأخيرا تطوع أبى 
يقترح : المبانى يمكن أن تصبر يا فضل ٠‏ قال : ماذا تعنى 4 الميانى 
لا دمكن أن تصسير فالشتاء هقيل ٠‏ وسكت أبى طويلا فقال أحمد عوده: 
يمكنها يا فضل أن تصبر يومين + فليأت كل عمال البناء ليبنوا الجسر 
معنا ٠‏ وردد أبى فى صوت هامس : ولندفع لهم يومياتهم وزيادة حبتين 
وصادفت الفكرة هوى فى نفسس فضل وقال : والصغار تلاميد الكتابس 

صغار ! لقد كنا بزرع و نقلع و دعس اليل عائمن عل ظهوررا 
ونحن ما نزإال صغارا مثلهم ٠‏ 

وصمتا وكأن الشيخ فضل قد هز كيانهما بذكريات الصصبا * ثم 
عادزا مع شمس الأصيل الى الضفة الغربية وأصبصوا فانطلقت بهم القوارب 
تحمل عمأل المتاء والصغار الى إالنتوء الشرتكى ٠‏ 

ويدأوا يقيمون الجسير والأغانى والمواويل الصعيدية تملا الجو : بلد 


لعو م 
2-53 


الجذوع والفئوسى والطين وسرسعات الأطفال وسبان التسوة وهدير 
الفيضان وصوت الشمتدورة ٠‏ 

وراحت مندوهة تعد |إشاى للئناس تحت جدع نخله مصيخة السمع 
الى الكلمات الغريبة التى أطلقها البنادون فى الوادى . كلمات متل كلمات 
حسمن المصرى * وعلى مقر به منها ركز أحد العمال فآسه وائكاً عللرها واستدار 
الى آبى يسأل : متى جاءكم حسن يا شيخ أمين ؟ فتامله أبى مليا ثم 
قال : لماذا تسأل ؟ أآنت هن بلده ؟ قال : كلا لكن حمنان ظل ببحث 
عنه فى كل مكان حتى التقى به هنا 2 وكاد يقتله ٠‏ وخبط أبى خبطتين 
«الفغاس ثم همس : الحقيقة أننى لا أذكر ٠‏ سألتنى متى جاءنا حسن ٠٠‏ 
طيب ٠٠‏ متى يأ أمين ؟ ٠٠‏ متى ؟ ٠٠‏ كان ذلك قبل أن يولد حامد 
هذا ٠‏ وردد الآخر : بالضبط فى نفس السمنة بعد أن ارتكب جربمته 
وولى هاربا تاركا لبدته فى بد الخرمة ٠‏ 


وعادا الى عملهما وسسياط التسمس تلهب ظهربهما وظهور عشرات 
الرجال والصغار والنساء الذين مضسوا تكدحون دون كال , بحفز هم 
التيل الهانج والزرع الأخضر المتمايل ٠‏ وراح اله خ فضل يرمق 
المحامى بنظرة قاسسية فقد أهمل فأسسه وارتقى جذدع شجرة عالية تنحنى 

النيل مستغرقا فى أفكاره لا يبالى بريح ساخنة تنشط منذ الظهر 
ونسرع من الجنوب الى الشمال ولا بهدير النيل أو بالألخان المتموجة من 
حوله ٠‏ كان يقول لتقسية : وما المصسر يا محامى ٠‏ ألا تنتزوح © ٠‏ 





طلقات رصاص وصرخات تساء هتالك عبر النيل » حول كران توججم - 
فاستدار الى الاخر دن فهو وجدهم ار اكزين ذثموسهم على الأرض بتطلعون الى 
الغرب فى ذهول وانمطف اليه يعبر الخجزيرة ببصره ويستجلى الأمر من 
قوق الجذع العالى ويمدل و نشر نب تعنقهة *» ثم رآه الشيخ فضل دهب 
واقغا على نفس الجذع ثم يقفز الى الآرض دوبهتف تلالمحموم : النار ٠‏ النار 
يا جماعة ٠٠‏ حريقة يا هوه ٠٠‏ يا هوه ٠٠‏ حريقه 

النار ٠‏ بالله "١‏ * النأر وهات الخيام التلاصقه . و هده الر بح السشاحنه 
النشطة ٠‏ م1 ازدحمت صفحه النيل بالقوارب تر كضص. لي الى الغرى 
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نئل شىء لم يعد لنا فالتار تحتدم فى كل مكان م وصفاتح 

الجاز تنفجر وتقذف بنفسها فى الهواء لم تهوى فى بقع 
متطايرة من اللهب وتقفز ناجية بتفسها هن خيمة الى أخرى ٠‏ فيشتعل 
العلف الجاف ويحترقالتين المكوم على السقوف فى أزيز٠‏ ونجف العصارة 
فى فروع الأشجار ثم تلتهب لتتفحم » وفوقكل ذلك ينادق ينطلق 
رصاصها فى كل اتحاه ٠‏ والتاسى بيهرعون هنا وهناك وقد تدلت شفاههم 
السفى ولمعت عيونهم ببريق الغضب واليأس وسطعت جباههم بالعرق 
الآحمر ينعكس عليه اللهب فيبرق ٠‏ أيديهم تتشبث بدلاء الماء وأكياس 
الرمل يقذفون بها فى النار التى مضت تسرى من خيمة الى أخرى حتى 
تكونت فى لحظات قصيرة قرية من اللهب تضطرم وتنفخ أوداجها مع الريح 
المسرعة من الجنوب ثم ينبطحون عن ىالآرض بائسين يكبشون فى التراب 
ويزدردونه دون وعى + ويطلقون صرخات مرعبة تنشسق الفضماء وتختلط 
بصياح النعاج والحمير والأبقار المربوطة فى حظائرها فىقلب النار المتقدة ٠‏ 
لورد وحده هو الدى استطاع أن يتقذ نفسه من خيمة كان يأوى البها 
فأخذ يزك بساقه يجحرى مبتعدا عن النار التى اشتعلت فى ذيلهة وهأ هو 
يتهاوى بعد أن أطلق نباحا كعواء الذئب على الأرض ويرفع رجلليه الى 
السماء مستسلما لعنام نومته الأخرة ٠‏ 


إسسسم القوية لم تعد قريتنا والنجوع ليست نجوعنا والخيام ٠٠‏ 


الأنفاس تتقطع واللهاث يهدر بين الشفاه يشوه كلمات ظل الرجال 
والنساء «طلقونها : استغفر الله ٠‏ أتسب الله يا رجحل ؟ ٠‏ اتق غفخسه ٠‏ 
فلوسى ٠‏ تعويضاتى ٠‏ لاذا تركشنا يا رب ؟ ٠‏ يارب ٠٠‏ ياا رب ٠٠‏ كلا 
اتر كونى لا شأن لكم بى ٠‏ دغعونى اشتحم النار ٠٠‏ انها نارى ولسست نار 
أحد ٠‏ لا تحرمونى من الثار ٠٠‏ يا بنت الكلب ٠‏ 


ةك 


قطرات البترول المشتعل نتساقط ع ىالصخور فتشتعل هى الأخرى*٠‏ 
حتى الرمل اصبح يستعل + وها عى داريا تعدو خارجة من خيمة النيران. 
وبين يديها علبة صفيحيه تحرقهما فلا تبالى ٠‏ تحرقهما فتضغط عليها 
بشدة ٠‏ على الجنيهات الخضراء التى نبقت لها بعد آن دفع جمال للمقياول 
والبنانين وبعد شراء بعض احلى والمصاغٌ لنفسها ولشريفه ٠٠‏ اليد تحترق 
لكنها لا تيالى بل تنتلفت هنا وهنأك فى حذر حتى لا يراها أحد انم 'تتهاوى 
على الأرض ٠‏ وتركز العلبة فوق الرمل الأصفر وتعالجها حتى تفتحها ٠‏ 
52 | فلم دها أغماءة تعد م هستير به تطافها ٠٠‏ لقد احنك الهواء نملمس 
العلبة الداخلى الملتهب . بالورق الملتهب ٠٠‏ فاشتعل ورقة ورقة أمام 
عيتيها ٠‏ وها هى تنهض تهذى وتسب زنوبة وجمالا وشريقة + وتكور 
يديها توجههما للسماء ٠‏ انت فعلت بنا كل هذا لماذا ؟ ماذا جنينا ٠‏ ولم 
يبال بها أحد ٠‏ فقد أخذوا يجتازوتها يحملون أكياس الرمل ودلاء الماء٠‏ 
ثم تتبهت لطرحتها المشتعلة وألقت بها بعيدا وهى تحس بوخز أليم فى 
بديها نمراحت تتأوه وانستغيث منطرحة على الآرض ٠‏ فانكبت عسها! 
شريفة وزنوية تناديان : أماه ٠‏ أماه ٠‏ فداك يا داريا ٠+‏ ثم حملتاها الى 
ركن فى بيتها الجديد ٠‏ بيت لم يكتمل ٠‏ لم ترتفع كل جدرانه بعد ٠‏ كل 
الناس يتجهون الى الشمال مع الريح مبتعسدين عن خيمتنا وخيام بعض 
الناس حولنا فانها لم تمس لأنها فى صف آخر ء بيئما الصفوف الأخرى 
تلتهب 2 وهأ هو العمدة يمر أمام حيمة المنجحر بر كوبثه و بصيح : ابعدوا 
صفائح الجاز والزيت والبتادق ٠‏ لا تتركوا شسيئا فوق السقوف + تم 
استدار ينادى : عوضص ٠٠‏ عوض ياكتيه ٠‏ أطلب المساعدة من ابردم 
وآنت يا اش الله من عافية ٠‏ أما أنت يا برعى فواصل عملك بارك الله 
فيك ٠‏ فقد كان برعى يجرى من الششسداطىء الىى خيام النار فى سرعة وقد 
تدامت من حبال على كتفه صفائح ملأها بالماء يقذف به فى الثار ٠٠‏ ثم 
بعود ٠+‏ نوقف حين رأى العمدة واسستمعم | لى كلماته وأخذ بعدو ٠‏ لكن 
ها هى فضديلة تمسك بعلبة معدنية مثل داريا وتجرى بها لترتكز على 
الأرض فلمحها برعى وهتف : فضيلة ٠‏ لا تفتحى العلبة ٠‏ ألم تعرفى بما 
حدث لدارنا ؟ اسرعى بها الى الماء » فنهضات وهمضت تحرى حتى ألقت 
بنفسها فى النيل عند الجرف تغوص بالعلبة الثبى بين بديها فى الماء 
وتضغط عليها بجلبابها حتى بردت العلبة فرفعتها أمام عينيها وتاملتها , 
ثم راحت تدللها ثم ارتفعت الى الشاطىء تفتحها لتقع مهى الأخرى بعد 
صرخة هستيربة فقد اكتشصلفضت فى العلة أوراقا وجوابات كأن الشيخ 
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فضل يحتفظ بها ٠‏ أما الفلوسى فلعنة الله على العلب المعدنية كلها ٠‏ 

واجتازنها واحدة نجرى وقد حملت بيديها مخدة تهسكها وانغنى : لولو 
٠.‏ لو ٠٠لولو ٠٠‏ يا بنتى +٠‏ تع تنهاوت على الحرف فاقدة الوععى ٠‏ دوبن 
أنيتنيه أحد لصراخها ٠‏ فالنار ما تزال تضطرم وات نفع تلالا عالية حمراء 
بلون الدم » حمراء مثتل جهنم » تر تفع فوق الخيام التى 'راحت تاكل 
أحشاءها . الفراش والصناديق ٠‏ النار لا تزال تمد يدها وتضغط على 
زناد المدادق » أو تلقى صفائح الغاز الى السسماء +٠‏ النار لا تكب + النار 
تزحف بينما النيل يهدر فى الشرق ويكسر الجسور ٠‏ والشمندورة ترتطم 
بسلسلتها وتبرق فى ضوء اللهب المنعكس * 

يومان ٠‏ يومان كاملان تجمع فيهما الناس من ابريم وعافية وعنيية 
وتوماس يكافحون النار بالرهال والماء حتى هدأت الريح ٠‏ فخبت ألسئة 
اللهب وت<ولت الخيام الى كومة من الرمال وأشلاء النعاج والخراف التى 
مضت الكلاب تنهش فيها٠‏ وارتمى عمال البناء على الرمال واجمين 
متذ كرين حرائق نلتهم قراهم هى الأخرى المرة تلو المرة دون أن يبالى 
لهسم احد * 

جا د بد 

ثم عاشات النجوع فى الوجوم ٠‏ فقد ضاع كل شىء : أعواد الذرة 
المختنقة فى الشرق تحت وطأة الفيضان والخيام والتعويضات ٠‏ وخبا بريق 
العيون وركب الحنون عقول رجال ونساء مضوا يصرخون فى القرية 
بلوحون بأيديهم للسماء وسادت الكابة كل الوجوه ٠‏ حتى وجه سبعدية 
الناضر الحميل بدا حزينا وهى تبكى متاع عرس احترق وجنينا أسقطته 
دين فاجاتها طلقات الرصاص فى نجع الخيام الملتهبة ٠‏ 

د د مهد 

ثم بدءوا يكتبون : نحن منكوبى التعلية , احترقت خيامنا والتهمت 
النار تعويضاتنا وداس الفيضان زراعتنا ٠‏ ارحموا هن فى الأرض ير حمكم 
من فى السماء ٠‏ كانوا بنادون قلوبا ميته تحلس هناك فى القاهرة خلف 
مكاتب لامعة لا تدالى عاش الناس من أنناء الشعب أم ماتوا ! ولماذا سالون 
وحياتهم تجرى فى سير ؟ لماذا سالون وقد بدأت أراضيهم تحبل مثنى 
وثلانا فى العام 2 وقد زاد محصول القطن والقمح وقصب السكر ٠‏ 

ونملك اليأس قلوب الناس فعاشوا فى مناحة متصلة يبيتون فى 
العراء ولا يبفكرون فىاقامة خيام جديدة ٠‏ ولماذا نقيمها ؟ فلسوف تحترق 
من جديد ٠‏ لكن بد العونامتدت من القرى المجاورة فأقيمت خيام أخرى 


اك 


واختفت السنادق وصفائح الحاز وتعرت كل امرأة من حليها الدذهبية,ء 
باعتها لاستكمال بناء بيت لم يكن قد اكتمل بعد ٠٠‏ وارتبكت 
أعمال البناء فهذه تقول : لا تبئوا لى بيتا ٠٠‏ سبأينيه وحدى بالخحالوص ٠‏ 
وهدا دهئف : عشرون فى عسرة أمتار ؟! كلا اجعلوه عشرة فى خمسة 
واكتفوا بما بنيتموه ٠‏ 

ومضىالناس يرمقون داريا سكينة وزنوبة ينظرات خنجرية غاضبة؛ 
فقد كانتا السبب ٠‏ تشاجرتا على العلبة المعدنية ذات الأوراق الخصضراء ٠‏ 
نم انكفأتا عل ىالأرض بمسرجة مشستعلة تطايرت منها شرارة تلقفتها الرياح 
ودارت بها كل مدار ٠‏ كانت داريا تطرق حين تفاجئها هذه النظرات 
المسمومة ونغمعم : ارادة الله٠‏ زنوبة هى المسئولة آما أنا فولية غلبانه ٠٠‏ 
ثم تلقى بنفسها على شريفة تيكى حظها العاثر ٠‏ بينما زنوبة تغمغم: لاشأن 
لكم بى : لسست من هنا ٠‏ وجمال حائر وشريفة واجمة لا نطيق نظرات 
الناس ٠‏ 


وعاد جمال ذات مرة ليحد زنوبه تحثو الثراب على رأسها وتصرحم : 
جمال ٠‏ طلقنى يا جمال ٠‏ عد بى الى مصر ٠٠‏ لم أعد أطيق أمك .٠‏ 
لا أطيق الحياة ٠‏ عد بى »> وإلا رميت نفسى فى هذا النيل الهائج 2 ثم 
انتزعت نفسها وراحت ثر كضى الى الشاطىء وكادت تلقى بنفسها لولا أن 
لحق بها جمال وبرعى بحملانها الى خيمتها ٠‏ 


ع 


وأفاق حمال من ذهوله »: وانتحى بأمه يهمس فى أذنيها : البيت كاد 
أن يكتمل باداريا والمصاغ الذى بعناه كاف لاكمالهة ٠‏ اسسمحى لنا أن 
نعود آنا وزنوبة الى مصر ٠‏ قالت : طلقها با حمال ٠٠‏ دعها تعود وحميها 
الى أملها ان كان ليا أهل ! ولكنه ظل بها حتى رضخت وهى تقول : 
احلف لى يأ جمال أنك لن تنسانا ٠‏ فأقسم بالله , قالت له : بقير أبيك٠‏ 
فأقسم بقبر أبيه ٠‏ قألت انك ستعيننى أنأ وشريفة ء سترسل لنا طرود 
قال : آنا فداوكما يأ أم ٠٠‏ سوف أرسمل ٠٠‏ سسوف أرسل ٠‏ ثم تكى 
واختلطت دموعهة بدموعها ٠‏ 


وكرت الاسنا بيع وكل شاب بهمس ثى 


لا مقام لنا هنا با أم ٠‏ يحب أن ترحل ٠‏ الى أبن ؟ الى مصر أم الدنيا ٠»‏ 
تقوم هناك بأى عمل ٠‏ 


ذن أببه وأمه أو زوجته : 


ثم راحت البواخر ترسو على مرافئنا وهى نصمعد النيل ٠‏ لا ينزل 
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منها أحد ثم تهبط من حلفا وتقلع من المحطة التيلية فى ابريم ,» وقد 
وقف على حافتها شباب نجعنا يلوحون للشاطثين والدموع تلمع فى 
عيونهم ؛ فأخذ النجع يخلو من كل انسان . من الشسباب والصغار فلم 
ببق الا العجائز من النساء والرجال والا التجار ٠‏ حتى الاطفال هجروا 
النجوع مع آبائهم ٠‏ فلم يعد فى النجع أولتك الصغار الذين كانوا 
يحجلون مند شهور بيناخيام أو يتصايحون خل فكلو ٠‏ لم يبق الا سرور 
وأنأ وآخر أسدمه فتحى ١‏ 

وها هى سبعدية وأمها على المحطة النيلية تودعان المسسطاوى ٠.‏ 
سعد به صامتة تدرف الدمع آما الأم فهى التى نتولى الحدىيث : لإتنسسئا ٠‏ 
عيب بأ أمى ٠٠‏ عيب : دل للرجل باسطاوى أن كل شىء قد ضاع ٠‏ 


ثم أوغلت الباخرة فى النيل واجتازت النجع والببسسطاوى يلوح 
للنجع بيديهة ومن خلفه جمأل وزنوبة التى كورت بديها حين واجهته . 
أن داريا لم تودعها بينما رددت شريفة كلمة واحدة : آفيالوقو ٠٠0‏ مع 
السلامة 

ثم حاء الدور على برعى * فهمس فى أذن أبويه وظل بهما حتى 
سمحا له أخيرا ٠‏ برعى الذى كان منذ شهور يقسم أنة لن يعمل خادما 
فى أى بيت وأنه يفضل الموت جوعا فى النجم بدل الانحناء لأحد هناك فى 
مصر ٠‏ برعى الذى عاش ساعات السحن يناضل 5 المأذون وبدر أفندى ء 
بلغ به اليأس كل ميلغ ؛ فضحى بكل ما كان بردده » بكرامثه ؛ فقد 
أحجد عملا ٠٠‏ فيه صون لكرامتى ! 

ودنا ايوم المر تقب ٠‏ وها هو بودع المحامى وسبيدك وابور لمعو د 
الى النجع فلا بد له من للمة قاطعة يسمعها من شريفة ٠‏ فاقتحم عليها 
بيتها فى ساعة الأصيل فرمقته بنظرة انسان كأن يتوقع هذا الاقتحام 
وأطاعته على الفور وتبعته الى الفناء الخلفى واجمة ٠‏ لعلها كانت تفكر فى 
حسدن المصرى الدى اختفى وفى قبضته المخدرة اللديدة على فخذها ٠‏ وربما 
كانت تفكر فى نفسها أو فيه هو درعى وحساتنها معهة * لبعمكه ى حدر 
الى الفناء الخلفى لبيتها الذى لم يكن قد اكتمل بعد ٠‏ بيتيأ الذى صبغته 
القسمس الماثله الى الغروب بلون شاحب ٠‏ وتوقفا حين استقيلتهما 
الدواجن بالنقيق والصياح ٠‏ ثم آخذا بتهامسان : شريفة ٠‏ هيه يا برعى٠‏ 
أريدك ياشريفة ٠:٠ ٠كديرأ ٠‏ ألا تريدين أن تقولى شما يا بنت الناس ؟ 
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- قولى كلمة قبل أن أرحل ٠‏ 
افتحى فمك ٠‏ قولى أنك زوجتى ٠‏ 
فلم تحب الفتاة وان كانت عيتاها قد لمعتا يبسريق الدموع » دموع 
وى تحاول التملص منه فى دلال ؛ تم مد بده الى صدرها فعاودها نفس 
الذرة ٠‏ عجحبا لهؤلاء الرجال » لقد مانت قيضة الغريب وها هى قيضة 
برعى على صدرى تبعت نفس الخدر ٠‏ 


وراحت تسأل نفسها ٠٠‏ مم يخاف برعى ؟ لبس هناك غيره ٠‏ كل 


الشبان قد رحلوا با برعى ٠‏ فسوف أنتظرك ٠٠‏ 
بصوتها تقول : مع السلامة ٠‏ 


ولكن متى . 5 آراثة 7 


قلبى يحترق ٠‏ كل شىء فى جسدى حترق وأنت لا اتجيبين ٠‏ 


فسمحت لنفسها أن تقنرب منه خطوة » ثم انفصلا فحأة وانزوى 
.برعى فىراثن حين دخلت داريا الفناء وق يدها فانوس مضاء ٠‏ لقد رأتهما 
لكنها نجاهلتهما واستدارت الى الركن الآخر تعتنى بدواجنها » ستمنا 
شريفة وبرعى يبحمسان أنقاسهما ولا بتكلمان ٠‏ ومضضمت داريا تغمغم 
لنفسها : مسكينان +٠‏ يحسبان أننى عمياء ٠٠‏ لقد رأيتكما تتسللان الى 
الفناء وآنا لا أخشى منك على شر يفة 5 برعى فأنت رجحل * وحشسسيت أن 
تكون قد أطالت عذابهما فاستدارت اليهما فجأة ترقع الفانوس فوق 
رأسها وتقول : شريفة ٠‏ من هناك يا شريفة ؟ فأجابت سرعة ف 
مرتبك : أنا يا أماه ٠‏ أنا شريفة ٠‏ 


تنشد هه "0 
ئى واب 


الفتاة ولم تقل ششيئا » الا أن داريا عاجلتها : برعى هو الذى معك ٠‏ نعال 
نا برععى ٠‏ وسساد الصمت لحظة نم أردفت : تعال يا ولدى فانك راحل 
كما رحل جمال ٠‏ فاقيل الفتى عليها فى حدر متجهم الوجه وأضاءت داريا 
وجهه بالفانوس ورأت أمارات القلق بادية عليه فكتمت ضحكة ؛ فقد 
سرها أنه يخشاها 2 يخثى منها على سره فلكم صدته مفضلة البسطاوى 
عليه ٠‏ وأحست أن عليها أن تلمس جراحه بكلمة طيبة فقالت : برعى ,2 
مالك حزينا ؟ شريفة أختك يا برعى ٠٠‏ كبرتما معا ٠٠‏ وها أنت ترحل 
ولا تدرى هتى نراها من جديد فقد جئت تودعها ٠‏ وتأملت وجهه الذى 
أشرق ثم استرسلت فى حديثها ولكنك لم تودعنى ٠‏ كنت ستفلت من 
الباب الخلفى ٠٠٠‏ لكن قلبى يسامحك ٠٠‏ فمن أجل عين تكرم ألف عيبن 
وغمزت فى انجاه شريفة : وهل ودعت كل فتيات النجع ؟ ٠٠‏ قال لها : 
كلا لم أودعهن بعد ء ولم أودع شربفة بعد : كنت أحداتها فى زواجنا 
ياداريا م فماذا تقولين : على بركة الله 5 برعى ٠٠‏ مع السلامة ٠‏ شدد 
على جمال حتى لاينسانا ٠٠‏ شدد عليه ياولدى ٠‏ 


قال : أنت أمى وشريفة أحت ٠٠‏ زوجتى عما قرسب ٠٠‏ لن أنساكما 
وجمال لن ينساكما ٠‏ قالت : ليته طلق البيضاء با برعى ٠‏ لاتتركه وحده 
يا ولدى هناك فى مصر ٠‏ 

على العين والراس يا داريا ٠‏ 

وصدمت لحظه وفى عيئية يربق حجحرة » واستدار الى شريقفة بهمس : 
لم تقولى شيئا يا داريا فى أمرنا أنا وشريفة ؟ ٠‏ 


فلثم بدها بينما هى تقول : ولماذا لم تطلب من جمال قبل الطوفان؟ 
كنا أتممنا فرحتنا قبل أن يسافر وتسافر ٠‏ 


ب كان مسقو لا بر نوبة ونقارهأ معك 0 
المحرمة ! سسب كل المصائب ٠‏ على خبرة الله يا ولدى ٠٠‏ وربتنت 


على كنيمةه 9 عادت وممى تنادى ٠‏ * شريفة ٠.6‏ لا لغعسبى معي الدواحن 


جلا جا جا 


وإانتصمف الليل ٠‏ ورسلست الباخرة وآقلعت وعبل حافتها برعى دامع 
العبنين ٠‏ وقبل أن تجتاز الباخرة به نجعناء. خيل له أنه يسمع فى الباخرة 
نفسها صوتا يعرفه , فاستدار لبراه فى هيئة غرببة : عمة كبيرة بيضاء 
على رأسه الكبير , وملابس فضفاضة زاهية على جسده »2 ويداه موثقتان 
بحبل * ومن حوله حارسان يرمقاته فى اشفاق » وبمسحان اللعاب الدى 

كان بردد فى نغم متصل : واحد ٠٠‏ صمد ٠*٠‏ واحد صمدا *٠‏ 
فدنا منه وتأمل وحهه وقال : 

حتى أنت دا كلو +٠‏ !! 


ثم ارتد الى حافة الباخرة يراقب النجع الذى أخذ يتلاثى رويدا 
رويدا حتى غاب عن عينيه ٠‏ 


اكتمل دست أنى والمتحر وبيت خالى © واصطفت خلفه عسر 
شارع ضيق يؤدى الى الكتاب الذى بنى على عجل من الطين 
سبوت اكثتملت منهأا غرف أوت البها بعض العائلات مثل 
سعدية وآأمها وبيوت أخرى لم ترتفع السقوف علمها بعد » 

وبينما أخرج أنا من الباب الخلفى © وقد علقت كيس كتبى على 
كتفى 4 وقبل أن اخطو انعث من خلفى صوت بغلب عليه النعاس : 
حامد .. ولد با حامك . 

فطلويت المصحف الذى كنت أنظر فيه اسدستعدادا لتسميع الماضى 
على الشيخ فى هذا اليوم وأدرت عنقى الى الخلف فرأيت سعدية حاسرة 
الرأس تقف على مصطبة عالية لم تردم بعد : حامد تعال ياحامد ٠‏ 





عليه متثاشة » ترمقتى بنظرات غرسة . فتوقفت عند أطار ألصطلبة 
وقلت : ماذأ تريدين با سعدية ؟ قالت : لا شىء الا أن البسطاوى لم 
كامل ولصف شهر دون أن نفكر قينا ٠‏ 


نم فتحت الباب تقول فى صوت ناعس : ادخل ٠+‏ ليست أمى 

ب سآتآخر نا سعدية وبمدنى آله لشي فى الفلكه 

لن نتأخر .. تعال .. أدخل .. أاخص عليك .. تعال .. 

نرددت لحظة وكدت أخطو خلفها » وق حسمى أحساس غريب 
'نسعى الى 2 ثم تمثلت الشيخ وفلكته فتسمرت فى مكانى ومضصثت عحى 
تعال نكتبه قبل أن تحىء . تعال . مالك وأقها مثل الهبيل . كبه 
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يا شبح * 

قلت : سأعود فى الظهر وأكتبه لك ؛ وأسرعت قل أن تقول 
جديد .. كيف ؛ لقد مرت الحمى بازميل حاد ومحت كل سورة وآبة 
من ذأكرنى . تعليمة الصغر »© كما ردد أى دأئما 4 كالنقش فى الححر» 
لكن الأزميل قد قوى على النقش ومحا كل آسة ٠.‏ محا كل شىىء الا 
الغراءة والكتابة وا لجمع والطرح والضرب . أما السدور والآبات 4 أما 
ما حفظت من نسيب الميرغنى فى النبى فقد تلاشى . حتى عدت مثل 
أصعر وأحد فى الكتاب أعاود حمظ العرآن .. لفد كرت وطالت قامتى» 
وأحس أن فى حلمتى تديبى ترمستيل كبيرنين اتكادان تمزقان صدرى 
واقفة على المصطبة آم لا ؟ ٠٠‏ فالتقت عيناى بعيتى طفل يصغرنى ٠‏ 
وفد الى القربة منل أيام .. الو حيد الذى عاد من مصر » صحت فيه : 
فتحى ٠‏ اليوم نحتفل ٠٠‏ قال نعم ٠‏ وفى الظهر سستأتى أمى بالطعام 
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الو, الكتاب . وضحكت متذكرا أيامى الأولى تى الكتاب .. كيفف لهوت 

فى مثل هذه المناسبة . كيف دللت وزهوت وأنا أراقب أقرانى يأكلون , 
فى نهم ؛ من طعام حملته أمى واخوتى أليهم . حينذاك كنت قد حفظت 
كبات وسورا حتى بلغت الآبة التى تقول : « با أبها الانسان ما غرك 
ربك ألكريم الذى خلقك فسسواك فعدلك » فى أى صورة ما شاء ركبك » 

وهنا رفع الشيخ بده وقال : كفى با حامب وانطلق الأطمال 
يصرحون ماشارا كباكا ٠٠‏ مأشدرا كباكا ٠‏ ودنا أحدهم منى وهمس : 
نباكا بعنى عيثشن © حامد : اليسن عندكم عيش ؟ قلت نعم .. ثم أمرلى 
الشيخ : قل لستك عيشة انك قد بلغت آدة ماشاركبكا . ومسح على 
شضعرى بيده وكرر رغشيته ©» فعدت أفضى بالخبير ألى حدتى فتهللت 
أساريرها وقالت : بلغ الشيخ طه أن رغيته على الرأس وألعين . ثم 
أنشغل البيت كله بوم ذاك بعدون العيشش. والفطائر اللذيذة . 


وفى اليوم التالى عند الظهر رأبتهن على باب الكتاب يحملن كل 
هذه الفطائر وهدايا للشيح وعائلته . وراح الأطفال بتراقصون : 
انصرفن داعيات لى وللشيخ . 

واليوم سوف تأنى أم هذا الغلام الصغير واخوتة يحملن الفطائر 
نفسها ٠‏ وسوف نهيص ونصخب فى الكتان ٠‏ 

واتذ كرت المدرسه ومصطفقى الذى قال أىئَّ ملذ آأنام : : المدرسه 
ا سةفتح فى عنيبة . ولن دمر شهر الا وكون بين لدائه بطر بو شه الاحمر 
وبدلتة ٠‏ ولقد أعد ابراهيم عم فنلحى هذا هناك لو كاندة ومطعما نوم 
وأكل التلاميذ مقادل أجر رصد »- لماذا لا تذهب معى باحامد الى المدرسة ؟. 


لكن أى مازال مصرا على رفته : عاود حفظ القرآن با ولدى . 
عاود . فسدوف تذهب الى الأزهر . وتعود شيخا كيرا ستدير الناس 
بك فى اجازتك وبقبلون بدك . 

وها أنذا أعود وأترنح فى الكتاب . ولكنى قى هذا الصباح مبلبل ؛ 
أتوقع فطائر فتحى وتداعب ذهنى صورة سسبعدية , وأعجحب للاذا انثير 
معدية كيانى فى هذه الأيام . كنت أخاف منها . أما اليوم فلقد أصبح 
جسدى يشرئب كلما رآيتها وتذكرت صدرها البض واحتكاكهة بصدرى 
منذ سنين ٠‏ تتلوها صورة حسن المصرى وهو ينفقض على شريفة بين 
عيدأن الذره وبرعى وهو بهمسسى لشريفة بين النخيل فى السحر . حتى 


مندوهه بنت نوح ٠‏ عروستى فى اللعب أخذدت صورتها نداعب أفكارى 
و تلح , 

ولولا الخوف من ححوية التى بدأت أحسن أنها تتلصص على »2 
لد خلت أليوم وراء سعدية لأكتب لها حوآابا الى السطاوى ولآتركها 
بعد ذلك تر قعتى الى صدرها كما تريك . 


وحاءت ساعة الفطائر فانشغلنا بها . وقدل أن ننتهى منها رأبنا 
الشديخ بهب واقفا على قدميه يهلل وبرحب بجماعة من الناس أقبلت 
علينا . 


واختلست النظر وتعرفت عليهم على الفور : المحامى ووابور 
يتوسطهما الشيخ مرسى تسيقه رائحة عطرة ٠‏ ورقص شوىء ما بين 
ضلوعى حين رآبتهما يجلسون على المصطبة الى جانب الشيخ شليب. 
وكبل أن ينتهوا من رشهات الشاى كان الشيخ شليب قد صهنا حجميعا 
أمام ضيوفه ليقول : أنتهينا من تسميع الماضى منذ دقائق . وتال 
الشيخم مرسى : وهل بدرسون المطالعه والجمع والطرح والضرب 5" - 
فأجاب شديخنا فى زهو : والقسمة أيضا ياس_يدنا الشيخ ٠‏ نم راحوا 
يتهامسون بينما نحن نراقبهم والخحيرة مرتسمة على وجوههم ٠‏ ثم تذاكرت 
حديثًا جرى أمامى منذ سن فى الدر على مصطبة بدر أفندى عن المدرسة ٠‏ 
وقد تأكد لى ما ظننته . فقد بدأ ألشيخ مرسى بمتحننا . أخذ بستدعينا 
واحدا واحدا ٠‏ ويأمرنا : اكتب ‏ الصبر مفتاح الفرج : لوؤلوّة ٠.٠‏ 
تلألأً ٠‏ من جد وحد ٠‏ فنكتب نحن على الأرض ٠‏ والشسيم شليب يرهقتا 
فى اعجاب ٠‏ وجاء دور الجمع والطرح والضرب والقلسسمهة نع جاءت 
النهاية حين اتجة الشيخ مرسى الى سرور يسأله : اسكك : سرور ٠‏ 
واسم أبيك : صالح ابراهيم . وشغله ؟ عند الخواجه بيل فى 
الاسكندرية . وتدخل الشيخ شليب والمحامى يقولان : ولكنه بقيم فى 
نجع الزينية مع جده الشيخ ابراهيم . عال .. وأنت ؟ حامد 
وأضاف المحامى ؛ حامد أمين . شغله ؟ تاحر .. هنا ؟ .. نعم 
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وراءث أنا وسم وز جاتر لن وشيعنا الشيخ شليب على ألعتسةه وطو لداعو 
لنا وقد ملأته نشوة غريبة . فها هم الأكابر بهتمون بكتابه . وعلى بدبه: 
كما سيروى على مر السسئين والأحيال » سيتخرج موظفون ومحامون 


داب ! 
كت 2 


ومضينا نتلوى بين الخيام وأكوام الحجارة وبيوت مكتملة وأخرى. 
مازال العمال بكملون بناءها حتى أوفينا على النجع وأشار المحامى 
قائلا : هذا هو الشيخ أمين وألد حامد . 

كان أبى متربعا على هودية ساقية بديرها . وأمام الساقية شرائح 
صغر 5 من الأرض الصعراء شفت فسها الجحداول 6 الساقية غرببة 
ا لعاود ألى وأحمد عود” اوالشيح فضل على اقامتها ٠.‏ وفضل 
النيل . 3 ساقية صغيرة على شاطىء النيل ترفع اآلماء الى جدول 
كبير يصب فى حوض كبير رفعت عليه ساقية أخرى تر فع الماء منه الى 
حدول كير تتلوى بين الرمال كما يتلوى الثعبان . الساقيتان كانتا 
تدوران لأول مرة فى حياة النجع ٠‏ وتبعثان فى النجم . لحنهما الباكى 
الذى بعث فى عيون النساء والرجال بريق فرح 4 فتوقفوا على أبواب 
دشعسان ألماء ألدى مضى تلوى لامما ق ضوع الشمسنى 1 شمس.س الخربيف. 
وستخياون الخضرة ألتى ستحل مكان الرمل الأصفر .. الشاحب . 
ورا<وا دضحكون بقلوب صافية لأول مرة منذ الحريق ؛ بل لقد تخلصت 
داديا مر الك أبنتها وركضت ل الاقيه وانو قات عند رأس الجدول 
أول قطفة من اللوخية على بدك با أحيد عودة فحدجها الرحل وقال : 
إن ششناء الله بأ داريا + 
قهقهة عالبة قطعنها فحآأة حس رأين موكبنا الصغس بتحه الى السساقية 
ومضين يراقبننا بعيون مستفسرة حتى توقفنا لصيق داريا سكيتة 
علأى راس الحدول فاقدتر بن قاسلا حنتى يا لعو تهن ىع مها تقال 
ألتى ترك أبى فيها الهودية 4 ومبح بده بحلبابه ليسلم على الشيخ 
عر مى الذى تحدت ميعك طو بلا عر السساقيه والانواع التى سسيز رعو لها 4 
ثم استدار بالحديث فحأة وكلمه عن المدرسة ومشاكلها : ستغلق مالم 
زد عاد التلاميدك نا أمين ه ماذكأ تقول ! الأزهر 1 لكن الأزهر لن 
بعلق . المدرسة » مدرستنا الوحيده هى التى سيعلفونها ٠‏ فكر بار حل . 


ه١‎ 


«سرور ؟ وقبل أن محلب أحد تدخلت جدتنة تهمسن : الشيخ ابراهيم 
هناك فى الجبل عند شير عثمان ٠٠‏ فاليوم تدور ساقيته ء. ماثئة مترا 
وأربعة أمتار . ومدت بدها الى سرور تمسك به وهى تقول : ماذا فعل 
الولد ؟ فى وسعى تأديبه نى الحال .. ماذا فعل ؟ لقد تعلم الشقاوة على 
آخر الزمن . وابتسم الشيخ بينما انطلق سرور يؤكد فى لثفغة حبيبة 
أنه لم بر تكب حرما وقال لها الشيخ » بارك الله ىق ولدك باستى ٠‏ ألما 
تر نيد أن تقايل حجده . ثم عاد ببدى أهتماما غرسا بالسافيتين والحدول 
الكبير ولمعت عيناه فى مرح حين رآى الشديخ « فضل » وأحمد عودة ٠‏ ققد 
#شروعهما فأفاض فى الشرح حتى قال : عال *٠‏ عما قرسب تأكل القتاء 
أمامهم ووعد : ان شاء الله +٠‏ على أن تنشسرفنا سماحتك بالزيارة ٠‏ ثم 
المحامى بشرح : رجحل منا بحفر سبعين مترا فى الجبل . 

الك ولا بحد الماع 0 : 

لكنه لم بيأس . بل مشى بعمق البثر ثمانين مترا . 

اله لم وحلد ألماء 9 

ب كلا .. الماء لم شثق ألا بعد مالة متر . 

وكاد الرجل بصفق بيديه مرحا . بل أهتز جسده طربا . ثم مال 
على ألى ٠‏ لماذا لا نعو م الى البر ساعةه تعابل فيها حد هذا الغلام ٠‏ 
فُأحدتكما معا ى المسألة الهامة ألتى زرت لسجعكم سسلها . عصفورتان 
بحجر واحد ٠٠‏ نرى البئر وصاحبها ٠‏ ونلتقى بالشيت ابراهيم وهناك 

جل عاد جل 

-010ظ2 السدوت والخيام وعللى مقر ده من المسانة الحديئة زقدك 

الآأرض الرملية الصفراء تنتحهم فى عيونا الا شر اعم صغير 5 سودت وأعدت 


الرىئ 34 تشعها الحداول واليثون والجسور 5 وك قلس صده الشرائح 
ساقية عالية تلهيث + فوق مدارها اربعة أبقار +٠‏ وسدو اننا وصلنا.فى 


ان 


الببر لتعرد مثقلة بائاء لتمله فى الجدول الكير . وقد تربع على 
اليودية بشير نفسيه يرمق الرحال والنساء الذين حاءواأ بحتفلون بمشروعه 


فى نتلمسوة وزهمو بفر قع بكرباج طويل على ظهورر الأبقار الأربعة 5 
عا .. عا .. عأ .. 


وتسللنا نحن بين الناس دون أن بلحظنا احد فى أول الأمر فقد 
كانت عيونهم مشدودة الى القواديس ٠‏ كان هناك العمدة وسفرجى 
باشا وعبده الفرنساوى الذى مضى يهتف : قورميدابل ٠٠‏ فورميدابل ٠‏ 
هائل ! 

ودارت القواديس دورتها وعادت تلمع فى وهج الشمسى ثم مال. 
أول قادوس وأسال الماء فى الجدول وتلاه قادوس آخر فثالث وهنا 
أنبعث الهتاف والتصفيق المتصل . وانطلق زغرودة مثل رنين الذهب. 
تنداح مع الماء الفضى ليتلوى بين الرمال الصفراء ٠‏ 

ثم أوقغفت الساقية وتجمع الناس حولها بشربدون شأبيا أعد لهم 
وينفثون دخان لفافات وزعها عليهم بشير دنفسه ٠‏ نم استداروا بعيونهم 
ليرو! « وابور » يعتلى ربوة مرتفعة ٠‏ ومن هناك وكأنه نبى يبشر من قوق 
جبل ندفق فى حديث حماسى يهنىء ابن عمه بشير بالفوز » ثم مضى يصور 
لهم الخضرة التى سستكتسح الص فرة القاتمة المتجهمه من حولهم فرا<وا 
تخيلون نخيلا سامقا يفرش الأرض بظلاله 2» وحقول قمح وذرة » تنعموآأ 
بلحظة هتاء أتاحها لهم بشير والقواديس التى صبت الماء ٠‏ 

وكاد وابور أن ننهى حدئه ودترك المنصة لغمره » الا أنه لمحنا ٠‏ 
!م الشيخ مرسى فصاح فى الناس : وليحيا الرجال العاملون .. ليحيا 
الأستاذ ٠‏ مشسيرا بيده الى الرجل ثم انهى وابور كلمته بالعبارة التقليد ره 
التى أصبحت على كل لسان : نحن منكوبى التعلية ٠٠‏ نطالب يطلمبات 
رى تملأ هذه الصحراء بالحضرة والحياة ٠‏ ثم أسرع الى الشيخ مرسى يشد 
على بده وبرحب به بينما الناس ستديرون به . 


و سك الشميخ مومسى على بد لسر يبارك عمله ثم خلص الى الناسم 
التعويضات واقامة طلمبات الرى 
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ثم تحدتوأ اليه عن الرسائل التى ترد من الصعيد تشسكىق من 
الآرض القاحلة التى نزل فيها المهاجرون من أهل القرية . وتكلم الشيخ 
مرسى عن كل شىء فى لغة سلسة شيقة ثم خلص الى المدرسة حين قال: 
او كان الحكام يحترموننا لما نزل ينا كل هذا الشر . وصمت الئاس 
حميعا بحاولون فهم كلماته ومراميها ثم رفع العمدة رأسه وقال : 
وكيف نحملهم على احترأمنا يا فضيلة الشيخ ؟ بالتعليم .. وهل هناك 
غير التعليم ؟ وسأل العمدة : لكن التعليم يحتاج الى هال كثير ٠٠‏ فأين, 
ننا بالمال . وشرح الأستاذ أن النفقات زهيدة وأنهم فى سبيل حمل 
الحكومة على تحويل المدرسة الى مدرسة دأخلية مجانية يأكل وينام 
فيها التلاميذ دون مليم بدفعونه . وسرد السفرجى باشا قصةة. 
الباقر وجمال وكيف تعلما ثم عادا أستاذين كبيرين بشررفان النوبيين. 
وكيف بتعلم أولاد الياشوات على بديهما . 


ونهللت أسارير الناس فان الأستاذين من القرية الملاصقّة » ثم 
الدفعوأ بتكلمون فى فخار عن أبناء الفريتين الذين تعلموا وأصبحوا 
فى مناصب كبيرة ٠‏ 

نصوروا , لقد كان أبوه طباخا فى بيت أحد الباشوات 2 نحم 
هو بينما رسب أولاد الياشا » فسافر الى بلاد الانجليز وتفوق حتى 
على أولاد الانجليز الأوروباوية . 


وفلان .. من مصمص . عاد مدرسا فى مدارس التنهضسة. 
فى الاسكندرية »© ثم فى عنيبة وسرد لهم الشيخ مرسى قصة المدرسين 
النوبيين فى المدرسة وكيف يكافحون فى سسييل حماية المدرسة وتعليم 
الأبناء . فالحكومة تعمل على اغلاقها متذرعة بمختلف الحجج »© ومنها 
قلة عدد التلاميدذ . أنها تقول : النوبيون لا بر يدون أن تعلموا . 
ولا شك يا ناس أن الباشوات يقولون فى قرارة أنفسهم : واذا تعلم 
النوبيون أين نجد طباخين وسفرجية وخدما يخضعون لنسا ؟ وصاح 
الحامى ووابور ١‏ مضبوط . لقد صرم أحد التواب بقوله ومن الذى 
بعمل فى بيوتنا أذا ما تعلم هؤلاء . ؟ بحسسن أن نفتح لهم مدرسسةة. 
للطصاخين ! 


وطاف الشسيخ مرسى على وجوه الرجال بنظراته وشعر أنه سسيفوز 


المسألة فى ايدينا ٠٠‏ الحكومة تقول ان التلاميذ عددهم قليل ,2 
قلماذا لا نزحم المدرسة بتلاميد من أبنائنا 

وسكت يتأمل تأر كلامه واسترسل : قاذا ما أرسلت كل قرية 
اثنين أو ثلاثة من أبناتها زاد عدد التلاميذ قفصسبطل ححة الحكومة 


و لسلتمر المدرسه 3 أمأ الآن ج.©٠0»‏ 


ثم مال على أبى والشيخ أبراهيم : هذان الولدان خبسارة 
ناذا لا ترسلانهما الى المدرسة ؟ لن ككلفاكما شيئًا بذكر . حرام . 


وهز الشيخ ابراهيم راأسه . وقال : موافق وسأبعث الى أبيه 
دافضيلة ألشيمٍ . أما أبى فقد مر بيده على حبهته وعلى لعته 
الخفيفة ثم سأل : اليس الأزهر أفضل باسيدنا الشيخ ؟ . لقد 
تعلمت فيه سماحتك . 





وكنت أراقب وجهه وعرفت أنه يوازن ويفكر بعمق وأنه سيوافق 
فى نهابية الامر . وأرأد الشيخ مرسى أن بعدل باقناعه ففال : الأزهر 
لن يغلق , مدرستنا هى التى ستغلق يارجل ٠‏ وابنك سسبيكون بجانبك 
هنا فى المدرسة . أما هناك نى الأزهر قسدوف بغترب وقد تلهية مصر 
عن دراسته ٠‏ ومصر كما تعلم مكتظة بالدراجات والعربات والفتيات ! 


ولم لحب أنى تكلمة وأدلهة على التيح 8 دل أستدآار لحوواى دين 


نظرات الناس الحائرة المتسائله ووصع يده على رأسى وهمس فى صوت 


عو 


٠‏ أم 


المساء يسدل غلالته الرمادية على القرية الجديدة التى ستأعيششس. 
فيها . أرمعها فى وحوم من مكانى فى هذه اللو كاندة الصغيرهة. 
لو كاندة أبرأهيم 4 مطعم ومعاعد وحوش وأسع مسسهفو ف 
أعد لمسيت التلاميذ الغسرباء ٠‏ وفى المسنى الطينى نفسده مقهى لنصخب 
رواده حول الورق والنرد . رواد من ألوان مختلفة ٠‏ سنما الصغار 
تبائهم 
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وها هو خالى أحمد عو ده يرمقنى قى اشقاف ونمد بده نعض 
غبارا علق ببدلتى الرمادية وينتزع طربوشى يخلصه من قشة الغفرزت 
فى صوفه الأحمر . وبعلمئى للمرة العاشرة كيف أنظف حذانيى بخرقة 
أن تنزل فى النيل . أنت تعلم كم تحبك أمك . وكم أحبك . عد كل 
يوم خميس ٠٠٠‏ حاذر أن تتسمخ ملابسك ٠‏ هه ياهجين ٠‏ أاتسمع كلاهى 
ام أنت شارد ١‏ سرور ما هذا ألطين الذدى تعنتت به ؟ ٠‏ أ لا ترى كيف 
تلوثت أظافرك ؟ 


وأفيق من شرودى على كلمات خالى : احتهد فى دروسك والا 
فأنت تعلم أن تريد حجوبة أن ترسلك . فهرزت رأسى فى طاعة . ثم 
عدت الى شرودى أتأمل القرية الرابضة أمام عيوننا . غابة من النخيل 
وأشجار الآثل والسنط تغمر هيأه الطوفان قاماتها ولا تترك منها الا 
رءوسا تهتز فى حزن بيئنما برتعشش الماء تحت الظلال القاتمة المرنسمة على 
صفحتنة * 

ومن خلف الغابة شراع أبيض تتناهى منه الى أسماعنا نقرات 
دف ترجع حبال الشرف أصداءها فتنداح على القرية الوادعة لاتشويها 
ألا فرقعات « الدبش » و « الدوش ”» وصيحات اللاعبين بالترد 
وعلى يمين اللوكاندة طريق لم ترصف بعد ٠‏ على جانب منها سوق 
وحانات ومقاه بينما تصطف على الحاتب الآخر ديوت غير الميوت 
التى ألفتها فى قردتى . بيوت سمراء متصلة ومنفصلة نيت من ححارة 
منحوتة © تدور حولها مظلات خنسية رمادية © تمر من تحتها ردهات 
ضيقة بلمع فيها أللاط الأبيض والرمادى ؛ ونوافذ عريبضة لمع 
زجاجها » وعلى افريزها صوانى صفراء عليها قال فخارية لامعة 
تلسسدل من خلفها ستائر منلمنمة مطرزة © ومن بين الستائر تمتد الى 
القلل أيد وسواعد بضة تختفى بسرعة ٠‏ وحول كل بيت سور متخفض 
تمتد خلفه حدبقعه لم تنزرع بعك . والطريق العام نهر أمام هذه ألسيوت 
نتهى ساحة واسعة تتوسط سوقا ومقاهى وبيوتا 4 فى محاذاتها 
على الجائب الآخر مينى الركز والمحسكمة ومكتب البريد . والجامع 
الذى تنبثق أمامه فى اتحاه ألنيل مبان آخرى بتعرج الطريق أمامها 
ليفضى ألى ساحة أخرى ؛ فى جانبها الشرقى مستشفى لم تعمل بعد 
وفى جانبها الغربى مبان من نفس الطراز 'تطل من نواقذها الأيدى نفسها 
والسوأعد الضة . وأمام مبنى المركز الذى رفرف عليه علم أخضر ؛ 


اه 


الناظر وححرات المدرسين 5 


درنا أنا وخالى حول هذا الملى حتى واحيهناه ووقفنا نتأمله . 
كان مناه الأساسى بدو خطا مستقيما نتهى بخطين آخردن أففيين 
مت_كلان القصول الواقعة عاى حاسه الشرقى واألغربى .. الفصول كلها 
تعدمم أدوانها عاى ردهه عو دلد من اللاطك تر تهع عن ألفناء لالم 
أربعة عر بنضة منعطف منها إلى العمن لتنداف الى ددرات المدرس_ سن 2 
ومكتب الناظر تواحهه ححرنان : المخزن ومكتب األعاون . وتتعطفف 

اليسار انطل على عدد من الفصيول ٠.‏ 

وأمام المنى الأساسى ساحك صغيرة تلتهى فق الطرف الآأخادر 
بالمرا فق العامة ودورة الياه . وفى محاذاة هله الدورة حرس كير 
وقف أعحتة4ه رحدل عحدور أسمر 86 هندام نظيف متمتم وق رده مسسححة 
ذو بلة من الكهرمان . لقد صسلى عم عوض المغرب منذ احفلات تحت 
الحرس وهضى بتدمتم حتى لتقدم منه فراشى آخر . شاب صغير , 
المح ماك وسسأل ىَّ حدسث : هل أعددت الجر سر ىن أن سان ؟ِ فلظر الك 
'لرجل ذى اس تتكار *؛ ذمنك عنتى 
وأشاح عنه © ثم مد بده وصلصل الحرس صلصلة خافتهة ؛ ورمق 
الاب دازدراء وقال : فى الساعة التامنة الا خمس دقائق يدق هذا 
الحجرس الأو ل همرة فى هذه المدرسية4 الحسديدة 2 دارك الله فى مدرسدئنا 


3 


هلك 
5 ا - ' 8 5 5 ع 5 ّ 0 ٠.‏ 14 
أجل بده وى الجر دن ٠‏ وضحك الشابف 5 صاح 08 حدت ٠‏ وق ١‏ سف 


التى تنشد الجرس . متى أشده أنا ؟ 


وأطقا شفتيهما حين دنونا منهما ؛ وتادلا التحية معنا وتعارف 
خالى ع الرحل العحوز الذى لفق بروى ق زهو أحداث عشرين عاما 
من حياتة مع النظار والمدرسين والتلاميك . قال ٠:‏ لقد كيروأ حميعا »© 
لكنهم لا بمسدون عم عوض . أصبدوا موظفين »6 بارك الله فيهم ومازالوا 
سساًاون عنى . قال خالى : أطال الله عمرك حتى ترأهم حميعا فى 
متاصبب كبرى ومازلت قويا محمد الله » فتهال الردل وقال 
الحمد لله نا ولدى .. كنت فى مصر مالم أيام . أتعرف من الذى قابلنى 
فى شارع أدو اصبع ؟ تصدق بالل (قد عانقنى دون أن أشعر ففزعت ,2 
عم أستدرت اليه لأجده ق بداته الأنيقة شل ددى 1 ونخادث محيى 
الشاب الصغير ب وقال © من يعون غير ابن عمك : فتحهم وحهه 
وصرخح فى همرءو سه : اسخت باولد ٠‏ واستدار الى خالى واسترسل فى 


ش| الشمندورة ‏ ااه 


حماسة : الاستاذ عجيب نفسه ٠٠‏ ثم الأستاذ جمال ٠٠‏ مازلت صغيرا 
با محيى : لا تعرف حتنى أصول المهنة ولولا طيبة أمك ونفوذها وفصاحتها 
لا عشت معنا بافتى .. لقد شهدتك تكبر وشهدت الصغار تكبرون 
ويئزوجون > ثم يبعثون بصغارهم الى المدرسة نفسها ٠٠٠‏ الى أنأ بامحبى 
اينسمءوأ صليل الحرس الذى سمعة آباؤهم © والله بأ شيخ أحمئ 
ان هنا اأو لد لا يغهم ٠٠‏ اسركت ٠*٠‏ اسنكت نا ولدى ٠‏ ودار محبى من خلفة 
ولكزه نحت ابطه فقفز الرجل قفزة عألية وهتف : الله أكسر ٠*٠‏ ثم دسب 
غضبه على الفتى الممزار رطرده 4 ثم ثثبه لى وربت على رأسى وهو 
همس : بارك الله فيك باولدى . تعال غدا مبكرا فى الصباح قبل أن 
ندق الجرس . أما الآن فالصرف .. وأخرج ساعة كبيرة من جيبه 
وتأملها ني أردف : حضرة الناظر والمادرسون والمأمور سيحضرون بعد 
دقائق ستعدون لافتتاح المدرسة ٠‏ وش لد على بد خالى وهو لايزال 
روى ذكرياته . وقد تقدمئا الى الفناء الخارحى ثم عدثا أدراحنا وفى 
رفةتنا محيى الذى مفى بشير قائلا : بيت المأمور . بيت الشيخ مرسى 
والدكتور . أنه لم بحضر بعد وهذأ بيتى . وأدركت من حدلث بينه 
ودين خالى أن مصطفى ننرزل فى هذا البيت »4 فاستبيد بى حنين الى 
رؤيته رغم أننى كنت معه فى النجع منذ يوم واحد ٠‏ ولكن خالى رفضص 
الدخول فاتجهنا الى اللوكاندة نتناول عشاءنا ونستمع الى الجرامافون. 
ثم نمت والأحلام تداعبنى وتدغدغ جسدى وتبعث فيه خدرا لذيذا ٠‏ 

وها هى السبورة السوداء تلمع أمامى وعليها سطر أبيض ؛ حصة 
الدين ٠‏ والشخ باسيل يلقى علينا درسه الأول +٠‏ اننى أستمع البه 
«رتفقا كوعى على القمطر وبجائبى سرور . لكننى لا أفهم كلمة واحدد 
مما بقوله الأستاذ لأن الفرحة الغامرة التى تشملنى لا نترك لى فرصة 
الاستماع والفهم ... 

ثم تعاقبت الدروس وجاءت الفسحة الكبيرة . فانطلق الصغار 
بتعارفون ٠‏ ويعقدون أواصر صداقات جديدة ٠٠‏ ويعجبون بملادسهم 
كان واضحا أن بعض الآباء قد لفقوا ملابس لأبنائهم ٠‏ فقد أخذ المدرسون 
ينظرون اليها شزرا 2 حتى ركبنى خوف شديد فرحت أتوارى حتى 
لا يلاحظ أحد شديئا على ملاسى برغم أنها كانت لاتزال جديدة ومرضية ,2 
لكن الخوف الحقيقى الذى ركبنى فى اليوم الأول والأيام التالية كان خوفا 
لا ببارحنى البئة ٠‏ فمنف أسابيع نجحت فى امتحان القبول , الا أننى 
رسبت فى الكشف الطبى على نظرى فعدت باكيا أنهنه وآدب الى جانب 
أبى فى الطريق الى اللوكاندة بائسا خائب الآمل ٠‏ 


اه 


فق الكشف الطبى وقال : ليس ق الأزهر كشف على النظر »4 ويبدو أن 
آحر 4 ثم أنحذى عاى مهدر ص وأشار ألى باسما 2 وأمرنلى أن أقترب 
مشهها َّ نم وقعت أمام اللو حةه 4 والرحدل من خلفى لكزنى وهو تعول: 
عمال ٠‏ شمال +١‏ فوق ٠‏ الحشيدكا ا ء 

و لمتححت واه ولكن سر نحاحى ونامر الشسيخ معى قد خلقا فى نفسى 
ذوفا لا أطيقه خشية أن كتشف أمرى : فأطرد من المدرسة » الإ أننى 
درغم ذلك سعيد وأنا أواحه هله السيورة السد_وداء وآأتأيط كشبى 
وكرأارسى وأحشو حبىن بالأسانيك والمساطر وألا قلام وألوى شهتى 
بألحدة اللغة الانجليزية 4 سعيد وأنا آوى الى فراشى فى الاوكاندة ؛ 
وأذاكر دروسى على ضوء ألكلوب الكير ٠‏ مايه وعثرون فرشا ف الشهر 
59 نأل وتشرب ونشام قَْ فناء وأسع مسعو اف على عتحر دسا حملة.ه من 
تنا ! 

و صعحو اث فى لملة هنْ اللنسالى على اناب بهز نى هم وفتحت عيئلى 
لأحد « ال* ميم مرسبى ©» يطل على وبهمس : غقغط٠ط‏ لقسم لك باولدى ٠"‏ 
سثمر ضص" ٠‏ حلى يالك دا شديم أبراضيم » زمضى بقئشىن وسمسحث مع صاحب 
اللو كاندة أمر راحتنا ٠‏ لقك اعتاد أن دراكقب حساتنا > ودروسسنا 
وأسةذدكارنا لها وطعامنا ونصاعح ما لسلى) ه دين طودين هِذأ ألغتى المتمرد 


ومرى << ومسسى عدنا فيه أنا وسمر ور وذفوزى أن عمدلده أبر دم ألى 
اهلنا ٠*٠‏ د مسس, 3 دمعةه قضستهما تمع شقيقتى ف ابنها الصغر 3 ميج عيرك 
عحس ٠*٠‏ الافندى ينام » فامتلات بالزهو وشعرت بسعادة غأمرة وأنا أعود 
المدرسسمة واللوكاندة 

ومسضث الحماة هاية ناسمة ٠.‏ اللسناقيه تدذور أمام ليثنا والارض 
الصفراء تخضر والناس آفاقوا قليلا من نكبة الحرائق والفيضان 


هاه 


خطا بالمسطرة فيتلوى كما يتلوى الثعيبان ٠٠‏ خطوطى كلها تتعرج 
ويبدو أن حظى كان بتعرج مثلها : ببدو أن حلاوة الحياة لا تكتمل الا 
بحرارتها ؛ فقد حل بنا الخميس الثالث متجهما لسبب لا ادرنه . 
المدرسون التنوبيون جميعا كانوا واجمسل .2 يدخلون القصتول وعلى 
عمونهم نظارات سميكة ويتهالكون على الكراسى ويلقون الدروس فى 
فتور ٠‏ دخل الشديخ ياسسسن وأعقبه الشسيخ مرسى وألقيا درسين 
قصيرين ثم جلسا لا يقولان كلمة واحدة حتى دق الجرس فبارح كل 
منهما الفصل وفى عينيه أسى . ثم دخل مكى أفندى المسلمائى مدرس 
الحساب وق بده مسطرهة تدوذ داثما أن بضغط بها طرأبيشنا وتهالك 
على الكرسى 4 ومضى نبملى علينا مسائل الجمع ولم يتوقف الا حين 
تناهت ألى أذنيه طرقات خافتة على الباب .. أمر سرورا بعدها بفتم 
باب ليدخل عم عوض واحما هو الآخر فابتدره الاستاذ : هيه باعم 
عوض قال : لا تتئسسى با أستاذ فلعله قد عدل الآن وتناول طعامه . 
ولريىما تحسنت ظروفه فاله لا شسى عببيده ٠‏ وأطرق الاستاذ وقال : 
لعد أنتهى أليوم العشرون من أضرابه عن الطعام »؛ وصحته تتدهور ققّ 
كل لحظة كما بقول الحواب يا عوض : ليته يعدل : ثم راحا بتهامسان 
همسا كان بصل الى آذاننا » وتردد فيه اسم حسين طه ثم استدار 
عوض الى ألباب وكاد بخرج الا أنه توقف كأنما تنذكر شيئًا ؛ فعاد 
الى الإستاذ وناوله ورقة صغيرة وهو ول : حضرة الناظر بطلب هذا 
التلميذ »؛ فتأمل الأستاذ قليلا فى الورقة ثم نادى : حامد أمين : 
فنهضت مستندا الى حافة القمطر © فتأملنى الأستاذ ثم استدار الى 
عى عوض : خذه معك . حضرة الناظر يريدك با حامد .. زرر جاكتتك 
.. أزح الطربوش قليلا الى الخلف . 

ونبعت الرجدل فى الردهة الطويلة حتى توقف بى أمام المكتب 
ومضى ننعر على ألساب ثم فتح الاب قليلا وأغلفه من جديد وهو يفول 
هامسا : سدو أله ليس فى مكتسه الآن . انتظره هنا ء ثم ارتعد خطوات 
وأستند الى الدرابرين تأمل الحرس الكبير بيئما أخذت أنا اتمثى فى 
الردهة قلقا خائفا . وفى هذه اللحظة وحدها أحصسست أن فى حذائى 
عيساء فهى تدك البلاط دكا وتبعث ض جيها لفت ألى أنظار بعضص 
المدرسين فأطلوا من أبواب الفصول بر شفقوثنى بنفارات قاسية توقفهت 
لعدها منكمثّا استند ألى جحدار ااكتب الخارحى . لقد أبى واألدى الا 
أن بحصن حذائى بحدوة مثل حدوة الحصان فمضت ترتطم بالأرض 
وتصك الآذان بصخيها , 


ام 


ومرت لحظات ظلت أ الردهة فيها هادئة ثم أرتفع صوت عبدالر حفن 
أفندى مدرس الانجليرى يقول فى الحجرة اللملاصقة لكتب الناظر »© فى 
ححرهة المدرسين ٠‏ لكنهم لن بغلبوا الأحياثش.ى وأحابه صوت أحش : 
هوه .. هوه .. بدو ألك لا تعرفا موسرولينى وحيشه وطائ اته 
وغازاته السامة ٠‏ وارنفع صوت الشيخ ه باسيل زتأدة » فى نمرة محتدة : 
لعنة الله عليه وعلى جيشسه ٠‏ ثم ساد الصمت لحظة تردد بعدها الصوت 
الأجسش نفسه : وهل أعلشت الحرب فعلا ؛ فأجاب عمد الرحمن افندى : 
بدأت دون أن تعلن والنحاثى ملك الاوك يستصرخ ضمي العالم بيئما 


عصية الأمم لا تفعل شسثا فقال الشيخ يأسين : وهاذا يقول الاتحليز 


فالحيشة على حدود الس.ودان ؟ 
سه لا شىعء : 
ب أذن ففالإإحساشش غنيمة ق بد الطليان . 


اللهم اقضض على الانجليز وعلى الطليان +٠‏ وانصر أمة الأحباش 
فقد استضافوا رسل النبى صلى الله عليه ورضى عنهم 


أخذت أستمع الى أحاديثهم وأتساءل عن النجائى والأحبساش 
والطليان ثم رأيت عم عوض بتحفر وبرفع بدبه بالتحية : فشددت 
ن قامتى ٠‏ وألقيت نظرة فى اتجاه المرافق , ورآأبت الميه الناظر يقبيل 
علينا بوجيه الطبب ٠‏ لكن خوفا غريبا ركبنى برغم ذلك حين دنا اأرجل 
منا وحدحنى بنظره متمعحصة . ولم سارحنى الخوف حتى تجاوزنى 
ودخل مكتبه ثم صاح : هاته با عوض . فد فعنى الرجل حتى وقفت 
أمام الناظر واحما . ثم و'نتنى فكره أرتعشت لها : لعد اكتشفوا سر 
نحاحى فى الكشف الطبى وسوف بعيدونى الى بيتنا مطرودا 4 فطفرت 
الدموع الى عينى . فرحت أغالبها وأقضم أظافرى وأبتلعها ؛ ثم رفع 
الرحل رأسه بتأملنى وسال فى صوت خافت : حامد أمين ؟ فلم أجب 
وبدا لى أنه بردد أسما غير أسمى »4 فعجب الرجل من ارتباكى وكرر 
الاسم من حديد ٠‏ فلكزنى عم عوض فقلت : تعم .. تعم نا سعادة 
البيه ٠‏ فتبسدم الرحل ابتسامة طيبة ٠‏ ثم دسى أنفه فى أوراق كتيرة 
وكقال > وبين بديه ورقة صغفرة . هذا خطاب من لوزارة وتأملنى مليا 
لمي أضاف ١‏ بعدم قبولك فى المدرسة . فلم أفهم شيا مما بقوله 
الناظر . وبدآا واضحا له أننى لم أفهم فكرر كلماته فى أناة ثم أضاف 
لا بقبل فى السنة الأولى من تجاوزوا العاشرة من عمرهم ! 


/آاه 


وساد ألصمت لحظة وقبل أن آقول كلمة واحدة انطلق عم عوض 
يقول : ولكن هذا الولد عمره لا يزيد عن العاشرة !! فتفحصنى الناظر 
من جديد وقأل باسما : أنت باأعوض تحب كل الأولاد خصوصا السمر 
والسود ٠‏ كلهم عيالك ٠‏ ولكن ألا ترى جسمه ؛ ثم طلب منه أن يقترب 
وعرضص عليه ورقة عر يضه قال بعدها : شهادة مبلاده ٠‏ نارتند العحوز 
صامسا : أبوك مغفل ٠‏ من الذدى نصحه بتقديم هذه الشسهادة ٠٠“‏ مغفل! ثم 
د قعنى أأى الحارج وهو مازال لمهم ٠‏ ثلانه عشير عاما لم تعدم أبوك 
شهادة مبلاد ! ولم يتوقف الا أمام مكتب المماون والصقئى بالجدار 
فررت ان استميست هنا فلا أبارح المدرسة ٠.‏ وأخذت ألعن الناظر 
(متحان العدول . المدرسدون حميعا راضون عنى ألا مدر س الرسم 
كدرل الشيح مر سى برأسه ثم تعدح حتى وقف أمامى تعول . من ؟ لماذأ 
تنكى اولدى ؟ وأطاح بدى التى كانت ثفرك عينى وسأل : من ؟ حامد 
امين ؟ ! ماذا حدث ؟ وقبل أن أحيب استدار الى الشسيخ باسين الذى 
عقتف باسدمه وقال : لم كل شُىء ياشيح يباين ٠‏ . أرسلت برقية 
فبأكل ملعامه .٠ه‏ وهل أرسلت ألى أبيه . ؟ قال فى شسره محتدة : 
والده !! أتسمى هذا الرجل أبا ؟ لعنة الله علية ٠‏ 

وخيل لى أنه قد تناسائى حين بدا ينصرفا وهو بمسسح عينيه 
بمنديل حريرى أبيض فرفعت صوتى باليكاء فعاد من جديد يسال ٠‏ 
ماذا حدث باولدى ؟ فشرحت له فى كلمات لاهثة مختنقة ما فعله 
الناظر بى © فاستمع الى كلماتى الدامعة فى صير وتغلب على أحزانى 
وانتيم لى وهو يقول : بسن كذه . ولا يهمك .. أرجع ألى أهلك 
وسوف نعود و3 ولخكن لاذا قدم أبوك شهادة المبلاد ؟ لا تنك و كن رحلا 
٠٠‏ قل لأبيك يرسل شكاوى ٠‏ وسوف أزوره أنا بنفسى ؛ ثم اتنصرف 
من حيث ألى ٠‏ 

ولم تمض الا لحظة واحدة حتى عاد عم عوض بدفعنى الى الفصل 
درف داه قائمة بالكتب والكرارسن والمساطر وألا قلام أنتى تسلمتها مندك 


/ذه6 


واستدار الصغار يحدقون فى وجهى الذى بللته الدموع متسائلين 
فقلت لسرور وأنا أجمع أدواتى ؛ طردونى ككبر السن . فأطرق وأجما 
وبده نتشبث بساقتقى ولأنه يقول : لا نذهب . لكننى تخلصت منه 
أخرح وراء عم عوض وأنا أرمق وحه الأستاذ لسبب لا أدربه . فوقف 
ومد بده وربت على كتفى وغمغم : ما عليك با ولدى فسوف تعود . 
ثم اسلمنى عوض الى الطريق وهو يقول : قل لأبيك انك ستعود اذا 
كدست شكاوى 


ع علد عند 


وعدت الى القربة ودخلت مشارف نجعنا والمساء سدل فلالته 
الرمادية فوق الخيام والبيوت ؛ اتسلل فى طريقى من الشاطىء الى 
النجم خائفا من نظرات الشسماتة فى عينى حجوبة وأبى 2 ورحت أقدم 
رجلا وأوخر أخرى وفى رأسى دوامة من السخط والكراهية والحيرة وصور 
مدرسين واحمين . ولعنة الله على والده » وهذأ خطاب من الوزارة 


بعدم قبولك . فل لآأبيك يكتب شكوى 


وعلى صفحة النيل أمام بيتنا مبائرة كانت أضواء تلمع » أضواء 
زورفق بخارى صعير يبشد من خلفه شمندورهة حمراء يفترب بها من 
الدوامة الهادرة , فان السمندورة الحمراء كانت قد انطلقت من اسسبارها 
وعامت فى ألنيل أسيوعا كاملا الى الشمال وارتطمت بحفون الخزأن 
فأعادوها مكبلة سسسسلة جديدة الى مكانها المعهود 2 بشسددونها من 
حديد الى قاع أليم 5 

وارتثميت بأئسا بين أحضنأن خالى ؛ وقد خيل لى فى تلك الأمسية 
القاتمة أن كل شىء قد ضاع وأن الحمى ستعاودنى »© لكنلئى سرعان 
عائمت توما عميقا أففقت منه فى الضحى لأرى المحامى رابضا أمنامى 
يركز ورقة على ركبته ويكتب ٠٠‏ نحن منكوبى تعلية خزان أسوان 
الثانية 3 الخ .٠‏ 


615 


عه الع . 


و مصصست الأيأم وأنا ف النجع أراقب الخيام لحمقى 34 والبناثين 
و م تر سملون حذينهم 6 أغنيات دافقه وأساعد أدى ف اندو سن 
حساأبات المتحر وأحاول دين هلأ وذاك أن أتذكر كلمات 





وبلغ الضيق بى حدا حعلنى أنهيض أحيانا واترك الساحه الممتده 
"مام يتنا وآهيم 68 الحدل وأنو فف عنك الستر العميفة التى شعها لسسسيرل 
القزمية » وقد قضمت الاراتنب البرية بعضها و'فحت الشمس أوراقها 
فادفرت 3 وأشفق على أنغار منهوكه العوى سر الماع من بر تعوواوص 8 
أحضشماء الأرض مائة متر 


فى العسة الصغيرة المستندة الى جدار الساقية صديقى سيرور بجليابه 
الوبلين المقلم ذى الياقة المدببة الاطراف على دكة خشبية بتصفح مجلة 
سمر التلميذ فدنوت منه وقد إشتد بى الحنين الى المدرسة وألقيت 
ندى بحر أرة5 وقال , تعال 3" طلب صدى عمىن امسر عثمان أن أحر سس 
القيط: حتى لعود 34 وأرأاقب الأرانب المر نه وأطاردها بالعر ةلك . أ! 
أن نا حامد ؟ قلت : الم 


حا 


كا 
المدرسة وهل فاتتنى دذروسى كش 5 ؟ 

ب فاتك الكثير با حامد : ولكننى سأساعدك اذا ما عدت . وماذا 
تفعل فى ديت اختك ؟ أجلس .٠‏ 


بك 


بطة وزوحها . 


ثم حلست وأخذت أتصفح المحلة بينما الشصسغل سرور بمطاردة 
أرنب عاد بعدها لاهثا ,2 ومالسث حتى اسمتعاد أتفاسه وأخذ دروى حكابات 
صحت كوامن الشحن فى صدرى ٠‏ حكايات عن المدرسة واللو كاندة 
ومشاحرات الرفاقي ومدرس الانحليزى *» ومكى افتدى وكيف فرك 
أذنيه . حذار أن تقع فى بده حين تعود فهو دذائثما بكبسس الطرابيش على 
الرعوس ويأمرنا بالجحلوس « ديز » على البلاطا بوكبنا العثارية حتى 
ُدمى ٠‏ فتنهدت وأنا أقول : من قال ادنى سأعود باسرور © فلم بحب 
على سدؤالى بل قال : أتعرف أن « صالح أفتندى جمال » شكل فرقة 
للكشافة وآنا فيها رئيس جماعة أحمس بينما فوزى رئيس جماعة بعنخى 
ومصسطفى رئيس حجماعة أبو سمبل . أننا تعيم الحفلات وحامد أافندى 


عزف لنا على العود ونلحن تغنى . 
ل ماذآأ تعذون تاشر ور ؟ ٠.‏ كلا 5 الكلمات مع اللحن باجدع 4 


فت فتل حسم وأصاح , لحم نك ورأاح 1 م ' 1 باتيرآان أث 0102 اشتغلى . ١‏ 
أن الشغل عدو الكسل ٠‏ وارتفع صوته ينداح فى الص<راء ويعود الينا 
رحم غنائه من ألتلال الغربية . 


وقبل أن يكمل لحنه ارتفع صوت أجشى : سرور » باخييتى فيك ٠‏ 
الأرائب تأكل الزرع وأنت تغنى ؟ فوقفئا لنرى « بشير عثمان » يطل علينا 
من باب العشةه ومن <حولهة أحمد محوود والمحامى وسيد وابور . ولا 
أدذرى لم أحسسدت بضيق حين رآدثت وجوحهم : الأنهم قطعوا خلوثنا ؟ 
أم لآن صحبة سرور متعة بددها ؟ أم لعله ذلك الوجوم الذى ارنسم على 
وجوههم ؟؛ ثكانوا ساهمين , عبونهم غائرة ترمق الأفق البعيد ٠‏ حتى 
أحمد محمود تحاهلنى وترنع على الأارضص بعد أن سواها بيده وأخذ 
ينكت الأرض بخيزرانته المدببة ٠‏ ثم ساد صمت ثقيل قمت خلاله أريد 
أن أنصرف من العشسة الى بيت أختى قبل أن بحل المساء . الا أن الكلمة 
التى قالها وأدور و قطع بها الصمت أاسسدو قفتنئى فعدت أصيخح السسمع 
اليهم . فقد سأله بشير :كيف مات رحمه الله .. ألم يكن شابا ؟ ولم 
تيجب وأبور على القور بل أطرق ألى الأارض حزينا بل السسعم على الأرض 
باصبعه وجه رجل بطربوش طويل وأذنين طويلتين كأذنى الحمار ٠٠‏ ثم 


اكه 


لمخط ونصق قوق ار سدم غاضيا وقال : لا أدرى ٠‏ لقد كأن ”* أبا 
فهكذا كانوا يقولون أيام الحادث وفى عنيدة ٠‏ وقال أحمد : 


سيلاقى مصيره فى الليمان بين المجرمين . عجيبة . الخط يبقى زمانا 
بعد كاشه .. وصاحب ألخط .. 


وأرتفع يشير عثمان بصوتهة تقول ٠‏ ذثيا .. وماذأ بملك العبد ؟. 
الانسان ضعيف . أضعف من الناموسة وهل بملك رد أالقضاء ؟. لكل 
اسان ثهابة بأ وابور . لكل انسان .. 


الينى كدم بموت فى فراشه وبين أهله . لم تلمع أن أحدا مات من 

وهمس أحمد : انهم يموتون من الجوع ٠٠‏ قرأت أنهم فى الصين ٠٠‏ 
لكنهم يقولون انه هو الذى قتل نفسه من الجوع ٠‏ فصاح بشير ٠‏ قتل 
لمات باكية : ظل يقطع الحجارة فى الليمان ٠٠‏ ويعاملونه معاملة 
المجرمين والكلاب ويضربونه ويشتمونة : با بربرى الكلب ٠‏ ويشسدون 


سملاسل امد بك حولى حاصرنه و فى قدميه ٠‏ 


وصمت: قليلا يتأمل وحه زميليه فرأى الحزن المرتسم عليهما ثم 
وأصل حد بثه المحموم . يقولون انه أرسل شكوى الى الحكوفة 0 ولكنها 
ثم تبال به بل كان العساكر يقولون له : يا بربرى الكلب ٠*٠‏ ثم يثسن 
المسكين وأضرب عن الأكل ثلاثين يوما . 


ف وهل تر كوه دون طعام 5 ناو لدأه !! 4 


ب كلا » بل تعمدوا اغراءه بما لذ وطاب حتى تعدل لكنه أصر. 
رأسه مثل حجر الصوان الذى لا يلين » ثم ألقوه على الأسفلت العارى 
حنلى يصق ألدم و ألدم ألاحمر واه وراح الاطباء تبحفنو نه لم كانت 
النهانة .. 


كن 


ب مسكين ! اللهم لا تبتل صديقا ولا عدوا بما ابتليت به حسين 
٠٠‏ لابد أنهم دفنوه فى جنازة كبيرة أعدها البيه أبوه ٠‏ 


# 


ل جنازه ! لقد رفض أبوه تسام حثتهة ودفن دون أن بعلم أحد 


لا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


حازمًا : لعنة إلله عله م. ب .., ضناء ١ه‏ فلذة كده !| 
- ب , 23 :2 


ومال سرور على وقال : الشىء نفسة كانوا يقولونه بالأمس فى 
عنيبة ٠‏ لقد رحل الشسيتم مرسى ومكى أفندى , وجميع المدرسين 
النوسين ؛ والفراشين الى الدر ٠‏ قالوا : انهم سسيقيمون مأتما فى الدر 
وفى كرسكو قرية حسين طه + ولكن اذا سجن ياحامد فلم أجب ؛ اذ 
كان الرجال قد وقفوا بودعون يثسيرا ويتواعدون على صلا الجمعة 
فى غد .. صلاة الغائب . وتلفت الينا بشير وقال : الصرف باسرور 
فالشسمس تكاد تغيسب ٠**+٠‏ ودبدق أن السماء ستمطر ٠‏ حبرا وبر كة ٠‏ 


فاتخذ كل منا طريقه , هو الى النجع وأنا الى بيت أختى فى 
أبريم »4 ومن فوقى دوى رعد وغيوم تلبدت بها السسماء فجأة ثم رذاذ 


مطر اشتد حتى بلل ثيابى » وقوس قزح كبير برانسم عند الأفق ويلثى 
ا'وانه المتداخلة على الهضمة الصخرية المترامية وتتلاغى كلما مالت 
الشسمس الى المغيب 2 وبرق خاطف ينير جوف الور تم يخبو ليبعث الرعب 
فى قلبى ٠‏ 

ومضيت أجرى خائفا ؛ مبتعدا عن المزرعة حتى انعطفت الى 
الطريق المؤدى الى بيت أختى + وقبل أن أدلف من بابه رأيت السماء 
تنيلج بشهاب لامع تماما مثل انبلاجها فوق رأسينا أنا وبطة فى ليلة 
القدر 4 ووحدتنى أقول دون وعى : أشف بارباه أمى . أشف أمى 
يارباه 2 ثم سكت فحأة والحزن يعتصيى قلبى حين تذكرت شاهد القير 


اتذى هررت نه مند حينل ٠‏ 


؟؟ة 





وكرت الأياع والأسابيع وأنا لا أزال فى النحع لا أفعل شيئا 
غير مساعدة أبى فى ندوين حسابات المتجر والترنح فى الكتاب 
بلا وتحمل شماتة ححوية التى عاذت نتحدث عن رحيلى الى 
مصر » ومراقية النيل الطامى وادواخر الصاعدة فيه وكتابية حوابات 


النسوة العجائز الى الأبناء الغاثين ! 





وظل الأمل فى العودة الى المدرسة يداعب خيالى فى الآيام الأولى 
ثم نبدد بمرور الأيام فعشّست حياة مليئة بالضحر والدمرد المكموت 2 
الا أن السساعات التى كنت أقضيها على هودىة السساقية كانت أسعد 
ساعاتنى فقد أعتدت أن أتربع عليها أرأاقب بعرتنا وهى تدور وتروى 
الرمال الصفراء ؛ والشميخ « فضل » وجو دزك مساقه الخشسية وقك انحذنى 
ظهره قلبيلا يتنقل بين الشرائح الصغيرة الخضراء بشتل البسصل وبتلمس 
أؤراق الحرجير والفجل وأحراش الطماطم واللوبيا فى نشوة . ثم يمد 
يده الى الأرض يبعود دها محملة بالتراب يتشممه متقزرا ثم يعيده الى 
الأرض وكأنما يهرب منه ٠‏ 

وعلى مرمى البصر وغير بعيد من السساتية حركة أقدام تتدافع 
وحناجر نهدر بأغانى, العمل فمازال عمال البناء يحملون الحجارة والمونة 
فى صف يدور بين المحجر والمعجنة والمبئى : بتلقى المعلم متهم أحمالهم 
ويضرب عليها بالمسطرين ويطلب المزيد فيدورون كما تدور البقرة فى 
الساقية يرددون مقاطم أغنية بطيئة اللحسن + برددونها خلف واحد 
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دتردد الجناحر من بعلات 8 دوى نطىء ٠‏ لحت ظل الساسابان ٠‏ تحت 


والخيام تختفى وتحل محلها بيوت ذات أفنيهة وأسعة وتتغير 
صورة النجع ٠‏ صفوف ثلاته من البيوت المبئية بالحجارة البيضاء تطل 
على النهر :2 وعلى أحمات الدخيل العائمة درءوسها على سمطح الطوفان ٠‏ 
واولا حركة المناء والأغانى ولولا الساقية التى تدوو والشادوف المنحنى 
دائما لرتشف من شيل رشفات صغيرة لقّى بها الى الرمال © واولا 
نواح ساقية بثر الجبل التى شةها بشير عثمان ٠‏ ولولا شجيرات خروع 
خضراء تهثز فى قدضة النسديم والردح ويذكرنا حضفها بأشحار نا فى 
الشرق .2 ولولا رساثل هن مصم والمدن جمع التناسى حولى لأقرأها 
عليهم لدامت رتابة الحياة ومللها القاتل . 
حتى داريا سكينئة بدأت تبتئسم وتضحك * ققد بر جمال بوعده 
ولم بنس برعى أباه وأمه . لم ينس داريأ ولا شريفة . فقد أرسل 
دقول لهما : أنا مازلت عند كلمتى , فتيسمت شريفة ولعل خدرا لذيذا 


أما البسطاوى فقد ابتلعه زحام المدينة ولم برسل كلمة واحدة 
الى سعدية وأمها ؛ نسيهما فارتسم القلق على وحه الروحة الصغيرة . 
فشدت تعيسة كما كانت ششريفة وأمها منفذ عامين » ولعل السطاوى 
قد انشغل فى مصر بما انشغل به جمال ٠‏ أعله التقى بواحدة ٠‏ وسعدية 
لا يمكن أن تنسبى كيف كان ,طارد كل فتيات اللجع 2 فهاالذى بمنعه 
هناك فى مصر ؟ انه طليق ٠‏ ليدها تمكنت من السفر معه ٠٠‏ لكن ٠٠‏ 


ولعل انقطاع أخضاره هو الذى حعلنى دائما أفكر فى سعدية التى 
لاتزال حمسلة تفكيرا أخذت أنكره على نفسى ألم أعود اليه ٠٠‏ أستعدبه 
وأطيله .. فائنى كنت لا أراها ألا وتشعث فى مخيلتى صورتها وهى 
ترفعنى ألى صدرها مثنل أعوام أربعة © ولاتتركنى الا بعد أن تغيم 
عبمناها 5 فأ تمنى, 
كنت أخشى الإقتراب متها ذوفا من حدوية ألتى أخذت تتلصص على 
ونشى بى عند أبى » وظللت آتجنبها حتى وجدتها مرة تعترض طريقى , 
فى أصيل خميس من يناير عام ١980‏ 2 أصيل شديد البرودة تعول 
فبه الربح ٠‏ ظ 


أن أرقد على ذلك الصدر السمضص 3 ولكننى در عم ذلك 


م5٠‎ 


كنا وحدنا ٠‏ فقد آوى الناسن الى بيونهم ولا أدرى مأ الذى حاء 
بها قَُ نلك اللحظهةه التى كنت أعود فبها من أبر بم الى النجع . أكالت 
تترقب عودنى أم أن الصدفة وحدها هى ألتى جمعت بيننا فى ذلك 
الأصيل ؟ 


حاولت أن أتجنيها لكنها سددت السديل أمامى وقالت : تعال 
دا حامد لنكتب حوأبا الى السطاوى .. قارتبكت ولكئنى تداركت 
تعفسى وهمست ؛ ليبن الآن باسعدية فالئى مهموم ل أستطيع كتأبة 
حواب . غدأ .. 


0 د 


سد همهموم ٠‏ كفى الله الششير , ولاذا ؟ يسبب المدرسيةه ؟ وللماذا شغلل 
تفسك ؟ ولا دهمك نا شُسمحم ٠‏ السست رجلا مثل المسطاوى وبرعى ؟ دور'نت 
كلمة « الرحل ») ** « ومثل السسطاوى ») فى أذنى رنمنا عحسما 2 ونفدذت 
الى قلبى ولكننى تأهصست لأقول لها : دعينى هذا المساء وغدا أكتب لك 
حو انا » الا أن البريق الدى لاح فى عمنيها والسعاع الذهبى النى ألقنه 
القسمس الغارية على وجهها وشعرها هن خلال طرحتها والريم التى دفعت 
بحلبابها الى الخلف فضاق فوق الصدر وانطوى بين الفخذين »2 والكائن 
الجديد الذى أخذ يشرئب فى جسدى ويبعث احساسا غريبا ملتهبا بالسعار 
يبشدنى اليها ٠٠‏ الا أن كل ذلك جعلتى انسى كل تعلانى وأهمس : وأمك 


لكنها فى سابع نومة ولن تفيق الا مع الفجر ٠٠‏ تعال ٠‏ فأمى 
تمسها نريد أن تكتب حوأبا الى أبى !! 

همست بهذه الكلمات باسمة ومازالت الريح تطوى حلبابها بين 
فحذبها ثم استدارت ألى بيتها ف خطى متثافلهة فتبعتها دون تردد من 
خلال الباب الخلفى ثم دارت بى فى كل الغرف وعرفت أنها كانت تكذب 
فا أمها ليم تكن هناك 2 وتوقفت بى عند عنجر بيب وتأملتنى ثم اسمتدارت 
تلقى بطرحتها على السحارة وقد أسندت قدمها ألى العتجربب كاشفة 
عن ساقيها .. وأردت أن أبدد الصمت فقلت : الحواب باأسعدبية  .‏ 
أبن الورق ؟ فقد كنت خائفا .. 


الورق .. ! 


واستقامت لتتجه الى السحارة مارة بى فى طريقها » لكنها توقفت 


1؟ه 


مضت الا أنها سرعان ما أدركت التغير الذى طرأ على حسدى وأاحصس.ت 
بانسعار الملتهب فيه وشعرت بيجسدى بشرئب وبتحفز لأول تجرية 
داند لقت بصدرها اليض على صدرى »© تضغط عليه فى فوة لاهثة وتطلق 
صسرحخات قصرة مكتومة نم أنطر حنا على العنحربب »©وأحسست أننى 
أغور ص فق عالم من الرؤى »© عالم صدد فيه الخوف »© لتحل محله ألثقة 
والزهو : عالم تلين فيه سعدية بين ذراعى تعاوم قليلا لتستثيرنى . ثم 
الساستس سام لتهتف : أصلحت رحلا با حامد . رحلا مثله .. منذ شهور 
وأنا أرددك أن تكتبف لى حوايا وأنت لا نرضى ٠‏ أ كتدست حوايا لمندومة4 
أو لشريفة با حامد ؟ قلت لاهثا وفى سرعة : كلا . ثم ألفصلنا لحظة 
مطرقين در أسسينأ الا أنها عادت تطوقنى بذراعيها فأخذت أقأوم وقد 
دكبنى ندم عحيبا © ركبئى أحساس بالاثم وشعور لدفعنى الى أن 
ألقى دنفسى فى الديل وأغوص فبه لأطير روحى وبدنى 2 موقنأ أن ألى 
وححوبة »© أن كل أنسأن برانى قدل أن أغوص قى ألماء مكتشيف حر لمتى 
على وجهى وفى عبنى, ٠‏ 
ثم انبعث صرير باب موحش »2 وصوت مبد<وح يبنادى : سعدية ٠٠‏ 
أين أنت ؟ اليس حامد هو الذى دخل الببت معك ؟ فتر كتئنى وأسرعت الى 
الباب الخارجى دينما قفزت أنا من السدور الخلفى وأخذت أحرى الى الثيل 
تتعقينى صور عن العار حتى خلعت ملاسى عا لى التساطىء وغخصت فى الشيل 
وعدت مسرعا وأنأ أ, رانعس من الس د اختبىء فى ”عجو شنسة المياثم أمام 
المتجحر ٠‏ 


ووقفت هناك أراقب الساحة من فرحة البوص ٠‏ وهالنى أن اسه 

اخررذد على كلل لسان . فهئآا هو صوت آنى تحاحول : أن غار هذا 
ألو لد : وصوت حالى وححوبة 4 ألم صوت المحامى الذى توا قف مباشرهة 
أمام ذرحة الور ص تنادى وى فكثتمث أنفاسى 4 وأنا ألعن حححو به التى 
سعدية . 

هذه ©» فقد أخذ قفز من رحل ألى أخرى ونئادى : حامد . أس هذا 
المغفل ؟ ثم يضديف فى زهو : ألم أقل لكم ؟ الشكوى التى أكتبها تردع 
الحكام فى مصر ٠.٠٠‏ كلمات ٠+٠‏ يا سلام على بدك وخطك وفصاحتك 
بامحامى ٠‏ كلماتث مثل ألنار تفقثت العلوب الفقاأسية 5 فأدركت ألهم 
سبحثون عنى لسبب آخر ولعل الشكوى التى كتبها المحامى عن الفيضمان 


0 





قد نشرت فى ألصحف ولعل أبى بربد منى أن أقرأ للناس هذا الخير ! 
يا ولد ٠٠٠‏ تعال قبل بدى ٠‏ صسروك + عدت الى المدرسة دا حامد ! 


وأحاط الباس دى سنمأ وقفمت آنا واحما لا أدرك شما مما دقولون, 
ثم تعفدمت خالتى أمبنك بايا وأمسكت برأسى تفمسسنى : الا لمع باحامد ١‏ 
مالك لا تقهم 4 سدتتئعود الى المدرسية ضع مصسطفى فى دوم السست ! 


وأضاف المحامى : أنه لا بصدق . شك هله الورقه ٠.‏ أرسلها 


الشيخ مرسى مع مصطفى اليوم . خَذ ! . 


حنداك قفقط أعصسسست أن فر حك غامر 5 تعر بد ىق صدرى فشر كتهم 
وأطلقت العتان لساقى عانكآا الى أدر بم 9 الى ديت جمدل4 03 أزف البهدا 

وتأهصست للرحيل ق أصيل الجدمعة وعد أن ودعت أهلى قفزت 
عل الر كوبه , أعمزها لتنطلق ذى ألا أن الشبخ « فللا » اعترص طر دقى 
درك سسشاقه الخشسية ٠:‏ وعلى وحهه اتشسسامة عريضة دورت وحهه 
الطيب 4 فتر حلت أنك على ندج 3 فهسا فحنى الردل دبك ف لك خثت ةك 2 
مما مد بده الأخرى وهصصمصى فى صوت عميق ٠‏ 

أ لتك 


ن أنت باحامد أول من بأكل من هذه الأرض . 


بده أقلها الا أنه حذيها عه وثقال 0ه 
7 : حذا لها سير 8 


الك جداء وهده عمس حبأات سس الطماطم الأسرتاذ هه مازالت حدضمر اء 


نا حامك ٠‏ 


فاحتضنت الهديتين ثم قفزت الى ظهر ركوبتى من جديد تنطلق 
بى الى الطريق العام وتخب فى الرمال الحقراء . 


وقبل أن بختفى النجع رأبت النيل بيرق بثريات باخرة تصعد 
النيل » ثم حانت منى التفاتة جائبية الى الشمندورة الحمراء فو حدتها 
نرتطم ارتطاما شديدا بالسلسلة التى تشدها الى قاع اليم ٠٠٠‏ ترتطم ثم 
نهدا , لتعاود النضال من حديد ٠‏ 
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